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حقو الطبع محفوظة ٠۹۸۲0‏ م. لا سمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حغظه ونسخه في أي نظام 
مبكانيكي أو إلكثروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه 
ولا سمح باتتباس آي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى آي لفة أخرى 
درن الحصول على إذن خطي سبق من الناشر. 


له تعالی 
خ الدعوة إلى الله 
سلسلة تاریخ 
۲ 
0 
لسيرة النبوية والدعو 
۱ 
في العهد المكي 


)۷( 
المقدمة 
الحمد ل رب الحالين » والصلاة والسلام على رسول الله » سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . . وبعسد ٠»‏ 
قرفا ھن ا زاج ورس جیا رکون دة راخب عقون کله 
الله » ويعملون لنقل الناس من الضلال إلى المدى » وإحراجهم من الظلمات إلى التور 
يقول تعالى  :‏ ٭ ر ع لم من این ما وی ہی ٹوا نی اوتا ربك ونا 


0 


وَصَيا به إيرَهم وموس عمسن أن وا لين ول قروا فيه ) 
ویقول تعالی إن آلدیت عند آله الإشلم 4 ” » وقول تعالى : ۾ فل ّا 


باه ونآ نر علا ومآ رل عل رهيم وَإشمَعيل وَإشحق يعو 
اباط وما أو موی وَعِيسّی والَبوت ين ِم ل 
وحن له مُسَلمُون (&) وَمَّن 
من الخُسربن (@ 4 . 


والآيات واضحة الدلالة ف إثبات وحدة الدين » الذي جاء به الرسل أجعين 


وهه الوحدة بادية في أركان العقيدة » فهي عقيدة واحدة معلومة من لدن آدم " 
٠ "‏ إلى محمد " ب " » تناسب الفطرة البشرية » وتتسم بالصدق » والحق » 
والواقعية . 

ولو كان الإنسان ؤاحداً > والواقع البشرى ثابتاً > بحاء للناس رسول واحد» 
صالح للناس أجمعين . 


سورة الشورى الآية ( ٠١‏ ) , 
“ سورة آل عمران الآية ( ٠١‏ ) . 


سورة آل عمران الآیات ( ۸٥ > ۸٤‏ ) ۔ 


(A) 

لكن الإنسان ليس واحدا > وإما هو متعدد الرعات »> متنوع الفكر »> يتأثر 
واقعه دائما بعوامل جغرافية > وبيثية › واقت ادية » وثقافية » واجتماعية .. إل 
زفااتے سي ا کی راا رسمه رسو لکل اة ای و کج 
الواحدة » وبأسلوب يتلام معها » وعنهج يقرا من دعوته » مع تكليف الناس 
بأعمال » وتطبيقات » تطهر حياتمم » وتقوى عقيدم » وتساعد في القضاء على 
مواريث الحهل والضلال » وبناء الحياة على الحق والصواب . 

وقد رأينا قي الكتاب الأول اللخاص بدعوة الرسل " عليهم السلام " أن كل 
رسول دعا قومه منهج حاص » وبطريقة خحاصة » مع اتحادهم في العقيدة الواحدة . 

ورینا ‏ كذلك _ أن کل رسول بعث لقوم معینین سواء تتابعوا زمناً » أو 
بعثوا في وقت اد کارا ولوط " عليهما السلام " . 

پورایغاس ایض ے أن کل رسالة کاتٹ تزاعن آحوال الدعوین »اولظ 
مستواهم الخقلي.» واللخضازي في الوجة'» والناقشة . 

إن هذا الو كب الطويل من الرسل جاءو! للناس بصضورة واحدة للاعتقاد 
الصحيح » القائم على التوحيد الخالص » التوحيد المطلق » الناصع » القاطع » توحيد 
الألوهية ال يحب أن يتوجه إليها البشر جيعاًء كما يتوجه إليها سائر الخلائق بالتسليم 
والخضوع » والعبودية . 

إن هذا التوحيد يعئ أن القوامة المطلقة لله لازمة على خلقه جميعاأًء فلا يقوم 
شئ إلا لله » ولا سيادة على الخلق إلا من الله » ومن ثم فإن الاستسلام كله من البشر 
بحب أن يكون لله » صاحب الحول والطول » ورب العالين . 
وقد علم الله رسله أن يتلاءم كل منهم مع واقعه فى الشريعة > وإن احتلفت عن 
الشرائع الأرى » قول تعالى : لكل جَعلنا نكم عة يناجا" 


سورة المائدة الآية 64 ) . 


(4) 

وقد رأينا لكل رسول شريعته » المناسبة لقومه » فيها الحلال » وفيها الحرام » 
وقيها التكاليف العملية امتنوعة » وهى مع اختلافها مع كل رسول فهى مارلة من الله 
ولذلك اتسقت مع العقيدة الربائية الواحدة » الى تلزم المعتقد بضرورة الثلقى من 
الله الواحد » والتحاكم إلى الوحى المترل » والأخذ من توجيهات النى المبعوث > 
وبذلك يتحد الضمير الحفى مع الواقع العملى » ويعيش الئاس » كل الناس مع رسلهم 
مۇمنىن خاضين > مطيعين لله رب العالين . 

وكما انحتلق الرسل ق الشريعة اختلفوا كذلك قل النهج»والأسلوب 
ليتحقق الراد من الدعوةءيقول تعالى: ومآ رسلا ن رَسُولٍ إل يسان ويو 
لیت هم فيض آله م کا وچ ی ا وهر اريز الحكي د وي4 " . 

إن طريقة التوجه لقوم ما لا تتناسب مع البوجه لخيرهم» لما بين الغريقين من 
احتلاف » وتدوع » وتلك دروس مستفادة من تاریخ دعوة رسل الله تعال . 

وقبيل بعنة محمد " يل " » أقترب الناس فكرياً » وترقت عقوم حى وصلت 
إل التصور الحرد » والقدرة على مناقشة الدليل » إلا أم مع ذلك كانوا ختلفين واقعاً 
وسلوكاً » وعقيدة . 

ووسنط هذا الال بحت محمد " ج " رسولاً للعام كله > بالعقيدة الإهية 
الواحدة » والشريعة الملائمة للناس أجمعين » والصالحة للتطبيق فى كل زمان » ومكان 

إن الواقع البشرى باتقى مع العقيدة الإمية لأنما نفس العقيدة ال تادى ها 
حميع الرسل » وخحوطب جا سائر الأقوام » وآمن كا الكثيرون فيما مضى من الزمان ء 

ورسالة محمد " يل " هى خانمة الرسالات فلا دين بعده » ولا رسول بعده 
ولذلك حاء الإسلام بعقيدته » وشريعته » صالخا لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. 
وح تلتقى الشريعة الإسلامية الواحدة مع هيع الناس » وعلى امتداد الزن 


(۱) سورة راهيم آیة 


E Yê 

جعلها الله على نوعين ۲ 

الضوع الأول : ما يتصل بالعباذات المشروعة والأعمال التامة» والأحكام 
الثابتة » وهذه فصلها الإسلام تفصيلاً » لا يقبل تغيراً أو تبديلاً » وقد شرعها الله هذه 
الدقة » والدوام لتنظيم حياة الاس يع إل يوم القيامة » وهى المعروفة بالوابت ف 
الإسلام » كالصلاة » والصيام » والزكاة » والحج » وأحكام النكاح » والطلاق »> 
والميراث ... وهكذا . 

الفوع الشانى : وهو ما يتصل بالأعمال ال تحتلف من مكان إلى مكان 
وتتغير من زمن لزمن آخحر » ومن جماعة لغيرها كصورة الشورى »> ومناهج العمل 
اليومى » والطبائع المرتبطة بالعادات والنقاليد» ومع هذا النوع كان وضع القواعد 
العامة انض بطة بالأصول الشرعية» لنكون إطارا للمتغيرات» تأحذ الحكم منها 
بوا طة اجتهاد علماء الإسلام ... ومن أمثلة ذلك القوة فهى تختلف نوعاً ة 
وصورة ٠‏ فهناك القوة الخلقية»وهتاك القوة الإعانيةء وهناك القوة العلمية وهناك القوة 
العسكرية » من سيف » ورمح » ومدفع » وصاروخ » وطائرة ... إل .. وآمام هذا 
التتوع للقوة یضع الل تعالی مبدا کلیاً حیث بقول تعال: و واعڈوا لھم ما شطع ن 

راط الَحَيَل موت به عدو آله عدوم ارين ن دونهة لا لموم 
اھ غلم ونا وفوا ین َنم فی سیل البو لیم واشت لا موت ر  )‏ وعلى 
مقال ذلك وضعت المبادئ الكلية للمتغيرات العملية . 

وهكذا ملكت الشريعة القدرة على الالتقاء مع الناس جيعاً > وهى تنظم هم 


كافة حواتب الياة مع اخحتلافهم وتنوعهم . 
والعالم كله لا نمع على منهج واحد » ولذلك احتاحت الرسالة امحمدية 
إلى عديد من المناهج لتنوجه إلى الناس » أينما كاتوا » و كيقما كانوا > وبخاصة أا 


» 


“ سورة الأنفال الآية ( ٠١‏ ) . 
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يد إلى انحر الزمان » وتشمل العام كله » وم يكن الطلب عسيراً أبداً ‏ فقد قص الله 
تاريخ الأنبياء » وسسجل حركة الدعوة الإسلامية من خلال الوحى مزل على 
حمد " بي " ليقدم العديد من المناهج » والوسائل » للقائمين بأمر الدعوة إل الله 
ا 

إن مناهج الرسل تعد طرقاً علية » تطبيقية للدعوة » تحتاج إلى من يفهمها 
وبطبقها فى حر كة الدعوة للناس . 

واييق تعنده اللغات » واللهجات عائقاً أمام الدعوة » بعدما هيأ الله من 
امسلمين دعاة يتقنون كافة اللغات » ويعرفون الحوانب النفسية » والفكرية الى تساعد 
فى فعاح الدعوة . 

وهكذا . 
جاء الإسلام للناس صالخا لكل زمان ومكان .. 

وححمد " ج " هى الرسول المختار لتبلي دعوة الإسلام للناس » ولذلك أثرل 
الل عليه القرآن الكرم كما » مفصلاً » قيماً » مهيمناً » لا عوج فيه » ولا ريب . 

وقد انستمرت البعثة العمدية لاا وعشرين سنة > أقام حلا ها رسول الله " 
# " فى مكة ثلاث عشرة سنة > والمدة الباقية عاشها ف المدينة المنورة مجرته " 4 " 
إليها . 

فى دة البعثة ترل وحى الله لاس » و كمل الدين » وتمت النعمة > وأصبح 
الإاسلام دين البشرية جميعاً » قى كافة أرجاء الأرض ٠‏ وعلى طول الزمن إلى بوم 
القيامة . 

وقد هيا الله حمدا " بل " للدعوة» وصتعه للرسالة > وأمده بكل ما يحتاحه 
لتصل الدعوة إلى الناس على وجه صحيح » واضح » قطعاً للأعذار ٠‏ لعلا يَكُون 


لاس على آله حْجة عد الول 4 . 


f ¥ 

وقد ترك الرسول " ي " لأمته رصيدا هائلاً > مكتهتم من فشر الدين » 
وتبليغه إلى العا ء والتعامل مع كل إنسان بواقعه ولغته » لأن هذا الرصيد كما يقدم 
موضوعه يقدم معه الأسلوب الأمثل » والطريق السديد . 

وقد أعانئ الله تعالى فكثبت ف تاريخ دعوة الرسلل " عليهم السلام " وفيه 
حاولت إبراز منهجهم ن الحركة بالدعوة » وتوضيح أهم الر كائ المستفادة من 
تاريخهم » من أجل أن قكوت أسساً للدعاة إلى الله من بعدهم » وإلى يوم القيامة . 

وأصبحت أمام الدعوة الحمدية لأكتب بعون الله فيهاء ورأيت ضرورة إتباخ 
الهج الذى أتبعته مع تاريخ الرسل حيث الأسس التالية : س 

أولا : الستعريف بقوم الرسول » من ناحية موطهم »> وحطارتم > وأديافم 
ومسواهم الفكرى » لأن هذا يساعد على اكتشاف الحوائب الفنية الى واجه ها 
الرسول قومه »انها » وأسلوباً > وحن يعمكن دعاة العصر من الأستفادة ذه 
الناحية » كاختيار الوضبو ع الناسب ب والطريقة اللائقة »إوالأسلوب افيد ... وخكذا 

شانيا :_التعريف بالرسول نفسه من ناحية أصله » ونشأته » ورحلاته »> 
وكافة المؤثرات فل شخضيته » وصفاته » و كلها عوامل نحاح ف تكوين الدعاة » لأنه 
"و" قاندهم روراقذخم» بقول تخا :ا قد کان لکن سول آنه أو حَسة 
من ان زوا لالوم لخر وذگر آه گیا ر چ ٩‏ 

فالشا : بع ح ركة الرسول بالدعوة » وإبراز كيفية مواحهتة للناس على 
احتلافهم » فمنهم اللا » ومنهم الضعفاء » ومنهم السادة » ومنهم العبيد » وبذلك 
دعا الرسول قومه جميعاً » ووصل إلى عقوم » وناقش حججهم » وهدم ضلاهم » 
وبذلك ظهرت منهجية الدعوة » والطريقة المملى للحر كة جا مع الطوائف المختلفة 
وأصحاب للمذاهب » والملل الحرفة . 


سورة الأحراب الآية ( )۴١‏ . 


(1۳) 

رايغا : استنباط أهم الركائز المستفادة من دعوة الرسول " ال "لكون 
ركيزة يفاد جا فى الدعوة إلى الله تعالى . 

خامسا : الحانظة مع الأسس المذكورة على ذكر الوقائع ورواية الأخبار 
وتسحيح اطا للمحافظة على التاريخ > وأحداثه » وجخاصة أنه تاريخ الدعوة : 

إن إتباع هذا المنهج مع الدعوة الإسلامية دفعن إلى عدة أمور : س 

الأمر الأول : العريف بأمم العام كله » فإليها جاء الإسلام»ومن أجلها 
بعت محمد " ا ٠"‏ يقول تعال: « تارك ٍى رل اران عل عَبّدوء لِيكُونَ 
لتر کذیرا زم 4 » ويقول تعال : $ ومآ اسك إلا رَه 


2 


3 ا ر 2 
لیر و ۰ ويقول سبحانه : $ وَمَاآ َلك إل كافة لاس ضرا 


ییا کی أك لاس ا مورت ) ویول سبحانه قال‌تعالی: 
mezac 1. ER zen ae ell EE E‏ 
و فل ای ن اکر کچد فل آله کریڈ بى نكم وأو إل هذا اران 
هه ومن بُلَعّ 4 “» ويقول الى " 45 " : ر کان کل بی یبعث لقومه 
خاصة وبعفت إلى الناس كافة ) ° .. 
ويقول الرسول " #5 " : ( إن رسول الله إليكم خاصة » وإلى الناس كافة © 
...وها التعريف بالعا لم له أهميته » لأنه يعرف بمدى حاجة العام إلى الدعوة » ويين 
إلى 


الحكمة فى تدوع المناهج » والطرق » والأساليب » ال وجه الله رسوله " 35 


سورة الأنعام الآ )٠١(‏ . 


صحیح البخارې ‏ کناب ایمم ج ۱ ص ٤۴٦‏ بشرح فتح اباري . 


افرجع السابق ‏ کاب التقسی ر باب سورة السد ج ۸ ص ۷۴۷ ٠‏ 


E 

استخدامها ف جال الدعوة » ويشير إلى السر فى تكليف الرسول أصحابه بخمل 
الدعوة فى حياته » وتحميلهم مسئولية التبليغ من بعده إلى أن تقوم الساعة . 

الأمر السشافى : فى قضية التعريف بالرسول وحدت نفسى أمام السيرة 
النبوية ولاحظت أن مرحلة ما قبل البعثة حيت التدشئة » والتربية » والتكوين 
الشخصى لرسول الله " غ " هما إرتباط وثيق بالبية والواقع» ولذا كان الاهتمام 
بدراسنهاء ما هما من تأثير نى التربية الإسلامية » وإلإظهار قيمة الحق » والصواب › 
ومكارم الأحلاق الذى عاشه رسول الله " 8# " وسط واقع ملئ بالفساد » والضلال 

إن مرحلة ما قبل البعثة الحمدية تعد دراسة للسيرة » ولما صلة مباشرة فى 
التعريف بالرسول " يل " » ومن الممكن الاستفادة بأحداث هذه للرحلة وآثرها فى 
نشأة رسول الله " 4 " فى احنيار الدعاة » وتربيتهم » وتكوين شخصيام النفسية > 
والاجتماعية » والخلقية » والقيادية » ليتمكنوا من مل الدعوة » وتبليغ الإسلام على 
الوحه المطلوب . 

أما مرحلة ما بعد البعئة » فقد لاحظت أن تاريخ السبرة تاريخ الدعوة 
متداخلان بخيث يصعب الفصل بينهما » فقد كانت حياة الرسول " 4 " حلاهما 
ح ركة دائمة للدعوة » حيث عد ومه " ج " » ومشيه » وصمته ›» وحياته فى بيته »> 
ومع اناس جزءاً من حركته " لال " بالدعوة » وقد أعتبرها السلمون ركائز يأحذون 
منها » ویستفیدون من توجيهانما » وإجاءاهما . 

وتبعاً هذه الحقيقة سأعيش مع السيرة النبوية فى مرحلة ما قبل البعفة > 
وأدرسهها دراسة تفصيلية » وآحذ منها الركائز التربوية فى جال التكوين »> 
والتنشكة . 

أما مرحلة ما بعد البعثة فسأوردها محملةءمع التركيز على الأحداث التصلة 
بشخصية عمد الرسول "ي " تازكا تفصيل الفاتب ارك لبخت حركة الرتبول 
بالدعوة » مع أن هذه الح ركة جزء من شخصينه " ي " العملية » وإظهار لرسالنه 


ا 

مع الناس » 

الأمر الفالسث : سأحاول مستعينا بتوفيق الله تعالى إبراز الركائر ال فيها 
فائدة للدعوة والدعاة » متصلة بكل دراسة سواء كانت الدراسة للواقع البشری» أو 
فى السبرة قبل البعثة » أو الحر كة بالدعوة بعد البعثة على أن تكون هذه الركائر فى 
فصل مستقل يجمعها جميعاً .. ويذلك الترم نفس النهج الذى اتبعته مع تاريخ رسل 
الله تغالى . 
ونظراً لطول دراسة تاريخ الدعوة خلال البعثة الحمدية فقد قسمتها إلى قسمين : 

القسم الأول : ويشمل دراسة المرحلة المكية قبل المجرة » بحيث يتكون منه 
الكتاب الان من سلسلة تاريخ الدعوة . 

القسم الشانى : ويشمل دراسة المرحلة المدنية الذى ستصدر بإذن الله 
خخا اكاب معتل » ويل الكاب للك نخ ناس اريخ الدقوة : 

وسيتضمن تاريخ المرحلة المكية بعون الله تعالى النقاط التالية تبعا للمنهج 
الذى رجوته في دراسي لتاريخ الدعوة » وهى كما يلى  :‏ 

الولى : التعريف بالعا م قبيل ظهور الإسلام وسيشمل دراسة أوضاخ أقاليم 
العام اللتلفة » لان موطن الدعوة الإسلامية هو العام كله . 

الشانبية : النعريف بالرسول " ق " من اليلاد إلى المحرة . 

الغالشة : الح ر كة بالدعوة في مرحلة ما قبل المجرة ۾ 

السرايعة : إبراز الركائز المستفادة من سيرة الرسول " هة " وحركته 
بالدعوة » وجناصة ما ها صلة بالدعوة والدعاة في العصر الحديث . 
وسوف أورد كل تقطة من هذه النقاط قى فصل مستقل» لا لكل منها من دراسة 
مطولة » وعمق علمى » وفوائد عديدة . 


(YY 

وممذا التقسيم أكتب ف السيرة» وهو الأمل الذى كنت اناه » كما أكتب 
ف تاريخ الدعوة الذى أرجو له أن يصير علماً » شامخاً بين ساثر العلوم الإسلامية > 
وأكتب للدعاة الذين هم أمل الأمة ثي النهوض » والتقدم » ولسوف أستفيد من ساثر 
العلوم الإنسائية والدينية » لأن الدعوة ثل الحقيعة هى غاية كل العلوم » والح ركة ا 
تحتاج لدراسات عديدة . 

إن الدعوة إلى الله تعال من أهم علوم الإسلام ف أى حائب من جوائبها » 
ويكفى شهادة على ذلك موقف القرآن الكرم معها » قهو الذى حدد موضوعها » 
ورسم مناهجها » وقص تارينها » وأنرل العديد من أساليبها » ووسائلها .. ومن 
المعلوم أن كل العلوم الإسلامية نشأت لخدمة القرآن الكرم » وخدمة أهدافه والدعرة 
هى هدفه الأول » وغايته الأساسية ... وأملى ن الله » ودعائى له أن يهيئ العلماء 
المخحلصين » وييسر م العمل لإبراز علوم الدعوة » متميزة عوضوعها ومنهجها » 
وغايتها » وشرفها » ليتتلمذ جا ومعها » وعليها » المؤمنون المخلصون 

بقول الله تعال : و وأوسی إل هدا لزان لأنذرگم به ومَ ب 4 ٠"‏ 
ب ولخ تل لث عوج وي قيا 


ويول سسبحانه : لقند إل انر أل عن عبد 


يلوت لصحت أن آم جرا حا ي 


لیذ باا سيدا ندنه 


کیت فی آنا رچ رعذ آلذیرے قالوا آذ اک ودار وبول سحانه : و با 


° (O ١ 
› فالقرآن الكرم هو كاب الدعوة » ولا حديد ف الدعوة بعد القرآن الكرعم‎ 
اللهم إلا اجتهادات عقلية فى جال النطبيق » والملاعمة بين القضية والواقع فى إطلار‎ 


سورة الأنعام الآبة ( ١١‏ ) . 
۳ 
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سوؤرة الكهف الآيات ر ٤١‏ ) ؛ 


سورة الفرقان الآية ر ١‏ ) . 


CE 
. مفهوم القرآن الكرم‎ 
والرسول "4ال" » بعث للدعوة » فهى ا‎ 
وه ب الول ب مآ درن اك ن وت إن ل عل فما بلغت رسال‎ 


aré 


واه بَعْصِمك ين الاس إن آله لا دى لقم الكفرين ر@) »ربق ول 


و ا اا آل إا سنك بے شھدا مما وتذیرا زز داعا إلى آل بإ 
وراج میا رچ و رامین بان م نآ قضلد کیا رچ ولا ملع کفرب 


سب انوہ اھا لون ب رل لك ین وك وإن َة تفل ابلك 
مالسإ لله ل يدي لقم الكفرينَ ي4 ^ 

هذا التراو ج الواضح بين القرآن الكرم وبين رسول الل " ال " مع الدعوة » 
وكذا الصلة الوثيقة بينهما » فالفرآن الكرم دعوة تعليمية » توجيهية » ورسول الله " 
كل " دعوة تطبيقية عملية » وبا التلاقى تحققت الثالية الإسلامية فى جال الواقع 
القت الفطرة البشرية مع الوحى الإهي العظيم > وتحسدت في رسول ال " 4 " 
الذى جعل القرآن تطبيقاً عملا في حلقه ٤‏ وسلوكه . 

روئ مسلم بسنده عن سعد بن هشام قال : ( قلت لعائشة " رضى الله 
عنها " : يا أم المؤمنين أنبئينى عن خلق رسول اله ' 4 " . 

قالت : ألست تقرأً القرآن ؟ 


٠ ) ١۷7 سورة الالدة الآبة‎ 
mM 


سورة الأحزاب الآيات ( ٤۸ ٤٥‏ ) . 


سورة المائدة الآية ر )٠۷‏ . 


EI 
. ” ) قالت : فان خلق نی الله " څل " كان القرآن‎ 

ومن هنا تكون السيرة إبرازاً لشخصية الرسول " تل " فى خحصائصها 
و كمالانماء ويكون تاريخ الدعوة إظهارا بحهاد الرسول " کا "» وتحسل مشاق الدعوة 
وهو يتحرك ها مع الناس . 

ولى قصة مع السيرة أحب أن أذكرها هنا : 

فلققد كان شيخاى اللذان حفظت القرآن الكرم على يديهما وما 
الشيخ/عيسى أحمد طه»والشیخ / إبراهیم وبح » ښحکیان لی ولزملائی تتفاً عن رسول 
ال "ا "حن قرا على أحدها سورة من الور آل كحدت عن رسول اله امل 
سورة " الضحى " و " الانشراح "و " الفيل " وكان الشيخ يشرح لنا خواطره 
بأسلوب مبسط مما حببئ ق السيرة منذ الصغر ءا حيث كئث مع زملائى الصغار > 
نتداول كلام الشيخ»ونسعد معه بحب رسول الله " بل " ونتمثله حر كة معجین ها . 

وما انتسبت للأزهر الشريف »> ودحلت المرحلة الابتدائية على النظام 


القدم ”° » صارت السيرة مقررأ دراسيا » يعيش تاريخ رسول الله " #4 "» من 


فیش القدیر ج ٥‏ ص ۱۷۰ . 
ولد الشيخ عيسى أحمد طه ونشاً بقربة " منية مسي " من أعمال حافظة كفر الشيخ » واسس 
كعاب القرية ۽ اواهتم به مع زميل له هو الشيخ / إبراهي مم ويح " عليهما رحمة اله " ٠‏ وقد 
بارك الل ني عملهما » وتفرج من هذا الكناب علماء أفذاذ + وظهر جيل من علماء القرية يدين 
شما بالفضل » ویکفی أن قرية ريفية صغيرة هى قرية " منية سير " تخرج من أيائها أكثر من 
انين أستاذاً بجامعة الأزهر يدينرن لكتاب القرية بالفضل » ومن الراضح أن أيلاء هذه القرية قد 
بارك الله هم وحبب أبتاءهم ق العلم رالتعلم . 
7 كان النظام القدم ف الأزهر يقر الدراسة قبل الحامعة على مرحاتين » للرحلة الابندائية 
, وماها أربع سنوات » والمرحلة الثانوية ومدها همس ستوات » على أن يكون التحاق الطالب 
بالرحلة الابدائية بعد امتحان للقبول ا مسترى فاية التعليم الأساسي › وحفظ القرآن الكرم 
کله . 


5 

مولده» إل لقائه ربه » ونالت مقررات السيرة إهتمامى » إذ كنت أحفظها مع بداية 
الدراسة » وأذكر أن بعض زملائى كان يشيد بذلك عند الأسائذة . 

ولا بدأت ف دراسة المرحلة الثانوية القديمة » لاحظت أننا ف الدراسة كلها 
نعيش مع رسول الله " 15" . 

فالتفسير بيان لوحى الله إلى الرسول " ل" . 

والخديث شرح لأقوال رسول الله وأقعاله " 4 " . 

والفقه أحكام مأحوذة عن رسول الله " غل " . 

وعلوم اللغة تدور كلها حول القرآن لعرفة معاليه > وبيان إعجازه» وإظهار 
سو الوحى إلى رسول الله " ل " ء 

وأذكزر أن ممدرس الط كان يورد الآيات» والأحاديث» ويكلفتا 
بکابنها رمه الله ) ويشرح لنا معناها ‏ وما يستفاد ها » وبذلك عملت 
القررات كلها ف بناء الصورة الإسلامية » و كان الأساتذة حير من يتفاعلون مع 
أهداف هذه المناهج » وتحويلها إلى عنصر يتفاعل معه الطالب الأزهرى ف النظام 
القدم . 

ومن هنا م تعد السيرة جرد تاريخ » وإنغا صارت الدين كله » ما رغبى في 
أن أكتب فيها منذ صغرى» وأذكر هنا أن كتبت عن محمد اليتيم » وعن غزوة أحد» 
وغزوة الحديبية .. وغير ذلك وأتا ف المرحلة الثانوية . 

وکالما تقدم بى السن كبر معى الأمل » وأحذت أتصور تفسى آمام مؤلف 
ضخم عن رسول الل " بال" » أتناول فيه كافة جوائب شخصيته " ل " .. قأخحذت 
اکر 2 

ومع القراءة » وعمق النظرة »> وتكشف الحقيقة » أحذت أستشعر ضالة مق 
أمام هامة الصطفى " ل " ء وبان لى أن كنت ف أمنية حالمةء صعبة النال » لك م 
أفقد الرغبة > و بملکی الاس والقبوط » عشت مع مین راجیاً مؤملاً ف توفیق الله 


7 
أن يسدد النطى » وبيسر الصعب » ويقرب البعيد والله على كل شئ قدير . 

وزاد من تباعد الأمنية بروز المؤلفات الضخمة » العديدة » حول شخصية 
المصطفى " ج " متناولة أهم جوانب العظمة ف السيرة النبوية »> حي حيل إلى أن هذه 
المؤلغات م تترك لى وین يأتى بعدى خالا نبرزه ى حياة رسول الله " ك " . 

وحمدت الله » ولحأت للسكوت المادئ » واكتفيت بالقراءة » والتعلم > 
وقلت لنفسى : لأكن متعلماً ما دمت قد عجرت عن أن أكون عالاً معلماً . 

و م يطل بى الحال إذ وقع أمر قدرى أعاد لى الأمل مرة أخرى » حين حدث 
حوار علمى » حول ما هية الغروق بين السيرة النبوية > وبين تاريخ الإسلام فى عصر 
البى " ج " » أو بين فقه السيرة النبوية » وبين الدعوة فى عصر النبوة » ووجحدت 
نفسى فى حضم الناقشة أؤكد أن السيرة النبوية » لابد معها من فقه يعيش مع الحدث 
ويأخذ العبرة حن لا تروى السيرة ف صورة جامدة»حامدةءلا تليق برسول الله " بل " 
الذى أفئى حياته هى حدمة الإسلام > وتبليغ الدعوة » والدفاع عن دين الله تعالى » 
وتلك کانٹ مهمته» یقول نعال: إن پکڏيوا فق ڪَدب أن ن يلم ونا 


على آلرّسُول إلا الل الین ر@» ” . 
إن السيرة البوية إذا درست مع التحليل »اواستنباط العبر > فإا تعد تارا 
للدعوة ف عصر رسول الله " ل " . 
وف زيارة مسجد رسول الله ' ظا " وقفت أمام قبره "' #8 "»وجاشت الخواطر 
في ضميرى»ودارت تصوراتى دورة سريعة حول حياة وجهاد الصطفى" 8# ' 
» وقلت لنفسى : إن أقف أمام محرك البشرية كلها » وأرى الآن التاريخ مجسداً في 
قوته النابضة » وألفت ضميرى يلتصق بعام اللاشعور الحفى » مسقلا بين روابى 
مكة » وبادية بنى سعد » وق غار حراء » وثور .. وعند بدر» وأحد » 


سورة التكبوت الآية ( ١۸‏ ) . 


E; 

والأحزاب » وتبوك » وأخذت أتصور المسلمين مع رسول الله " يل " وهم 
بواجهون الطواغيت وهم يعملون للقضاء على الإسلام » وتضليل المسالمين . 

وسرح خاطرى بعد ذلك إلى واقع المسلمين المعاصر » ورأيت ما فيه من 
تباعد عن الجتمع الإسلامى الذى رباه محمد " يلل " » وقلت معسائلاً : 

م كل هذا التباعد الذى ألقه المسلمون بأنفسهم ؟ ! 

وما أسباب هذا التباعد ؟ ! 

وهل من عودة مرة أخرى إلى حيوية الإسلام» رعظمة الحياة فيه ؟ ! 

ألم يتأكد المسلمون من فشل كافة السبل اللا إسلامية ؟ 

وهل يتصور المسلمون نصرهم ف غير الإسلام» وهم مسلمون ؟ ! 

وهل يضع جد الإسلام غير المسلمين ؟ ! 

ماهى العراقیل ؟ وكيق نتغلب عليها ؟ ! 

ومن للإسلام ف عام ايوم ؟ ! 

وهکذا : 

عشت الإسلام کله» ونطرت أمامى إلى قير حبيى» وسيدى الصطفى " 4 " 
ودعوت الله أن يجزيه عن الإشلام والمسلمين الحراء الأوف . 

وعشت مع المسلمين ودعوت فم بالفوز والفلاح .. 

في هذه اللحطات عشت السيرة كلها » بأحداثها » وح ركتها » وقيمتها › 
وقيمها .. وتأكدت أن أملى القدم ضرورة نفسية تسرن » وتسعدن . 

وهو ثي الوقت نفسبه ضرورة إعانية » لأن العصر الأول سيرة ودعوة س 
هو منهج الإسلام وعبرة التاريخ للمؤمنين .. 

كما أنه ض رة اجتماعية يمتاجها الناس قي وفت تناز ع فيه الذاهب › 
وتكثر المعارضات» وتشتد الحاجة إلى العلم والمعرفة بالإسلام > لأت به وحدة النصر »> 


(YY) 
. والفوز » والقلاح‎ 


إن عرض السيرة بصورة ح ركية » ومنهجية فنية ضرورة ليعيش الناس السيرة , 


» ويحيوا ها » ويعيدوا الإسلام للحياة كما حققه النى " 4 " للناس . 

وزاد إقتناعى ذا التصور بعد أن اطلعت على مناهج أقسام» و كليات الدعوة 
ف الجامعات الي قمت بالندريس فيها ” ورأيت أها متم بدراسة تاريخ الدعوة » 
وتفص عصر النبوة بالدراسة الموسعة»وشرفن الله تعالى فقمت بتدريس مفررات تاريخ 
الدعوة » لسنوات عديدة فى جامعات مختلفة الأمر الذى أحيا الأمل القدم مرة أحرى 
ف أن أكتب عن رسول الله " ي " من هذه الراوية المنهجية » وبذلك أكتب سيرة 


رسول الله " ل "»وأؤرخ للدعوة فى عصره "يل" ءوأقدم للدعوة والدعاة الغوائد والعر | 


الأحوذة من السيرة النبوية»وتاريخ عصر النبوة»وأوضح منهج التقدم للمجتمع كله . 

إن سبرة الرسول " 4 " غنية بالأحداث » مليئة بالوقائع » متنوعة فى العطاء 
رادة ف التربية والتوجيه » وعلى دارسها أن يوسع اهتمامه لیشمل جحوانبها معا » 
من شخصية » وسياسية » ودعوية » واحتماعية ... إڂ . 

وسأحاول بإذن الله تعالى أن أكتب فل الحوانب كلها إيفاء احق السيرة النبوية 
وإبرازاً للدعوة ف إطار السيرة الكاملة .. 

وسوف أعمل على إيراد الحقائق المدعمة بالدليل » الخالية من البالغة » أو 
التهويل ... ولن أقف موقف الدفاع أمام أكاذيب أعداء الإسلام » وسأترك الحقيقة 


التاريخية تعلو بصدقهاء وأحقيتهاء فليس أقوى من الحق تصراً لنحقيقة فى جال المنازعة 


العلمية » وف كل جال . 
ولن أحرى وراء للمبالغة والتهويل فى ذكر الحوادث » والوقائع » حى لا 
أتعارض مع مسلمات العقل » وأكون كالدبة ال قتلت صاحبها » وهى تبه . 


قام المؤلف بندريس مفررات تاريخ الدعوة ف قسم الدعوة بكلية أصرل الدين س جامعة الأزهر ء وجامة 
أم الفرى بمكة اللكرمة» وجحامعة اللاك سعود بالرياض » وف كلبة الدعوة الإسلامية بجامعة الأزحر بالقاهرة . 


ITY 

لد كان "ي "فى حركته بالدعوة واقعياً » ربن أصحابه على الصبر > 
وتحمل المشاق » وتحمل " 4 " من أذى أعداثه ما لا يتصورة غاقل » وبذلك بى أمته 
على الإمان بسنن الله ف الحياة والأحياء »> وأبعدها عن الحرى وراء الخيال والأوهام , 

إن الحقيقة يجب أن تعرض في ثوب يليق بء ثوب حال من المبالغة » والتهويل 
بعيد عن الإخحفاء » والصمت » لأت كل ذلك يبعدها عن صورها الستقيمة . 

والسيرة النبوية هى شخصية رسول الله " فة " الحقيقية» وتاريخ الدعوة هو 
ار كة المحقيقية بدين الله تعالى وتبليغه للناس . 

وهاتان القضيتان _ السيرة وتاريخ الدعوة ‏ من أمهات الحقائق الق جب 
أن يعيشها الناس » بعقل مفتوح » وتأمل دقيق » وتفهم واخ » من أحل أن تظهر فترة 
الدعوة المكية والمدئية ‏ كما كانت _ بتبضها الحي » وقوها الندفقة . 

ومن أفضل السبل لعرض حقائق السيرة والدعوة أن نأحذ من المؤرخين 
القداسى والحدثين ما يفيد » قمن القدامى نأحذ حشد الآثار + ونمحيص الأسانيد » 
وحقائق الوقائع والأحداث » .. ونأحذ من الحدثين التفحص » والتحليلء والموازئة > 
واستنباط الدروس » والعر . 

وبذلك نعرض أحداث السيرة » ووقائع الدعوة بوسطية حية ٠‏ حببة ٤‏ يتأسى 
ا »من كات يرجو الله واليوم الآحرة ذكر الله كتير . 

إنئ أكتب في السيرة كمؤمن حب لصاحب السيرة سيدى محمد " 4 " 
تلاقعه عواطفه الحبة إلى مواصلة المديح » والإشادة » ويدفعه إعانه إلى التزام الدقة 
والصدق » الذى دعا إليها رسول الله " 4 " » والحمد لله أن رواية الصدق لا تظهر 
إلا عظمة رسول الله " ل " . 
وأكتب في الدعوة كذلك كعالم شرفه الله بالتحصض ف علوم الدعوةءوقدر الله تعالى 
بفضاله»وملنه»على العمل فاءولذلك فإن أود أن آخذ من السنيرة الدروس المغيدة 
للدعوة والدعاة »> وأحبب الدعاة ي أن يعيشوا مع السيرة قهماً » واستفادة » وعملاً . 


O4) 
ولسيس من اللائق أن يبقى رسول الله " 8ة ” بين الكتب بيس أو في نايا‎ 
الألمستة كرا رشقط: »وا الزاحب أن بسر عملا ولىك رة الحا اة‎ 
. مرة أحرى + ويعيش الإسلام حاضره العظيم‎ 
>» لقد عاش أصحاب التى " بل " حياة رسول الله " 4# " ومتلوها ف نومهم‎ 
ويقظتهم » وح ركنهم » وسكوفم .. وهو الأمل الذى أرجوه لتقسى » وللمسلمين‎ 
. أجمعين » ولذلك حعلت دراسي للسيرة والدعوة ف إطار واحد‎ 
وبذلك أكون قد سلكت منهجاً وسطاً » لا إفراط فيه » ولاتفريط » لتتحقق‎ 
. الفائدة » يبدو الإسلام بوافعيتة اق #موحة‎ 
وهذه الوسطية المنهجية أشعر أن مع احق والصواب » أورده بدليله الصحيح‎ 
وبدلك الترم مع‎ 
السيرة والدعوة بالصدق والأمانةاء واضعاً أمام عيى قول النى "كل" : من كذب‎ 
.. )( ) على متعمداً فليتبوأً مقعده من الفار‎ 
اسل الله سبحانه وتعالى أن يوفقئ ف مقصدى » ويبارك لی فيه » ویجعله ذخراً لی ف‎ 
. یوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أُتى الله بقلب سليم‎ 
. وبنا عليك توكلا » وإليك أنبنا » وإليك المصير‎ 
أ.د/أحمد أحمد غلوش‎ 
۱٤١ ٤/۳/۱۱ مدینة نصر‎ 
Aref o IY 


عا غ فشا ای ال اریہ :سوا کا متا ی خا 


١ صحجیح البخاری بشرح فتح الباری س کتاب العلم  باب م من كذب على التى " 4#" ج‎ )١( 


ص ۲۳ . 
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الفصل الأول 
الواقح العالمى قبيل مجى الإسلام 
ر التعريف بأمة الدعوة ) 
ويشمل ‏ 
المبحث الأول : "واقح العرب ”. 
المبحث الشانسس : ”واقح الروم ”. 
المبحث الغالث : " واقح الفرس ". 
المبحث الرابج : "واقح الهغود ”. 
المبحث الخامس : ” ملاءمة الواقح العالمي 
للحركة بالإسلام ". 


YY 


العام هو أمة الدعوة » قإليه بعث محمد " يل " » وأمر بتبليغ الإسلام إلى 
الاس أجمعين . 
فمن أجاب » ودخل ف دين الله تعالى صار من أمة الإجابة » ال عرفت 
احق » وآمنت به » واستقامت على الصراط المستقيم . 
والتعريف هذا العام ضرورة مهمة » لأنه يبين واقعه » وما ساده من الحراف 
وضلال » ویظهر المناهج الى دعا ها الرسول " ب " الأمم كلها على احتلافهم » 
وتنوعهم » ويوضح طريقة المواحهة بين الإسلام ومعارضيه فى هذا الزمان السحيق 
.... وبذلك تستفيد الدعوة » ويأخذ الدعاة الدروس » والعبر ٠.‏ 
لقد انقسم العام ف هذا الزمان إلى أمم كبرى هى الفرس» والروم» والعرب وامنود 
و کان لکل منها وضعه» اا و 2 2 سلطان إحدى 
هذه الأمم » كولايات تابعة ها » تعيش بنظمها » وتتمذهب مذهبها .. وهكذا , 
وف هذا الفصل سأتناول هذه الأمم بالدراسة » وأعرف بواقعها » وأهم 
تظمها» وأدياما » وأخلاقها» وساأغقد لكل أمة مبحا على أن أعقك محا ألخيرا 
أبين فيه مدى حاجة العا يومذاك لحمل الإسلام » و كيف قميأت الظروف العالمية 
لاستقباله » ويلك سيكون هذا الفصل مكوناً من مسة مباخث هى : 
٠‏ المبحث الأول : " واقع العرب " 
ه المبحث الشافى : " واقع الرومان " . 
ه المبحث الشالسث : واقع الفرس " . 
٠‏ المبحث الرايع : ' واقع المنود " . 
٠‏ المبحث الخامس : " ملاءمة الواقع العالمي للح ركة بالإسلام " . 
وبذلك ينتهى القصل بتوفيق الله تعالى ٠٠»‏ 


)۸( 
المبحث الأول 
” العسرب » 


nlm 
جخرافية بلاد العرب‎ 
نشأوا ف مكة أولا » وبعدها انتشروا‎ ٠" العرب هم أبناء إماعيل " اتف‎ 
. فى شبه جزيرة العرب  » وهاجروا إلى البلدان الحاورة‎ 
وقنقسم ابلحريرة العربية إلى حمسة أقاليم تبعاً بحغرافية الأرض » وطبيعة المكان‎ 
> ذلك أن حبل السراه بدا من ثغر اليمن جنوباً » وأمتد حى بلغ أطراف الشام شالا‎ 
فسمى بإقليم " الممجاز " لأنه يعجر أقليم " قامة " الواقع ف غربه على ساحل البحر‎ 
الأحمر » عن إقليم " جد " الواقع شرقه .. وتسمى النطقة الواقعة حنوب جبل السراة‎ 
. " بإقليم " اليمن " » والمنطقة الواقعة شرق ند بإقليم " العروض‎ 
: وهذه الأقاليم تتمايز عن بعضها على الحو التالى‎ 
قهامة : يشل الأرض المنخفضة » الساحلية » الحاذية للبحر الأهر بدا من‎ ء١‎ 
» ينبع فى الشمال» إلى نحران فى جنوب السعودية » وسميت نمامةبتهامة لشدة حرها‎ 
. وركود رها » كما ثسمى " الغور " لإنخفاض أرضها بالسبة لغيرها‎ 
| الهجاز : ويتكون من عدد من الوديان ال تتخلل جبال السراةء المتدة من‎ ء٣‎ 
الشام شالا إل ران جنوبأ» وسميت يالحجاز لأا تعجر تمامة عن تحد » وف هذا‎ 
| الأفاليم تقع مديعا " مكة " ء " وللدينة " » ويرئبط هلا الأقليم بالبجر الأخر بمدة‎ 
× لزق عر مازع بساور لهات‎ 


(ا) يسم العرب بلادهم ب " جزبرة العرب " على سبيل التجوز » لأن الباة بيط ها من ثلاث حهات فف 
هى : الشرق » وابحبوب » والغرب » وجدها من الشمال بلاد الشام » والعرب يدخلون فى جزيرتم برية | 
سیناء ٠‏ وفاسطین » وسوریا . 


(۴۹) 
هه ن الح جروا واف السا اروص امراف ا ۽ 


والمخليج العريى شرقاً » والحجاز غرباً » وى " جد " لارتفاغ أرضه . 


5 السيمن : ومتد من ند شالا إلى الحيط اهندى جنوباً » والبحر الأحمر غرباً إلى 
حضرموت » والشمر » وعمار شرقاً » وقد أقيم باليمن سد مأرب » وقصر غمدان . 
ه ‏ التقروض : ويشمل اليمامة » وعمان » والبحرين» والإمارات العربية » وقطر 
وسمى ب " العروض " لاعتراضه بين اليمن » ومحد » والعراق . 

وبلاد العرب صحراوية » شحيحة المياه » نادرة الزرع» إلا ف بعض المناطق 
كالطائف » واليمن » ولذلك إتحه الناس إلى الرعى » والتنقل ٠‏ والتجارة» طلباً للرزق 
والمعاش » وساعدهم على ذلك تعدد الطرق الممهدة الى تربط الشمال بالجنوب » 
والشرق بالغفرب » بطرف ومسالك عديدة » و كانت الحزيرة قبيل البعلة معبر 
التجارات المختلفة الآتية : من وإلى اند » وروما » والحبشة » ومصر » وغبرها . 

وتعد مدينة " مكة " » حاضرة الجزيرة العربية » لوجود الحرم يها » وقد حفظ 
العرب لمكة حقها » وصائوا حرمتها » وتعارفوا على الأشهر الحرم» لينتشر السلام فى 
الحرم وجج الناس إليه آمنين . 

وكان العرب على إخحتلاف قبائلهم » وأديانمم يؤمنون بأن دعوة إبراهيم " 
اة " الواردة ف قوله تعالى  :‏ وذ قال رهم رب ْمَل هدا بلدا ۶اا 
اق أله ِن آرت من ءامن منم با الور بضر قال وم گقر امف 
قلي فم أضطةة إل عَدّان الار وس تمرك ) کد سیت ج 
صارت مكة» ال دعا ها إبراهيم " ل " بلدا » يأمن فيه الخائف » ويشبع الحائع » 
وتأتيها الثمرات من كل الآفاق ويخيب فيها الظا م » ويهلك المعتدى »› وقد رأووا 


سورة البقرة الآبة ( ٠١١‏ ) . 


e) 

" أبرهة " يهلك أمامهم بجيشه» وفيله ° » عندما جاء لمدم الكعبة » وصرف 
الحجيج عنها إلى ال " قليس " الذى بناه ف اليمن ليقصده الناس بدل الكعية . 

وقد مى العرب مكة ب " ناسة " لأنما تطرد من يظلم فيها » كما موها " 
بكة " لأا تبك أعتاق الجحبابرة "^ . 

يقول جحصاص بن عمرو بن الحارث لقومه الحراهمة : ( لا تستخفوا بحق 
الحرم » وحرمة البيت » ولا تظلموا من دخله » وجاء معظماً خرمته» أو آخر جاء 
بايعاً لسلعته » أو راغباً فى جواركم » فإن فعلعم ذلك تخوفت أن تخرجوا منها 
خروج ذل وصغار  )‏ . 

ومن ازال سیخ بدت الالحب ہین یلاق ومرن لدا ارام کا 
وبأهية بحنب الظلم في الحرم » تقول ٠:‏ 


ابن لاتظلم غ ة لا الصغير ولا الكبير 
وأحفظ حارمها ب ى ولا يغرنك الغضرور 
ابن من یظلم بعک ة يلتق أطراف الشرور 
أبن يضرب وجهه ويلح بخديه السعير 
آدج ا قوجدت ظالها يور 
اله انها وسا بتیث بعرصتها قصور 
والله آمن طرره ا1 والعصم تأمن اني بير 
راقرا ت م قكسا بها الب م 
وافل روئ مل سسة فيها فأو باللذور 
والغيل أهلك جيشه برمون فيها بالصخور 


عبار مک ناڈزرقی چا ع ۱۱۳ 
رة شی لاہن عام چا ص ۱۴١‏ 
عیتربة الد می ۱۷ . 


{TT 
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فامع إذا حدئت وافھ م كيف عاقبة الأمور 

إن هذه المرأة العربية تشبر فى نصيحتها تلك إلى مقام مكة فى ضمير أبنائها » 
والعرب جميعاً منذ القدم . 

وقد أعتبر العرب مكة حاضرقم » ومقصدهم » ولذلك “موها بأم القرى . 

وقد ازدادت أهمية " مكة " بعد الإسلام عبعث محمد " ل " فيها » وشروق 
الإسلام من بين جنباتما » وتوجه المسلمين فى كافة أنحاء الكون إليها » قاصدين الكعية 
فى صلواتمم » وحجهم ۰ 

FF oF 
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اسیرة قتریة لاہن حخام ج۱ ی ۲١‏ میور 2 :اسم حل کد » متها : الكمة .. 
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a 
| الأوضاع السياسية والاجنماعية‎ 
| والأخلاقية عند العرب‎ 
| تلفت الأقاليم العريية ف أنظمتها السياسية» وأوضاعها الأجتماعية‎ 


والأخلاقية . | 


وعرهم ف ابال > وف مامة ) ° . 

وكان هذا الإقليم حل صراع » وتلافس بين الفرس والروم» خلال القرن 
السادس الميلادى .. 

حکمهم" ذونواس " الحمیری و کان بهودیاً » متغصباً » حاول فرض یهودیته | 
على أهل نجرا النصارى » فلما أبوا خد هحم أحدوداً » وأحرقهم بالثار » وأعمل فيهم 
السيوف » فاستنجدوا بأميراطور الروم» قأعامم جيش نصران حبشى بقيادة " أبرهة " 
قوامهة سبعون ألف حندى » ققضى على ذولة " مير " الثائية ”° وسار في آ 
اليمنييان بجبروته » وطغياته حي ملوا من ظلمة » وعدوائيسته واصة بعدما بى 
" القليس " ليصرف العرب إليها » وبهجروا الكعبة الموجودة بعكة » فاستعان اليمنيون 
بالقرس الذين أسسوا دولة همم بقيادة " وهرز ” الفارسى » وقد استمرت هذه الدولة | 
حق ظهور الإسلام . 

وقد سار ملوك اليمن التابعين للفرس أو للروم »على تظام سياسى واحد » 
قائم على وراثة الحكم بين الأبناء والإحوة » وكان يساعد الملك جحلس من شيوخ 


عضر ما قبل الإسلام ض ۷۹ . 
سیرة النی "4 " لابن هشام ج۱ ص ۴١‏ . 


EFER 

القبائل > يتولون شون الأ قاليم» حيث برأس كل قبيلة شيخها على أن يقدم الأموال 
ائ يكلف جحمعها إلى حاكم اليمن . 

E 

١ه‏ طبقة الجغد : وتنكون ف أغلبها من جنود الفرس أو الروم . 

+ . طبقة الغلاحين : وهم الذين يقومون بالزراعة والرعى . 
۴ . طبقة الصفاع : وهؤلاء بقومون بالصناعات المطلوبة الى يمتاحها الناس 
٤‏ . طبقة القجار : وهم اعات في المدن والقبائل كبرو السفر والتنغل . 

وقد أدى الثراء الادى فى إقليم اليمن إلى تعاون الناس » وإلى قيام حصارة 
مردهرة »إل بعدهم عن الشحناء ي ا 
البحر » والاتقال إلى أقاليم العام المختلفة » وكانوا داشا حلقة وصل بين العرب 
وسائر الأمم ف الشرق بأو الغرب» أو الشمالء أو الحنوب » وكان مم نشاطهم 
الواسع مع أقاليم ابحزيرة الغربية » وقبيل ظهور الإسلام تأثر اليمنيون جادثة محاولة 
أبرهة هدم الكعبة » وبناء القليس » وشعروا بأن هذا يتعارض مع مشاعرهم القومية › 
ویشناقض مع توجه عرب ابد زيرة جيعاً إلى الكعبة بيت الله تعالى الذى بثاه إبراهيم 
وإسماعيل " عليهم السلام " 


وقد تبدلت أوضاعهم الاقتصادية دم سد مأرب» بسبب بغيهم » وظلمهم +> 


وإغراضتهم عن التق » والصواب»ة يقول الله تغالى : 
ارم بد لهم 
ذلك جَرَبتهُم بَا کو وَهَلَ جز إل اكمور 


انقلبت أوضاعهم » وعاشوا فل اضطراب » حاء الإسلام 
وضاعهم » وعاشوا ق اضطراب » وضجر حى جاء الإسادم 


.)1۷: ١١ ( الآية‎ 


(ré) 
. وف شمال الجزيرة العربية » حيث قرب قبائلها من الفرس والروم » تأسست‎ 
* ويكمها الماذرة » وغذكة‎ ٠ لكان » هنا ملكة رة ق اشرق عابعة للفرس‎ 
. الغساسئة فى اتغرب تابعة للروم‎ 
| وقد اند الفرس والروم هائین المملکتین حاثلاً بشرياً لكل منهماء يتقى به‎ 
هجوم الدولة الأخرى . ا‎ 
وقة تقبة ملوك الغرب إن كل دول باسيادهم »وشاند كلا منهج جين‎ 
. کبير مدعوم من الفرس أو من الروم‎ 
وکا اوت اروب وق الفماستة» الاد رة »ويلك شفع دوت‎ 
الكبرى ما أرادت » حيث كان الصدام بين العرب والعرب » ولم يقع صدام ن‎ 
. الفرس والروم بصورة مباشرة‎ 
إلا أن هتا الحال أدى ف الوقت نفسه إلى عدم العدوان على داخل الحريرة‎ 
العربية»حيث لا مطمع لأحد من الفرس » أو من الروم فيهاء لأا بدت في نظرهم‎ 
| مان ,صسسحراوية متباغدة» خالبة من الخير والتقع» وشتاج هد كبر من اخل‎ 
. السيطرة عليها‎ 
وأا آم تمد :بوالعر وض لجاز > وغاة :قد خا عا دوا‎ 
| تعمد على الرحلة » والتتقل » ماعدا أهل مكة والدينة » والطافف » ققد سكنها‎ 
>» أهلها وعاشوا حياتمم بين الحضارة والبداوة » فقد أحذو الحضارة من الحجاج‎ 
. والزوار » والتجار » وتمسكوا بيداوتمم الق ورثوها » وعاشوا تظامهم عليها‎ 
" ومن هنا كان هم شئ من الحضارة » ففى مكة أنشاً " قصى بن كلاب‎ 
> تظاما سياسياً » قأسس دارا سماها " دار الندوة " > وجعل باجا يؤدى إلى الكعبة‎ 
وحصصها لاحتماع كل من بلغ أربعين سئة » متمتعا بالحكمة » والفصاحة » وتدبر‎ 
| . ©” الأمور من أهل مكة» ولا يشتلئ من شرط السن فقط إلا أبناءقضى‎ 


شار مک ج۲ ض ۱ 


ge 
ينفق منها‎ ١ ٠ " حمل قصى قومه على دفع ضريبة سنوية تسمى ب " الرفادة‎ 
. على الحجيج » ضيوف الله » فهم أحق الناس بالكرم‎ 
وقد أتفق القرشيون فيما بينهم » منذ عهد قصى » على توزيع مناصب‎ 
. ° رل غولية العامة » على مختلف القبائل » مع استقلال كل قبيلة بشو ها‎ 
: إستمر هذا النظام إلى ظهور الإسلام حيث كانت توز ع الناصب على النحر الال‎ 
الحجابسة والسسدانة : والمقصود ها حراسة مغاتيح الكعبة » وكاتت فى‎ . ١ 
پیے "غ انار‎ 
. السقاية : وهى الإشراف على بر زمزم » و كانت لى بيت هاشم‎ . ۲ 
اللسفارة : وتختض بالبت ف الصلح » و كانت فى بيت " الخطاب‎ « 
. ه . الواء : وحامله هو كبير القواد إذا هؤجمت مكة > وكان ف بى أمية‎ 
الرفادة : وهى الإشراف على جمع الأمموال »وكانت ل‎ . ١ 
. "عبد الطب"‎ 
. ۷ء الفدوة : وهى الإشراف على دار الندوة » وكانت لأبناء عبد العرى‎ 
. ۸ء الخيهة : وهى حراسة دار التدوة وتولاها بنو مخزوم‎ 
. ۹ء الخازفة : وهى إدارة أموال الكعبة وكانت لبن كعب‎ 


٣‏ . الديات : وتسمى الأشاق ٤‏ و كانت ف بيت 


١ء‏ الأزلام : وهى الاستخارة لمعرفة رأى الآهة فى القضايا العامة » و كانت 


ق ا 


وقد أرضى هذا التقسيم قبائل مكة » فعاشوا ف استقرار » وتعاون » 
واستقلت كل قبيلة بشئوفا » ونشاطها » وحركتها . 


سیر لی لانن شام ج۱ س ۱۳۴۸ ۰ 


عصر ما قبل الإسلام ص ۱۷۸ . 


{ 
وظهرت فى ابحزيرة طبقات اجتماعية متعددة أهمها  :‏ 
١ه‏ الصرهاء : وحهؤلاء يتكونون من أبناء القبائل المعروقين بانتساهم إلى 
آبائهم الوالن هم + ولقبيلتهم . 
۲ « العبسيد والموالى : وهم الأسرى الذين ملكتهم النبائل أو الرفيق 
المشترون » أو الموالى الذين أا إلى القبيلة > أو الحرر من اليد . 
۴ الصعاليطك : وهم الأحرار الذين فروا من فبائلهم » واحتمعوا فى 
الصحارى + وكونوا جتمعات جديدة معارضة لغبائلهم 
الأول اتسد على السلية والهب . 
وأغلب نشاط العرب فام على الرعى » والنجارة » وجخاصة بعد أن نظم هاشم بن 
عبد مناف رحلي الشتاء » والصيف » وعقد حالفات عدة » ضمنت الأمن للقجار »> 
كما أحذ الأمن ( الإيلاف ) من القبائل المنتشرة على الطرق ف تلف أرحاء 
الحريرة . 
وقد استفاد أهل مكة من الح ركة التجارية كثيراً » لأن التجارة مدرسة تعلم 
السياسة » والكياسنة» وحسن المحوار > وعمق الفهم» فتعلموا من الحيرة الثراءة 
والكتابة » وأخحذوا من الروم السياسة » ونقلوا من الفرس ما للسلطة من سيادة وطاعة 
وقي _ يشرب كثرت الآبار » والأشجار » واغتدل رها عن مكة » 
سكنها اليهود من القرون الأولى بعد ايلاد » ونزل عليهم الأوس والخزرج » وكان 
لكل من اليهود» والأوس » والتررج » وضع خحاص» ونظام معين » فاليهود انطووا 
على أنفسهم واهتموا بالزراعة » والتحارة » وتحصين الساكن » خاصة وأحم رأوا 
قبيليق الأوس والخررج » في قتال دائم جعلهما يقدمان شباهما » وأموا0هما » للحروب | 
الطويلة المستمرة بينهما » وأغلب أيام العرب كائت قي يثرب . 


الشمرك الضعايك ص ٠١ ١١۴‏ تصرف . 


EN 

وقد أدت هذه الحروب إلى اضطراب الخياة ني المدينة » فاقتصادحم مهلهل » 
وأفراد الفبائل كلهم حاربون » ورؤساء القبائل لا يعدون إلا للحرب » وطالت الأيام 
بين الأوس والخزرج ما جعلهم یننظرون الخلاص من هذا التناقس ۽ وقد حاولوا أن 
ب موجوا " عبد الله بن ابی الخررجی " ملكا عليهم بضع له الحميع» لكنهم فوجئوا 
بالعثة الحمدية في مكة فوجهوا أملهم إليها . 

وأا الطالف ‏ فاا تدمتع جخصوبة التربة» وجودة امناخ» وحسن الفمر © 

وال الموقع » حيث بر كا الطريق التجارى القادم من الحتوب» وترتبط حكة » 
وبالمديلة بأكثر من طريق» وقد نشأث ما صناعات عديدة وإن كانت بدائية» كل هذا 
جع أبناء الطائف يتمتعون با قيها » فعاشوا في رغد ٠‏ ورفاهيةء مع مسكهم ببداوقم 
فكانوا برعون الإبل » والقنم » ويهتموت بالزراعة » و كانت القبيلة هى النظام السائد 
ی شتوها رؤساء القبائل بالشاور فيا بينهم » وقد قام بالطائف نظام 
يشبه المزأرعة في العضر الحديث إذ تنازل " بتو عامر " وهم البدو اجاورون للطائف 
عن أرضهم » وسلموها لن يعمرها » وشييها » بالغرس والزراعة » على أن تقسم 
التمار ينهم نصفين ° وقد اكتسبت الطائف شهرة عظيمه عند ظهور الإسلام . 

وأما سكان المناطق الصحراوية في وسط الجزيرة» فهم جموعة من القبائل 
الرحل يئولى شئوفم مشايخهم بلا دولة ء أو ند4 او حصو : 

وعافخة هله الناطق الدب »والحر > وقلة لطر » وكان أهلها دالا في 
تنعل وراء رعیهم ومعایشهم ‏ . 
وعاش أهل هذه البوادى حياة فقيرة» لبعدهم عن رحلات القجارة »> وخلز 


0 


مراصد الاطلاع ‏ ص ۲٣۵‏ . 
محجم کا اشم زی ے چ اص ٥٦۰‏ د 
المرب قبل الالام ت ص ١4آ‏ 

الشعرء الضعاليك ص ١١‏ . 


(۳۸) 

مواطنهم من ن لياه » وقد أدى الفقر الشنيع بم إل قتل أولاده» أو بيعهم » ليستعيتوا 

بقانم على مطالب الحياة ‏ . 
وكان محال العمل أمام البدو ضيعاً جداً » لأن ابر قوق رمال الصحراء 
القاحلة ادر » ومن هنا نم يكن أمامهم إلا أن يعملوا للأغنياء ي رعى الإبل؛ أو ف 
خخدمتهم» إن ابت ذلك تقوسهم غولوا للغرو والإغارة © ٤‏ 
وقد وقعت بين قبائل البدو المتتاثرة في الحريرة حروب» وسازعات هى أيامهم »> 
ورغم كثرقا قان الدم م يرق فيها كتير » لأن البدوى م يكن يرمى إلى سفلك الدماء. 
کک یو کہ وک ا کات خف نوات ہمہ جیوه ع کان کا 
أو رد لظلم واضح » وتعتبر " حرب البسوس " وهى أطول حروجم صورة رائعة| 
لاحترا البدوى لواحب الضيافة المقدس ,عند العرب ودفاعه عن الأضياف» وقد 
آ 
ا 


اشتهر البدوى بالشجاعة» والكبرياء منذ القدم» وقد اكسبتهم الصحراء ما فيها من 
خاطر » صفات جعلتهم أشجع من الحضر ‏ » وعودقم الاعتماد على أنفسهم. 
وكان لعرب الحريرة تصرفات أحلاقية راقية » قالوفاء بالود صفة با 


لا قنقض » حيث يرون أن الغدر من كبائر الأمور » ذكروا أن الحخارث بن عباد مر | 
علی عدی ابن ربيعة؛ وهو قاتل بيه ئي یوم " قضه ”رکا حت عه لار مته لاا 
فلما لقیه وهو لا یعرفه قال له : ( دلنی على عد بن ربيعة : 

فأجابه عدى : إن دللتك عليه أتۇمنن ؟ ! أ 
قال الحارث : نعم . 


الکامل ‏ للمہرد ‏ ج ۲ ص ۰۲۷۸ ۲۷۹ ۰ 
الشعراء الصعاليك ‏ ص ٠٤۷‏ . 

الدولة الإسلامية وإمبراطورية اروم ص 1۸ ٠‏ 
سیرة البی " 888 " لابن شام جا ص ٠١١‏ . | 
اہن لون 


اللقدمة ‏ ج۱ ض ٠١١‏ . 


(F7 

فغال له عد : أنا عدى بن ربيعة فخلاه ) ”° » احتراماً لکلمته » ووفاء بوعده . 

وكانوا أهل حلم ولين » ويكفيهم عند الغضب كلمة يقولوما فتهداً ثأثرقم 
وهي " إذا ملكت فاسجح " وما حروؤم إلا لحماية المترلة » والحافظة على الحد 
والشرفة وكاتوا يتحرزون عن سفك الدم بقدر إمكامم » ولذلك ندر عدد القتلى 
في معاركهم » ففى يوم " شطة " » وهو أول أيام الفجار لم يقتل أحد من قريش » 
كذلك غ يقتل أحد من ب بكر بن عبد مناف » وق يوم " الشعب " وكان أهله 
الاين ألفاً » وكان أعداؤهنم أضعاف ذلك » في هذا اليوم م يقتل إلا رجحل من كل 
طرف > و لم تكن الحرب تقوم» أو تتوقضف» إلا بعد أن يجتمع أهل الحل والعقد من 
القبائل ليقرروا ما يستقر عليه الأمر ° . 

وأا سخاؤهم وکرمھم فهو مضرب الأمثال » ویکفی أَمُم کانوا یوقدون 
ناراً تسى " نار القرى " توقد لاسخدلال الأضياف جا على المارل» وكائوا يوقدوغا 
على الأماكن الرتفعة لتكون أشهر »او كتير ما أوقدزا معها عطراً يطير مخ الريخ 
ليهتدى إليها العميان ° . 

وقد اشتملت أخلاقهم على صرامة وحدية » والناظر لأسباب حرب الفجار 
وقيام حلف الفضول » يدرك ذلك . 

إن سبب حرب الفجار كان قتل رجحل قي الحرم “ الأمر الذى أدى إلى ثورة 
القبائل وتحمعها ف مواحهة من قجر ق الأشهر الحرم » عنتقم للقتيل » ولتيقى درساً 
بعدها لكل من يفكر فى هتك حرمة مكة أو التعدى ف الأشهر الحرم » وحى لا يفجر 


ہلوع الأرب س جا ص ٠۳١‏ . 

بلوغ الأرب ‏ ج۱ ض۷۰ ۲ ۲۹۸ . 

بلوع الأرب س ج۱ ص ۲۷۱ . 
سبرة الئی " 88" لاہن هتام ج۱ ص ٠۹۹‏ , 
سیرة الى ' 48  '‏ لابن شام ج۱ ض ۹۹ . 


$ 
أحد بعد ذلك ف الحرم ء ويظلم غيره . 
وأيضاً فإت قيام حلف الفبضول كان لصيانة حقوق المظلومين الضعقاء. 


وضرورة الانتصار لمن وقع عليه. عدوان من أهل مكة » أو من يقضدها من العمار 
والروار . 

إن حلف الفضول يتميز بنبل الهدف » وروعة الطريقة ء والتجرد الكرم من 
الأنائية » والذاتية > ولذلك مدحة النى " # " بعد ذلك وقال عنه " لو دعيت إلبه 
في الإسلام جت لأنه يلتقى مع غايات الإسلام » ومرامية . 


FRR 


رة الب "@ "لابن هشام س جا ص ١١٤‏ : 


EN 


mF 
أوضاع العرب الدينية‎ 
شير ذلك الحشد الماثل للأصتام الي شيدها العرب » وأقاموها حول الكعبة‎ 
وف جوقها إلى وجود عقيدة دينية » وانتشار أفكار مقدسنه عند العرب ميعا » فلقد‎ 
; Pe gg وجل يوم قتح مكة حول الكعبة ثلانمائة‎ 
>» متتل هذا العدد بكثرته » آلة القرشيين الثابتة عند الكعبةء وف جوقها‎ 
حيك كان يأنيها أصحاكا للطواف حوها بين الحين والحين » و كانت كل قبيلة تعرف‎ 
صنمها الذى تعبده عند الكعبة » أما ما وراء هذا العدد فهو كثير بعضه أقيم في البيتة‎ 
وبعضه في مكان العمل » والبعض الآخر يفل مع قواقل السفر > وكان لأهل كل‎ 
بیت صنم يعبدوله ° وينحتون على صورته أصاماً صغيرة يصطحبو ها معهم في‎ 
.  ةكم الرحلة والسفر » ويلازمو ها حن بعودوا إلى‎ 


وقد اشنهر العرب بتقديسهم ما اغد من حجر › أیا کان شكله » قملهم من 


اشنذ يتا > ومنهم من اتخذ صنماً ٠‏ وهن كأن يعجر هنهم عن بتاء البيت»٠واتاد‏ الصنم 


تب حرا اي مکان شتسه ۲ م طوف به بویسمیه النصب ‏ :ومن یوت 


العرب المقدسة " يرام " وكات بيتاً لأهل اليمن يعظمونه وينحرون عنده ٠”‏ » ومنها 


رضاء ” و کان ہیتا بی ربیعة ہن کعب ° : 


ومن أصنامهم ” هبل " وهو أول صنم أقيم قي الكعبة بعد أن أحضره عبرو 


| (J 
| ابن نخس من " مآب " وتصبه على الر الذى حفره إبراهيم " ا "في جوف‎ 
الكعبة» وأمر الناس يعبادته قعبدوه» وكاتوا ينادونه " يا إنا وکات من تقدین‎ 
روا‎ eg E أهل مكة ل " هبل‎ 
7 أنفسهم انتصروا على المسلمين قي يوم أحد‎ 
ومع أن " هبل " هو أقدم الأصنام فإن قريشاً ومن سكن مكة كانت تعظم".‎ 
" العزى " أكثر من " هبل " وبعدها " مناة‎ 
٠ وقد أشار الكلى إل أن " مناة " أقدم الثلاثة» وهى المنصوبة ناحية البحر عند‎ 
٠ المشال والتمتعة بقعظيم العرب جهيعاًء وكان الأوس والخررج أكثر تعظيمال‎ 
. واخحتصاصا به‎ 
وذكر الكلى أيضاً أن " اللات " أخدث من مناةء وكان تعظيمه عند أهل|‎ 
|| الطائف أكثر » و " العرى " أحدث الكلائة» وى شجرة واد خلة قرب كت ودا‎ 
 ؛اغوروزب مزلسة خاصسةء وفريدة عند أعلها هى أعظم الأسنام عند قري جميعاه‎ 
.© ويهدون إليهاء ويذجون عندها‎ 
وقد تقسمت القبائل أصناماً عدة» وان‎ 


ت کل قبیلة بصنم » وعلی سبیل| 
بت ودا » ونم وهل جرش تخت 
يغضوث » وحيوان اتخذت يعوق » وير الخذت نسر > وطئ ا خذت الففلس 
وينو الحارت اتخذات اذانالشرتی © 

وهكذا توزعت الأصنام على القبائل » وليس الحال هنا لحصرها فما هى إلا 


المثال نری أن هذیلاً اتختت سواعا » وکلباً | 


نماذج نعرف منها دين العرب » ومعتقدها قبل الإسلام . 
ج تن 9 ede‏ 


اماو ا n‏ 
سمرة ابن هام ج۲ا ض۴۷ . 
لاام ض ۷۴ ٣۷‏ 


سیرۃ ایی سے ج۱ ص ۸۳ ۹۱ ء الل والنحل ے ج۲ ص ۲٣۷‏ . 


(4r) 

وقد عظم العرب أصنامهم بأشكال متعددة » فكانوا يسمون أولادهم باسها 
فاس " مناة " سمي تيم بن مر اينه» "زيد مناة بن ميم" » وباسم اللات سمي تعلبة هن 
عكابة اينه "تيم اللات"» وباسم العزى “مى كعب بن سعد ابنه " عبد العرى " وحمل 
عوف بن عذرة " ودا " معه إلى دوم ة الحندول وى اينه "عبد ود" . 

وكاتوا يحون ذبائحهم عندها» ويهدون لومها من حطر عند الصنم 
وبأتوفما بالمدية والزيارة ‏ . 

وکانوا بهتمون بالتمسح ها فإذا أراد لتم لر کان آخر ما یصنع فی 
مله أن يتح بالصنم > وإذا رجحع كان تمسحه بالصنم أول ما يفعله » و كانت 
الحائض لا تقربه»ولا تمسح به»بل تقف بعیداً عنه حن بتهی حیضها ٩‏ 
وکاتوا یخلقون رژوسهم عنده » ویلقون حوله شعرهم » ومعه كمية من دقیق . 

وکانوا لفون به » يقول عبد العزى بن وديعة الزن : 

إن حلفت عون صدق برة عناة عند محل آل الخررج 
وقول اوس بن حجر : 

زباللات والعزی ومن دان دو ما وبال إن الله منهن كبر © 
و انوا يصطحبون أضنامهم معهم ني الحروب » قنرى العرب تي يوم " أحد " يستغيث 
ويستنصرب " هبل " » وكان أبو سفيان في هذه الغروة يحمل اللات والعرى » 
وكانوا يستهمون عند الصنم » ويضربون الأقداح لديه قي شئون كثيرة كالعقل إذا 
الحتلفوا يمن يتحملة » ولعمل ما أيفعل أم يثرك > يقول ابن هشام ° : كانوا إذا 


الأ ضام — 1A‏ + 5 ٺ TE YF‏ . 
انار سک چا ض ٩٩‏ 

الأصنام س ص ٠١٤ ٤۸‏ ۷ . 

تاریخ الرسل والملوك ے ج۱ ض ٠۴۹۵‏ . 


سیر الین لابن هشام س جا اض ٠١١‏ . 


e) 
| آرادو أن أن بفش نوا غلاما » أو ینکحوا منکحاًء أو يدفتوا ميتاًء أو زا ق اسب‎ 
. أحدهم ذهيوا به إل هبلء وأحروا القداح » ولفذوا للراد‎ 
| ولقد أشار الأزرقى إلى أن عبادة الحجر تشات ف بن إساعیل بسب تەلقهم‎ 
| الشديد بالحر» وععكة » لذرحة أنه كان لا يطعن من مكة ظاعن إلا احمل معه من‎ 
| حجارة الحرم تعظيماً للحرم » وصبابة بمكة » ويالكمبة» وحيث ما حلوا وضعوا هذا‎ 
| احج ر أمامهم» ليبقى رمزاً بيت الله ني غييتهم عن مكة» ویطوفون به » كطوافهم‎ 
| © بالكعبة» وظلوا على ذلك حي عبدوا ما اجنوا من الخجارة‎ 
ولعل نة البداية مهات العرب تقيبر الرمز نيابة عن صله »و جعلوا لك إ‎ 
| مدا نطبق على كل الأصتام مهما كائت بدايتها » وهو الذى جعلهم‎ 
به عمرو بن حى من أصنام » حين أحضرها من بلاد الشام لقومه » وتصبها عند‎ 
| ° الكعية » وذكر هم أها قزل المطر » وتنصر ق الحروب »> وأمرهم بعيادها عيدو ها‎ 
وهو الذى أمرهم كذلاك بعبادة أساف ونائلة > هذينَ الصنمين اللذين كانا في‎ » 
, الأصل رحلا وامرأة فجرا في الكعبة فمسخا حجرين للازد جار والعظة » ولكنهما‎ 
. بتقادم العهد ضارا صتمي فما مر " عمرو بن حى " ااا‎ 
يحستوك بعضن أصنامهم مع علمهم نما في‎ 
الأصل صورة قوم صالخين» معظمين من قومهم السابقين ¡ لكنهم مع طول العهد‎ 
تأولوا وقالوا : ما عظم الأولون هولاء إلا وهم يرجون شفاعتهم اعند الله» فعبدوا‎ 
صورهم» وعظموا أمرهم» واشتد كقرهم  وما عبدوا الصورة إلا لإعتقادهم أا‎ 


رمز يستشفعون به نيابة عن صاحبه . 


ت ما ئی 


ا 
: 
ا 


وقد كان العرب هذا البدا 


غبار مکة س جا ض۱۷ 
الأصنام ‏ ص۸ › بار مک ج۱ ص ١۴١٠ء‏ 
بار مكة جا اض ٤٤‏ 1۹ , 


الأصنام سض ٠٥١‏ ۲ة . 


(e) 

و كان تعلق العربى الشديد بصنمه يشير إلى ارتباط عجيب معه» وتحمس من 
أجل دوام غبادته » فلقد دحل أبو هب على أبى أحيحة ( وهو سعيد بن العاص بن 
عبد شس )» وهو في مرطه الذی مات فيه فوحده یکی فقال له : ما يبکيك من 
اموت تبکی ولابد مته ۰ 
قال : لاء ولكئ أخحاق أن لاتعبد العزى بعدى . 
ققال بو هب : وال ما عبدت حياتك لأحلك › ولا ترك غبادها يخدك وتك . 
فقال ابو أحبحه + الاناعلحت أن إل ية , 

وي بدو أن العرب كانت تعتقد أن مذ الأصنام أثراً حعلهم يتمسحون قا 
ويطلبون نصرقا » ويرحلون اء ويرون أن الأصنام احتوت روحها ال صورت في 
الأصل على شاكلتها > ولولا الروح الى احتوت ما كالت تسقحق شيا © . 

ن ذلك ما عرف عن " اللات" فإ كانت ي الأضل صجرة جل عليها 
رحل يلت السويق » فلما مات اعنقدوا أن روحه تقعصت الحجر » وسكتته فانخذوه 


إا هو اللات » ومنه ما عرف عن " العرى " فلا ثلاث شجرات أعتقد العرب أن 
لخن سكتها » وأن التأثير قيها للحن الساكن فيها . 

على االحملة كانت العرب تعتقد أن لكل ضئم شيطاناً فمن عبد الضئم 
قضى الشيطان حوائجه » بأمر الله الأكبر وإلا أصابه الشيطان بنكبة عظيمة ° وأكد 
هم هذا الاعتقاد ما كانت تصدره بيومم المقدسة بفعل الريح » أو بفعل الكهنة من 
أصوات حفية » حعاتهم يصدقون أن الأرواح والشياطين تكلمهم ^ . 


کے جا ض٤٤ ٩46‏ . 


عرب قبل الإسلام ‏ چه ص ۳٤‏ 
بلوغ الأرب ‏ ج۲ ص ۲۹۷ ۲ ۱۹۸ . 


الأصنام عن ٠١‏ . 


(f1) 

ورغم صور تعظيم الأصنام السابقة » وعقيدة العرب فيها » رغم ذلك م 
نشا طبقة كهنوتية ها ميزانها وخصائصهاء كما حدث قي البلاد الأحرى » بل بقى 
كهنة العرب بين الناس كأحدهم » يقومون بساثر الأعمال» ويشتركون قي الحروب . 

كذلك م حدث صراع من أجل الأصنام رغم تعددها ء وم تماول قبيلة ما 

ضم أحرى لتعبد صنمها » بل وجدنا العكس» فا 
الوقت تحترم أصنام الآخرين » ولكنها لا تتقرب إلا إلى صدمها . 

كذلك م تنشأ لدى العرب عاطفة دينية تربطهم بالأصنام ربطاً نفسيا فيه 


الخماس والاندفاع» ومعه الغيرة والانفعال » ولذلك نراهم يت ركون أصنامهم في 
الكعبة يوم قدوم أبرهة» ولا یفکرون إلا في ابیت وحده دون معیودام . 


ثقدس صنمها »وف تفس 


ولعل تفسير ذلك هو اعتقادهم أن كل هذه المقدسات من بيوت » وأصنام» ٠‏ 


ونصب ما هى إلا آلمة صغرى فوقها إله أكبر هو الحالق للجحميع » وما عبادة لمظاهر 
الطبسيعة المادية إلا لتكون قربى لله الأكيرء لأنه هو الالك لكل الآهة الصغرى » وهو 


ت التلبية السائدة عندهم تشير إل أن الله هو امالك 


رب الحرم» وحامیه » و کاز 


للأصنام فهم يقولون فيها " لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو ٠‏ 


لك تملكه وما ملك " » وهکذا کانوا يوحدون الله في 
وتجعلون ملکها بيده ”° . 


ویدخلون معه آهتهم » 


وأيضاً فانم يوم قدوم " أبرهة " تركوا مكة» ورحلوا عنها إلى شعاب المحبل " 


الحيطة يها » على أمل أن ينقذ رب الحرم حرمه » ونم ينتظروا معونة من هبل أو 
اللات أو غيرا » و لم يفكروا ل 


اذها هی نفسها من افهدم» والتكسي»› ' 


وى ابن هشام أن عبد اطلر لما أمر ريغا بالغروج من مكة أذ لقة باب 


الكعبة وهو بقول : 


الاصتا س ص ۷ . 


(YF; 


لاهم إن البد ينع رحله فامتع حلا للك 
لايغلبن صليهم وجاهم عدوا جالك 
إن کنت تا ركهم وقبل تنا قآمر ما بدا لك 


i‏ حدلت امتاقشات بين أبرهة وعبد المطلب وقال ابرهة متسائل:تسالى عن 
الابل»وتترك البيت الذى هو دينك ودين آبائك»أجاب عبد المطلب:أما الإبل فهى لى 
وأما البيت فله رب يحميه ‏ » و م يرد ذكر للأصتام في حوار عبد المطلب وأبرحة . 

وقد كان العرب يذجون » وينحرون » ويتفربون إل الأصنام» وهم مع ذلك 
عارفون بفضل الكعبة» ورب الكعبة » يقول أوس بن حجر : 

وباللات والعزی ومن دان دوتما ‏ وبال إن الله منهن أكبر © 

یری " ورن ركاس " أن الله هو الإله الذى كان فوق آفة القبائل حجميعاًء وهذا 
ذكره شعراء محتلف القبائل لأنه لا يختص بقبيلة واحدة ”" فهذا امرؤ القيس في معلقته 
یقسم بالل فیقول : 

فقالت مين الله مالك حيلة وما أن أرى عنلك الغواية تنجلى 
ونراه یذکر الله بالحمد فیقول : 

أرى إبلى والخمد لله أصبحت. ثقالاً إذا ما استلهمتها صعودها 
ويقول عبيد بن الأبرص : 

حلفت بالل أن الله ذو نعم لن يشاء وذو عفو وتصفاح © 
ویول زھیر بن ایی سلمی : 

حلفت فلم أترك لنفسك رببة ‏ وليس وراء الله للمرء مذهب 


سرة انی س جا اض ٩١‏ . 


rg EE 
. ۴١١ الشمراء الصعاباك ص‎ 


زت تفس الرجع ص ۲۱۹۷ ۲۹۸ . 


(fA) 
وهكذا نراهم يعرفون الله بأنه الخالق»القادر»المدبر»انحكيم» المسخر لکل شئ‎ 
و ی بقوله تعالی: $ وین سَالعهُم من‎ 
age 
وبقوله: فل زم‎ ٠ د متها مولن آ4‎ 
دروت رچ 4 ویقوله‎ aE ei 


ef 


فل نرب السموت الست ورب اعرش الحم وچ سََو لوت ل کل الد 
عقوت 4)2 ۰ وبقوله: ولون الهم من لی الوت لاض يوی 
َه 4 » فهم يعرفون أن النالق هو الله»ومسخر الفلاك هو الله ومترل المطر » ومبى 
الأرض هو الل» وهو انالك لكل شئ 
وهذه النظرة إل الله عا فيها من قداسة» وسموء م تصل إلى التوحيد الخالص 
بسبب إنعدام التعاليم الثابتة » الأمر الذى جعلهم يبحثون عن واسطة تربطهم هذا 
الإله الأعلى » ويبدو أن " ابن حى " كان يتمتع بعقلية فذه استغل ها الوضع القائم 
فقدم للعرب الأصنام کرمز على شئ آخر عظيم» ولتكون واسطتهم إل الله فبدوها| 
وقالوا : ما بذهم إلا لِيقَربُوآً إلى آله رل » لدرحة أن بعض الحاهلين كانت 
أصنامهم على صورة تخيلوها للملائكة» لاعتقادهم أن اللالكة ذو مرلة عند اش فهم. 


أو أن یکونوا واسطهم إليه ^ . 


E‏ ما٤‏ حًا يه اض 


سورة السنكبوت آبة ( 5١‏ ) 
سورة المنكبوت آية ( ١۳‏ ) . 
سورة ائزمنوت آبة ( ۸4 ۸6). 
سورة منوت آية ( 0۸¥ . 
سورة لقان آي ( ٠١‏ ) . 


بلوع الأزپ ت ج ص 1۹ . 


(۹) 
ا زاد من ضلال نظرة العرب في الواسطة ما كانوا يسمعون من أصوات 
زر در من الأصنام » والبيوت » ومن رؤيتهم يالات امن قرب معبوداتمې وبذلك 
ر _) كدت فكرتمم عن الواسطة » ورور الأيام أصبحت هذه الفكرة عقيدة أساسية 
ا استبعدوا أن يكون الرسول بشراً إلا لاستحالة اتصال البشر بالله من غير واسطة 
ف زط رهم وکام کانوا بريدون واسطة بین الرسول وال من وع معبوداقم 
اموضوعة عند الكعبة وحوهاء رغم صغر مساحتها لتكون في رعاية الله الأكبر» وعلى 
مقربة منه . 
وكانت هذه العقيدة» وذاك الخلط يعيشان عادة عند العرب» فهم جحجون 
الكعبة» ويطوفون جاء وبعدها بخنتمون حجهم بالنقرب للصنم» فيحلقون رؤوسهم 
عند ویذجحون عتائرهم آمامه ”“ » وييدو أن سبب ذلك هو بقايا بقيت من متاسك 
دين إبراهيم " فا " تقادم ها الزمن فشابتها بعض العبادات المبتدعة » هذه البقايا 
جعاتهم یعظمون البیت» وبطوفون به» وښحجون» وبعتمرون» ویقفون بعرفه» ویهلون 
بالحج والعمرة ° . 
ولعل ثي تسمية مكة ” أم القرى " على الرغم من وقوعها في واد غير ذى 
رع إشارة إلى اهتمام العرب بغداسة الكعبة» أول بيت وضع للناس»ء وأحد مواريث 
إبراهيم " اک " . 
وقد سخر بعض عقلاء العرب من هذا اخلط فنظروا إلى مسلك أقوامهم مع 
الأصام فوحدوه هوا لا يفيد» وعبثاً من غير فكر دقيقء وعندثذ أخذوا ياتمسون 
الصواب في الدين . 
ولقد حكى ابن هشام عن أربعة منهم هم ورقة بن نوفل» وعبيد الله بن 


جحش» وعفمان ین الحویرث» وزید بن عمرو بن نفيل » وام احتمعوا لي عيد هم 


e 
عند صنم من أصتامهم » فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله ما قومکم على شئ» لظ‎ 
حط اوا دین يهم إبراهیم» ما حجر نطیف به لا یسمع ولا يیصر» ولا يضر ولا‎ 
. ° ينفع» ياقوم التمسوا لأنفسكم» فإنكم والله ما أتم على شئ‎ 


وقد وقف" قس بن ساعدة الأيادى " قبيل البعثة بسوق عكاظء وقال م 


أيها الناس امعو؛ وعواء فإذا وعيعم فانتفعواء إنه من عاش مات» ومن مات فات:] 
وکل ما هو آت آت» إن في السماء برأ وإن في الأرض لعيراً » مهاد موضوع» 
رقف ترفو ونجوم تمورء وجار لن تغور » ليل داج» و ماء ذات أبراج » أقسم 
قسماء حقا حتماًء لئن كان في الأرض لیکونن بعده سخطًء وان لله عزت قدرت| 
ديناً أحب إليه من دينكم الذى نعم عليه '“ . ا 
وهكذا وصل فكر هولاء النفر إلى أن ما عليه قومهم ليس شيئ يذكرء وأن 

دين الله احق هو من نوع ما جاء به إبراهيم فبحثوا عنه» وانتظروا في الوقت نفسه ا 
٣‏ 


رسولاً يبعت الله إليهم » وقد انتشر هذا الفكر بين عدد من العرب ” مع اختلاف 


طرقهم ال سلكوها بعد ذلك»فمنهم من یهتد لل شئ محدد حن مات ک" زیدا 
بن تفيل " ومنهم من تنصر وقرأ كتب النصرانية ك" ورقة بن نوفل " » ومنهم من 
بق على فکره حن جاء الإسلام وأسلم ک " عبيد الله بن جحش "” .. ومن 


هولاء الفكرين كانت طائفة " الحنفاء " التى عبدت الله على ما بقى من دين 
إبراهیم» وجحٹوا عن کل ما غاب عنها » وهكذا م يقنصر نشاط العرب الديى على 


الأصنام والأوثان فقط » يل اجه مفكروهم إلى الإله احق كما بدا من الحنغاء , 


ابی" 4 #ض.۴۴ء 


لوغ الأر ب ج۲ ص ٠٤١‏ . 
الل والنحل ‏ ج۷۲ ص ۲۹۰ ۲٣٢‏ . 


ابن هشام ‏ ج۱ ص ۲٤۳‏ ۲۰۰ . 


)( 

وكذلك ظهر في الععرب عدد من " الحكماء " الذين امتازوا بالخبرة» 
وال مجرية وكانوا مرجع القوم فيم يعرض طم من مشاكل» يقضون لم فيها + وغد 
قلت عنهم كلمات قصيرة ة موجزة » لكنها تحمل المع الكبير تما جعلها آخلد بين 
الناس ومن أمثام : س 

* مفتل الرجل بين فكيه " 

* إن المنبت لا أرضاً قطع » ولا ظهراً أبقى " 

يقول الشهرستان عنهم : ( و وسح بای رع ردت ابارت انا کر 
حكمهم فتتات الطبع » وحطرات الفكر ) © 

reda G2 SE NAE 
استحالة وحود هذا الكون بلا موجد له » قدير » يقول عامر بن الطرب الحكيم‎ 
نک فی سبب اغاق : ( إیئ ما رأیت شيا قط خلق نفسه» ولا رأيت موضوعا إلا‎ 
. °” مصنوعاء ولا جائياً إلا ذاهباً  ولو كان يميت الناس الداء لأحياهم الدواء)‎ 

ومن حكماء العرب كذلك " عبد المطلب " جد البى " ل " الذى وصلت 
به الخكمة إلى سن أمور أقرها الإسلام بعد » فقد منع نكاح الحارم » وقطع يد 
السارف » وى عن قتل الموعوده» وجحعل دية القتيل مائة من الإبلء إلا أن الحكمة 
مهسا دقت » فإغا لا تصل إلى الحقيقة بكمالما » وأصوها » ولذلك كانت حاجة 
الحكماء» وغيرهم إلى وحي يقنعهم » ويأحذهم إلى دين الله تعالى » ضرورة لابد منها 

ويبدو أن الفرق بين الحتفاء والحكماء أن الحنفاء بذلوا الحهد كله لعرفة الدين 
الحق » الذي كان عليه إبراهيم " ات " وأحملوا عبادة الأصنام » أما الحكماء فكان 
تفكيرهم في الخلق والخالق عارضاً > وكانوا عثابة قضاة بختمعهم حتمعهم »ومع ذلك عبد 
بعضهم الأصنام مثل أقوامهم .. 


ger 
وقد وصل الاضطراب الدين عند بعضهم إلى ابتداع رأى الحمس » وهر‎ 
٠ز اتحاه مبتدع» سببه حماسة العرب جاه حرمة البيت» ووجوب إبراز هذه الحرمة‎ 
منهج عملى » وكان هذا النهج شديداً » وتاج إل مال كير » قلقد كانوا يلتزمون‎ 
بإطعام الحجيج » وكسائهم فلا بأكل الحاج إلا من طعام الحمس » ولا يليس إل‎ 


ا 


آثوام » فإذا م جد من ثياجمم طاف عرياتاًء ولو طاف بثوبه فإنه يخلعه مباشرة 
يستعمله أبداً ؛ وذلك لظنهم أن الحجيج عصوا الله في أثواهم ٠‏ ولذلك لا يصح 
الطواف جا . 

هذا وقد وجحدت عند العرب عقائد أحرى وردت إليهم من أقاليم العام 
اتصلوا ها خلال التجارة ؛ أو المجرة » ومن هذه العقائد  :‏ 
المجوسية : ۰ 

أحذ العرب الحوسية من بلاد فارس»فجعلوا النور والظلمه آلحة تعد » 
وكاتوا يتوت هما رموزأً تقدس » يقول الألوسى : كانت الحوسية في ميم» ومنهم 
الأقرع ہن حابس» و کان جوسياً » واب الأسود جد وکیع بن حسان کان وس ۲۹ 
ويقول ي مكان آخر : كانت الزندفة في قريش أحذوها عن الحيرة ° . 
" أحذ ابحرية من حوس هجر ويذكر أو عبيدة 
أن النى ” 8# " قبل ازية من أهل البحرين وكاتوا جوا , 

ومسنها أيضا ” عصبادة الكواكب * ر كانت موجودة في العام على ندرة 
أصحاهاء وهم الصابئة »> وقد نقلها بعض العرب عنهم فعبدت " طى " الثريا ‏ وعبد 


8 


وقذاتبت أن الب " 


خم وجذام " المشترى " وعبد أسد " عطارد " وعبد كئائة " القمر "° . 


چ ص۴5 . 


المصدر السابق س ج۲ ص ۲۲۸ . 
تیل الأوطارے ج ۸ ص ٥۴‏ : الاموال ص ۴۴ 
@ 


بلوع الأرب ‏ چ۴ ص ۲۴۹ . التاریخ الاسلامی العام س ص ۲۷۷ . 


(er) 
ومنها عسبادة الحسيوان والطيور : وهذه العبادة أنت من قبل المند » وقد‎ 
وها ا ا ق‎ 
. بف بسر العرب أصنامهم على صورة الحيوان » والطير‎ 
إتنذ بعض‎ 


قضتنهم " نسر " كان على صورة النسر . 
و هم " يغوث " كان على صورة الأسد . 
ويعوق كان على هيثة الغرس ‏ 


,مل عبادات العرب عبادة الشجر » فنقد روئ أن الى 


حنین وقومه حديلو عهد نعاهلية » فلما رأى بعض أصحابه شجرة في الطريق » بقال 
ا ذات أنواط › كانت العرب تقدسها » فنادوا وقالوا : يا رسول الله أجعل ننا 
ذات أنواط کما هم ذات أنواط » فقال رسول الله " فل " : سبحان الله هذا كما 


إجعل لنا إا كما هم آهة » والذى نفسى بيده 


قال قوم موسی لموسى ' 
لتر کين سنن من کان قبلکم ٩‏ . 


اون العرب ظهر بعض الدهريين الذين أنكرو! الخالق» ويوم القيامة»وقالوا 


إلا يون زج 4 وقد أشارت الآية إلى عقيدة هؤلاء الأفراد الذين حعاو! الددر 


إا » بحي » وبميت 


ولقد أدت الحاولات التبشيرية للفرس والروم إلى وجحود عدد ليس بالكثر 


تابعاً لإحدى الدولنين » على منهج الولاء السياسى » أو الدين » ومن هنا ومحدت 


AE ge 
 مکلبق ۔۔ باب ر کین سئن من کان‎ ١ ی س کقاب‎ 


ج 4 ص ٤۷۵‏ . 


اة 


.) ۴٤ ية(‎ 


(€) 


المسيحية فى شمال 1 


ة٠‏ ونوا » وشرقها . 
كما أن اليهودية وحدت في جنوب الحريرة ووسطهاء و 


تكن اليهودية دين أمة» وإنغا دين جاعة متعصبة من 


مجرة بعض اليهود إلبها ء 


الرحال الغامرين 
وکان اليهود يسكنون عند الميلاد في فسطين » فلما تعرضوا لاضطهاد 


الرومان وخاصة على يد ” تبطس " الذى دمر مم " أورشليم " في المرة الثائيةء رحلوا 


إلى البلاد اماو رة كالعراق » ومصرء وابحزيرة العربية © » فسكتوا أولاً يلاد اليمن. 
حيث الازدهار والغى »> إلا آم وقعوا في صراخ مع السيحية» كاد يود عليهم لولاا 
آن ساعدهم الفرس ضد الروم » فلما اشتد اضطهادهم في اليمن» وامدم سد مأرب 
مصار الغفئ» هاجروا إلى يترب» وأسسوا فيها لأنفسهم المزار ع والحصون » وق 
يثرب باشروا متاسك دينهم في حرية > ونشطوا ئي أعمال التجارة والصناعة وغيرها . 
وقد شار ابن قتيبة إلى مود عدد قليل من العرب » حيث و جحد أقراد من 


ون الخارت بن كب + وکنده ؟ 


وي ار اليهودية هو عنصرية اليهود القائمة على 
فکرهم الدب وام بام شعب تار من الله على ا خصوص» حسب ما تعلموا من 
نصوص کتاهم المقدس » فلقد ايقنوا امم أعلى من سائر الشعوب » وآن دينهم وقف 
عليهم كما جاء في سفر التثنية : ( أنت شعب مقدس للرب إك» اياك قد اخدار 
الرب إلك لتكون له شعباً أحص من جيع الشعوبالذين على وجه الأرض ) © 
وهذا ما جعلهم يعيشون مستقلون»ومنطوين على أتفسهم » ودفعهم كذلك إلى 


التفوق في كافة الشعوت»وحاصة الشتون الاقتصادية: كماأسسوا القرى الحصنة ضانا 


() 
ماهم اطا على هذه العنصرية › الي آمتوا ها » زایا قإن من طبيعة العر 
الاستعلاء > والئقة » والرضي » رغم ما فيه من نقص » وحاجة » ولذلك أب أن 
رکون تابعاً مو لاء التعصبين ۔ 

وقد انقسم اليهود إلى طوائف متعددة » أشهرها الفريسيون الذين ينادون 
باسك بتص التوراة من غير تأويل ويسمون أتفسهم بالأصوليين؛ والصدوقيون 
3 الذين ينكرون الآحرة . 

وتو كد آيات القرآن الكرم وجود اليهود ني الحريرة العربية » حيث 
حاطبتهم الآيات الترلةء وتحدئت کثیرا عنهم ويفهم من دلالة الآيات أن اليهود في 
ری انوا من جن ر العرب » حيث كان النداء هم يبي إسرائيل »> 

مت آل انمث عكر 4 ٠”‏ « سل بُ 

٠‏ ويذكر الأسناذ دروزة أن اليهودية م 


ينها أحد من العرب ف پثرب» وسدوا آن من ود من العرب كانوا أعداداً قليلة 
لاتذكر لقلتها »> وعدم تأليرها في الناس » كما أا لا تستحق نداء باسمها على 
الخصوص » ولذلك فهي مندرجة في تداء الله لبي إسرائيل m‏ 

هذا.. 

والطلع على هذا التنوع ف أديان العرب يدرك حكمة الله تعالى فى حعل 
الإسلام ينبع أولاً ى العرب » حيث بمكن مناقشة سائر اللذاهب والأديان » ومناقضة 


أصحاها بسهولة مكنة » وشول تام و آل أعْلَم حي عل رسال 4“ 


ا 

سورة البقرة ية( ۴۹۷ ) » 
ا ا 

وة اتر سول ص ٥۲ ۲ ٩۱‏ بتصرف . 


سورة الأنعام الآية ( ٠۲١‏ ) 


جغرافية الدولة الرومانية 
سسکنت ب الوم س غرب أورباء وانخدڌت روما ° حاضرة فا ,مرا 
سالطاما على مساحات شاسعة » شلت ساثر البلاد المطلة على النحر الأييض س 


هيع جحوانبه» وكان الشمال الأفريقي ابتذاء من مصر حي 


السيطرة الرومانية » و كانت مصر مد الإميراطورية الرومائية باللبوب والغذاي © ,أ 


آدی الاتساخ الكبير لالإميراطورية إلى أحطار كثيرف قابلت الدوز 


في عدد من النواحى 7ء 


أطرافها ال 


ومن حدو دها الشمالية الشرقية والشماليةء كان حطر التبائل افر مائية ومن حدودها 


اجنو بية الشرقية على حدود الشام كان حطر القبائل العربية الغازية أ و م بسلم من 


حدودها إلا انون في أفريقياء حيث كان الأحباش قوة تعمي هذا لجاب . 


وأصبح ذه الأحطار التعددة أثر كبير في تفكك الدولة الروماية 
وانقسامها إلى شطريها الشرقى؛ والغريى» ذلك أن تمع هذه الأحطارا 
جعلت الإمبراطور " قسعطنطين " سنة ۳۲۲م " والإمبراطور دقلدیانوس " سنة ٤۲۸م‏ 


يشعران بأن روما " م تعد تصلح لأن تكون مركز لإدارة الإمبراطورية» ومناد عهدها 


ق الاتاه نمو الشرق » وصار غرب البحر الأبيض النوسط في 


الامرطوربة ر تطبه 


¥7 

باقعلل فاد عین " دقندیانوس " قسيساً له مقره " راا " يشما إيطاليا شرف 
إدارة القسم الغرفى ٠‏ 

وتعتبر سنة ۳۹۰م هى بداية الانفصال العملى بين الشطر الشرقى» والشطر 
زربي ذه الإمبراطورية الكبرى » إذ صار إمبراطور كل قسم يعمل على حهاية 
_ملکاته دوك اعبار لوحدة الإمراطورية ‏ » وأصبح ها عاصمتان ها 
"را طنطينية" عاصمة القسم الشرقى و " روما :" عاصمة القسم الخرنى ء وأحذ 
الانقصال في تزايد بينهما حن القرن السابع الميلادى ° . 
اأحباش : 

الأحباش أمة تابعة للدوئة الرومانية » مع شئ من الاستفلال» سکنت شرق 


أفرية يا وأصبحت حارسة دود الدولة الرومانية الحنوبية في القطاع الأفريقي : 


اش تهرت بقو ها العسكرية الي مكنتها من شن حملات على جيراهاء وسعت ها 


حدودها الي وصلت شالا إلى اخخدود النامة نوب مصرء الى كانت مستعمرة 
رومانبة» وأحضعت لحكمها منطقة خر "نكازه" ( الجرى الأعلى لنهر عطبرة ) وقبائل 
" ال بجة " ووصلت حدودها الحتوبية إلى الصومال » أما حدها الشرقى فهو البحر 
الأهر ° وحدها الغربى فينتهى عند النيل وسط أفريقيا ^ . 

وكانت حاضرة الأحباش هى " أكسوم " الواقعة في شال الحبشةء وقد 


عرفت دولة الأحباش بالدولة الأكسومية ابتداء من القرن الأول قبل المبلاد حي القرن 


السابعم الیلادی ° . 


الدولة الرومانبة الشرقية ص ۴١‏ . 
بین احيشة والعرب ص ۲۷ ۰ ۲۸ . 
سبرة ابی " 8 " ص ١١١‏ . 


یهن البشة والعرب ص ۲۱۳ ٠١‏ . 


(J 
وقد كان لدولة الروم نفوذ واسع على البشة نظراً لاعاق الأخر‎ 


السيحيةءإذ من المفهوم أن المسيحية كانت تربط الدولة التنصرة بالدولة الرومالية 


رطا قرا كانت اة ى الرل لشن ف مط الود الرو ان2 ۲-۲ 
کا 


FR 


٣ 
١ 
ا‎ 
. ٤8 تفس مدر لساب ص‎ 


۷ 
a.‏ 
أوضاع الرومان الاجتماعية 
والسياسية والأخلاقية 

كان لكل إقليم ف الدولة الرومانية بشطريها أوضاع اجتماعية مغايرة لسواها 
ونطظم سياسية تختلف عن غيرها . 

فالرومان في دولتهم الشرقية أو الغربية كانوا يعرقون منهج الدولة المنظمة إلا 
أفم عاضوا تحت وطأة ظلم بغيض » وطبقية اغية ٠ا‏ كان غامة الشحب عبيدة 
وحدماً للطبغة العليا امتمتعة بكل شئ . 

ففى الدولة الرومانية الغربية : قامت دويلات عدة » تكونت من القبائل 
الحرمانية الي نزلت من الشمال قي موحات غازية » و كونوا طبقة السلطة » ففى 
أسبانيا قامت دولة القوط الغربيين الى أسسها املك " واليا " 

وف أفريقيا قامت دولة " الوندال " بعد انتراعها من الرومان بالقوة » ومكن 
القوط الغربيون من تأسيس ملكة هم في إيطاليا » وتدعمت في غائيا ( فرنسا ) ملكة 
يحكمها الفرنحة البحريون » وبقيام الممالك المذكورة تصدعت الدولة الرومانية الغربية 
عملياً “ ومع بداية القرن السادس الميلادى تم استقرار هذه المماللك الحديدة ي 
مواطنها من المدة ما بين سنة ١٠١٤م‏ إلى سنة ۷١5م‏ . 

وکان حکم هله امالك وراثياً ني القبائل الجحرمانية » وقد تشبه أمراء هذه 
الدول بأباطرة الشرق » وحولوا اجنمع إلى طبقات » و كانت طبقة الحكم هم الجرمان 
والعمسكريون » حيث تتمتع بكل شئ قي الدولة » ولا يقرب منها إلا طبقة صغار 
الملاك » والحرفين » والتجار » أما عامة الشعب فهم الطبقة الدنيا حيث العبيد » 


والأحراء » والفلاحين » والخدم . 


افسلمون وابطرمان ص ۲۲ ۳۸ بتصرف . 
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٠ I 

عاش أفراد الشعب یکرھوٹ حکامھم » و کٹرا ما قات ضراعات بل | 
انكام والحكومون في هذا العصر > الذى عرف ب" عصر الظلام " في وربا ٠.‏ 
وقذدزاة ملوك البلاء » فكانوا يسفكون الدم » ويلحقون بالشعبك | 
I E E‏ ویکفی اتدليلاً على ذلك آل | 
الو ووک ادرا کک کی ا رومن و سک ا 
قدر " بروكوبيوس " عدذهم بلاالة ألف طفل , 
ورغم أن غالبية الحدمع زراع » فقد شمل الدمار والتحريب صقار اللا 


ی 0ا 


ف ايت الأرض سنه وغولوا إل عبيد يرئبطون بالأرض ال يقوموك برراعتوا 
لسادقم بلا مقابل» وبسبب الحاحة والفقر» اضطروا إلى أكل دوم البشر؛ وار 
2 

E‏ الالة الاقبصادية تدهورا اما > وزاد من تدهورها أن الدولة!! 


اشا 


الزرفاتة الشرقية قاطعت التجارة مع دول الجرمات » فضلاً عن أن دول ارما 
aed ge led E a Ee‏ 
يتعاون مع جيرانه » بل وصلت الفرقة إلى قيام عديد من الحروب ينهم » أما الشمال 
الأفريقي الذى كان مكاً مملكة الوندال » ققد اضطرب اقتصادياً هو الآحرء وع 
عن انتاج القمح کغادته » و م يستطع أن يقف ولو قليلاً امام هجوم " جستتيان " ا 
کان قیه من ضعف وافیار ۔ 

وم يسجل تاريخ الحرمان في هذه الدويلات أى نظرة إصلاحية » بل سادها 
نظام الإقطاع البغيض الذى مزق غرب وريا مزيقاً كاملا " , 1 

وف الدولة الرومانية الشرقية ال اخذت " القسطنطينية " عاضمة ها وه 


فشسلىون وام رمان ص8۸ . 
الإمبراطورية البيزئظبه " يتر " ص 1 . 
المسلمون وابٹرمان ص ۴١‏ ۴ يتصرف . 


Ca 
رندينة ال ابشاها"قسطنطين" تي موقع متاز  » واتخذ ها هذا الاسم الديى اسوب‎ 
ره » لنكون في الحقيقة رمزاً على جتمع هذه الدولة » ونطمها الأوتوقراطية  حيث‎ 
اهوآيات » والرجات ۽ زكافة الأمور من سياسية ء وانحتماغية »تابس تزا‎ E 
ريا © فإذا ما تعرضت الدولة هجمات بربرية فإما في دستورهم أحكام من السماء‎ 
نزلت على عام فاسد بستحقها  وصار الفرد يعيش بمجموعة من الأوهام» قإذا ترل‎ 
ر مرض فإن ذهابه إلى الطبيب كفر » وكائث جاهير المرضى من جيع ناء‎ 
. © الإسراطورية مر ع إلى القسطنطينية » لتعاح في كنيسة بوحنا العمدان‎ 
ولقد مزقت الطبقية أوصال هذا الحتمع » ذلك أن طبقته العليا المكونة من‎ 
الإمبراطور » وأعضاء خلس الشيوخ » كانت تقرب طبقة ثانية تقل عنهاء وتنكون من‎ 
الاي وأغنياء التجار» وأصحاب الحوانيت» ليمثلوا وجهة نظرهم ويقبضوا هم على‎ 
° زمام الأمور»ويسخروا الشعب المتمثل في جموعات 'العبيد»والأجراءء ورعاع المدن‎ 


وكثراً ما صدرت قرارات إمبراطورية إجعل من المستأجر رقيقاً تابعاً » هو وأولاده » 
وزوحته » للمالك يرتبط بالأرض مملو كا لسيده ”“ وكان هذا النظام مطبقاً في 
الولايات التابعة لالإميراطورية الشرقية ‏ . 

واتصف البيزنطيون بالخدعة » والخيانة الصريجحة » والوحشية » والعنق » 


نتبجة لقلة عددهم أمام عدوهم » ولا رأوه أمام أعينهم من ساستهم ٠‏ الذين كانوا 


الإمبراطورية البيزتطية ( بيثر ) ص ۸ . 

مصر الببازنطية ص ۲ 

الإممراطورية البيزتطية " بتر " ص ١۷‏ . 

الإممراطورية البيزتطبة " ومان " ص ١١١‏ . 
الإمراطورية اليزتطية " بتر " ص ۲٠١‏ 

اریخ الإمبراطورية الرومابة ص ۲۰۴ ۲ ۲۲۰۹ ۲٠۰‏ . 
المصدر السابق ص 1۳١‏ . 


مصر الیزتط ا ص ۲۳۱ ۳۰۲ , 


E 

يقترفون التحريق » والقتل > وقطع الأبدى > وسمل العيون > وجدع الألوف »> ب 
س و ا ااا ب 
وقد شاعت ف أبناء القسطنطينية على الأحص صفات الخين والفسق ‏ 


والخيانة» يقول يعض المؤرحين إا لقصة مزعجة من مكايد القسس»والخصيان 


والنساء» من دس الس والمؤامرات» ونكران الجميل» وقتل الإحوة بشكل مستمر | 


ورغم أن تولبة الإمبراطور کانت تتم وفق اتتخاب يقوم على نظام معين » لكن انظ 
القدسة إليه من الناس » جعاته أكثر رسوحا » فهو 


فالمرشح الناجحح هو بالضرورة من احتارئه مشيئة الله 


اكتسب ها هذا النصر . 


جاح الإمبراطور يلرم الناس دينياً بطاعته » وعلى ذلك فالإمبراطور ر 
وین واک ا 


إن 


وقد شهد القرنان الخامس والسادس الیلادی غرلا 
الام راطور من رجحل مد إلى وجل يتمد على الدين » في تأييد تفوذه » وشل هلا 
الاآحاه بوضوح الإمبراطور " حستتيان " سنة ۸٠٠م‏ إلى سنة ٥‏ “دم . 

ومع كل هذا الفساد الإمبراطورى فقد ع إلغاء الانتحاب » وصاز 


الإمبراطور يعين من خغلفه في حياته » ويدعى أنه اخحتيا 


شعوکم کا » أن نعرف أ 


ويكفى تصويراً للقسوة ال عامل الأبا 
الام براطور " ستيان ” لا قامت ثورة الزرق ( أنصار جستنيوس الأرثوذ كسى ) 
والنضر ( أتبا ع انستاسيوس اليعقوبى ) وطلبوا إقصاء وزير انالية أحمدها بالقوة» و 


الفا في سنه أيام وذلك قي پار س6۴ :2 


الإمياطورية الزلطية س ۲۲۵ ٩۳‏ تصرف 


0 

وهكذا كثرت الفتن في الإمبراطورية» وكثرت الاضطرابات» وقد لخص أحد 
ركاب الإجليز أسباها » وذكر أا تنحصر في الابتداع الديى » واستحداث ا 
واا القواتين » والعادات ۽ ما ادى إِزْ إلى انظلم العام » وانتشار الحاعات ” 

وکانت العلاقة بين الإمبراطوربتين الروماننيتون سيئة » وزادت امياراً بقیام 
را روب بينهما » وقد وجه " حستنيان " أولى ضرباته القاصمة إلى دولة الوندال 
بأفریقیا » واستولی على ادن الكيرى ‏ وأحذ بعدها يسلك مسلكا معيناً فأكثر من 
فرشن الضرائب » واستعمل القسوة في جمعها » قهجر الأهالى مزارعهم » ومتاجرهم » 
راح ترفوا اللصوصية وقطع الطرق » وشن الغارات على الحاميات البيزنطية ‏ فلجاً 
الإ براطور إلى قوة أكبر لحكمهم بالأسلوب العسكرى» حي صارت أفرية قيا ولابة 
پدیرها قائد عسکری؛ و تار سکرو ف وات هله خظرة فجت ورا 
ضد الدولة » فعندما شعر القائد العسكرى بقوته» وبإمكان استغبائه عن الإمبراطورية 
أعلن استقلال ولایته . 
وهكذا أعلن " جوربجوريوس " استقلاله بأفريفيا قبيل الفتح الإسلامی ب 

أما س الأحباش ‏ فهم أمة عاشت هدوءاً نسبباً » وسادها نظام ملكى مثلته 
متذ القرن الأول قبل اليلاد ‏ . 
وقد ساعدت قوة هذه الدولة على الاستقرار الاجتماعي » ويسط سيطرها 


اندولة الأكسوميةء ال قامت مزدهرة 


علي جیراها بعدما قامت محملات حربية عديدة » وعبرت البحر؛ و كونت مستعمرات 


2 


حبشية ”© في اليمن » تدر عليهم الأموال والخرات » وتضمن هم تحارة أمنة » 


السلمون واتر مان ص ٩ه‏ . 


البیزنطية " یتر " ص ۴۱ 


بلمون وامرمان ص ٠۰‏ . 


ان ص11 


م بک ترف کیا ردا من اا 


حسناً ° » بل وصدت قوة الدولة الأكسوفية غر با حيث النيل ° ت 
وخیراته ‏ ولقد کان ساحل أرتبريا موتا هاما للتار 


التجار 


قد اشتهر ملوك هذه اندولة قبيل الإسلام بالعدل» وبكراهية : 


ن للحبشة بالدات للهجرة إليها » وقد قال الرسول " جج 


فان 4ا ملكا لا يظلم عنده أحدم 7 .؛ 


هذا سببا ی انحتيار اسه 


لأصحايه : ( لو خرجتم إلى أرض اخ 


و حضعت الدو اة البشية للفو د الرومان» وبفاصة بعد اختنافع 
خلال القرن الرابع اميلادي ٩‏ »> حيث كان اعناق المسيحية هر 
مط النفوذ الرومان ء ويمكن ملاحظة هذا النقوذ عندما تعرض مسيحير لين 


س ذو علبان " إلى قيصر الروم يستنصره > فأر سله القيصر إرء 


ش من عنده » قوامه سبعون الف رجحل ۶ 


RN 


() 
a‏ 
الأوضاع الدينية للرومان 
كانت المسيحية هى دين الدولة الرومانية بقسسميها الشرقي والغريي » ودين 


مضي وال ر غر اه ر كاتت الأ قات اة فر دة سيا 


الو لايات 
ل أرجاء الدولة من أقصاها إلى أقصاها . 

وقد وضعت الكنيسة لتفسها نظاما معيناًء تسير عليه » فأقامت رئاساها في 
العواصم الثلاث الكبرى لعا البحر الأبيض حيث توجد كنائس روما والإسكندرية 
رإنطاكية » على أن يكون لبقية المدن أساقفة ورؤساء تابعون لأحد الكتائس الرئيسية 
النلارت ° . 

وظل الأمر على هذا الوضع حي تأسسث القسطنطيتية وأصبحت عاصمة 
الدولة الرومانية الشرقية » فتحولت كنيستها إلى المرتبة الثانية بعد كنيسة روما » تليها 
في الرتبة الثالثة كنيسة الإسكندرية وإنطاكية © . 

وم يكن هذا الوضع الحديد محل رضي من رؤساء الكنائس الأحرى » فحل 
التنافس بينهم» وقد ظهرت أقفكار جديدة في الفكر المسيحي» شغلت بال العام 
السيحي » وقسمته إلى فرق متنازعة ‏ . 

ذلك أن أفكار " أريوس " الداعية إلى إنكار ألوهية السيح » وتأسيس فكرة 
دينية» تعتمد على التوحيد » لاقت خلال القرن الرابع الميلادى ناحا في عديد من 
الأماكن»حيث كانت الكنيسة في " أسيوط " على رأيه» وكثر أنصاره في الإسكندرية 
وقلسطين ومقدونية ”° وكأنت الكنائس الجرمانية ال نشضأت قي الدولة 


الحضارة البيرنطية ص ٠١١‏ . 


التو 


وإمبراطورية الروم ص ۳١‏ . 
الحضارة الببرنطهة ص ٠٠١‏ . 


خحاضرات في النصرانبة ص ۱۲۳ . 


(TT) 
,  كلذك الرومانية الغربية على رأيه‎ 


وقد عرف أتباع مذحب " أريوس " بالموحدين » وقد نشط هؤلاء الوحدونا 
في نشر عقيدهم» حي ام ف الإسكندرية وبوا على " ائناسيوس " بطربريك 
الإسكندرية » ورأس معارضي " أريوس " والنادى بألوهية المسيح: وبوا عليه یتار. | 
فهرب متهم وأحتفي » و كذلك فعلوا ی بيت القدس مع بطري ركها ° . 

وف قرطاجنة تعرض " الائناسيوسيون " للاضطهاد» ولقی کثر منهم حتفهم» | 
وتحول بعضهم إلى عبيده وصارت كتائسهم أماكن عبادة للموحدين » وف بلاد الغال أ 
وأسبانياء ىا للو دون إل القسوة 


شیرهم» معتمدین على سلطان | 
Nh‏ 

ورغم سيادة أفكار التو حيد فقد استطاع " قسطنطين " بقوته أن بقضى ا 
عليه فجمع القسم من هيع الكنائس» وعقد معا في " نيقية سنة ١٠٣م‏ " ضما 


ألفين وغاتية وأربعن من قفة المختلفين في أرائهم وعقائدهم » و كان من ينهم ًا 
تلانمائة ونابية عشر أسقفا بقولون بألوهية المسيح » فأخذ الإمبراطور برأيهم » وجعله | 
عقيدة عامة قررها على التاس بقوة الدولة ° وحعل حالفته زتدقةءمو جهة ضد الدين |٠‏ 
يعاقب عأيها بار 


وهكذا اتتصرت " الانناسيوسية " على الأريوسية ما آذن بعلو شأن كئيسة 


الات كد واخحنفاء مذهب التوحيد › و مم يظهر قي عانم المسيحية بعد ذلك إلا 


ألوهية المسيح . 


ابر مان ص ٤۱‏ د 4۲ 


التصرانبة من ٠۳١‏ . 
ق النصرالبة ص ٠۲۳‏ . 


ل التصرانبة ص ۱۲ ٠١۵‏ . 


(1۷) 

وم يكن هذا النصر بداية استقرار في الفكر المسيحي» يل نشأت مسألة 
أحرى مع بداية القرن الخامس الميلادي» كائت هى السر في الانقسام الكامل للكنائس 
اأسيحية إضورة واطنحة. 

ذلك أن محمع " أفسوس " الأول سنة ١۳٤م‏ الذى اجتمع ليقرر رأيه في 
أنكار " نسطور " القائلة بأن السيح ليس إِهأً» ولكنه إلسان ملهم معصوم» لا كسائر 
الاس " ءأيد رأى أسقف القسطنطينية» لي تقسيم طبيعة المسيح إلى شقين هما 
اللأهوتى» والناسوتى »> وأما امتزجا » وصارا كائناً واحداً . 

وكان هذا القرار مبغضا عند كئيسة الإسكندرية» وروماء وشعب 
القطنطينيةء لأنه يهدد بعزل " مرم " العذراء من أمومتها للقسم اللاهوتى» ويجرمها 
من لقب" أم الرب " ولذلك نحد هذه الكنائس تتحد ضد هذا القرار» وتجتمع في 
أفسوس ثانية» وتفرر أن للمسيح طبيعة واحدة » وتسرع في نشر هذا الذهب في 
أطراف الدولة > وتقوم كنيسة الإسكندرية بإرسال تسعة رهبان إلى الحبشة 
يدع ون لذهب الطبيعة الواحدة ”“ مما حعل كنيسة القسطنطيتية تثأر لنفسها بقرار 
مضاد في جحمع " حلقدونية " سنة ١١٤م‏ وذلاك بعساعدة كنيسة روما » وقد أعتبر 
هذا المحم القائلين بالطبيعة الواحدة هراطقة» وقرر وحوب تعذيبهم » ومع الأيام 
تطور هذا الخلاف إلى منافسة حادة» نط فيها كل طرف لنقوية مذهبه» واتمام يره 
بافرطقة » الأمر الذى حوله إلى حلاف قومى » نادى كل وطن فيه بالانفصال عن 
الإمبراطورية © . 

فشالت كل غاولات التوفيق بين الطرفين المتدازعين» كما اعترف 
بذلك " بوستنياتوس " في مع " القسطنطينية الخامس سنة ۴٥٠م‏ " . 


غاضرات في النصراتبة ض ٠۳١۶‏ . 
بن الخبشة والمرب ص ۴۹ . 


اليضارة اليرطية ص ١۴۴‏ 


وقد حاول ” غرقل " بعد افتهائه من 


اخلاف قألف مذهباً جا آفيل من 


مهب التوحيد في الإرادةء وهو 


ازع » مع الإبعان بان له إر!دة واحدة : 


ماده لآن 


" أستعمل الفوة في 


يفعلوا ذلك. غأخذ " لنقوقس " فى مصر يستعمل العنف والتعذيب و 


اذه وام القوم " هرقل " وو لاه عاو لة إت 


سر كة مقاومة سرية : وقاد " بنيامين " هذه اخر كة ١‏ 


یتسود زوال الامراطو 


ا 

1e 1 8 5‏ 8 :1 م 

ومع الام انششر هذا الراع في كل الدولة الرومانية بأ : 

اتشر مذهب !اطبيعة الواحدة قي مصر» واحبشة» وافتتقد بعد 1 
افش ر مهب ف " القسطنطيية " وروما وبلاد الميرة ٠‏ وعر ا 

طريق الميرة إمتد إل بعض أطراف ابخريرة العرية المنوية ° . : 


لم تقض حاتلا دون نش المسبحية: 


و ثعب ملاحظة أن هذه اناز عار 


ادت إل قيام منافسة» وسابق» بين الكدائس المختلفة» توق كر 


جاكة الد ل 
من اة الصراع الغارسي» والانصار عليه . 


ينا توسعياً » ولنلك نشط معتنقوها 


ی 


والملسيحية بعد اليح 


الإسلام في وسيم دائر ها في البلاد اخارحية . 
فف الو ثابات التايعة للفرس ظهر ها أتباع من الغساسنت كما أت امتدادها: 


اة تم في القرن الرابم» ووصوها إلى اليس تم قريباً من هذا التاريخ » و كان٠‏ 


وإسراطوریة الروج ى 8٠‏ - 


تاریج اآعرب قبل الالام ج1 ص ۷۵ا ۷۹ ۸۲ 


)۹( 

اتش ارها طرق متعددة لاقت تشجيعاً من جميع المسيحيين» وحاصة من الدولة 

الرومائية الشرقية» وكنائسها الحعددة » ولا غرو فهى دولة " أوتوقراطية " أسست من 
بدایتها على الدین . 

و نر تمدع المنازعات الذهبية تعاون المحتلفين في المذهب إذا لزم الأمر » حيث 
رى "النحاشي " ملك الحبشة يتعاون مع إمبراطور القسطنطينية» ويرسل حيغاً إل 
ال يمن ل لمحافظة على المسيحية اء رغم اخحتلاف الإمبراطور والنجاشي في طبيعة 
اليح » ورغم أن نصارى اليمن أتفسهم كانوا على القول بالأريوسية المخالفة لكل 
من النجاشي والإمبراطور . 

و کان لوقع الجر 
لى اولات تبشيرية متعددة » أدت إلى إعتناق بعض العرب 


ة العربية بين الحبشة والدولة الرومائية الشرقية أن تعرضت 


السيحية بنجرات ( جنوب الجزيرة ) على يد رحل' من الشام هو " فيمين " حيث 


نمكن هو وتلميذه ” عبد الله بن الثامر " من نشر المسيحية هذه المنطقة ° » وقد كان 
فيمين وتلميذه صورتين مبشرى المسيحية الذين انتشروا في الحريرة يتاجروذ» ويدعون 
للمسيحية » و كانوا يعتبرول النجارة مع التبشير كسباً مضاعفاً © . 

ومكن اعتبار حملة " أبرهة " على مكة حهملة عسكرية للتبشير بالسيحية 
تمت بعد فشلل الوسائل السلمية » وخاصة بعدما ثبت أن الدولة البيزنطية كانت ترسل 
تحارها إلى مكة لتتجسس على العرب ° » وما يساعد على هذا الاعتبار سرعة 
بساء أيرهة " للقليس " ومضاغفة تحبينهاء وجفيلهاء قاصلا يذلك ضرف العرب 
عن كعبتهم وتوجههم إل القليس للحج والزيارة » ال بناها على هيثة الكعبة > 


تاريخ الإسلامى العام ص ٠١‏ . 
آرم چا 
تاريخ العرب قبل الإسلام ج ص ۸ه . 


0 
وصوراء وقد كتب أبرهة إلى النجاشى بعد بناء القليس قائلاً : ( ولن أنتهي ج 
أصرف حج العرب إليه ويتركوا الحج إلى بيتهم ) ° . 3 
ولا تبين استحالة تحقيق هذا الأمل جرد حملته إلى الحجاز» هدم الكعة 
وبذلك لا جد العرب إلا " القليس " » فيذهبون إليها مضطرين » وبذلك يسهل 
تنصير أبناء الحريرة العربية كلها . 
وقد بذلت الدولة الرومانية الأموال الضخمة في تأسيس عديد من الكنائئر 
والأديرة داحل اللخزيرة العربية» وكاتت حلب الإعانات » والأموال هذه الكنائس مل 
بلاد العراق والشام» والروم ‏ » ومع كل هذه الحاولات التبشبرية فإنه م يعست 
المسيحية إلا نفر ضئيل من العرب» ويبدوا أن السبب ما كان فيها من قصور فكرى 
وتناقض واضطراب لا يتفق مع الفطرة العقلية 


HHR 


الفلسغة الشرفية ص ١۸١‏ . 
وحدة الدين والفلسغة والعلم ص ٠٠١‏ . 


(۷1( 
المبحث الثالث 
الفرس 
la‏ 
الموطن الجغرافى 
والفرس س أمة سكنت شرق الجحزيرة العربية » واشت ركت معها في 
ادود الشرقية » ويعتبر اللي العربى حاحزاً طييعياً بين العرب والفرس . 
والفرس س امتداد للشعب الإيران القدم الذى نشا في الوديان الخصية بين 
ج بال الهندكوش » وسلسلة جبال بغمان » وانتشر هذا الشعب في منطقة آسيا 
الوس طى » وانقسم إلى شطرين : شطر سكن في منطقة ما وراء نمر جيحون وهم 
الإبرانيون الشرقيون » وشطر سكن غرب النهر وهم الإبرانيون الغربيون © . 
ابلحزيرة العربيةء وبلاد الشام » 


وهر الغرات غرباً » وبين نمر جيحون» والسند شرقاً » وبين بلاد أرمينياء وصحراء 


وقد قامت دولة الغرس في المنطقة الواقعة 


سببریا مالا ء وین الحیط اهندی جنوباً ° . 

وكانت عاصمة الفرس " المدائن " وهى مدينة كبيرة أقيمت على شاطئ هر 
دحلة » فتحها السلمون في عهد عمر بن الخطاب " خد " » في واقعة مشهورة > 
عرفت باسمهاء وقد عرف جزؤها الشرقى ب " الدائن القصوى " وجزؤها الغرنى 
عرف بالداقن الدنيا . 

وقبيل الإسلام وحد الساسانيون فارس تحت حكمهم » واوا إمارات 
الطواشف الى تقاسمت الدولة » وجعلوا لدولتهم قوة تناوئ دولة الروم الموجودة في 


شمال غرب الدولة . 


العرب قبل الإسلام ‏ زيادة ‏ ص ٠٥۲‏ . 


“ نفس المصدر ص ٠۳٤‏ . 


¥ 
e.‏ 
الأوضاع السباسية 
والأجتماعية والآأخلاقية للفرس 


سق من الله » قلقد کان ( آل ساسان ) يعنقاون ان حقهم ف 


۽ حون أن العامة اعتقاوا هذاء ي 


وشرو ذلك از 


هنا کان لك ي 


نطفل لا یعی » فان نم پوجد الطغل جعنوء لامرأة > ولقد ملكو 


طفلا عمره سبع j‏ 


ری ٭ وھد کوا ارق 


کو راق 


8 تع الأ كاسرة دهم ملوك 


ع 


اا ری کف 


“ ووفقا شذه النطرية 


وم ق 


الذتوب 


العلا 5 ت حاصة طا تقل ماه 
والطاعة » و كان لكلل واحد متهم حاشبة خاصة ها تقايدهاء ومظاه ها . 


یرو اعتادوا ان 


قل أمواله إلى بتاء جاديد ستة 10۸م بلغ ما تفه £٦۸‏ مليون 


5ة کر Laka‏ من ملکه بلغت مالیته ۰ ۸۰ منیو 


اریخ آن میکا بذخ وتتعم متل الا کاسر 


ن كلل المندان الواقعة ما بين الشرق الأقصى 


الايات العدياة 


(ry 

لعل في طلب ( باذان ) من عامله تي اليمن أن بحضر البى " #8 " إلى المدائن حياء أو 
ميا توضيحاً نوع سطوة كسرى» وحضوع الولاة له 

وقد امتاز الفرس بالدشاط وكلفوا بالمدنية» وطلبوا الاستقرار ما وسعتهم 
الأرض» ومالوا إلى الاشتغال بالفنون والحرف» وأقبلوا على تحارة الحرير ي غيرة 
وح وكاتوا حلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين يسبرون يقوافل الحرير 
العظيمة عبر الإمبراطورية الساسانية إلى شرق بلاد الإمبراطور 5 نية ٩‏ و 
ذلك انتشر النشاط الصناعى» والزراعى» لي أخاء الإميراطورية» وحقق راء ورفاهية 
في أنحاء الدولة. 

وكان القتصى ان ي يتشر العدل بين الرعية تبعاً لذلك؛ إلا أن ل لوضع أحذ 
شكلاً رهيباً من الطبقية البغيضة» الغائمة على النسب» والحرف » يصوره صاحب 
كتاب إيران في عهد الساسانية في إبجاز فيقول :ر كان امحتمع الإیران ei‏ على 
أساس النسب» والحرف» و كان بين طبقات الحتمع هوة واسعة» لا يقوم عليها حسرء 
ولا تصل بيتها صلة » وكانت الحكومة تحظر على العامة أذ 
لأمیر» أو کبیر» وكات من قواعد السياسة الساساتية أن يقتنع كل واحد عر كزه الذى 


منحه نسبه» ولا يستشرف لا فوقه» و )م يكن لأحد أن يتخذ حرقة غير الحرقة الى 


یشتری أحد منهم عقاراً 


خا ا فاا رخاف ملوك ارات لا يرلو وریا و 
كذلك طبقات متمیزة بعضها عن يعض یز واضحاً » و کان لکل واحد م رکز دد 
في الحمع ) ° . 

وم تقف إهانة الطبقات الدنيا عند حد إبعادها عن الوظائف العامة» بل 
فرضت عليها الضرائب الباهظة بلا حساب وضبط» حيث كانت تختلف من سنة إلى 
أخرى » ومن مكان إلى آخر» كماء ونوعاً » الأمر الذى ألحق أفدح الأضرار 


من وظافهم » و كان العامة 


تاریخ خناری ص45 8۹ . 


یران ل عهد الساسائية ص ٤۲۴۲١ ٤۲۰ ٤٤1۸‏ , 


(4) 

بالضعفاء وأصحاب الحرف الصغيرة ما أدى أحياً بامزارعين إلى أن يت ركوا أعماهيء 
ويلجأوا إلى الأديرة يلتمسون فيها الأوى والاستقرار » وكان أسعد المزارعين حط 
ذلك الذی “مح له بان يعمل لسیده بأجر زهید . 

وم تقف هذه الإهانات الواقعة على الطبقات السافلة في حيامم الدنية بي 
كانت تلازمهم وهم في الحيش» وق ميدان القتال»يقول المؤرح" أميان مارسيلينوس " 
:( إن هؤلاء الفلاحنن البؤساء كائوا يسيرون خلف الجيوش مشاة كأنه قد كتى 
عليهم الرق الدائم» ولم يكونوا ينالون إعانة» أو تشجيعأًء من راثب» أو أرق 
و كانت علاقة الفلاحين بالملاك أصحاب الأراضى كعلاقة العبيد بالسادة ع ”° . 

وقد ادى هذا الوضع الطبقى إلى نتائج بالغة السوء » فانتشر اللحقد والبغضاء 
بين الضعفاء والكبر والاستعلاء بين الكبراء» وهدد الجتمع بانقسامات خطيرة: 
سکنت ملاغها تفوس الناس وقلوكم ٠.‏ 

ولعل في هذا الوضع بعض أسباب إنتدشار واستقرار الإسلام السريع في ريوع 
الدولة الفارسية»حين أتاهاء لأن مبادئ الإسلام السامية صادفت وضعاً ظالاً فمحتفب 
وطبقت تعاليمها مكانه » فاستقرت» وما ظهر في فارس من قوة وغئ » فقد كان 
حاص بالطبقات الأعلى » والحاكمة وحدها » وكل ما دوا » فقد عاش في فر 
وهوان . 


فلرحع السابق ص ۳۲٣‏ . 


(Yey 

Fa 
١ أوضاع الفرس‎ 
كانت المحوسية وهى ديانة الفرس » مر كبه من عناصر مذاهبهم المتعددة » الى‎ 
» أت قبل اليلاد بكثير » واستمرت في تطورها » وتشكلها » حى جاء الإسلام‎ 
وا ديانة في الحملة متم ببيان أصل المخلوقات وعدد الآمة »> فمنذ القدم واللوك‎ 
ا إين من بين الآلمة الكثيرة» الى يعبدها عامة الشعب» على أساس أن أحدها‎ 
أل الخر » والثا أصل الشر ”" وبعد تطور اجوسية على يد زرادشت نراه برع‎ 
جميع الآ الموحودة إلى إهين اثنين » إله انير ويسمى " أهورامزدا " » وإله الشر‎ 
" أهربان " وهما متضادان» فلقد ورد في كتبهم المقدسة أن " مدا" قال ل‎ " 


ویسمی 
اهران " ما معناه : ( لیس علمنا › ولا شرائعنا » ولا مدارکنا » ولا کلماتنا » ولا 
أفعالنا ء ولا حيانا » أنا وأنت متفقه في شئ » ولذا قنحن اضداد ) ° . 

والفرس يعتبرون أن أقوال زرادشت»وتعاليمه قد أودعت في كتاب 
" زند أفيستا " » الذى تم جمعه في القرن السادس الميلادى ‏ » وف هذا الكتاب مو 
خاص» ومواعظ طيبة» ما جعل الفرس يرفعون زرادشت بعد وفاته إلى مرتبة عالية > 
فزعموا أن وجوده في الدنيا مر بمراحل يالية حاصة » وأنه بعث رسولاً إلى الخلق » 
ونياً لكشتاسب املك وغيره > هذا مع إثباته للأصلين التضادين » النور والظلمة © 
ويظهر من كلام الشهرستان أن نبوة " زرادشت " صحيحة لأنه بقول : إن زرادشت 
يدعو إلى أن البارى هو الخالق للظلام والنور » ومبدعهما » وهو واحد » لا شريك 
له» ولا ضد» ولا ند له » ویدعی كذلك أن کتاباً رل عليه وهو " زندوفیستا" ومن 


5 


الفلسغة الشرقية ص ٠۸٤‏ . 
وحدة الدين والقلسفة والعلم ص ٠٠١‏ . 
الفلسفة الشرقية ص ۱۸۷ . 
الال والنحل ج۱ ص ۲۱۷ . 


(YT) 


تعاليمه ضرورة الإعان بالروح والحسم » والتكليف القائم على الاعتقاد » والقول ء:: 


والعمل » وأيضاً فأتباح زرادشت بثبتون له معجزات » متها دخول قوائم الفرس ف 

هة وقد بضر" زرهةت "قور "الول اقا" ای امان یرن 

بالدين والعدل ‏ وهو يدعو الناس إلى الإمان باليوم الآخرء والبعث والحراء ٠‏ بإ 
وليس لدينا دليل » بنع أن يكون نبباً ما دامت تعاليمه موحدة في العقية 


ومؤمنة بالبعث » وداعية إلى الخلق الطيب » والعمل التافع » وغير ذلك » واندراجه 
تحت الرسل المذكورين تي قوله : وسلد لم كَقَّصَضَهُم عَلَيْكَ جاتر . 
ويعكن تفسير ما ينسب إليه من دعوته لإمين » أحدهما للبور ٠‏ والآحر. 


للظلام » أنه من وضع أتباعه الذين حرفوا دعوته . 


لكن الذى نذكره بعد ذلك أن ديانة الفرس بعد " زرادشت " داخلها فساد* 
كبير» أضاع أغلب معالها » فلقد جاء "ما" في القرن الثالث اليلادى» وعمق 
الأصلين في الوحود » وجعلهما إمين » مستقلين » أزليين » قلرمين . 

وقد حكى " محمد بن هارون " المعروف ب " أبى عيسى الوراق " أن 
الحكيم "مان" زعم أن A‏ مصنو ع مركب من أصلين فدعين أحدها نور » والآخر 
ظلمة » وأحما أزليان لم يزالا » ولن يزانا ° . 

وف فاية القرن الخامس اليلادى جاء "مزدك "فأضاف إلى فساد العقيدة على 
يد " ماين " فساداً أحلاقياً آحر» حين قال بالشيوعية المتطرفة» النادية بالمساواة في 
الالء والتساء لأممما في نظره سيب الحرب » والقتال » وبإلغائهما تتطهر القلوب من 
الأحقاد ويعيش الناس في سلام ° » وحاءت الانوية فأوصلت الأصول إل ثلالة هى ٠‏ 


النار والأرضء والاء ° . 


a‏ 4 الفلقة الشرقة م 


الال ولحل ج۱ می ۲۱۷ 
الال والتحل چا ھی ۲۲ 


س وحدة الین ع ۱١١‏ 


¥9 

ولد كانت الحوسية في عصر ظهور الإسلام حليطاً من كل هته الآراء» 
قد تناسي الفرس وحدائية زرادشت » وتمسكوا بشنائية المائوية » بل كان العامة منهم 
پوشون بض القوى الطبيعية » وبقدسون بعض الحيوانات » ويؤمنون أن روح 
ا ن بعد اموت تنتظر ثلاثة أبام » وف فجر اليوم الرايع تمب ريح إما معطره إت 
کان صاحب الروح حيرا » أو نتنه إن كان صاحبها شريرً » وبعد ذلك تذهب الرو 
مع فة أو عجوز لتحاكم وتأخذ جرايها ‏ . 

و كان الفرس قبيل ظهور الإسلام يعبدون النار ويقدسوها » مؤمنين بقوها 
وشرفها » حي لا يعذبوا 4ا في الآحرة »> وقد بنوا هما بيوتا للعبادة في كثير من تواحى 
الدولة » ففى طوس» وجنارى» وغيرما أقيمت البيوت » ومن المعلوم أن عبادة التار مع 
طول الزمن تغيب فلسفتهاء وأسباب وجودهاء وتبقى هى بقداستها أمام العامة 
اناهير الغقيرة» بعقوها المغيبة» وبذلك يزداد الفسّاد والضلال كما حصل لعبدة 
الأوثان من العرب» فإمم بدأوها تفديراً لأشخاص» م تصوروها آة » وتناسوا كل 
ما يتصل بوجودها . 

وقد أطلق مسمي " الحوسية " على هذا الخليط الموروث من الأقدمين » ومن 
زرادشت » ومان ›» وغیرهم » وصار للمجوسية دولة كبرى تدافع عنهاء هی 
الإمبراطورية الفارسية المنافسة لدولة الروم قبل ظهور الإسلام » وكان الفرس يعظمون 
ملو كه م » ويقدسوهحم » ويرعمون أن الله احتار هؤلاء ملوك » وأعطاهم ملكه » 
ليكونوا ظله بين الناس » فلهم الطاعة» وليس لأحد قبلهم حق » وبلغ هذا الاعتقاد 
أشده أيام الأسرة الساسانية ‏ » ال وحدت قبيل طهور الإسلام . 


الفلسفة انشرفية ص ۰۱۹۰ ٠۹١‏ . 
" وحدة الدين جى ١١١‏ . 


(YA) 
المبحث الراب‎ 
الهنود‎ 
un 
الموطن الجغرافى‎ 
و س اهنود س أمة سكدت الحرء الحنوبى من قارة آسياء وسط ججموعة ن‎ 
الحواجز الطبيعية ال هيات ها لوناً معيتاً من الحياة المستقرة» وطبعت حضارها بطاع‎ 
فریت ۲وی آمة تقل جرا کیرا می لأر یت ان اها شال سما دی‎ 
. ° أوربا حتمعة باستتناء روسيا‎ 
ويذكر البيرون أن اند بيط كا من الحنوب البحر المعروف باسمها وذر‎ 
. ° امحيط الهندى » وف حهانما الثلاث الأحرى توحد سلسلة جبال مرتفعة‎ 
ولعرفة ما وراء هذه المرتفعات تتطلع على سطحهاءفنراه يأحذ شکلد رباع‎ 
الأضلاع»ضاعاه انوب الشرقى»وا نوبي الغربى يطلان على البحر»ويكونان سواحل‎ 
الهند وموانيهاءأما الضلعان الشمال الغري»والشمالي الشرقي فبريان يسيران مع الحافة‎ 
الحنوبية الغربية لمرتفعات وسط آسيا »وهذان الضلعان محموعة من المرتفعات الل‎ 
تتكون من خبال آسامؤسلسلة بال الملايا)وجبال هتدكوش وبال سليمان ا‎ 
° وهذان الضلعان يكونان حدود المند مع بلوخحستان»والت ركستان والصين» وبورما‎ 
قامست هذه الحدود الطبيعية النيعة بدور عازل هام» ساعد على ازدهار‎ 


اند الکبری ص ٠۹‏ . 
نحقینی ما للهند من مقولة ص۷١٠‏ . 
ملامح المند والياكستان ص ١١‏ . 


تاريخ الإسلام في اند ص ۴ . 


ادیان افند الکیری ص ۲١‏ . 


)۷۹( 

لي ارة الهخدية» وبروزها قي طراز فريد» جعل تأثرها بغبرها حدوداء وحاصة قي 
a‏ إلبلاد » أما في الأطراف الشمالية عند الأبواب فكان التأثير أوضح © . 

ونظرا لتغاير السطح الطبيعى للهند فلقد انقسمت البلاد إلى ولايات عديدة 
واشتهرت ها مدن كثيرة ‏ . 

وأبناء المند نشيطون منذ القدم» حيث انتشرت جموعات منهم في البلدان 
hh‏ ووصلوا إلى أقصى شرق آسياء وأسسوا لأنفسهم مستعمرات هما طابع هندى 
حاص » و کان من هؤلاء الرحال تار كبار » ورجال ذوو ثقافات عالية تمكنوا بها من 
نقل ثقافات اند إلى المستعمرات الق أسسوها © . 

واستمر هذا النشاط لأبناء لهند حيث توقف في القرن الثامن الميلادى “ . 


HHR 


ملامح افد والباکستان ص د . 
تاربخ المسلمين اي شيه القارة امندية ج۱ ص ۴۳ . 
ملامح المد والباکستان ص ٠١٤‏ . 
بلاحظ أن الحديث هنا عن اند يشمل شبه القارة لمندية كلها الى تتكون حالاً من درل ثلاث هى : اند » 
والباكستان » وباكستان الشرقية . 


(r) 
a 
الأوضاع السياسية‎ 
والاجتماعية والأخلاقية للهنود‎ 


والهنود أمة سادت قيها الطبقات الاجنماعية بكل وضوح» وقد 


دواعى هذا التقسيم الطبقى بسبب البعد الزمئ لوجوده إلا أن الراجحح أنه قام اا 
احتلاف العتاصر المندية فإن الآريين» والنورانيين» وفدوا على المندء واخحتلطوا بسكا 
الأصليين » يؤيد ذلك أن الآريين قوم بيضو اللون» طويلو القامةء والسكان الأصلن 
سودو اللون» قصيرو القامة » و كلمة طبقة باللغة المندية هى " فارنا " ومعناها لون ” 


وعند استقرار الآريين في البلاد خحافو! مغبة الاختلاط بغيرهم» فوضعوا 


الطبقات» وجعلوا أنفسهم طبقة برمية عالبة . 


تليها طبقة الكشتريةءفابحيش تغوده الكشترية» والبراهمة يؤيدوله بال 
الذى لا يتم النصر إلا به . 1 
وإلى حانب هاتين الطبقتين الآريتين وضع التورانيون في طبقة ثالة هط 


وتات ى بعدهم الطبقة الرابسة والأخيرة وهى طبقة الشودرا الى تعطم صم 
المهن الحقيرة والخدم ”° . 
وكان اهنود بمثلون الطبقات الأربع بجسم إنسان»فالبرامة عثلون الراً 
والكشتريا بمدلون المنكب واليدين » والويشية ة قشل الفخحذ » والشودرا تحتل القدم . 
ويعتقد المنود أن الطبقات خلقت من حسم براهماء ومن العضو الذى ياك 
کل طبقة ”° حيث قول متو وهو يعدد حلق برهما للكائنات : ( تم خلق البر ى ن 


الو 


ملامح الهند والباکستان ص ۱٤١‏ . 
بخ المسلمين لي شبه القارة المندية ج٠‏ ص ٩‏ . 


(۸1) 

فه والکاشتریا من ذراعه » والویشیا من فخذه » والشودرا من رجله ) ° . 

وقد وردت نصوص دينيه تحدد وظيفة كل طبقة » فلقد جاء في الفقه 
الین الأكبر وذكره الأستاذ / أحمد شلي في " أديان المند الكبرى " : ( على 
البرهى أن يشنغل بالتعليم» والتعلم» وإرشاد الناس في دينهم » فكان هو المعلم 
والكاهن» والقاضى » أما كشتريا فعايه أن يقدم القرابين» وحمل السلاح للدفاع عن 
,عله > وشعبه» أما ويشيا فعليه أن بزرع» ويتجر» ونجمع انال » أما شودرا فعليه أن 
يندم الطوائف الثلاث الشريفة ) ° . 

والمنبوذون هم طبقة " الشودرا " وهم سلالة العنصر الأصلى من السكان 
القدامي؛ ولا بجرى في عروقهم الدم الآرى» أو التورانن ويسمون ب" زنوج هند " 
وقد حرمهم الحتمع حقوق الإنسان العادى» فليس ممم حقوق كطبقة» ولا مازلة هم 
يشتغلون برذالات الأعمال وهم منفيون» منحطونٌ ”" لدرجة أنه إذا استمع أحدهم 
خلسة لرجل برهمى وهو يتلو " الفيدا " صب في أذليه الآثك » وإذا رؤى جالساً معه 
کوی بالنار» ولا جوز له أن يتزوج من الطبقات الثلاث الأحرى . 

يقول ماتو " أن الخالق قد ذرأهم " الشودرا " عبيداً > وكل من اتتمى إلى 
هذه الطبقة فمن الحال أن يكون حرأ حي ولو أعتقه سيده » ومن الذى يستطيع أن 
يحرره من الرق إذا كان الرق طبيعة فيه ”“ . 

ومع هذه الرلة الوضيعة للشودرا » فقد وجد ف الجتمع من هو أدن مارلة 
منهم ٠‏ وهم الوافدون إلى البلاد » الذين ولدوا بعيداً عن براما » وهؤلاء لا حقوق 


لهند من مغولة ص ۷1+ ۷۷ . 
ادیان آشند الکیری ص ۰۰ » ٩‏ . 


تقس الد راض 2۷ 


© ی 
حغیق ما لهند من مقولة ص ۷۷ . 


روح الإسلام ص ٠١‏ . 


(AY) 

هم مطلقاً . | 

وكان النظام السياسى في اند ملكياً حيث يرأس اللك الدولةء ويساعرر؟ 
الوزراءى ورحال التشريع " » ومع ذلك فالملكية تعتمد على نظام مقدس » فاللك إل 
في صسورة إنسان » وعليه أن يكون عادلأًء وخادماً لشعبه» وعحافظاً على حفرق! 
الطبقات بكل دقة ‏ . 

وقد ازدهرت اند هذا النطام السياسي» فنمت حضارنما وفلسفتهاء و كثرت 
المدن المليئة باحر كة والناس» وانتشرت المستشفيات » والمدارس » وعم الرخاء والعدل 
وحاصة مع بداية القرن الرايع الميلادي » حيث ظهرت أسرة " كبتا " في اند . 

وقد نعم البرامة مع هذا النظام المقدس» ونالوا كل حقوقهم وصاروا سادة: 
الحتمع » لمم ما يريدون ‏ وهم ملجاً الحميع في كل الحالات . i‏ 

أما بقية الطبقات فإها تدمتع بالحقوف الي يسمح ها البراهمة » وليس عليهم 
إلا الطاعة » والخضوع . 1 

وقد أدى تمسك الجحتمع بالتعاليم المقدسة في أنظمته الاجتماعية والسياسية إل 
ازدهار احتماعي» تع به أهل الطبقات الشريفةء وما عداهم فلا شئ هم من حقوف' 
كما أدى هذا النظام الطبقي قي اند إلى إذلال طبقة المنبوذين » وحرمهم من كاف 
حقوقهم » وقد وصل مستواهم أحياناً إلى أقل من مستوى الحيوان » وعاشوا ك 
بدائية متخلفة » ولم يتقنوا إلا السخرة » والطاعة > في إطار القداسة البوذية . 


HN 
. ۳۲ اريخ المسلمين لي شبه القارة المندية ص‎ 


ادیان اهند الکیری ص ۷۲ . 
تاريخ المسلمين في شبه الغارة الندية ص ۳۳ . 


(AF) 
= 
أوضاع الهند الدينية‎ 
يرحع ظهور الندوكية إلى أقدم العصور» وهى ديانة معقدة » لا تعرف‎ 
اليساطة في تعاليمها ء أو السهولة في مناسكها » أحذت كثيراً من معتقدات الوافدين‎ 
. ° إلى المند من أقدم العصور‎ 
وللهند وكية كتب عدة أهمها " الويدا " وأهيته ترجع إلى تصويره لحياة‎ 
. الآرين » ومعيشتهم » ونظمهم » وعقائدهم‎ 
وقد مرت هذه الديانة بأطوار مختلفة»جعلت تطبيقاها تأحذ أشكالاً متعددة فمن‎ 
اُضکامما تألیه قوی الطبيعة والكون»حيث يتصور مو وها أن للطيعة روحاً وقوق‎ 
" تنفع وتضر»ومع تعد آطة امنود إلا م إذا اتحهو! لإله من هذه الآ موه ب‎ 
. ° رب الأرباب " و " إله الآهة " وهو إحساس منهم بالوحدانية غير مركز‎ 
وللهند وكية سلوك أخلاقى » يقوم على فكرة الجزاء على العمل في اليا‎ 
الأول للروح » أو بعد الحياة الأولى » لأن الروح عندهم لا تفىببل إا تتنقل بعد‎ 
فتاء حسد صاحبها إلى حسد آخر » لتأحذ جزاءهاء ولتتمتع بشهوات الادة الى م‎ 
تنلها من قبل » وتستمر هكذا قي تنقلها من حسد إلى جسد » حى تنغلب على‎ 
شهواتما وتقنع ما حصلت عليه ° وحيشذ تمتزج ب" براما" في مرحلة‎ 
تعرف عندهم ب " الانطلاق " ذلك أم يؤمنون أن روح الفرد حاءت من روح‎ 
» العال» ومآلها إليه  فإدا ما وصلت إلى الائطلاق فقد اتعدت مع أصلها الأول‎ 
. وهذه أشكال صوفية قائمة على إحساس بوحدة الوجود‎ 
. ۱٤۳ ملامح المند والباکستان ص‎ 
. ٤۸ » ٤۲ أدیان امند الکبری ص‎ 
. ٠٤١ ملامع المند والباکستان ص‎ 


ملامح هند والباکستان ص ۱٠٤١‏ . 


(Af) 
وهكذا نرى أن عبادة المندو كيه انتقلت من البساطه إلى التعقيد » و‎ 


البدائية إلى التقلسف » وكان من أثر هذا التتقل تعدد طوائف المنادكة تعدا نيار ٠٠‏ 


العد » وق الحملة فإن عقائد الخاصة نختلف عن عقائد العامة» حيث اتحه الخاصةإول 
لون من التو حيد الغامض»المشوش»بينما عاش العامةمع التعددوالشجسيد إلاأن العقاءر 
كلها كانت تلتقىعند فكرة الحراء»وتناسخ الأرواح»والروح الواحدة لهند وكيد 

وتقوم العقيدة الدينية عند المنود على أساس النظام الطبقى السابق ذكزة : 
لأن المنبوذين لا يسمح همم بإعتناق المند وكية »> وهم أ 
إلى حدوث ثورات عدة ضد هذه النظم » وحاصة نظام الطيقات » وأشهر 
الثورات ثورتان قام مما الزعيمان " مهاويرا " و " بوذا " وما من طبقة " الكشتر 
ال ضجت من ظلم البرامة» واضعى اندو سية » وقد قاما بشورتيهما ضد المندوسية : 
وأدخلو! بعض التعاليم الحديدة عليها » وأعلنوا ديانئين جديدتين هما : المينية والبولية 


فالجينية وهي مذهب " مهاويرا " تنكر الإله > وتنادى بالمسالة » ولا 


اروا دیا آحر » ما دی 


تعترف بالطبقات » إلا أن مبد أ المسالمة أدى بأتباع مهاويرا إلى الإقرار بآة اهندوس 
للهندوس» واحترام عبادة البراههة . 

وعلى العموم فالمحينية دين يؤمن بالزرهد » والتقشف » والفناء > والسلواك 
السوى» حن تصل الروح إلى مرتبة " التجاة " الى تشبه مرتبة " الانطلاق " ول 
تعاليمهم القدسة أتت من نحطب " مهاويرا " ومريديه ”“ وكان انتشار هذا المذهب 
تيلا في العدد » انحصر في طبقة الكشترياء والنيوذين . َ 

والسبوذية هى دعوة " بوذا " تلغى نظام الطبقات » وتدعو إلى الصر : 
وتحمل الأ » ودعم قوة الذات » لتقهر سيطرة الشهوة واطموى وترقع النفس عن عام 


عقيق ما للهند من مفوئة ص ۳۹ . 
ادیان اخند الکیری ص ۴< . 


ادان اند الکری ص ۱۱۳ وما بعدها . 


(4٥) 
انادة كانت تنادى بالسلوك القوعم حي ترج اندو سى مع " النرفانا " وهى تؤمن‎ 


اخ الگرواح » وإمكانية الوصول إلى " الترفانا " ”" والاندماج معها كما حدث 
پتناسخ 


الانطلاق > والنجاة . 


ي 

أا فكرة البوذية عن الإله فقد تجاهثته تماماء و ل تتكلم عنه » ولم يشر بوذا 
بى ذلك لا تنبا ولا اتا » بى كان يدعو إلى اكتشاف الأ » والبحث عن مصدره 
من أجل إعدامه لترول الآلام ؛ ويصل الإنسان إل السعادة ‏ . 


وکان صمت البوذية عن أفكار الألوهية المندوسية» وقصرها إلغاء نظام 
ابات على من دحل البوذية » وتبسيطها العقائد سيا في إقبال الاس عليها » 
قسکھم بأحلاقها » مع ولاهم لآهة المندوس » وكان هذا الوضع سبباً تي أن مظاهر 
ن حالصة ها » بل كانت خايطاً منها ومن امندوسية » الأمر الذى جعلها 


البود 


1 
فل 


وقبلت من الناحية العملية لا النظرية نظام الطبقات المندوسى . 


تق بل في الحتمع اتدى» وسرعان ما اكتسبت نعاليم المندوسية » وذايت فيها 


ا القرن السادس الميلادى على اند والبوذية نتشر بقافاقا ء وأخلاقها > 
وحضارتاء إلى عديد من الأماكن خارج امند» فوصت إل النغالء والصين» شرقاً 
وکشمیر: و کوریا شالا » وكان لاعتقاد اهندوس بتناسخ الأرواح أن عبدوا 
الیوان» على أساس أن روحاً قدية تقمصته» فعبدوه على أساس أنه حد حقبقي» أو 
رمزي للأسرة > وأنه معطيهم الخير بلا مقابل ° . 

وقد النذ العامة منهم الأصنام وجعلوها آهة فم ° يتعبدون اء ويتقربون 


إليها بالقرابين » وهى عندهم تعسيد لشئ قوى وهام» وكانوا يسمون الصنم باسم 


اند الگیری ص ‡ 


ا ص٥٠‏ . 


اند الکړی ص ۸ . 


(۸41) 


القوة الغائبة عنهم » فصتعوا للشمس صنما » وللقمر آنحر » وللتار مثل ذلك .. 
وهكذا. ۳ 


وقد أقاموا في بعض الأحيان بيوتاً للأصنام يطوفون حوها » ويسجدون ؤي 
ويدو أن هذه الأصنام هى من بقايا آهة اهندوسية في بدايتها » وقد بقيت عند الا 
وق عدد قليل من الشعب المندى . 


HHR 


CAY) 
المبحث الخامس‎ 
ملاءمة الواقح العالحي‎ 
الحركة بالإسلام‎ 
با نطر إلى أوضاع العام قبيل جى الإسلام كما ظهرت قي المباحث السابقة‎ 
لی مدی حاحته إلى دين » ينقذه من ضلاله » وهوانه » وقد تلت رحة الله تعال‎ 
ااناس فجاء الإسلام بدعوته » وعمل عمله ني العقول والقلوب » وأخحذ في صناعة‎ 
. العا م منهج الله تعالى‎ 
 : وعكن إجال أوضاع العا التي جعاته ملائما لدعوة الإسلام تي النقاط التالية‎ 
.: أو : شيوع الضلال الدينى‎ 
برحم الله عباده » ویزل علیهم کتبه » ویرسل فیهم رسله لیخرحهم من‎ 
. ظلمات الشرك والكفر » إلى أنوار الحق والإمان‎ 
وجاءت الرسالات تترى » فكلما احتاج الناس إلى الحق أتاهم رسول من قبل‎ 
. الله تعالى بالمداية والخير‎ 
 : ودائماً تأتى الرسالة في إحدى الحالات التالية‎ 
أن تكون الرسالة السابقة خحاصة بقوم معينين » وحينئذ يحتاج غيرهم إلى‎ .١ 
. رسالة أحرى‎ 
وإما أن يتطور أتباع الرسالة فكرياً » أو اجتماعياً » ما يجعل الرسالة السايقة‎ .٣ 
. فيهم قاصرة بتعاليمها عن ملاءمة التطور الحديد‎ 
وإما أن تختفى معام الرسالة السابقة » أو أغلبها لطول الرمن » ما عل‎ .۳ 
. أتباعها يعجزون عن معرفتها لتطبيقها‎ 
» وإما أن يقوم نفر من الناس بتحريف الرسالة الموجودة لغاية في أنفسهم‎ .٤ 
. وحينئذ يتاج الناس إلى رسالة صحيحة خالية من التحريف‎ 


)۸۸( 
وللناس قي كلل حالة من الحالات المذكورة عذر قي عدم الاتباغ 
ایم ہی رمال غا کر ارعن لی غل هدیا لن 
فدين إبراهيم " ا " قبيل ظهور الإسلام ل يبق منه إلا بعض رموز لاغ 
e‏ 
ألوان الشرك » وابتدعوا صوراً عديدة للعبادات » وزعموا أن ذلك من دن لرا 


u 


یوور بچ 


ای 


e 


en 


ينا أهل الكتاب وقد أدخلوا في دين عیسی " ل " ما ليس منه » و حرو 
e‏ وشغلوا أنفسهم بالحادلات » وامحاورات حول الألوهية » والمسيح » ومر 
مالا يفيد . 


t 


ودد 


ورأینا ما کان عند المند » وفارس من طلال ؛ وفساد حعلم يدون ادارا 
والحيوان » وكافة مظاهر الطبيعة الخلوقة . 

كل هذا يؤ كد الضلال الدين في العام كله » ويو كد حاجة الناس إلى دا 
ينقذهم من هذا الضياع الذى هم فيه » وف رواية سلمان الفارسى عن قصة إسلاةً 
دلالة واضحة على هذا الضلال الذى ساد العام كله لأنه عاش الحو سية»والنصراني 
والبهوديةء فى هذا الزمان» قبيل ظهور الإسلام . 

یروی ابن عباس عن سلمان الفارسی أنه قال : ( کت رجلا قارا از 


هلل أصبهان» من أهل قریة منها يفال ما : (حی) › و کان ابی دهقان قریته » و کد 


j Pe apmnea! 


ا ا 


eae 


س 


nea eee e ge 
واجنهدت في احوسية حي كنت قطن النار الذى يوقدهاء لا أتركها تنبو ساعة . ل‎ 
. وكان لأ ضيعة عظيمة‎ 


1 
أ 
٤‏ 
شغل في بئیان ال ال : یا بی إن قد شغلت في بيان هذا اليو م عن ضيع 
1 
فاذهب فاطلع عليها » ودبر شئوفا » وأمرن فيها ببعض ما بريد . 


(۸4٩4) 


ET 
و‎ 


1 ت 
حرجت ار 


وشغلتي عن کل شئ من أمري . 

ید ضیعته » فمررت بكنيسة من کنائس النصاری » فسمعت أصواقم 

ا وهم یصلون » وکنت لا آدری سبب حبس ابی إیاي فی بیته » فلما مررت کم 

روت أصواتمم » دحلت عليهم أنظر ماذا يصنعون ؟ فلما رأيتهم أعجبتي صلاقم 

ورغبت في أمرهم وقلت: هذا والله حير من الدين الذي حن عليه » فو الله ما ت ركتهم 
ى الث فة 7 

حي غربت الشمس » وتركت ضيعة بى و م اا . 

فقات مم : أين صل هذا الدين ؟ 

قالوا : بالشام . 

نم رجعت إلى أ » وقد بعث في طلي » وقد شخلت عن عمله کله . 

فلما بحنته قال : أي ب أن كنت ؟ أن أكن عهدت إِليّك ما عهدت ؟ 

قلت : یا أبن مررت بناس يصاون في كئيسة هم»فأعجبيٰ ما ریت من دینهې فو الله 

ما زلت عندهم حى غربت الشمس . 

قال : أي بى ليس في ذلك الدين خير » دينك ودين آبائك خير منه . 

قلت : كلا والله » إنه نير من ديننا . 

قخافي » فجعل في رحلي قدا » م حبسي في بیته . 

وبعشت إلى النصارى وقلت فمم : إذا قدم عليكم من الشام تحار من النصارى 

فأحبرون كم» فأقبل عليهم ركب من الشام ار من النصارى فأحبرون . 

فقلت : إذا قضوا حوائجهم » وأرادوا الرجعة إلى بلادهم » فآذنون هم . 

فلما أرادوا الرحعة إلى بلادهم أحبروني مم » فألقيت الحديد من رحلي » ثم حرجت 

معهم حى قدمت الشام . 

فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين ؟ 

قالوا : الأسقف في الكئيسة . 


r 


فجك. .ته فقلست : إن قد رغبت في هذا الدين 


كنيستك» وأتعلم منك » و أصلى معك . ; 


ن مات حدما و 


قال : أدحل » قدخلت مع ۽ فکان رجل سوئ يأمرهم بالصدقة ویرغبهم فرها 


لذا جمعو! له متها شيا اکتزه لنفسه ‏ و لم بعطه للساکین » ج جع سبع قلال مس 


قورف راه پک کا ها ينه بصع + ٹم مات فاحتہعت إل 


فقت مم : إن هذا کان رجحل سوء يأمر كم بائصدقة » ویرغبکم يها » ادا هعته 


له منها أشياء جتتموه جا اكتزها لنفسه » و نم يعط المساكين منها ت 
قالوا ¦ وما علماك بذلك ؟ 


قلت : أنا أدلكم على كه . 


یقول سدمان : فما ریت رجلا بصلى أفضل منه » و لا أزهد في اند 


الآحرة » ولا آدأب ليلا ا منه » فأحببته حبا م أحبه من قبله > #آقميت مه 4 


پا فلان » إفي كنت معك : وأ 


م حضرته الوفاة » فقلت ل 
وخا ۰ وکد عضرق ا غی ر ا فال من سی ن وسا اء 
ن ةبلك »> و رك ما ترۍ من آمر ٿا من تو 3 


الله ما أعلم أحداً اليوم على ما كنت عليه ء فد هناك اتلس و لرا 


وق رکوا کر ما کانوا عليه إلا رجحل بالوصل › وهو فلان ۽ قھو لی ما كنت عليه ¦ 


فاق په . 


1 
فلا مات وغيب خحقت بصاحب الموصل : فقلت له : با فلان إن فلاتا آم صان عد 
٤‏ 


موته آن احق بك » وأخبري أنك على مثل آمره 


C(7 
أقم عندي » فأقمت عنده » فوجدته خير رجحل (اعلى أمر صاحبه ) » فام‎ : hs 
ړن أن مات » قلما حضرته الوفاة » قلت له : يا فلان » إن فلاناً أوصاي إليك وقد‎ 
إبري باللحوق بك » وقد حضرك من أمر اله ما تسری » إلى مسن توصصی يي ؟‎ 
وما تأمرن ؟‎ 
ل : آي بی » والله ما أعلم رجلا على مثل ما کنا عليه إلا رجلا بنصيين » وهو‎ 
۰ لان » فالحق به‎ 
قال : فلما مات وغیب » حقت بصاحب نصیبین » فجلته فأخبرته حبري » وما آمرني‎ 
۰ به صاحي‎ 
» قال : قم عندي » فأقمت عنده فوجدئه على مر صاحبيه » فأقمت مع خير رجل‎ 
فو الله ما لبث أن تزل به اموت » فلما حضر قلت : يا فلان » إن فلاتً كان أوصى‎ 
بي إلى فلان » ثم أوصى بي فلان إليك » فإلى من توضى بي ؟ وما تأمرني ؟‎ 
» قال : أي بئ » والله ما أعلم أحدا بقى على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلاً بعمورية‎ 
. فإانه على مثل ما نحن عليه » قإن أحببت فأته » فإنه على مثل أمرنا‎ 
. فلما مات وغيب حقت بصاحب عمورية» فأخبرته حبري‎ 
فقال : أقم عندي» فأقمت مع رجل على أمر أصحابه وهديهم» واكتسبت حێق‎ 
. صارت لى بقيرات وغنيمة‎ 
٠ قال : ثم نرل به أمر الله عز وجل س‎ 
قال : فلما حضر » قلت له : یا فلان » إن کنت مع فلان » ونه وصی بي إلى فلان‎ 
وأوصى بي فلان إلى فلانء إلى فلان» وأوصان بي فلان إليك فإلى من توصى بي ؟‎ 
وما تأمرني ؟‎ 
قال : يا بى والله ما أعلم أحداً على ما كنا عليه من الناس » أمرك أن تأيه‎ 


ولكن قد أظلك زمان ني » هو مبعوث بدين إبراهيم » برج بأرض العرب » مهاجرة 


(FF 


ض بین حرتین > بینهما نل > به علامات لا نغفی : باک اهدي > ولو ر" 


تدحت ثلاث الباراد فافعل ) ! 


وللحظ من إلقصة ٠ا‏ کان عليه الفرس » والنصاری » وما کال خله ار 


ومن رحمة ال بالناس أن جحاءهم بالإسلام ي وقت لاقت فيه ! 


i 


و نضحت العقول » وتشاهت في التوجه والتفكير » حی صارت الب 


واخدا في مصاحبة دين الله الواحد » الذي جاء مناسباً ناس أجمعين . 


وقد ضمن الله دينه من التعاليم ما تجعله ماقا 


غاية لتاس إلى بوم القيامة » و حفظ الل دينه شوت الو حي الذي نر 


البائ الو حبة فما النقفظ > الأمر الذي يو كد اتسر 


من عند الله تعای بلا تعریف » آو وض 


إن الحقيقة التطبيقية تۇ كد كفابة الإسلام للناس وعدم حاجتهم لين جد 


ل ماموم أف درجم ريخو اجا 
انيا : هوان الإنسان :« 
سبطر على العام قبيل ظهور الإسلام وضع سئ » ضيع حقوق الإنساا 
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وحرمه من حريته » وکرامته ؛ وسائر حقوقه . 


واھ احم لی امسن الفح رای باب ۱ بانب ما جاع ق سان 


که » والطوان ل الكم بنحوه » بغول افيشمى : رجا هذه الرواية رحا 
ان غو 2 


يتا , 


CF) 
ى ملاك اخيوان » والتاع » والعفار .. وانقسمت اجتمعات جيعاً إلى طبقات‎ 


5 حلاهها فريق الطبقة العليا بكر ورم الآ من اء a‏ 
ا عديدة يتمتع من حلالما فریق بکل شئ رم الاحرون من آي شئ 
للك مرت التادة والكراهة ن ا الشحب الراعد . 
٠‏ ومن العجيب أن اسمغاال الإتسان لغيره » واستعياده لغاياتة » وأماتيه لبر 


ا » فالطبقات العليا في قارس واطند هي آهة الناس » وليس على الطبقات 
و 
الد ي إلا السمع والطاعة .... وف الدولة الرومائية بفسميها شغل القياصره الناس 


بامؤر حدلیه حول 
كل هذا الحدل كانت طبقة الكنيسة » تملك كل شئ » فهي ظل الل في الأرض » 
وعلها الخافظة على ما للمسيح من قداسة » وتقدير 

وكان الولاة ف كافة الأقاليم يرهقون الناس بدفع الضرائب ؛ وتعصيل 
الإ اوات المختلفة عسسيات كثيرة » ويجيروهم على ذلك » وإن كان فيسا يدفعون 


طيعة المسيح ٠‏ وأمه » وحول الألوهيةء وصلة المسيح بالل ... ومع 


معاضهم و حيامم » وحياة أبنائهم . 
وهكذا عاش إنسان هذا الزمان مقهوراً » مظلوماً » مستعبداً باسم دين العلية الحاكمة 
وقد تذكر بعض الصور الأحلاقية الكرمة هنا ٠‏ أو هناك ء إلا إنما لا تدل 
على طبيعة العلاقات الاجتماعية بصورة عامةء لأا صور وجدت في حياة الرؤساء 
والقادة » والطبقات العليا » و م ير العامة منها شيقاً . 
وهذا الوضع يفسر سر مسارعة الضعفاء إلى اعتناق الإسلام » والدحول في 
دين الله تعال» لا رأوا فيه من عقيدة كاملة » ترضى العقل > وتشبع النفس » ونحقق 
للحميع الحرية » والمساواة » في إطار الأحوة الديتية الي تو كد على أن الاس سواسية 
لا يفضل أحدهم أحاه إلا بالتقوى » وجزاء الحميع عند الله تعالى . 
على بداوا الأول ءولكنها تقدمت تقدماً هائلاً في الدنية > 


)( 

وقدبرز ذلك بوضو ح في أكتشاف طرق الاتصال العديدة » الي ربس 
العام كله » وأصبح النجار يرحلون ببضائعهم إلى كل مكان في العمورة > ور کي 
البحر على اتساعه وعمقه » وصار شرق أفريقياء وبلاد الحبشة مرتبطاً با 
والحريرة العربية ٠‏ ويمكن تحار مكة من الرحلة بقوافلهم شرقاً ء وغرا » وشا 
وجلوباً في يسر وأمان . 

و لم تعد الحيطات حاجرا منع من التنقل » وإغا سامت الصتاعات العديد 
أحقيق التواصل » و سهولة الاننقال من مكان إلى مكان . 

صحيح أن التواصل لم يكن سلاماً كله » فلقد نشأت الحروب » ود ٠‏ 
الأقوياء على الضعفاء » وتعولت البلاد الصغيرة إلى ولايات تابعة للفرس آو لاروم 
تستغل خيرها » وتسخر أصحاها لخدمتهم »> ومصالحهم . 

ومع ذلاك قفي التواصل كسب مادي » وارتقاء عقلي » ومعرفة بعاداٹ 
وفكر الأخرين . 

و كثيراً ما انتقلت العادات » والأفكار » والذاهب مع هولاء اللسافرين . 

وقدحاول القسس» والأباطرة الاستفادة هذه التطورات المدنية فعقل 
الموتمرات » والجامع العالمية » الي كان بحضرها الآلاف منهم » في كانس مصر ' 
ف بيت المقدس » أو في الشام ء أو لي أوربا » بسهولة وأمان . 

وهاجر المسلمون إلى الحبشة وكأفا بلد جاور لمكة .. 

وظهر في كل إفليم من بتقن للعرفة بالطرق ٠‏ وقيادة القوافل في الرح 
والحركة ۔ 

ونا جاء الإسلام سامت هذه الخاصية في نشر الدعوة وتبليغها للناس في > 
EE‏ کل مکان قصدوا التبلیغ فيه » ]` 
الطريق معروف هم » و مخاطبة أهل البلاد أمر عادى لسابق إحاطتهم بلختهم 
وعاداقم . 


ha 
وقد ساعد هذا التواصل على سرعة انتقال الأفكار » والأحبار » ولذلك كان‎ 


ارق يعرف أخبار الآحرين » وكانت العقائدء والأديانء والمذاهب الخاصة 


پې اعة ما معلومه لغيرهم من التاس , 


انتشر حبره في الحزيرة العربية » وق العام كله » 
,للك جاءت الوفود إلى مكة لاكتشاف أخبار الدعوة الحديدة » فلما رأوا موقف 
أل مكة انتظروا نائج صراعهم مع الدعوة » فلما تحت مكة دخحلت الحزيرة كلها 
في دين الله تعالی ٠.‏ 

ساد العام في هذا الزمان صراع عام » فلم تخل أمة أو منطقة منه » سواء 
كان الصراع بين عناصر الأمة الواحدة » أو بينها وبين غبرها » وأهم ما تيز به هذا 
العصر هو تكرار الصراع قكررا متلاحقاً فمنهزم اليوم ينتصر غداً » وهكذا دوالك 
من غير توقف » وغالباً ما كان الصراع بسبب سياسي » أو اقتصادي » أو دين » تبعاً 
لاحتلاف البيقات في البيئة العربية م ينشأً صراع بسب الساطة خحاصة بعد أن وزع 
( قصي ) الأعمال بين القبائل وجعلها فيهم وراثية » وإما كان صراع العرب يسبب 
الاقنصاد قي أكثر الأحيان . 

وف البيئة الرومانية كان سبب الصرع ينحصر في الدين والسياسة . 

ول الفرس والحبشة كان السبب في الدين . 

وف المند كان السيب فى تظام الطبقات المعروف فيهم . 

وقد ساد الصراع الداحلي سائر الأمم » ففي الدولة الرومانية الشرقية قامت 
تورات عدة أشهرها ثورة الزرق والخضر أثناء حكم جحستنيان سنة ٢۳ء‏ م الق 
طالبست باقصاء وزير الالية وإحراء تعديلات كئيرة » وقد قضى حستنيان على هذه 
الثورة بإراقة دماء كثيرة وصلت إلى قنل حمسة وثلائين أل © . 


" اوري البرنعلية ص .د 


(( 

وق الرومانية الغربية نشأت دولة جرمانية » وقامت ثورات عدة » و 

كشيرة من أشههرها في بلاد الغال " فرنسا " حيث ظهر الصراع بين كلو 
وسيجاريوس » والثوريين » والبرحنديين » واللألیمان و كان هناك صا 
إيطاليا ”° وبين البربر قي سمال أفريقيا ‏ . 
وبين العرب كائت أيامهم كيوم داحس الذي استمر مدة طويلة » وك 

حرب حاطب » ووم بعاث بين الأوس والخررج وقد استمرت إلى قبيل الإسلا 
وف فارس كان الصراع مستحكماً بين أفراد البيت الواحد » بين الأب 

الابن » ونما ساعد على ازدهار الصراع في الفرس ظهور مذهب " مانن " القائم 
الشيوعية المطلقة . 
ومع الصراع الأقليمى وحد الصراع الدولي بين الفرس والروم » إذ ؟ 

الحرب مستعرة بينهما على الدوام في أطرّاف اللحريرة العربية اق ا 
بين الغساستة والناذرة . 


إن الصراع بكافة أشكاله وصوره يؤدى حتماً إلى تغيرات احتماعية ٠»‏ 


كانت هذه التغيبرات متجهة إلى التقدم » أو إلى التأحر » وقد سلم علماء الات 
بضرورة هله التغييرات ‏ ء إلا أا تنجه عندهم في النهاية إل التطور وا 
يقول إمانول كانت : إن القوة الق تدفع التاريخ إلى التطور هى الصراع » وهل 
يرى أن التعارض هو أهم مؤثر ف العلاقات الإنسانية ء وأن حركة التطور الاجتة 
ما هي إلا النماء المستمر للأضداد ثم اندماحها تي النهاية لإججاد مرحلة من التطور 


السلمون واب رمان ص ۳۷ . 
تفس المرحع ص ٠١‏ . 

نفس المرحع ص ٠١‏ . 

أصول علم الاحتماع ص ۲۲١‏ . 
أصول علم الاحتماع ص ۸ . 


(4¥) 

ومن التغييرات ال بعكن أن تحدث بعد أي صراع ظهور قوى جديدة 
وبروز أقزاد يقابلون المخاطر بفهم وشجاعة » كما أن التفتح الذهي ججعل المتصارعين 
ا عص بون لشئ معين ؛ ويبحلول عن أية قيمة إنسانية تخلصهم من هذا الصراع » 
زإن الطبقة المستضعفة تمىئ الخلاص واهروب نما هي فيه . 

وة اسغفادت الدعوة الإسلامية من كل هذاء لأن القوى الحديدة الق 
لهرت کانت ركيزة لانطلاق الدعوة ونشرها »> وكان أباع الدعوة الأول من هذه 
إليغات الحديدة الي لا تتعصب لواريث قلرمة . 

وأيضاً فإن الانفتاح الذهي وذوبان التعصب الأعمى» يفيدان الدعوة اي كثير 
فالذهن الصاف تفهم التعاليم والأفكار » وبذوبان التعصب تتخلص الدعوة من عدو 
بيض يقف قي طريقها . 

إن فكرة البحث عن قيمة راقية » وتحلاص للضعفاء > وجدا في الدعوة 
بفيتهما » فكان الضعفاء هم أتباع الدعوة ثي العرب وف كل مكان» لأهم ما 
يلصوت من مهائة الرق » وذل الطبقية » وضعة المنبوذين » وها كذلك لا يتجهون 
بالتعظيم والتقديس إلى شخص ما » لا ناهم منه سوى الظلم » والحبروت ٠‏ والتعالي 
وإغا يتجهون إلى الله الخالق » صاحب النعم كلها » الذي ملك الخلق كله » وييط به 
علماً » وإرادة » وقدرة » ويوزع رحته على جميع الناس » ويأمر في الدعوة بالقيم 
الراقية » والسلوك الممتاز » ويحث على إقامة أحوة صادقة » ومساواة حقيقية » وعدل 
في الكسب والعمل . 

إن وضعية الضعفاء تتفتق لأول وهلة مع روح الدعوة ومبادئها > 
والتصارعون يجدون بغينهم في الدعوة » لأا دم سبب صراعهم » وتؤاخى ينهم 
باحسئ» وتعودهم على الألفة والخير . 

إن صراعات هذا الزمن ميرت عن كل ما سبقها بالشمول» والعمتق» حيك 
اشرت في العام كله» بشكل مستمر» ومتجدد » كما أا لامست سائر حياة الناس 


(3A) 


وعاشت تي غو سهم وأحلامهم » ولذلك کات فايتها 


التسمول » وهذ! العسق » فلما جاءت الدعوة الإسلامية هادفة إإ 


والأجراء من وضعهم البائس » ووضعهم في الإطار النظيف إلذى و ضعته لن 
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أخمعين ا قة م كرامة > وحرية ء وسساواة د لا اجات شك 


شرت بسرعة عجيبة قوية 


2 
خامساً : النضج الفكرى 


شاهد از 


يعهده الناس من قبل حي 
فبها الإنسان أشده . كما يقول الشيخ / 


المد ور هو و عر انان ال ٢‏ 


مرک مرها وينظر للسياة انطرة ها 


ومن القضايا العقلية أشياء 


و تندهش بالظواهر الخارفة كعهدها مع الرسالا 


حسیة » و کانو! يؤمتون بعدها خحالفین وهندهشین > ؟ 


یں لوقا یمسا 


E 

زد ية » وأوهامها > ونم جد العاماء مشقة آمام الخوض فیما کان منوعاً من قبل 

او ا لرجال الدين » وعقائدهم على اخثلاف آمهم وأديامم . 
ففى العا م المسيحى الوا اسع بدأت الأصوات ترتفع ضد أوضاخ لا تتفق مع 
الطبيعة العقليةء من أمثال المناداة بألوهية المسيح ؛ وتر كبه من طبيعتين» مع إصرار هذ 
وان مذهب الفطرة القائل ببشرية المسيح » ونكونه من طبيعة إنسانية 
e‏ فل الإله الواحد» وأحاطه بالخوارق 
: الى لا توج د مع اناس دقعاً إل تصدیقه في دعواه » وما دفعهم إلى هذا الرأى إلا 
ا أبى التصديق ما هو وهم وخبال » ولأن تصور أصحاب مذهب 
الطي تين تصور بنهار أمام النظرة الفاحصة » وقد حدئت هذه المعارضات أحداث 
حطيرة تي كل العا م المسيحى اتعقدت ها بحامع عدة على النحو الذى سبق ذكره . 
وم يكن المنادون .عذهب التوحيد عدداً قلياذّ » يقول ان البطريق ‏ إن الذتب 
لیس على " أريوس " » وهو رأس النادين بالتوحيد ‏ بل على فثات أخرى سبقته 
فأخذ هو عنها » ولكن تأثبر تلك الفنات ل یکن شدیداً کما کان اث " ريوس " 
السلى جعسل الكثيرين ينكرون سر الألوهية» حت اتدشر هذا الى وعم » 
وهذا دلیل على نضج عمل وحد بين المسيحيين» حعلهم بجاولون إصلاح ق 
ومن اللاحظ أن السيحيين الذين عارضوا الإصلاح احنمو! أيضاً بعقلهم 
و حاولو! التدليل على صدق معتقدهم بأدلة جدلية في صورة تشبيه عقلى » وهأه إن 
لت فإفا تدل على تقدم ذهئ» وفهم إدراكى» فيه نوع من التجريدء والعقل » يقول 
الشهرستان ‏ عنهم : ( وهم في كيفية الاتحاد والعجسد كلام » فمنهم من قال : 
أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف » وعنهم من قال انطع فيد 
الطباع النقش في الشمع » ومنهم من قال : ظهر به ظهور الروحاين بالجسمان ؛ 


عاضرات في الصرانية ص ۲۴ 


3: (e) 


ومنهم من قال : ندرع اللاهوت بالداسوت . رمنهم من قال : مازجت س 


جسد المسيح ماز جة اللبن لاء وام الل 
کا2 TA‏ 1 2 
هذه الأدلتء مع ما فبهاء تدل على تدم فکر 

التعصب الس يحى لين آمنو؛ بألوهية لاسیح؛ ۾ دالوا ج 1 


مستساعة آمام 


وف تى هله الفصول » وأقاموا أسواقا دور حع 


يرققوا أكبر فاندة من هذه الأسواق جعلوها مانا ا 


اقومی» ولاشابق النغوی والأدى و كأها مز مراد هد لو 
قن الأ 


ظلهرت دقة تناليم هذه الأسواق في اختيار الأمكة والا 


ور وها في ملتقى “هيع أبناء الجزيرة + وعن الأزمنة جعلوها لل 


ال ولحل ج۲ د١١٠٠‏ 


(3) 

الدقة ضمنوا لأنفسهم الجر كة الآمنةء والقول الجرئ» والنقد الحر» و كل هذه أسباب 
غعل العقل ينمو باطراد » وحصوا الأسواق المامة بشهرى ذى القعدة وذى الحجة إذ 
وا سوق " عكاظ " في أول شهر ذى القعدة» و " الحنة " في آحره» وذى افحاز 
وعرفه في شهر ذى الحجة © ربطاً لندنيا بالدين» إة يقدم الحجاج في هذا الوقت من 
کل صوب قاصدین مكة» والكعبة» فيعيشون هذه الأسواق» ويكتسبون مع شعورهم 
الدين بعض معاشهم ٠‏ 

ولعل أوضح مظاهر النضج العقلى عند العرب ظاهرة الحنفاء الذين أخذوا 
عللون بعسق وفهم فساد ما عليه الناسء ويبينون الحاحة إلى دين يعرف بالخالق » 
ويكنش فون الططريق إليه» مدللين على اتجاههم عا وقعت عليه حواسهم من مهاد 
موضوع » وسقف مرفوع » ونحوم تمور » وجار لن تغور » وليل داج » ونار ساج » 
وقد وصلت هذه الحماعة برجاحة عقلها إلى بعض يعة إبراهيم " اة " . 

وف الح لقد وصل النضج الفكرى إلى مستوى تاز » ناسب ظهور الدعوة 
الخاة ععجزقا الى جعلها الله تعالى في قرآنه الكرع» الذى نرل للناس» يؤمن بالكلمة 
ويخاطب العقول » ويهتم با معان والأفكار » ويتقل الإنسان من عام الحس إلى عام 
الغيب» والإعان به » مع اشتماله على وسائل تتعدد أمام الفكر » تؤكد وتادل »> 
وتفرب وتيسر » قاصدة الإقناع العقلي » واليقين النفسي » والثبات مع الروح 
والوجدان» أكثر من ثباتما مع الانفعالات والأحاسيس . 

يقول الشيخ/رشيد رضا:إن الله جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد 
العلم» والعقل في تبوتماءوف موضوعها لأن البشر قد بدأوا يدخلون ها في سن الرشد 
والاسستقلال النوعىء»الذى لا بخضع عقل صاحبه فيه لاتباع من تصدر متهم أمور 
مخالفة للسنظام الكونن»وإنفا جعل الله تعالى حجة بيه كتابه المعجر للبشر» دايته 


2 
آخبار مک ج۱ ص ۱۲۱ ۰ ٠۲۲‏ بتصرف . 


(4t 
وعنومه : ویاعجازه اللفظی والمعنوی » لير البشر على‎ 
. ° ما هم مستعدون له من الکال‎ 


وقد جعل الله معجزة الإسلام هكذا لعلاءم مع طبيعة الب 
1 


تجعل الله العحزة من جنس ما تفوق فيه البشر الذين تأثيهم هذه للم 


شک ترا من تبان صا الرسول في دعواه » وروا لی ما جاءهم بهء ویعدموا أن 


عرفو نا بقیناء حيث تفوقوا ي جىسهاة ' 


ےش شه وف اة 


ونوعها کہا ظهرت هم . 


إن معحزة موسق " قوم اشتهروا بالسحر ؟ 


عبان وإحسراج اليد بيضاء من تحت الاح : ومعجزة عیسی 
اشتهروا بالطب هى إحياء المونى وإبراء الكمه والأبرص : فكان لز 
الإسسلام على هذه السنة > ما دام العام كله على وجه العموم في موحة ر 
النضج الفكرى 

وا ب على اخصوص أکثر اهتماما بصتاعة السات وعلوم البلا 


والفصاحة ° ولذا كانت المعحرة هى القرآن الكرع مناسبة هذا النضح» ومرإعاق.) 


ألبلاغة والفصاحة: ليؤمن إلعرب سراعا ها وينطلقوا حاملين 
مقدرين تضجه الذى ساعد على أن تكون الرسالة عامة وحاقة . 

ومع ما ف القرآن الكرم من إعجاز لغوى اسب العرب الذى نرل لهم 
فإنه يشتمل على وجوه عدة تداسب كاقة الأمم لأن الرسول بعت لنعا م كلهم 
» ففى القرآن من وجوه الأعج تیر منها : 
س الإعجساز. التارنغى عا قيه من بيان لتاريخ السابقين وآلارهم » ومللهم 
ليتاسب هل الحضارات » المهتمين بالتاريخ . 


چ 


الوحی احمدی ص 1۲ . 


توضیع العقاند ج ٠۷۲‏ 


ET 

الإاعحاز العلمى » مثل إيراد بعض الإشارات عن الحديد » وألوان الصناعات . 
اإإعجاز الفلكى » مثل الحديث عن الشمس والقمر والليل والنهار . 
الإعجاز البيئى » مثل الخديث عن الزراعة » والحيوان » والنهر » والبحر . 
الإعجاز الطى . 
__ الإعجاز النفسى والاجتماعی . 
سسادسا : اننظار رسول جدید : . 

کان للنضج الذى ساد العا م» وكثرة الصراع» وتنوعه» وسهولة الاتصال »> 
ولاق الأفكار قبيل جيئ الدعوة الإسلامية أن ظهرت موجة من النقد للعقائد 
يۈمداك. 

إن النقد على العموم ظاهرة تدل على عدم اكتمال التقة في العقائد ال 
يتوجه النقد إليها » ومن هنا صاحب عملية النقد عور بقرب ظهور بى من العرب 
يصلح فساد هذا العا م » ويضع الحقيقة القاصلة في مسألة العقيدة» والسلوك» وكل ما 
يعنقده الناس فالأصنام» ويطلبونه منها . 

وقد وصل هذا الشعور إلى حد الاحتمال المؤكد لدرجة أن اليهود في 
المدینة"یثرب" کانوا پنتظرون هذا الیعلی وجه الیقین»و کثیرا ما ذک روا یرام من 
الأوس والئزرج أم سيتبعون هذا البى" 5 " فور ظهوره ليتمكنوا به من سيادة 
العام وتملك الئاس » وقتل الأوس والخزرج قتل عاد وإرم»والقرآن الكرم يقص ما 
کان منھم نی هذا الشأن بقوله تعال: وما اهم ِب يِن عند آله مُصَدَقلَمَّا 


قبل پشخقیځورت على آذین مروا لما 
دآ على آلگفرںت @ 4" 


يقول أبن عباس إن اليهود في المدينذ كانوا بامتمتجون على الأوس دارم ا 


o 


CK 


ی اتام ودکاهم, 


خوت و كان الوهد مكونا من النضر بر 


(( 

وکیا وصل خير ظهور بى إل أقصى الشمال وصل كذلك إل أقصى 
پروی اھ ری ااا رین 0تک الل رید ہد خر انی بیدا ن 
E a‏ كتبه» من أن نبيا سوف يظهر في العرب يضمن 
رر عامة لقريش إل يوم القيامة ” 
وهكذا ظهرت ملامح البوة امحمدية في عقول الناس» وف كثير من الأماكن 
وة اللامح في حد ذاتها تمهد للدعوة» وتدعو إلى استماعها بشوق» خاصة وقد 
رقت أحداث كثيرة» جعت الناس برجون التغيبر على يد هذا الرسول لطر الذى 
د أن يلمس في طفولته» لوضوح صفته ثي الكتب السابقة » بل أن بحيرى الراهب 
ع رفه وهو صغیر » یروی این هشام قاصاً ما حدث من بحیری فیذکر أنه أعد طعاماً 
لقافلة قريش؛ ويها أبو طالب» ومحمد ( وهو صغير ) ودعاهم فحضروا جيعاً إلا 
عبد اصغر سننه» لكن بحيرى أصر على حضوره » فلما حطر أذ يسأله عن أشياء 
كغيرة» وأحيرا قال لعمه أبى طالب : إرجع بابن أحيك إلى بلده » وأحذر عليه 
يهود قو الله لفن رأوه» وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرأً» قإنه كائن لابن أحيك شأن 
عظيم فأسرع به إلى بلاده ‏ » ولا غرابة في تحديد جحيرى للبي " 4# " ئي طفولته 
لأنه ممن يعرف صفته الموجودة في التوراة والإنحيل 

إن عدیداً من الرهبان في أدیر م › والقسس في کنائسهم کانو! ید رکون هذه 
الحقيقة » ويتحدٹون ها لن بعر م » وف مكة تفسها کان کعب بن لى بن غالب 
یذکر بالبوة ویشر ما هل مکة ویقول مم : ( زینوا حرمکم وعظموه فسیأتی له 
نبا عظیم وسیخرج منه نی کرم ) 7 

إن تجمع انتظار رسښول جديد» مع موحة النقد السائدة ضد العقائده 


والمذاهب على يد الحنفاءء وأتباع أريوس " والبوذية " »مع وجود الصراع » والتنافس 


ص46 


ترف ہاو غارب چا س ۷ 


رت 


ا 


الحافظة علي وبقايا صر 


القع امورو 


ازم اروا عن الدخ رل اي الاسام سب کوت ایی من ن كاشم لدر 


سغبان الأموى مل العارضة لليي في مكة بلا سب غير السافس بين 


والأموین: و كانت "ام حيلة بت < رب زوج .ةأ ذب 


لی "8 رن طز وکائی قرال ع ا : 


مما عصينا وره 


نت دة اة بب کر کا ھا کی سفیات ری" کید 


هذه الت على ر سول الله وما الماع إذا أن کون موقف زو جها 


یی " ا " مس تأثرها فيه . 


و كذلك فإن أمحاب لاصلحة قي مكة عارضوا الدعوة 


يل لانسانية أمام 'لإرادة 


وهل تعمدى 


ب ها هذ! امان الذی میز باذ 


إ۶ 
ر j‏ 


ئى الأدبان كلها بقدرة الله وعلى سنن البشر . 


> وأفكار اتناس ما قدره الل 


ل تححو ايل الشيطاية س واقع شیا 


عون » والأحوال » والأعمال . 


إن قدر الله خالب » وقضاءه نافذ » وإرادته شاءت أن أحئ الدعوة إل لي 


تعال فل هذا الرمان عا فيه من حصاتص وصغا 


النصل الغانى 
السيرة النبوية 
ر القعريف بالرسول ) 
r‏ 
من الميلاد حتى الهجرة 


کرو فغق ٤‏ ۾ کر ال 


“ 


تتم يشم فى الحيرة الدا وزنتا انه 


لى الله أمترادت هؤلاء القوم وأمثالحم» ووضح فل 


من شاءه الناس ۽ ن آراده انه واحتارف ولا دجا 


وبين سبحانه في هذه الآية أيضاً أن أو 


لا بعلمیا إلا هو یحانه ون 


ا جرد العمل » وعلي النام أن يعلمرا 


ری ثي فس اوقت أن في معنا 


شيا من هذه الدكمة واخاصة بعد آنکشاف شیم می أ 


بالرسالة » والإسلام. 


ی ا 


الدعوة 


مة 


وز 


5 نفسه > ومع أسرته» ومع الناس أ 
ولو كه مع نفسه » ومع أسرته» ومع الاس أجمعين . 


واولا أن الرسالة والنبوة اصطفاء وإحسان 


راو بها نصاتصه > و اها باعماله و حهاده »> 


غوت لى آة الرسالة الا تفب٠‏ وإغا تق 


معهم - 


لدنه استعدادا حاصاً : بجعله أهلا ذا الاختيار ء قادر؟ 


رسوله ۽ ویهبه من 


الأصو 


وختابعة خم اأص الشخصية الحمدية نبد من 


الله فيه ما لجعلا تومن بحكمة الله قي هذا الانحنيار وط 


هذا الفصلل سانناول ال حديث عن 


نشاته ¿ وزواحه » ومعثهء وتکرم الله 


إلى المجرة أل الدينة النورة غاية !لر 


نص 
ت 


وسوف أعحتمد بإذن الله تعالي علي ما رواه المورحون + وعلماء الس > 


وبحاصة ما صح منها . 


وسوف تكون الأحداث مثدة للسيرة 


EY 


محف الأول : 


وهبا:ین عند مناگ »ار 


کا 


کد وقي بال 


وسيب هذا إللقب آن عدی بن نوف بن عبد مناف e‏ واد ا 


يا عبد المطالب اتستطيل علي وآئث فذ لا ولد ئك ؟ . 


فقال عبد المطلب : آبا لقلة تعيرين ؟ فو الله لئن أانن الله شر ة من الولد ذكررا 
لألحون أحدهم عند الكعبة *" 


فسا توافق بنوه 


رة وعرف آم سيمنعونه » مهم ثم برهم ينره 


ودعاهم إفى الوفاء لله بذئك » فأطاعوه رقالوا ؛ آوف بنرك وافعل ما شنت 1 


TTT 
ف ھی : لأخذ کل رجل هنكم قدحاً : لم بکتب فبه امه » لم افتوین ففعلوا.‎ 


مل عبد الطب تضاض 


» اضرب على بی هۆلاء بقداحهم هذه » 
ب حسوه بنذره الذی نذر » واعطه کل رجل منهم قدحه الى فيه امه » قخرج 
اسيم عنى عبد انث فأخذه عبد لمأب بيده رحد الشفرة ليذجه > فقامت إليه 
فمريش من أنديها وقالوا : واه لا تذڪه آبدا حټی نعدر فيه › فزن کان فدازه 
فدبت د : فذهبوا انى عرافة خير فقالت هم : كم الدية فيكم ؟ 

فما : عنرة من الإبل 

دنت : فر جعوا ای لادکم »۾ قربوا صاحیکم » وقریوا عشراً من ابل 


م ربوا عبیه وعلیها بالقداح » فان خر جت على صاحبکم فریدوا من الإبل 


صی ربكم » وان حرجت عى الإبل فانځروها عنه فقد رضی ربكم ونجا 


ع حكم ففعنوا ذلك حق بغت الابل مانة . 
فغالت قربش : قد انتهى رضا ربك يا عبد الطلب 


فال عد الطب : لا والله حقق أصرب عليه ثلاث مرات ٠‏ فضربوا 


مى تت انه على لايل : وام عبد امب يدعو الله فخر ج القدح على الإبل ء 


درا الثانبة وة . وعبد المطمب قانم يدعو اله فخرج الشدح في كلتيهما 


فر زان فحرت ثم تر کت لا یصد عنها انساد؛ رلا نع 


میں الایںء فمدی دہ الل چا 


آما ارام قامات دوتسسة 


الأمر الى تبغيدسد 


gC 

زی ھا : آنا مع ی » ولا استطیع حلافه » ولا فراقه ۲ 

فأخذه أبوه عبد المطلب » وذهب به إلى وهب بن عبد مناف وزوجه ابنته 
بت وهب » وهی يومئذ أفضل نساء قرش نسبا وموضعا ؛ . 

ررسول الله هو الاين الوحيد لعبد الله وآمنة » وقد مات أبوه قبل مولده » 
رمات امه وهو ابن ست سنوات ۾ 

وعبد المطليب > والد عبد الله اه شيبة الحمد > واشتهر بعبد المطلب » لأن 

: 8 م 
ا أحضره من المدينة »> حيث تشأً عند أخواله » فلما سأله أهل مكة : من 
هذا؟ 
ذال لمم : هذا عبدى » فثبت معه امه هذا » وترك شيبة . 

وكان عبد المطلب شديد الوفاء بوعده » وقد رأينا ما فعل مع نذره بذيح 
آذ أنه إا بلغا عش : 

ومن وفائه أنه أحار يهودياً يدعى " أذينة " فتأمر حرب بن أمية على قتله » 
وقتله » فلم بزل عبد الطلب يسعى في دمه حن أخحذ ديته » وسلمها لأهله °. 
مكة » وزعيمها يوم قدوم أبرهة .. 
وكان عبد الطلب جسيماً أبيض » وسيماً " طوالاً » فصيحاً » ما رأه أحد 


فط إلا قدره » وقد صارت إليه السقاية والرفادة » وشرف في قومه » وعظم شأنه » 
وكان يعرف فيه قوة احق » وهيبة اللك . 

ومکارمه أکثر من آن تحصی » فإنه کان سید قریش غير مدافع تفساً » وبا 
> وجمالاًء واء » وفعالاً . 

وكان ممن حرم النمر في الجاهلية » وأول من جعل دية الفتيل مائة مسن 


الإبل بعد فداء عبد الله .. . 


سيرة اني " & " جا ص . 
n‏ 
سبل اهدی والرشاد جا ص ۲۱۰ . 


TT 
وقد أقام لأهل مكة ما كان يقيمه أباؤه لمم » فشرف فيها شرق‎ 
قبله » وأحبه قومه » وعظم خطره فیهم‎ 
 : ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيان‎ 


الأول : حفر بر زمزم بعدما أمر به في الام » ووصف له موضها ٤‏ 
كانت السقاية معه > ولا حاولت قريش منازعته في زمزم» والسقاية» راهم اله س 
على تخصيص عبد المطلب ب " زمزم "° . 
الشافى : لا قدم أبرهة بجيشه بريد هدم الكعبة حافت قريش » وتذ؛ 
الشعاب » وت ركت إبلها وغنمها › فاستول عليها أبرهة » فذهب إليه عبد ا( 
واستقبله أبرهة وسأله : ماذا جاء بك ؟ 
قال عبد المطلب : جئت أسألك الإبل والغنم . َ 
فقال أبرهة له : اكبرتك حين رأيعك » وزهدتنی فيك حین کلمتنی » الم 
الإبل» وتترك البيت الذى هو دينك ودين أبائك ؟ !1 , 
فقال عبد المطلب : أما الإبل فهى لى ء وأما البيت فله رب يحميه 1 
وقد E‏ بالطیر انلاح ا 
هو أول مسن طلى الكعبة بالذهب » و"مي الفياض بحوده » وكان 
a j tl SEs‏ الأحلاق » ويقول : لن يخر 
الدنيا ظلوم حت ينتقم هنه» وتصيبه عقوبة » ورفض في آخر عمره عبادة الأ 
ونمى عن قتل الموعءودة » ونكاح محارم » وأمر أن لا يطوف بالبيت عريان © . 


و" هاشم " راسمه عمرو العلا والد عبد المطلب . 


سیرة این هشام ج۱ ص ٠٤۳‏ بتصرف , 


ملتقی اقول ص ۲۰ ۴١ ١‏ , 


معقۍ اتقون ۴١١‏ 


CY) 
ول ب هاشم لأنه هشم الثريد لقومه بعكة» وأطعمهم » وذلك أن أهل مكة‎ 
ی هد وشدة » فرحل هاشم إلى فلسطین» فاشتری متها دقیاً كبر وکا‎ 
یم بذاك إل مک فامر به» فخیرء غم غر حورا » وجعلها ثریداً » عم به آهل مکة‎ 
U 


ر زال بغعل ذلك معهم حبق استکفوا . 
8 أول من سن الرحاتين » رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى الشام © 

ومن قبله كان تجار مكة لا يغادرون بلدهم » ف ركب هاشم إلى الشام » وتزل 
تير » فلما علم به ملك الروم سأل عنه » وكلمه » وأعجب به » وجعل يرسل إليه 
ویدخحله عليه . 

فلما ری هاشم مكانه منه قال له : يها الك إن لى قوماً وهم تجار العرب» 
فن رأیت أن تکنب لی کتاً تمنهم» وتومن تعارم فیقدمون عليك ما یستظرف 
من أدم الححاز» وثبابه» لیتمکنوا من بیعه عند کم فهو رخص علیکم » فکتب له 
کاب امان لن اتی منهې» فأقبل هاشم بالکتاب فجعل كلما مر جى من العرب على 
طريق الشام أخخذ مم من أشرافهم إيلافاً . 

والإيلاف أن يأمنوا وهم عندهم» وف طريقهم» وف أرضهم بغر حلف »> 
إا هو أمان الطريق » فأحذ هاشم الإيلاف فيمن بين مكة والشام» حي قدم مكة 
فأعطاهم الكتاب » فكان ذلك أعظم ب ركة » ثم حرجوا بتجارة عظيمة» وخرج هاشم 
معهم نجوزهم» ويوفيهم إيلافهم» الذى أحذ م من العرب » فلم يرح يمع ينهم 
وبين العرب حي ورد الشام . 

واشتهر هاشم بالدقة » والحكمة » ومكارم الأحلاق » ومن وصاياه الحكيمة 
لقومه وهو يطب فيهم : س 


اشدی رالشاد ج۱ ص ۳۱۹ . 


او ایرو چ ای 


١ OA) 
أيها الناس نحن آل إبراهيم» وذرية إساعيل » وينو النضر بن كنانة » وينو فر‎ 
كلاب » وأرباب مكة » وسكان الحرم لنا ذروة الحسب » ومعدن الجر‎ 
في كل حلف يجب عليه نصرته» وإجابة دعوته إلا ما دعا إلى عقوق‎ 
. وقطع رحم‎ 
يا بني قصي أنعم كغصني شجرة أيهما كسر أو حش صاحبه » را‎ 
يصان إلا بغمده » ورامي العشيرة يصيبه سهمه » ومن أحكه اللجاج‎ 
. البغي‎ 
أيها الناس الحلم شرف » والصبر ظفر » والمعروف كارء واجود‎ 
والجهل سفه» والأيام دول » والدهر غير » والموء متسوب إلى فعله  ورا‎ 
١ بعمله » فاصطنعوا امعروف تكسبوا الحمد » ودعوا الفضول مجانبكم‎ 
وآکرموا اليس یعمر نادیکم » وحاموا الخلیط برغب فی جوا رکم » وا‎ 
أتفسكم يوق بكم » وعليكم بمكارم الأخلاق فاا رفعة ء وإياكم واو‎ 
الدنيئة » » فإف تضع الشرف » وقدم انجد ألا ون فنهة ابجاهل أهون من جز‎ 
9 ورأس العشبرة يحمل أثقاهما » ومقام الخليم عظة لن انتفع به‎ 
وكان من أجمل الاس » وأحسنهم صورة » يتللا النور في وجهه كا‎ 
. يتوقد » م يره أحد إلا أحبه » وأقبلى عليه‎ 
و "عبد مناف " والد هاشم اشتهر بأفعال الخير » وأماجحد ال‎ 
. وسمى بالمغيرة لقوته» وإغارته على الأعداء ؛ ومى بالقمر لحسنه وجاله‎ 
وقد ساد في حياة آبيه » وبرز بآرائه في دار الندوة » وسر به والده‎ 
. وهو الذى ماه ( عبد متناف ) واستبدله ب " عبد هناة " كما مته امه‎ 


قام بعد أبيه قصىبالسقاية » والرفادة » واشتهر بالحكمة » وحسن اليا 


اعلام النبوة للماوردی ص ٠۳۹‏ . 


)۱۱۹( 


حاط قريش عبد مناف بالتفضيل » والتكرم » ومن أشعارهم : 


کاتت قريش بيضة فتفلقت فالمح حالصة لعبد مناف 
رم : صفرة ابيض » بشيرون بذلك إل أن قريشآً إذا إنقسمست كاليضة » 


ماف صفر ها » وهي أصل البيضة » وأكثرها منفعة . 
يروى البلاذرى أن البى " 8 " مع جارية تنشد هذا البيث وتقول : 
فالمح خالصة لعبد الدار . 
فقال الرسول " 8# " لأى بكر " بر " : كذا قال الشاعر ؟ 
قال أبو بكر : لا » إنا قال : لعبد مناف 
فقال البى " لي " : كذاك ° . 
وهذا تأكيد لمازلة عبد مناف » وقدرته في قومه . 


و " فصي " والد عبد مناف اسم مصغر من " قصى " أى بعد » لأنه بعد 


عن قومه في بلاد " قضاعة " مع أمه حين تروجحت بعد أبيه في بين عزرة ... وقد عاد 
قصى إلى مكة بعد أن عبر بغربته ... وعمل بعد أن شب على أن يكون أمر مكة 
لأهلها » فأبت خراعة وبنو بكر » فقائلهم قصى ومن معه .. حي تصالحوا بعد ذلك 
على أن يكون الأمر لقصى وبنيه » لام الأحق والأول . 

فلما جمع قصى قريغاً قال مم : هل لكم أن تصبحوا بأمعكم ( أى أنتم 
وبيوتكم ) في الحرم حول البيت ؟ فو الله لا يستحل العرب قتالكم » ولا يستطيعون 
إخراحكم منه » وتسكنونه فتسودوا العرب بدا . 
فقالوا : أت سيدنا » ورأينا تبع لرأيك » فجمعهم ثم أصبح مم في الحرم حول 
الكعبة ” وبنوا بيونمم بجحاورة للكعبة » وكانوا من قبل يينوما بعيداً فى الشعاب . 


ارح اساب ۱ ص ۲۲4 . 


1 CE 9 

وأمرهم قصى أن جعلو! أبواب بيوتنم حهة الكعبة» علىأن بث ر كوا 
بيتين طريقاً يؤدى إلى الكعبة » وف فاية هته الطرق تأسست أيواب الحرم بها 

وقد جمع " قصى " لنفسه أمر الحجاية » والسفاية » والرفادة > وان 
واللواء » وبذلك حاز الشرف تي مكة كلها , ٤‏ 

وئ دارا تماها"" ذا الندوة "> وجعغلها مكاتا للاجتماع » وال 
كافة أمورهم الشخصية » والاجحتماعية » والسياسية » وغيرها . 
وقد فرض قصى على قريش مالاً يدفعونه إليه » وهو الى يعرف بالرفادة 
على حجاج بیت الله تعالی » قال هم ؛ ( یا معش قریش : إنكم جیران اف 
البيست» وأصحاب الحرم » وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته » وهم أحق ال 
بالكرامة > فاجعلوا هم طعاماء وشرابً أيام الحج » حى يصدروا عنكم » : 

بقسول ابسن هشام : فكانوا رجو لذلك کل عام من أمواطم ا 
فيدفعو نه إليه > فيصتعه طعاماً للناس أيام مئ > فجرى ذلك من أمره قي الما 
قومه حي قام الإسلام » ثم رى في الإسلام إلى يومنا هذا » فهو الطعام الذى ون 
الولاةكل عام » ويقدمونه للحجيج مى حي ينقضى المج © . 

وقد قسم قصى الهام الرئيسية ي أولاده .. فأعطى عبد متاق إا 
والندوة » وأعطى عبد الدار الحجابة واللواء > وأعطى عبد العرى الرفادة والضياا أ 
جن :ا وهگتا چ 

ومن أقوال قصى الحكيمة الى علمها أولاده : 

" هن عظم لنیماً ش رکه في لؤمه ' . 

ومن استحسن مستقبحاً کان معه " . 

" ومن م تصلحه کرامتکم فداووه بموانه » فذاك دواء بحسم الداء 


سبرة الى جا ص ٠۴١‏ . ا 


C۷) 
. ' إلعى عبان : عى إفحام » وعى المنطق بغير سداد‎ ٠ 
. ' من سأل فوق قدره اسفحق الخحرمان‎ 
ر * لاب ' والند قصى جع كلب » وهو جحمع نسب عبد الله ڃ‎ 
ة » أبوى البى " 4 " » مى بذلك من المكالبة» وهو المسارعة في التحمع‎ 
» جريا على عادة العرب في تسمية أبنائهم بأساء موحشة كذئب‎ Hr, 
٠۰ راسد > وضع‎ 
» وذئب‎ ٠" قل لأعرای : م تسمون أبناءکم بأشر الأماء ک " كلب‎ 
... رتسموت عبید کم بأحسن الأ ماء ک ' رباح " و " مرزوق "؟‎ 
فقال : إنا فسمى أبناءنا لأعدائنا » ونسمى عبيدنا لأنفسنا ... يريد أن‎ 
. الأبناء هم عدة مواجهة الأعداء » والسهام المصوبة إليهم‎ 
, ° قبل + هى إبذلك لدف السوء والخسد عه‎ 
" ومن أتماء " كلاب " الحكيم » والمهذب> وعروة » ويكئ ب ' أب زهرة‎ 
. وزهرة هو حد البى " 8# " من قبل أمه‎ 
و " مسرة " والد كلاب اسم منقول من وصف الحنظلة » والعلقمة » وقيل‎ 
. منقول من ؤصف الرجل بالمرارة‎ 
. ٩ وقيل مأحوة من القوة ومنه قوله تعالى : دو مرق ى قوة» وکنیسته أبو يقطه‎ 
. وهه المعان تفيد ما كان له من قوة قي الحق » وشدة وقسوة على هل الباطل‎ 
و " كعب ' والد مرة ومعتاه العلو قي الشرف » والسؤدد > والثبات والمترلة‎ 


وکین أبو هصیض . 


@ 
صل امدۍ رازرغاد ج۱ ص ۴۳۲۹ ۔ 


1 EAD) 

أ 

وهو آول من جع الناس» وحطبهم في يوم معين» هو بوم " الروية ٠‏ 7 

البوم امسمى فق الإسلام بيوم اتحمعة > ومن لحطبه في قومه  :‏ 
أا بعد » فالجعوا وعوا ‏ وافهموا وتعلموا » ليل ساج » ونار عاح ٠‏ رلا 
مهاد والسماء بناء : والجبال أوتاد » والنجوم أعلام » م نخلق عبفا فتضربرا ن 
صفحا » الآخرون کالاولین : والذکر کالأنشی › والزوج والفرد انی بلى » ز 
آرحامکم » وآوفوا بعهود کم » واحفظوا آصهار کم وفروا آموالکم » فش 


مروءتكم » فهل رأيتم من هالك رجع » أو ميت نشر » الدار أمامكم » وار 


&: 


والله لو كنا ذا مع وبصر » ويد ورجل > لتنصبت فيها تنصب الجمل ٠‏ ولذ 
فيها ارقال الفحل © . 


(IY) 
» ر" كنانة " هى سر السيف » سمى بذلك لأنه كان ستراً على قومه‎ 
رن بای اضر ۽ يول عامر العدوان لابنه قي وصيته : يابئ أد ركت كانة بن‎ 


ان شيا مسناًء عظيم القدر » وكائت العرب تحج إليه لعلمه وفضله » ومن 


حرمة د 


اتواه م د : إنه قد آن روج نى من مكة يدعى أحمد » يدعو إل اللدوإلى الر 
,واإاحسان ومكارم الأحلاق » فاتبعوه تزدادوا شرفاً وعزاً إلى عزكم ۔ 

قال أبو الربيع رمه الله تعالى : إن كنانة رئى وهو نائم في الحجر فقيل له : 
کا ا النضر بين الصهيل والمدر » وعمارة الجدر» وعز الدهر » فقال : كل 
ررب فصار هذا کله تي قریش ‏ 

' خسريمة ' یکن بای سد » يروی ابن عباس أن خزيمة مات على دين 
» وهو أول من أهدى البدن للبيت . 

و " مدركة " امه عمرو على الصحيح » وكنيته أبو هريل » وأبو خزعة . 

و' سياس " كان عاقلاً » أرياً » يقول ابن الزبير : لا أدرك إلياس وبلغ 
انکر على بی إماعیل ما غیروا من سن آبائهم » وسبرهم » وبان فضله علیهم > 
وجمعهم رأیه » ورضوا به » قردهم إل ستن آبائهم » و م تزل العرب تعظمه تعظيم 
أهل الحكمة . 

وهو وصى أبيه » تمير بجمال اخلق والخلقه » ويذكر عن البى " له " أنه قال 
: ( لاتسبوا إلياس فإنه كان ؤمتا . 

ویذکر أنه کان ببشر بني من صلبه » يصلح الله به شمون الناس . 

و" ضر " امه عمرو » وکنيته أبو إلباس » كان على دين إبراهيم " اة " 
أشتهر بالحكمة » وسداد الرأى » ومن أقواله  :‏ 


سل لدی ج۱ مس ۲۲۸ 


الروض الأنف ج١‏ ص ٠١‏ . 


(Yé) 
" خير الخبر أعجله‎ 
الوا انفسکم على مکروهها فیما يصلحکم › واصرفوه‎ 
. ١ فيما أفسدها » فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر فواق‎ 
و " قزار " ماه أبوه ذا الاسم ما نظر في وجهه » ورای ور ن‎ 
كان يتنقل في الأصلاب ها رأي ذلك فرح»ونحر» وأطعم» وقال : هذا تز‎ 
, " فسسمی ب" نزار " وکنته " أبو إياد‎ 
و ' معد ' يضرب به المئل في الخلق » يول عمر بن اس لے‎ 
. احشوشنوا وتعددوا " ای کونوا على خلق معد‎ " 
مدان " أرل من كسا الكعبة » وكان الناس يعرفون أن نيا‎ " 
. من صابه » ویکی بای معد‎ 
" وقد سبق الإشارة إلى إجماع التسابين على معرفة نسب البى‎ 
عدنان » وأن عدنان من تسل إسماعيل " الال " ء إلا أمم جنتلفون في عدد‎ 
إلى إسماعسيل " ا " » ولذلك اكتفى هدا بذكر نسبه " #8 " إلى عدنان مه‎ 
, أن عدنان من ولد إماعیل " اظتلا '. فلقد روی ابن سعد أن الى " ظ ۲ن‎ 
a E r 


3 اا کان ر فاتك انی © 

ومن هتا لجاز رى شرف السب » وعلو الع فحيعي م ٣ق‏ 
ذوو شأن حيث نلمح في سيرتمم كل خير » فهم حاة البيت » والمقربون 
والمؤسسون لأهل مكة " دار الندوة " » وقد نظموا للقبائل سائر لهام » وعرفرا 


٤ E 
1 . والفراق : لمدة بين حلبتين للناقة‎ » ۳١١ سبل اهدى ج١ ص‎ 
1 . اطیغات الکو ج۱ مده‎ 


اکر جع اسای جا س ۸ . 


(Ya) 


فيا کل اسيو ع : اسما #انطب ؛ وتداول الأمور 


کا یی کی اتی واد و ا 
نسح ضام » ففى لعب العلو والتبات > وق لوي اماو 


وف هر اطول والعونء هى در 


اة رخضته 


ران لای عاش زامن مو 


وما تسبه من جهة أمه فهو إلي كلاب ء 


ری کان هة امه ال هو الاسر 


فضلاء فريش» رسادة بى زهرة ع ^ 


TE 


2 
يشر که فى ولادته من أبويه آخ» ولا أحت» لانعهاء صفوقما إليه » رقصور سبوا 
عليه ايكون ختصاً بسب جعله الله للنبوة غاية > ولتفرده 4ه آ 


شارك فيه وعائل بهم ° ۔ 


TIES 
ولقد تمیز آباؤه بعديد من الزايا العامة الي اشتركوا فيها جميعاً ا‎ 
٠ "4 " معهم تكرعاً لرسول الله‎ 
وسأيين أهم هذه المزايا ما ها من مردود إيجابى على شخصية الى‎ 
* وميئة النفوس للاستماع له » والإحابة لدعوته > وجخاصة أن التاس جبلوا غأ‎ 


السريعة لن علا نسبه » وسمت أخلاقه » و كان لمم به صلة وقري . 
وسأوضح بإذن الله تعالى أهم هذه المرايا ق عدد من المسائل سا 

مسألة مزية » وهی کما یل  :‏ 

المسألة الأولى : أصالة اللسب . 

المسألة الشافية : بعدهم عن عبادة الأصتام . 

المسألة الشالفة : صاتهم بسائر بطون العرب . 

وسوف أفصل هذه المسائل فيما يأتى ... 

HR 


(ONTY) 
المسألة الأولى‎ 
أصالة النسب‎ 


"جياه بعلو الأمسل» وضرف الس + ومكار 


لق وأماحدهم » وقد رأيناهم سادة أن 


وو امون ك اڭ : 


ونعل آعم ها میزوا به هو هارم » زعفنهم ¿ وبعدهم عن ۰ 


يوی ٠‏ و اتآحاديف الفسخبحة تو 


طقاته عن حدد الكل قال : ( تبت لبي ا 


ن سفاحاً ء ولا شیناً ما کان عليه آمر الجاهنية "' 


ف سا فار 


لی وضع بحل معد تہ 
لي موصمع احمل 


کر هة لق ۾ شان والذكر » وهو اطفاء من ب 


فعن وائلة بن الأستع قال : قال رشو ل ال " 4# " : ر إن الله اصطفى كنانة 


مسن وئد إماعیل » واصطفی قریشاً من كنانة »> واصطفی من قریش بنی هاشم : 


واصطفان من بنی هاشم ) 


(۲۸) 


وع ا هریرة " ا ' قال : قال رسول اللہ ( بعقث ام 
قروت بنی آدم قرناً فقرتاً حقى كنت من القرن الذى كنت مهم ° . 

وآحخرج اليهقى إ ادلال وة عن ئس أف رسول اله " ف قار 
افترق الناس فرقعين إلا جعانى الله في خير هما » فأخرجت من بين أبوى »ذز 


شئ من عهد الجاهلية » وخرجت من نکاح » ولم آخرج هن سفاح » ھن لر 
حقی انتھیٹ إلى آیی وآمی » فنا خیرکم نفساً » وخبرکم آبأ ٩)‏ , 

وعن أبن عباس فان : قانى رسول الله " 4# " : رم بزل الله يتقبي , 
الأصلاب الطيبة إنى الأرحام الطاهرة فصقي مهلا » لا صعب شعيان إ٠‏ 
في خیر ها )۳ . 

وغن أنس أن رسول الله " ك " قال : اما افعرق الناس فرقتين إلايي 
ق خیر اء فاخو جت هن بین آبوی »ام يصبنی شی من عهد اجاهلية» وا 
من نکاح » ولم أخرج من سفاح » من لدن آدم حق انتهیت إلى آبی وأمی  )‏ 

وعن واثلة ين الأسقع قال : قال رسول الله ” هة ” : ر إن الله اصطفي 
لد إبزاهي إبماعيل ا واصظقى من ولد إماعيل نى كنانة؛ واصطقی م ر 
کنانة فریشاً » واصطفی من قریش بنی هاشم » واصطفان من نی هاشم )۲ : 
ة ين يوسف السهمئ ف فضائل الاس من + 
واثلة بافظ : ز إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم واتخذه خليلاً » راصطف 


ولد ابراهیم (ماعیل » ثم اصطفی من ولد إتماعیل نزار » څم اصطفی من ولا 


رجه الحافظ أبو القاسم هر 


الباري س فأب لاقب باب مبفة لى " 45 " ع ص ٠13‏ 


لذ کناب علامات البو ۸ ص ۴۹۵ . 


٣۴۹ر‎ 

فم اصطفى من مضر كنانة » ثم اصنطفی من كنافة قريشاً » غم اصطفی من 
بی هاشم » م اصطفى هن بنى هاشم بنى عبد ا مطلب تم اصبطفان من بى 
والامطفاء أذ الأحسن من جماعة فيها غبره ليسوا مثله . 


۴ ل 
وعن 
ی ا ی عبد مناف » وخر بنی هناف بنو هاشم » وخیر بنی هاشم بنو عبد المطلب 
فرت ران مد خان ا آدم إلا کت في جرا . 
ورعن ابن عر قال : قال رسول الله ” هة ” : ر( إن الله حلق الخلق فاختار 


ان عباس قال : قال رسول اله " #8 " : ز خير العرب مضر » وخير 


ن الخالق بن آدم » واتار من بنى آدم العرب » واختار من العرب مضو ؛ 
راختار من مضو قریشاً » واختار هن ریش بن هاشم > واختارین من بنی هات ٤‏ 
قاتا من خیار إلى خیار إلى حيار . 

وعن ابن عباس بن عبد الطلب قال : قال رسول الله " ها " : ر إن الله 
ين خلق الق جعلنی من خير خلقه » مم حین فرقهم جعلني في خير فريق ۰ م 
حن خالق القبائل جعلنى من خير قبيلة » وحين خلق الأنفس جعلن من خير 
اسهم غم حین خلق الیوت جعلنی من خب يوم » فأنا خبرهم بيتاً» وخرهم 
ن 
وعن ان عباس قال:قال رسول الل" ل “:( إن الله قسم الخلق قسمين فجعلنى في 
خیر هما قسما م جعل القسمين أثلائاً فجعلنى في خيرها لاتم جعل الأثلاث قبائل 
فجعلی فی محیرها قبیلة ثم جعلل القبائل بیوتا فجعلنی فی خیرها بیعا) ٩‏ 


ري ج۲ ھن ۳۹۹ . 


آلکری لاہن سعد چ۱ »۲ . 


دلائ الو للییھقی ج۱ ص ٠1۸‏ . 


سنن اثر مڈی ے کناب الناقب جه ص ۰۸6 . 


الطبقات انگري ج ص ۲۰ 


fg 
¡ و عن ابن عباس فال : ( دخل تاس من قريش على صغية بدت عبد‎ 
* فجعلوا يتفاخرون» ويذكرون الجاهلية » فقالت صفية : منا رسول الله‎ 
فقالوا : تنبت النخلة أو الشجر في الأرض الكبا‎ 
فذكرت ذلك صفية لرسول الله " 4# " فغضب وأمر بلالا قنادى في اناسل‎ 
على النبر فقال : أيها الاس من أنا ؟‎ 


قالوا : آنت رسول الله 


قال 5 انسيوق . 


قالوا : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . 
قال :أجل » آنا محمد بن عبد ال وأنا رسول الث فما بال أقوام يبتذون | 
أصلى ؟! ! فو الله إيى لأفضلهم أصلاً وخيرهم موضعاً"" . 

وعن ربيعة بن الحارق لغ البى " غم " أن قوما نالوا منه » فقالوه 


# " وقال : ر إن 


مل محمد کمشل 4 : 
خلقه فجعلهم فرقتين » فجعلنى في خير الفرقتين » م جعلهم قبائل فجعلى ر 
خبرھم قبلا ء م جعلھم بیوتا فجعلنی فی خبرهم بیتاً ء غم قال : ا خیرم 
وخبرکم بی ٩)‏ . 

وعن عا 
فى جبريل " تة " : قلبت الأرض مشارقها » ومغار جا » فلم أجد أفضل مر شد ٠‏ 
وقلبت الأرض مشارقها ومغارها » فلم جد آفضل من بنى هاشم ٠)‏ 


هذه النصوص الكتيرة إل 


عنها " قالت : ( قال لي رسول الله " 8 ٠‏ :3ز 


وهو ما نرید إبرازه في إثبات علو نسبه"ظة »و تمع آبائه»وأجداده بكرم الع 


بغية أنرائد ثي شمقيق محم الزوائد ‏ باب ص ۳۹3 


ست اشدتي والرشاد حه ص ۲۷۹ 


دلائل البوة ج ص ٠١١‏ . 


RULE 
اسل ۽ والبعد عن الدتايا » وصغالر الأمور ء‎ 

جن " ل " نتاج هذه السلسلة الكرية الى يفتخر با » وتذكرها العرب له 
پوو ار وات و وت انارت بورکم ی اشک سالات الغلا ند 

پروی البحاری أن هرقل ارسل إلى ابی سفیان ومن معه » وکانوا تي تحارة 

اشام فدعاهم إلى محلسه » وحوله عظماء الروم > م دعا ترجمانه . 
یال : آیكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم أنه فى ؟ 
زتال أب سفيان : أنا أقرهم نسباً . 
زتال هرقل : أدنوه من » وقريوا أصحابه » فاجعلوهم عند ظهره . 
غم قال لترجمانه : قل هم إن سائل عن هذا الرحل فإن كذبئ فكذبوه . 
ول اد سفیان : فو الله لولا الحياء من أن یاٹروا علی کذباً لکذبت عنهء م کان 
اول ما سألی عنه أن قال : کف نسبه فيكم ؟ 
قلت : هو قينا ذو تسب . 
و عدة أسعلة وأبو سفيان يجيبه» وأخيراً قال هرقل لترجمانه: قل لأبى سفيان 
سألتك عن نسبه فقلت: هو فينا ذو نسب » فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها © 

والمهم أن أبا سفيان يومئذ كان على الكفر » وم يدحل في الإبمان بعد ؛ ومع 
ذلك نطق باتق» وشهد بعلو نسب رسول اللہ " ڈ " وهو أول ما سأل عنه هرقل 
لعرفته بضرورة “مو نسبه » وطهارته إن کان رسولاً صادقاً .. 

إن معرفة حصائص السب الشريف لرسول الله " 8# " يؤثر في تقوم 
صساحبه وتقدير شأنه» وإدراك مستقره ي الأمور » فالئلق الغالب علي الأصل يرع 
عنه الفرع ولا يتغير بالإسلام إلا إلي الأفضل . 

أحرج الشيخان وأحمد عن أبى هريرة أن رسول الله " ظة " قال : ر تجدون 


صحیح البخاری بشرح فح الباري س کناب بدء الوحی ج۱ ص ۲۳۱ ۳۲ . 


EA 
ومجدونام‎ ٠ الاس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم ف الإسلام إذا فقهوا‎ 


الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن بقع فيه ) ' 


فأصحات المرو ءات م مكارم الأحلاق ي الحاهاية إذا أسسلموا أو قي 
شیارا *° 
فال اس حجر ي الفح : وجه النضبيه أن المعدن لما كان إذا اسان .. 
ج E‏ 


مها اختفى» مئه ولا تتغير صفته فكذلك صفة الشرف لا تتغير ف ذاقاإ ن أ 

كان شريفاً في الجاهاية فهو بالسبة إلى أهل الخاهلية رأس » فإن أسلم امت ر 

وكان أشرف عن أسلم من المشروفين في الجاهلبة " . 
ومد كان رسول اله " هى " بفول : ( أنا بن العواتك ) ٠‏ 

والعاتك هم الكار التحاع ف الننال ٠‏ والمرأة العاتك هى الدريفة الكرية , 


وعد اشتداد المواجهة بين الرسول " ك " وأهل مكة م فسمع نها 


تسب رصول ال وأصله :ولا تدا تفه وسلو که ولا هرا حول کیء مز ` 


و و جد شىء من هذا اتحدلوا عه » وأطهءه . 


FF * 


د اذ تما : ل پتاچ آلا إا لر س در ز٤‏ - 


مجيح البحاري ‏ كات الاقف س 


(IT) 
المسأدة الثانية‎ 
بعد أبائه " 5 ”عن الشرك‎ 
وعبادة الأصنام‎ 
زت بالأدلة والبراهين العديدة أن أصول الى " ل " وأباءء من لدن‎ 


اترك » وعبادة الأصنام . 

والأدلة على ذلك عديدة » جمعها السيوطى رمه الله تعالى ” ق مقدمتين 
ابضل إل شيجة عقلية مسلمة . 

أما المقدمة الولی فهی أن آباء الى " 88 " هم من خير الاس » كل 
مهم أفضل معاصريه » وأخيرهم » فهم خيار من خيار » اصطفاهم الله مذ وجود 
آدم " اا " » واستمر هذا الاصطفاء معهم حي جاء رسول الله حمد " & " . 


أما المقدمة الغافية فما تظهر حقيفة دينية » تارينية » وهى أن الأرض + 
تخل من عهد آدم " ات " إلى بعثة الى " 8 " ء وإلى أن تقوم الساعة» من أناس 
على الفطرة يوحدون الله » ويعبدونه نما بقى من دين سابق » ويرون أن الأصنام > 
والأوثان » وما بماثلها » ما هى إلا افتراءات لا حقيقة اء ولذلك فهم بعيدون عنها» 
لا يقتنعون ها .. 

فإذا انضمت المعدمة الأولى إلى المقدمة الثانية لظهر لاء أن أباء الى " كل " 
في كل عصر كانوا من هؤلاء الأناس الذين عاشوا بالفطرة النقية » الموحدة » ذلك أن 
اخيرية » والأفضلية تقوم أساسا على التوحيد والتقوى . 

ومن الواحب التسليم هذا » لأن الأفضلية إذا م تقم على التوحيد وقامت 
على امال أو الكثرة » أو السلطان ملا » فإن الشرك يعلى الوحيد » ويفضل المشرك 


ی للفتاری ج۲ ص ۳۹۷ تصرف . 


(TE 
الؤمن» وهذا غير صحيح » فو حب عمجمو ع هاتين المفدمتیں أن يكون أياء التىء,‎ 


أفضل انلق تي زماتمم على التو حيد » أصل التفضيل » وأساسه » لأن القول بغر ر؛ 


يؤدى إلى أحد لا يسلم كما أو بأحدها عاقل . 
الأمر الأول : أفض ية المشرك على السلم ء وهذا أمر غير صحيح > : 


مسلم » ولمم يقل به أحد من العقلاء . 


الأمر الشافى : أن يكون هناك من هم أفضل من آباء النى " 
معارض ما ثبت في المقدمة الأولى الى سبق ذكر أدلتها . 

يقول الإمام السيوطى : ( يجب أن يكون أباء الى موحدين » لاشرد ذز 
لیکونوا من خیر آهل الأرض › کل فی قرنه  )‏ . 

ولي الدراسة السابقة عن المقدمة الأولى أوضحت أن أباء الى هم حيار ١‏ 
من لدن آدم " اظ " إلى عمد " ## " ء وبذلك ثبعت القدمة الأولى . 


وإثبات المقدمة الثانية بعد ذلك أمر مسلم » لأن التاس كانوا على الإ 


نڌ آدم إلى توح " فت " > قول الله تعال : گان الاس آم ود٤‏ فبك 
لين مرت وَسذِرین چ ^ وف الآية بيان أن الئاس جميعاً بعد آدم " اخ 
کاتوا على دين واحد هو الإسلام . ٤‏ 
فعن ابی مام " ا ” أن رحا قال : یا رسول الله » انی کان آدم ؟ 
قال " 8 " : نعم بی مکلم . 
فقال الرجل : فکم کان بینه وبين نو ' 4# ۲ 
قال " 4# " : عشرة قرون 7 . 


الځاوی تلفتاوی ج۲ ص ۲۳۹۸ 


قح الاری شرح صحیح البخاری ج٦‏ ص ٣۷۲‏ 


Re 

, هكذا استمرت البشرية على دين الإسلام عشرة قرون » وبعد هذه المدة بدا 
رك ف الظهور » واحتلف الاس » فبعث الله رسله مبشرين ء ومنذرين » بلاغاً 
بادا واا شيت " اك " » وإدريس " اه " نصرا لأهل الحق > 
, مافطلة على دين الله القوم , 

بروی عن قتادة " ااه " أنه قال :( ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة 
رون » كلهم على ادى » وعلى شريعة احق » ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث الله 
بوا" ی "م . 

وعن ابن عباس : ( آنه كان بين آدم ونوح " عايهما السلام " عشرة قرون 
كلهم على الإسلام) ‏ . 

وهذه الآراء بيان لاستمرار الإسلام ني الناس منذ آدم إلى نوح " عليهم 
السلام " » فلما احتلقوا » وانقسموا جاء رسل الله وعلى رأسهم توح " اك " . 

والتعبير بالاحتلاف في الآية بيان لتمسك فريق من الناس بالإسلام الذى 
كانوا جيعاً عليه » حين أرتد فريق منهم » وعبدوا الأصنام » وأش ر كوا قي الألوهية » 
وبذلك وجد الاحتلاف » والتفرق بدليل أن الله توعد هؤلاء المشر كين الذين أشركوا 


وضيعوا وحدة الأمة ‏ وتحمعها على الدين الحق » يقول تعالى : # وما كان الاس 
إل مه دة فاقوا ولول َلمَة سَبَقَت مهن رَبك فى به فما فيه 


»ص 
تفوت (@ 4 ' . 

ومع الاحتلاف على الدين الحق قبيل نوح " اغا " نرى أن والد نوح كان 
مومناً » موحداً » امتدادا لآباله من قبله » دليل ذلك أن توحاً " اق " دعا لأبيه كا 


الاری چ۲ ص ۳۷۴ . 
8 تفسیر الطبری ج٤‏ ص ۲۷۵ . 


سررة بوس آبة ر ١١‏ ) ودلالة الآية أن اله ترعد المعتلفين » والل لا يتوعد إلا بسبب كفر أو معصية , 


ا ی ۰ وبدلك تكون الآية صريحة في إعبان 
" توح " وھو " سام " لته لو م یکن مومت لا دعا له » وأيضاً فان دعو 
كانت بعد الطوفان » و م ينج من الطوفان إلا المؤمنون . ( 

هذا عن الفغرة من آدم إلى توح " عليهم السلام " .. E‏ 
أما ما بعد توح " اظيا " » فقد روى اين عباس أن نوحا " اقا" با ر 


وسن مھ قن غیت مرا ازل رڈ ہ فن کل وکل عم ا ۲ فا سا 
سوق التمانين نسبة لعدد الناحين فلما ضاقت هم القرية تحولوا إلى بابل فبتواقا :| 
يرالوا على الإسلام وهم ببابل» أما من كفر فقد غرق وهلك يؤيد ذلك قول تاز 
وجعلتا ذرعثر هم لاقن و 4 ومفهوم الآية يوضح أن ذرية من كر 
غرقوا بغرق آبائهم » ولم يبق إلا المؤمنون » الموحدون كما يفيده 2 م 


الموجود ف الآية . 
وقيل إن المؤمنين مع توح كانت مم ذرية مؤمنة نحت مع الناحين 
مات بأجلها » و لم بق إلا ناء توح . 1 
وقيل : إن المؤمنين من ذرية الآخرين تلحق بذرية توح في البقاء 


(© 


لعافم 
وح آية ( ۲۸ ) ۴ 
سورة وح آي 0 
سورة الثوبة آبة ( ٠١6‏ ) . 
سورة الصافات آبة ( ۷۷ ) . 


فح اندر ج ص 6٠‏ 


(IY) 

تمر إعان آباء النى " ل " من نوح إلى إبراهيم " عليهم السلام " ٠‏ غير 
والد تى الله إبراهيم " اغ " (آزو) عارش مع هذا حیث بقول الله 
هي لأييد ءازر اكد أضعاما اة إن رثك َك فى 


إن ما ورد عن 3 


ل : وھ وذ قال نر 
لل یو 

ك شا 4 »> وق هذه الآيات تصريح واضح بكفر أب إبراهيم " اق " 
خی 


ویقول سبحانه: « يتلم عبد ما ا سمح ولا يبروا 


8 العلماء هذا التعارض بان إبراهيم " اش " كان يخاطب عمه ر آؤر ) أما 
3 
رالده فهو ( قارح » واللغة العربية تطلتق اسم الأب على العم > ولذ يقول الله تعالى : 


و 


لبه ما تَعَبْدُونُ يِن بَعّدی 


وم شم دآ اذ حَصَرَ يعوب اموت إذ قال 
الوا عبد الك وَل ءابَآبك ره هم وَإشَمویل وَإِشحقَ 4 فأطلق سبحانه 


على إسعاعيل اسم الأب ليعقوب " ك 
وبعد بحاة إبراهيم " اثلا " من النار أمره الله تعالى بأن يهاجر إلى بلاد الشام 


" مم أنه کان عمه . 


فهاحر حيث أمره الله تعالي » وأحذ معه الؤمنين » و انوا ثلاثة » هم زوجته ساره 
وان اله لوط » وأبوه تارح ‏ ولو کان بوه مش ركا ما اصطحبه معه تي 
رحلة المحرة من موطنه إلى بلاد الشام ... وأيضا فلقد دعا إبراهيم " قائ " لأبيه 
جک کرپ ماعو ہے ل يقول الله تغالى على لسان 


غور لی لود َوَن ذم قوم لجاب ر ۾ © 


ر ای + 


انکامل لاہن الأثیر ج ص ۹7 


سررة إبراهيم آبة ( (6) . 


(ITA) 
أما آباء الى محمد " ظ8 " بعد إبراهيم فهم على التحو المذكور لسار ازن‎ 
يقول الله تعال : وذ قال إِرَهِم لأييه وريه ا‎ 
اپ ق عفري للم ر‎ 


م خی اتهم آ1 ا | ن 0 
فق د أخحبر الله تعالى بأنه بقدرته سبحاته وتعالى E‏ 


باقية » متنقلة في عقب إبراهيم " اة " تنتقل من واحد إلى من بعده اعت , 
والعقب أبناء الرحل الذكور » دون الإناث . ۲ 
يقول الفسرون : الكلمة هى شهادة التوعيد > حملا اه رة ف فردة |د 
ی" یعتب کل سیل ما سبغه» یت یرال ي ذریته من ينطی» ویون وار ۲ 
ویقول تعالی ولذ قال اير رهم رب عل هدا لبد ۶ایا وأ تى و 


ن تعب الاصتا ام( 4 وقد دعا إبراهيم " اقث " قي الآية بدعوتين: 1 
أحدها أن جعل مكة بلدا آمناًء في المقام» والمعاش . ١‏ 


واا امه + ومو وره عاد الام وقي اجات 0 له فا کرم مگ 


عله حرماً آمتا» ورزق اهلها مرات کل شئ » كما استحاب الله سبحانه اة 

الائية لإبراهيم ثي أولاده فنجاهم من عبادة الأصنام وحعل النبوة والكناط ل 

خاصنةء | 
ؤقد حاءت أحاديث مستدة تفصل ما بجاء في الآيات  :‏ 1 

یقول النی " 4 " : ( لا تسبوا مضر فإانه كان قد أسلم ) ^ . 

ويقول النى " 4 " : ( لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإما انا مؤمنين ) ° 

m 

0 


سورة الرحرف الآیات ( ۴۲ ۴۹) . 

اسورة إبراهيم آبة ( ۳١‏ ) . 

یت ت اا چ ای 
بن سعد ج۱ ص وض الأتف ج٠‏ ص 


NFU 

رول ایی * 88 " : ( لا تسبوا قسا فانه کان مسلمام ٩‏ , 
رول الى " 8 " : ( لا قسبوا إلياس فإنه كان مؤمنا ) ° . 

وقد رأينا من كلمات آباء البى " 4# " ووقفنا على معانيها الدالة على العقل 
إفكمة » وروح الإمان .. 

يقول السهيلى : ( وكعب بن لؤى أول من جمع يوم العروبة » فكانت 
ريش تجتمع إليه في هذا اليوم » فيخطبهم » ويذكرهم عبعث البى " ها "» 
ریهلمهم أنه من ولده » ویأمرهم باتباعه » والإعان به ) . 

وعبد المطلب هو الذى قابل أبرهة وقال له : للبيت رب يحميه .. 

ما أباء انى " 8# " القريبون إليه فهم : كلاب » وقصى »> وعبد مداف »> 
وهاشم » وعبد امطلب » وعبد الله فإمم شيوخ مكة » وحماة الكعبة » وإليهم برحع 
الفضل اي تنظيم أمور البيت الخرام » والاتغاق على اجيج » وف حياتمم إشارات إلى 
عقيدهم الدينة . 

يقول عبد الله : أما الحرام فالممات دونه . 

ويقول عبد المطلب : للبيت رب يحميه . 

وقد تيز هاشم » وعبد مناف بالحكمة » وكرم الأحلاق » ودور قصى 
وكلاب مع الكعبة وأهل مكة لا بخفى » ولذلك كان " #ة " يفتخر بآبائه ويق ول 
" : ( أنا ابن الذبيحين ) يريد هما عبد الله وإماعيل " عليهما السلام "» و 
یوم حنین قال  :‏ 

أنا الى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
وقول " 4# " : نا حيار من حيار من خيار . 


ارې چ۲ ص ۳۸۰ . 
gs‏ 
اررض الائت ج٠‏ م ١١‏ . 


Neg 


وحديث الب " 5# " عن ابانه لتعريف مناز هم » وببان مراتتهم 


, 

تعم الله تعال الى أحاطه » و أحاطهم ها . ٠‏ 
ا 

يقول أبو اخسن الماوردی : زأنبياء الله صفوة عباده) وخيرة خاد ا کی | 

من الفيام جقه» والإرشاد اخلقه استخلصهم من أكرم العناصر ٠‏ واجتباش : 


الأواصر » فلم يكن للسبهم من قدح ؛ وللنصهم من جرح » کرت رر 


أصقى » والنغوس هم أوطاً والناص إل إجابتهم أسرع > ولا 
استخلص رسوله " ل " من أطيب اشاكح » و ماه من دنس e‏ 


أصلات طاهرة إلى أرحام متزهة »> وقد قال ابن عباس ثي ر 


فی السجدين زج 4 أى تقلبك من أصلاب طاحرف من 


ا افکات تور الیو ظاعرا تی آباتہ ب م م مرک ق رولاکنه من 


أحت لاشهاء صفوقمااإلية » وقصضور تسبهما عليه +اليكرن حصا بسب جن 


وة غاية > ولتفرده خاية » فيزول عنه أن 


آبواه صقر ٠‏ فما أبوة سات وهو مل » وآما آمها ماقت وهو این ست رة 
وإذا حبرت حال تسب وعرفت طهارة مولده؛ علمت آنه د كرا ای 
قي آباثه مسترذل » ولا مغنوز مسشذل ٠‏ بل كلهم سادة قادة » وضرف الس 
وطهارة المولد من شروط الوق ) " . ر 


ویقول ا ) 1 نور البو 


(IS) 
eagle ا : والله إن وراء هذه الدار دار يجزى قيها الحسن‎ 
. ° ) اا اوبره ولا انور ر قال لأبرهة : إن هذا البيت ربأ يحفظه‎ 
رالپ اررق زاف اغا رک روح رین ا‎ 
إلامسر الأول : قصل توحيد آباء الى " 8 " لأن منهم من عاصر الأنبياء‎ 
ہن کان بعیداً عنھم » أما من کان نیاو عاصر نبا » فإنه کان ان على التوحيد‎ 


رمتھم ن 
الذی جاء من عند الله تعال > بكلل ما يلزمه من اعتقاد وشريعة 


اخالص الواح 
اا مان يعد منهم عن زمن الأنبياء فإنه كان على توحيد يبعده عن تألية 

ري » وعبادته » مع غياب نعايم الرسالة السابقة ء ولذلك م يكن هم دين واضح 
Ea A‏ 

إفم لم ينغمسوا ني الشرك » وم يكوتوا سدنة الأصتام » ولا كهنة اة ؛ 
ع ما هذه الأعمال من أخبية في اللياة ابحاهلية ٠‏ ومع متراتهم في قيائل مكة» الق 
تمکنهم من الحصول على ما یریدون » ولو کانوا | من الكهنة ما منعهم أحد » لكن الله 
انقذهم منها . 

إن بعدهم الزمئ عن رسالات الله أنساهم كثيراً من الحقائق الديتية » شأغم 
في لك شأن الحنفاء الذين رفضوا عبادة الأصنام » ورأوا ضرورة وجود إله واحد 
قدبر » واهتموا في البحث عن دين إبراهيم " ف " » ولذلك م تكن لآباء الى 
" دعوة دينية » ولم يقوموا دشر عقيدمم اني الاس » إلا أن الله أكرمهم بالتوحيد 
وحخصههم بالنيرية » وفضلهم على الناس » ليذكر الرسول م » وحن لا تلحقه 
متقصة بسيبهم » يعيره جا المشر كون والكافرون . 

الأمر الشانى : أهل الغترة وأباء الغبى : يراد بالفترة المدة الزمنية بين 
رسولين »وجناصة اإذاطالت الدة » وغابت تعاليم الرسول السابق كليا أو اا 


اخارئ خ۲ض ۳۸۲ . 


0 


TE J 
1 : ودرس العلماء »والققهاء أحكام أهل الفترة لام بعدوا عن الرسالة السابقة‎ 
رسالة حديدة » وهذا حال يرفع عنهم المسئولية أمام الله تعالى عند جمهور ق‎ 
والعرب من الأمم ال طالت الفثرة كنم > وم يام رسول من إماعيل | شنو‎ 
ین اله ذلك محمد " 8 ": و مدر وما مآ در باهم َم فون و‎ 
وصلة هذا الميحث بآباء الى " هه " تلمس الإنصاف فم لأن آباءة قر‎ 
ابتداء من كلاب م یکن هم دور دين واضح » مع ثبوت عدم تألبههم لاما‎ 
, وسبب ذلك أمم كانوا من أهل الفترة الى لا وجود فيها لدعوة دينية ... وأفصر‎ 
كانوا فيه أنمم من الحنفاء الموحدين » الباحثين عن الحقيقة » ال حلت أمامهع ني‎ 
۰ "© الت"‎ 
يذهب جهور العلماء إلى أن أهل الفترة ناحون » لأنه لا تكليف‎ 
٤  : بدلالة الآيات التالية‎ 


یقول الله تعالی : ب[ وما کنا معدب 


2E 


حا حت ر رشو 4 تة اشاش 
الذين يرون أن وصول الرسالة إلى الناس شرط للمسئولية » يقول قتادة : 


ليس بمعذب أحداً حت يسبق إليه من الله خير » أو تأتيه من الله بينة ) " . ؟ 


ق 


ویقول الله تعال: 5 وولا أن بهم مُصِيبة ما قد اتا ا 
رست لتا رَسُولا فَعَتَّبَ ءيِك ونگورت مر ألمَُيين ° 


واضحة قي ثبوت العذر لأهل العرة حلي جم العام راعلى فرق 
الدعوة على وجهها الصحيح عن طرير يق رسول الله أو بواسطة من يكلفه من عا 


نآ( ): 

سورة الإسراء آية ( ٠١‏ ) . 
تسیر القرطیی ج ۱ ص۱٣۲‏ , 
سورة الفصص آبة ( ٤۷‏ ) . 


(Ter) 

ا هذا فآباء الى " کي " القريبون كانوا من الحنفاءء على أقل تقدير 
یں بضروری أن يكونوا على رسالة دينية كاملة ( عقيدة وشريعة ) وأما الأبوان 
ري ينان فهما من أهل الفترة بإجماع » لتأخر زماما » وبعد ما بينهما وبين الأنياء 
تین فآخر ټی بعث للعرب هو إسماعیل » وينه وبين محمد " # " ثلالة 
اف سنة » ولم يعمرا طويلا » وكان العرب في جهل بالنسبة للرسالة لدرجة حم 
پو حین بعت الله تعالی بيه محمد "4#" وقالوا ما حکاه الله تعالى : ظ أبعت آله 
بی سول 4 ٠‏ وقالوا أيضاً ما حكاه لل تعالى : $ قالوأ َو سَاء ّا ادل 
بق إا يمآ ألم بي كرون 4 ”وقد ضور الل بتعا أحواشم متعحاً فقال 
تال : 3أ ليروآ رَسُوهم فم له كرون ر@4 © . 

وها محمد " 5ج " لا حبب إليه الخلاء ۽ كان ”يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه 
الليال ذوات العدد » و كانت عبادته على ما بقى من دين إبراهيم وإ ماعيل " عليهما 
السلام " » إذ لا سبيل له إلى غير ذلك . 

إن تباعد الزمان بين رسالة إسماعيل " أهك# " وآياء الي القريبين غيب عنهم 
حقيقة رسالة الله بكماها » ومامها » ولكنهم تمسكوا ما أبقاه الله بينهم » فلم يعبدوا 
عبر الله » ولم بشرکوا معه إا آخر . 

ومن هنا نری أن توحید الحتفاء كاف في القول بإعان آباء رسول الل " هي ” 


HK 


کلھا بأدنها ن کتابه الخاوی . 
الاسر ابره ) . 


سورة قصلت آبة ر 4 


ا 
سورة الومتوت ية ( 14 ) . 


(4) 

المسأدة الثالفة 
صلة بني هاشم بسائر بطون العرب : 
تعرف أسرة البى " ل " بالأسرة الماشية نسبة إلى هاشم بن عبد م 

وهى أسرة عربية تد نسبها إل إبراهيم " اك " ٠‏ 
فرسول الله " ظا " واحد من العرب قصل مع كل عزن شب و 

لأنمم جميعاً أبناء إماعيل » وعروبة التي ثابنة موطناً » وحنساً > ولغة . 

قول اله تعالی : ظ وکاین من رة هى اشد فُوه من فريك آلين ار 
هلهم ق دامر َم زي 4" وف هذا ببان لفرية النى " # " الى أحرج تي 
وهى مكة » موطنه الذى أجبر على تركه » واجرة منه إلى يشرب » المدينة الق ير ر 
مجرته " 6 " إلیها » یغول قتاده وابن عباس : ( لا خرج الب ' 88 " من مز 
المدينة التفت إلى مكة وقال : اللهم إنك أحب البلاد إلى الله » وأنت أحب ٠‏ 
إلى ولولا المشركون أهلك أخرجونٍ ما خرجت منك ) . 


ویقول تعالی  :‏ هو وی عت ف لمعن ولا متم 4 ”۰ ربق رل : آل 


یغور آلرْسول اتی الاح 4 وعلی هذا فالتی می » أى عرب > لن 


صفة » ومسمى للعرب قبل المبعث في مقايل أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل° 
وجاء الإسلام بلغة العرب » يقول الله تعالى : ل إا أنرلنة 


ٍ 


حك تخفأورت ر4" » ويتول : $ اّما برك يلايك 4" فهذه ال٠‏ 


سورة محمد آبة ١۴‏ ). 
انحدیٹ صحیح » رواه الثعلی › تفسیر القرطي ج ۱۹ ص ۲۳١‏ . 


سورة ابحمعة آية ( ۲ ) 


سورة الأعراف آبة ٠١۷‏ ) . رر رمق 771 


الل والنحل ج٠‏ ض . شور ة مرم آة ر۷٩‏ ). 


)٤( 

الله تو كد قرابته العامة لكل عرب » وتؤيد التقاءه مع كل منهم في نسب 
رور ارو کن اکا عة ای رھت ایی ب8 دول اھر 
ا٤‏ فال : ( وف عبد المطلب يتمع معه " ال8 " : بو على » وجعفر » وعقيل 

ی ای طالب »وینو العباس » ونو الحارٹ » وبنو بی شب : 

وف عبد مناف يجتمع معه : بنو أمية » وسائر بى عبد مس » وينو المطلب »> 
ونو نفل ونو عب ا 
ل می ع سه : نو عد ال » وهو عد لار » ان هم ححبه لکمه. 

وی كلاب يجتمع معه : بنو زهرة » وأمه منهم » وهی آمنة بنت وهب بن 
عد مناف بن زهرة ۰ 

وف مرة يجتمع معه : بنو تيم بن مرة » وبئو زوم بن يقظة بن مرة ٠‏ 

وف کعب تمع معه : بنو عدي » وينو جمح » وتو سهم . 

وی لوی بجتمع معه : بنو عامر بن لؤى . 

وف غالب جتمع معه : بنو تيم الأدرم . 

ون فهر تمع معه : بنو ا لحار » وبنو محارب » وفهر هذا : هو أبو قریش 
کلها» من م یکن من ولده فلا نسب له تي قریش » ومن کان من ولد فهر فهو 
د 

وف كنانة يتمع معه : كل من ينتمي إلى كنانة من بى عبد مناة » وملك > 
وملكان » وحدال » وعمرو بن كنانة . 


وق حرعة يجتمع معه : بنو أسد » والقارة » وهم بتو امون بن خرعة . 


وف اليأس تمع عه پو يم وإخوهم »ويو به ۽ ومریة ت والررا 


۾ وعدي » ولور » وعكل . 


بائ قيس كلها : سليم » ومازن » وفزارة ‏ و 


وحزاعة » وأسلم » فأما الرباب فهم 


وف مضر بجتمع معه : 


وأشحع ؛ وهرة » وساثر بن ذبيان » وغطفان : وعقيل » وقش » والحریش » 
والعجلان » وأكلاب » والبکاء » وهلال » وسواءة » ونو حشم : وینو لو 


وتقيف » وسعد » وسائر هوازن » وحارب » وعدوان » وفهم » وباهلة ¿ وغ 


والطفاوة » وسائر قيس . 
وق نزار تمع معه : قبائل ربيعة »وهم بكر؛ وتغلب » وعار بن وام 
وعبد الفيس وقبائلها » وعزة » والنمر بن قاسط . 


وف معد ۾ 


ع معه : إياد . 
وف عدتان يتمع معه : بتوعك ) ° . 
لو وا 
وأخرى وهي أن جميع بطون مكة قبيل البعثة كانت ترتبط بب هاشم برا 
ورحم ۽ فعن بن عباس ( أن الي " ## " م يکن بطن من بطون قریش الا وله اه 
قرابة ) ° وبسبب هذه القرابة رى القرآن الكرم يكرر في معرض دعوقه لأهلسة “ 
أن الرسول "منكم" و "من أنفسكم "و " منهم " يقول تعال : و لَقَدَ 


ن تفُم 4 ” ٠‏ ويقول سبحاته  :‏ بعك فيي رولا من نميهم ) ", 


مع السررة ص ۲ ٠‏ ۳ £ 


اننحاری ے ہاب اماب چ٤‏ ھی ۲۱۷ . 


ية ( ۰)۸ 


ران آیة ( ۱8 ) . 


ADÎ 


ار 0 


و اهم سول من 
9 :3 هم رسول ٣۴م‏ 1 
ا لعا كله > وعليهم أن يۇمنوا به ليؤكدوا تشرقهم لحمل الرسالة » 


» فالرسول " #& " منهم » وهم أقرباژه » ومع 


| ذلك 
اا : 
| زیغا للع 

إن بطون قريش يرتبطون بقرابة مع رسول الله فهم أحواله وأعمامه > و 
یات وحالات»کما قول تعال : $ تايها أل إا احلا لَك أُزَوجَكَ 


له 


عَلَيْكَ وَبَنات عَيْك وات 


8 
الى ء 
يك وتات حالكَ وب 
رة في وحود أعمام ؛ وأحوال » وعمات » وخالات له " ل " في مكة » وأنه 


الى هَاجَرْنَ مَعلكَ 4 ودلالة هذه الآية 


" من بنا0مم المهاحرات بعد المجرة » وبالبحث في زوجات التى " غ‎ "gf 
.. أن لسن من بى هاشم » ولكنهن من بقية بطون مكة‎ 


فعائشة س بطل : تيم ٠"‏ وتلتقي برسول الله في جاه مرة . 
وهفصة من بطن " عدى " » وتلتقي برسول الله في جده كعب . 
وأم هبيبة من بطن " بى أمية " » وتلتقي برسول الله في جده عبد ماف . 
وأم سلمة من بطن " بن مخزوم " ٠‏ وتلتقي برسول الله تي جده كلاب . 
وسووة من بطن " بی عامر " » وتلتقي برسول الله فی جده لؤی . 
وزيب من بطن " بن أسد " » وتلتقي برسول الله ني جحده خزعة . 
وهذا يشت القرابة القريبة لرسول الله مع بطون مكة جيعاً » فهم أعمام 
وعمات وأخحوال وحالات » أقرباء محمد " # " . 


" 4# " لبطون مكة تعود لعدة أجيال قدبمة » وهي حقيقة لا شك قيها 


إن قرابة 
إل قرابة 


الي 


e AE 


(14A) 

CA MEA Spa ê gm 

حیٹ یقول تعالی : $ فل أ شمر علج ارا إلا الوذه فى الفُری 4 ٠‏ 

فهى تشير إلى القرابة المعروفة بين رسول الله " جيل " دال مکة» وال 

أن تدفعهم إلى الإمان بالإساام أداء ق المودة » والقرابة مع رسول الله " ع ٠"‏ 
ويقول تعالى : ظ وَأدذر عَشِيرنّك آلأفريت وج 4" .. 

والآية تتضمن ‏ كما هو ظاهر ‏ دلالة قاطعة على أن الى " ل " كى 

فل مكة عشيرة » أو بطن حاص يلتحم به التحام القرابة العصبية الباشرة »مم 

هذا البطن الخاص بوشائج القربى مع سائر بطون قريش > والقرائن القرآنية مضا 

أحبار السيرة والروايات » تدل على أن هذا البطن الخاص كان ذا مكاتة 

او ت ني ر : 

ار اال و کنا ا ایی ی و 

ما تلهم من اضطهاد قريش » لتابعتهم النى " بلك " وعدم وجود من 

وينصرهم » ف حين أن النى " 3 " ومعه غبره من رجالات المسلمين ١‏ 

يهاجروا » وظل يقوم بدعوته قوياً» صريأ واضحاً ف الإنكار » وا 

والإنذار بلسان القرآن » معتمداً على الله تعالى الذى جعل له من أقربائه أ 

آم م يومتوا بالإسلام © . 


0 


سور الشوری آي( ۲۳ ) . 
سورة الشعراء آية ( ۲۴١٤‏ ) , 


بواقف عمه آي طالب الذى عاش حيائه مدافعاً عن محمد " ل " مع 


وقصة إسلام رة الى قامت دفاعا عن محمد " كل " » واشتراك بى هاشم والطب مع اللين ٠‏ ا 
الكفار همم .. وكلها تدل على ما كان للقرابة والعصبية من تصرة و ِ 
وب أن يسنطر إلى أن المجرة إلى الحيشة كاتت للمحافظة على روح وفرة الحماعة المسلمة 


الإسلام حارج حزيرة العرب 


عدتان 
عك 3 
7 
( ( س ( مضو 
agree)‏ | 1 1 
(سی)( غاا اس ك 
لها 
هذیل | خزيمة 
8 ا[ )| ست 
سا( مك )( ست) فر ردقت ]| 
ا غالب 
e |‏ ف 
ج 
1 ور 1 
([ ج | ت 1 مرة 
اک 


طلعلة تسب الي فح عل اد Ly al‏ 


CAS 

نهاية هذا المبحث أحد شبهة تستحق أن نرد عليها » فلقد عرض الدكتور / 
رد علي مراد لأحداث السيرة في الرحلة المكية في رسالنه للدكتوراه » ورأى أن 
برب مروياقا وضع تمجيداً لبن هاشم » أجداد الصاسيين » الذين دونت السيرة في 
به ولك جات أحدات سبرة اين اسحق وجناصة في الفترة الكية مجيدا بى 
حدمة للعباسيين على حساب الأمويين أعدائهم . 
ويرى أن النصوص الى تصور عبد المطلب مؤمناً غير صحيحة » ولا تتناسب 
ر بخن اواد الخ كرها'الذكتور ي ملفد ٠‏ فقضة حفر عبد الط ازرم 
ومواجهته لأبرهة » وإصراره على الوفاء بنذره » بذبح أحد أبنائه العشرة . 

هله الأحدات يردها الدكتور ويستدل لي ردها برضى عبد الطلب على 


هاشم 


ضع الأصنام حول الكعبة » وعدم قيام عبد المطلب بدعوة دين بينبة في قومه » وتسجيته 
ا " عبد العري " » وجحود أبنائه لدي » حيث لم يؤمن أحدهم عحمد 
إلا بعد ثلاث سنوات من اليعنة »ما يذل على عدم توجيههم ديناً . 
ونحن لا نرتضي ما ذهب إليه الدكتور ها يلي  :‏ 
.١‏ التشكيك في راوي السيرة ( ابن اسحاق ) غير صحيح فهو من رواة السلة > 
وأحاديله » ورواياته مقبولة > وقد وثقه علماء اجرح والتعديل ° . 


سيرة رول الل " 8  "‏ د / محمود على مراد ص ١بتضرف‏ » وهى رسالة حضل ها الولف على 
الدكتوراه من جامعة السوربون » وهى مترجمة من الفرنسية إلى العرهية ٠‏ 
" محمد بن اسحاق صاحب السبرة ال خصها ابن هشام من العلماء الثقات يقول عنه البخاري:روي عته 
ارايم بن سعد سبعة عشرة ألف حديث » ومن أشهر مشايخه عاصم بن فنادة » والزهري » وعبد الله من أ » 
وهام وعمرو ابی عروة بن الزبیر » وإبان بن سعيد . 

يول ابن هشام غنه : هذا أعلم الناس بالمغازي » ويقول عاصم بن عمر : لا يزال في الاس غلم 
ما بی ان اسحاق » وبقول ابن معين عنه : إنه ثغة ۽ حنسن الحديث . 

وقد حرح يعض العلماء ابن اسحاق الإكتاره لي الرواية » واقامه بالقدر » وتتبعه لأولاد البهود الذين 
رووا أحاديت الغزوات » وهي أسباب ردها علماء الحديث » وبتحصر نقد ابن اسحق عند إمامين جليلين == 


“ها الإمام مالك بن أنس » وهشام بن عروة » ناء على أسباب رجدرهافبه » و 


(e) 


٤ €‏ & 
.٣‏ لأحداد الأمويين والعباسيين أجاد »> ومزايا > فلم هم ابن اسای 
ر 
أمحاد العباسيين مع أن إيرادهم هنا مع أحداث السيرة ضرورة علي 
مع آن إيرادهم هنا مع ضرورة علچی: 


ل 
Ê‏ و 
من صلة مباشرة بصاحب السيرة رسول الله " ق " ؟ !1 


وم ۾ نهم سيب سكوئه عن أجحاد الأموين » مع أن جال ١‏ 

عنهم » وم يشر اين إسحاف إلى الأمويين بأي سوء . 
۳. رد الأحاديت الروية اعتماداً على العقل وحده لا يكفي » 
عبد للطلب م يكن بصورته التامة »> قهو يشبه الحفاء كا 


الد تور يتصوره رسولاً » وينقد على هذا الأساس . 
.٤‏ تشكك ابن هشام في صحة القصائد الى عزاها بن إسحاق إل 


عبد المطلب » وقد أبرز الدكتور هذا التشكيك » واستشهد به وء 
ابن هشام صادقاً هنا ..وغير صادق تي مروياته الأحرى عن عبد ١‏ 


الأرل : حرصه على الإكثار من الروابة) وهو أمر كرهه الإمام مالك في حبانه » قال عبد اأرحمن بن موي 
مالك : زیا گیا عید ا عمتا في بن دكم 


ای چا که ی ی و 


تضربوت بائلبل » وننغقون بالنهار ) . 
الان : إقامه بالقدر » وهي عة ام ها كلب من الحدثين ون تئل متهم »وقد ار 


احرج الحطيب عن أى زرعة الدمشقى قال : ( ومد بن إسحاق رحل قد أحمع الكبراء 
غل الاڈ منه مهم فيان » وشعبة » وبح عييته » وماد بن زيد » وماد بن سلعة ٠‏ وآبن البار 
آهل انحدیٹ فرأوا صدقا » وخی » مع مدحة بن شهاب له » وقد ذاکرت دحبما فول مالك ال ابن | 
أن ذلك ليس للحديث » إا هو لأنه امه يالفدر ) , 


وقال ارجا : الئاس بشنهوت حدیثه» وکات برمي بغیر توع من الندح » وقال موسي 


سمغت خد بن عبد ال بن مير يقو : كان محمد بن إسحاق رمي بالفدر كان أبعد اناس مته . 
الذالك : تديعه الغروات التي " #8 " من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظرا فصبة عيبر وغوه 


( آتظر: مع الرسول "طا "ی ۱۲ س ٠۲١‏ صرق ) . 


{ WF; 
المبحث الثاني‎ 
إرهاصات المبلاد والرأى فيها‎ 
ار اص أمر خارق للعادة بظهره الله قبیل مبعث نی ما » وهو تلق عن‎ 
4 رن السسادات الأحرى ء لأن المعجوة تظهر على يد مدعى البوة تصديقا‎ 


رة ی لی بد ید سا کیا العو ور امد ماع یو : 


عند ولادته 


صحيح السيرة م 


1 وفةا ورور السيرة الحمدية » عددا من الإرهاصات ذكروا أا وقعت 


من هذه الإرهاصات  :‏ 

6 ا رواه عد بن إسحاق عن حسات ربن ابت »قال : (اوالله : إن لغلا 
يفعة » ابسن سبع سنين أو ان » أعقل كل ما معت » إذ معت يهودياً 
بصرخ بأعلى صوته على أطمة ب ( بثرب ) : يا معشر يهود ! حق إذا 
اجتمعوا إليه قالوا له : ويلك؟ ! مالك ؟ ! 

۰ قال : طلع الليلة نجم أحجد الذى ولد به ) ؟. 

۰ وع أسامة بن زید قال : ( قال زید بن عمرو بن نفيل » قال لى حبر من 
أحخبار الشام : قد خوج في بلدك تى » أو هو خارج » قد خرج نجمه » 


فارجع فصدقه » واتبعه) ° 

0 ما رواه ابن سعد بسنده عن ابن عباس أن آهنة بنت وهب قالت : لقد 
علقت به » تعنی رسول الله " #8 ' » فما وجدت له مشقة حقى وضعته » 
فلما فصل منى حرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى امغوب » ثم وع 
على الأرض معتمداً على يديه ثم أخذ قبضة من تراب فقبضهاء ورفع 


٤ 


الرجع السایق س ٠١‏ . 


(4) 

رأسه إلى السماء » وقالت أيضاً : لما ولدته خرج منى نور أضاء أ 

الشام » فولدته نظيفاً » ودته كما يولد السخل ما به قذر 
الأرض وهو جالس على الأرض بيده ° . 


1 


ارتس إيواند كسرى » وسقطت مله أربع عشرة شرفة » وحمدت ار فار 
تخمد قبل ذلك بألف عام » وغاضت جبرة ساوة » ورأى الموبذان إبلاً ر 
خيلا عرابا » قد قطعت دجلة » وانتشرت في بلادهم » فلما أصبح 
ذلك فتصبر عليه تشجعاً » م رأی أنه الا يدر ذلك عن مرازیته ف 
تاه » وحلس على سريره » م بعث إليهم فلما اجتمعوا عئده . 
قال : أتدرون فيم بعثت إليكم ؟ ! ., 

قالوا : لا إلا أن يخبرنا الك . 

فبيتماً هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب مود النيران» فازداد غا إ 

أخحبرهم عا رأى » وما هاله . 
فقال الموبذان وأنا ‏ أصلح الله الك _ قد رأيت ثي هذه الليلة رؤياء 
رۋیاه ی الإبل » فقال ای شئ یکون هذا یا موبذان ؟ 

قال حدث يكون في ناحية العرب ‏ و كان أعلمهم من أنفسهم ‏ فكثب 

كتابأمن كسرى ملك اللوك» إل النعمان بن المنذر » أما بعد قوجه الى بر 
أريد أن أسأله عنه » فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن ن 
فلما ورد عليه قال له : ألك علم ما أريد أن أسألك عنه ؟ 

ان کدی ار ا کے ف ای وو ست 


عن يعلم . 


البدابة والنهاية ج۲ ص ۴٦4‏ . 


ا ا 

کا ایک ول 
ا و 
ل : فاته فأستاله عتما انسألتك عن م اى بتفسيزه »فرج عبد اسبح ج هى 
ب دای حن لغارن فعا ا رک ا ر 
رفع ر راه يقول : عبد المسيح » على جمل مشيح » أتى سطيح » وقد أو على 
زرب » بثك ملك بن ساسان » لار اس الإبوان » وحمود اران » ورؤيا الويذان 
رای إباً صعابً » تقود خيلا عراب » قد قطعت دحلة » اشرت في بلادها » 
ا عبد المسيح إذا كرت التلاوة » وظهر صاحب المراوة » وفاض وادى السماوة »> 
وغاضت بجيرة ةاتساوآة » وسمدت ار فارس »افليس الشام لسطيح شاماً ملاك منهم 
بلوك وملکات » على عدد الشرفات وکل ما هو آت آت » ثم قضی سطیح مکانه 
قهض عبد المسيح إلى راحاته ‏ . 

الإرهاصات التق ذكرها مؤرخو السيرة عديدة » وكلها تشير إلى حدوث 
امر جدید یتأثر به العام کله » ویصل خیره » ونفعه إلى کل مکان في رض اللہ تعالی. 

أدرك من شاهد هذه الإرهاصات » أو بعضها حدوث هذا التغيي لكنه م 
في أذهامم بالمولود الحديذ » اللهم إلا نفر قليل من أهل الكتاب الذين كانوا 
يقرأون الكتاب » ويرون صفة رسول الله > الذين ججدونه مكتوباً عندهم قي التوراة » 
والإجيل » وسار العلماء القدامى على تصديق كل أثر صح سنده » فلم يبوا عن 
علة الأثر » أو غايته » لأم رأوا أن من الأخبار ما هو متصل بأمر خارق للعادة » لا 
يصل العقل إلى كنهه » وحقيقته » ما جعلهم يقفون عند حد ثبوت النص » وتصديقه 
والعمل به » ورأينا العلماء القدامى يروون إرهاصات التبوة في مؤلفام » ودروسهم »> 
وم بعلقوا علیھا » ما یدل على نمم راضون عنها » سعداء بذ رها . 


برتبط 


البداية والتهاية ج۲ ص ۲۹۸+ ۲۹۹ ء 


7 9( 
إلا أشنا العضر الحديت وجداااعددا من المستشرقين ٠وا R‏ 


كتبوا في السيرة » يرفضون الإرهاصات باسم العلم والعقل من غير تظر | 


أو مصدر رواية الحدث . 


فمنهم من رفض هذه الإرهاصات خجة أن الإساام لا تاج إلبها ر 
واتتشاره > لأنه يحمل عوامل التصديق به ف ذاته» كما أن هذه الإرهادا 


أمامه فائدة تذكر للدعوة الإسلامية . 

يقول عباس العقاد : علامات الرسالة الصادقة هي عقيدة تحاج إ 
وهي أسباب تتمهد لظهورها » وهي رحل يضطلع بأمانتها قي أوانما » فإ 
هذه العلامات فماذا يلجتا إلى علامة غيرها ؟ .. َ 
وإذا تعذر عليها أن تتجمع فأى علامة غيرها تنوب عتها أو تعوض ما تقص 
وقد خلق محمد بن عبد الله لیکون رسولاً مبشراً بدین » وإلا فلأی شئ 
ولأى عمل من أعمال الحياة ترشحه كل هاتبك المقدمات والتوفيقات. 
هاتيك المناقب والصفات ؟ .. 

إن المؤرخين ججهدون أقلامهم غاية الجهد في استقصاء بشاثر الرسا 
يسردون ما أكده الرواة منهاء وما م يؤكدوه» وما قبله الثقات منهاء وما 
, وما أيدته الحوادث» أو ناقضته » وما وافقته العلوم الحديثة» أو عارضته » ويتذر 


الرأى والموي بين تفسير الإبعان » وتفسير العيان » وتفسير المعرفة » وتفسيراا 


فل يس تطيعون أن جختلفوا لحظة واحدة في آثار تلك البشائر الي 
الميلاد » أو صاحبت اليلاد حين ظهرت|الدعوة » واستفاض أمر الإسلام ؟ ٠‏ 


(۷ 


۹ حلاف » فما من بشارة قط من تلاك اليشائر كان ها 


لرا 


ن شهدها العلامة المرعومة 


3 راود م بعرفوا بوخد مغزاها » ومؤداها » ولا عرفوا أا علامة على مئ » أو 
1 


أربعين سنة » ولأن الذين “معوا بالدعوةء وأصاحو رسائة 


ارة وأحدة مثها وم 


ر رسالة ستأ بعد 
غل 


شهوذها 


بعین سن مم يشهدوا ب اجو 


وغد ولد مع الى " 5 " آطفال كرون في مشارق الأرض ومغارها > قإذا 


از امدق أت يتسبها إلى مولده جاز للمكابر أن ينسبها إلى مولد غمره ٠‏ و م 


ل اخوادت باق بين المصافين والكابرين» إلا بعد عشرات الستين 


ندعوة بالأيات والبراهين» غنية عن شهادة الشاهدين» وإنكار المنكرين » أما العلامة 


قي با النباس قيهاء ولا سبيل إلى إنكارهاء فهي علامة الكون » وعلامة الناريخ ؛ 
ادث الكون : إن الدثيا في حاحة إلى رسالة » وقالت حقا 


قان حرا 


# " هو صاحب تلاك الرسالة » ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون » 


رخ 


مد 


وعلامة التاريخ ؟ ؟ . 

ومسنهم من وأى ضرورة عرض هذه الإرهاصات على العقل » فهو ميران 
تقبو والرفقض لأى قول » تي إطار الأسس العلمية » التي أخذوها من المستشرقين » 
عتماداً كاملا فى إدراك کل شئ . 

وحين تظهر النظرة العقلية في صورة الخياد العلمي علد أصحاب هذا الااه 
تراهم يعرضون المرويات على القرآن الكرم أحياناً » فما اثفق معه متها قبل » وما م 


يتفق فمصيره الرفض وعدم القبول:مع أن القرآن يتحدث عن الثوارق المعجرة وغيرها 


, (YA) 
وعلی ساس قکرهم هذا رقضوا کیا من الإرهاضات کار ار‎ 


هن أحدات السيرة نروجها غثن عادة العقلى » وسكوت القرآن عنها » , 


8 
وض هها في انق رآن الكسرع + وأولوة :ا ي 


والتاريخ > وذلاك كسوقفهم من شق الصدر وغيرها . 4 
وحن تنظر إل هولاز ندرك الغرق ينهم فکلاها برقت الإررر, 

امرواية إلا أمما لفان ي سيب الرقض» حيبت يذهب اريو الأول تب 

إلى عدم فادها للدعوة » نيما الغر يق اقا نكر وجودها حدم تسليم العفز ى , 
قبل أل نرد عيهم شر إلى أن أحداث هذه الإرهاصات جاءت على غي 


آله التاس » وأفل ما تب ركه عقوم البحت عن فاعلهاة وعن أسبات وق 


الصورة الخارقة » وهذا كاف ف توجيه أنظارهم إلى التفكير » والندير» , 
کا 


ى 


إن افر تين على عط قيا ذهاإليه اساب كترة آھا ١ ٠:‏ 


أو : ضسر ورة التفريق بين الحاقب العقلي ٠‏ والمتورة التبوية ء لقي 


عى متمد من الله قال 6 زقدرة اله غا عطقا علو 


البشري > وطاقته . : 

وإذا كانت البو تحاطة تخوارق العادات »فكيف تدرك جقانى هذه للذ ٠٠‏ , 
بالعقل الحدوة . e‏ 

لتد حاول كفار مكة مواجهة الشوة بعقوم : ل وقالواً لول 
القرءان على رَجُلٍ ِن القريتين عظم ر 4 وحجتهم قدا طبره 
رناسة » وقيادة إوحدير ها العظماء المشهورون بالغي > وااه > والطارة فالا 
طلبوها لأحد عظماء مكة »أو الطائف . ا 


0 
د 


سورد اعرف ابر ۴١‏ غ 


(I; 
شا هذا النطق على العقل وحده لكان منطقاً مسلا » فالعظيم اله‎ 


لو ر 


إن النبوة رحمة من الله تعالي يعطيها ن اصطفاه ء واختاره » ولا دحل للعقل 
زي لأن العقل حدود التصور » دود الإدراك ؛ فكيف له أن يتدخحل في رة الله 


> والتوزيع » والنقد ؟ !! 
إن العقل يعجر في إدراك أن صاحبه » ولا بستطيع له أمرا » فأمور الدنا 


الله تعالي » ولا عكن لإنسان أن يغرج عن هذه القدرة الإهية . 


وعطاته بالرأۍ 


5 
إن الغي»والفقر > والسعادة » والشقاوة » والصحة » والمرض » والتيسير > والتعسير ٠.‏ 
کل ذلك وغبره قدر لا دحل للإنسان فيه ... فأين العقل إذا تي هذه الحالات ؟ ! . 


إن القدر المي قد برفع إنساناً » ويعطيه » وحيتذ يستخدم كثيراً من العقلاء 
انوهوين » مع أن حطه في العبقرية قليل » ما يدل على أن الأمر بيد الله رب العا مين 
إن العقل البشري قد يتصور العظمة 


تنبت الأيام والنجارب أن العظمة الحقيقة في الحوائب العلوية ء المستورة 


في الأمور الظاهرة » كالغي » والوضبغة 


الي يعدمها لل تعالي وحده » ولذلك كانت البوة قدراً إلياً > « ورك ق ما ياء 


وڙ ما ڪات لهم اله . 


سوره رر آبة ( ۳۲ ) 


( ا 


احمل انقر شيون عقلهم أيضا مام الو حي ۽ 
وأنکڑوا علی سول الله "4 مااقالد ذم 


لال هرا وزغم آنث تا 8 


ية ادو 


لقد أملي عليهم عقلهم إستحالة ما "شعو! من رسو ل الله > أن الع 


بدا بأ يشافر [نسان ما امان النبوة ا والبعنة رمن مكة 


ا ان ادي آسرۍ رسو ل اله هو ۸۾ 


e rE A LB 
وبعود قل لبلة واحلة > وت‎ 
وبعود قل لبلة وأحلة > و اول‎ 


SS NIE EE‏ ند لادا الب 


الخراٍ إن المسجد الأفصا آلدئ برا وله رةه ن ١‏ 


والتصور : فأهل مكة يعتمدون على عفو شم 1 الر سول يتلق هن الو حي وان 


وينكر معهم الإسراء وللعراج . 


نکن " مه " نطق الان بالنبوة والرسالة 


جغبرى أن الوحي يأنيه من السماء قي خظة وأنا معد مأسدقه: أفلا أمدق ها۴ 
إن السبعضن قد يتصور أن إعان أي بكر يي شأن حادنة الإسراء عزن 
وغیرها ‏ قد بي على غير تغكير ١‏ أو على أساس الإعان فط ١‏ وهذا تصور تام 


إنه قد عام الحميع دسا فالا بإ كيفية اعمال العقل از خدوده الا بب 


ُه 


أن اوها ۽ 


(OID) 
ن بنك ر في قول الرسول إئه رسول»فإذا ثبت لديه صدق الرسول‎ 
اموافقة لأى منهج عقلي » أن يؤمن بكل ما صدر عن ذلك الرسول‎ ٠ 
ون تل المتل لن الرسالة » مستمدة من الله عر وجل » وقدرة الله صالحة‎ 
ل ات الل و »أو توافق معه » وذلك هو جوهر القياس العقلي الذي أجراه‎ 
او کر مام رکون ن » لقد قال لحم : إنه يقول لي إن الخبر يأتيه من السماء قي لحطة‎ 
نامای رکم مط اقل واملع ا وقد دلعری انی ابرا‎ 
ر اق ما ام ادرا الى افر علا لمعل هی ف عر ول‎ 
فايحيحل أتباع المدرسة العقلبة من أنفسهم وليتعلموا ذلك الدرس العظيم على‎ 
. ب أن بكر في كيفية استحدام العقل‎ 
" یقول ابن عطاء الله السکندرئ : زار بعض السلاطین ضریح أب يريد " و‎ 0 
وقال : هل هنا أحد ممن اجتمع بأى يزيد ؟‎ 
. فاشیر إلى شيخ کبیر في السن كان اضرا هتاك‎ 
فقال له : هل معت شیا من کلام ای بريد ؟‎ 


فقال : نعم : “معته بقول : ( من زار لا تحرقه النار) . 

فاستغرب السلطان ذلك الكلام » فقال : كيف يقول أبو يزيد ذلك »> 
وأبو جهل رأى النى " #4 " وتحرقه النار ؟ 

فقال ذلك الشيخ للسلطان : ابو حھل لم یر الت " 4 " » إا رأى ر يتم 
آي طالب ) ولو رآه " 8" رسولاً لم تعرقه التار . 

ففهم السلطان كلامه » وأعجبه هذا الحواب منه » أى إنه م يره بالتعظيم 
والإكرام» والأسوة » واعتقاد أنه رسول الله » ولو رآه مذا ا معي لتغير حاله » لكنه 
رآه باحتقار ؛ واعتقاد أنه ر يتيم أي طالب ) » فلم تنفعه تلاك الرؤية . 


السيرة التبوية ص لاه »رة . 


السيرة النبوية م 


N) 


وما کان امستشرقون قي تر کیرهم على بشریة الرسول إلا 


۽ أو ينابم أبا 
و يناع 


حھل وهم فی دلاق ؛ 

1 
حم إن ما قبل 

اف ما قبل زي 


عشر قرا مضت » بترعمهم فيها أبو اهل كله ء وأبو الضمة القسية كي از ا 


تقدمیین » ولا تطوريین » وإغا هم من ار حعيین حيث ترجع ذف 


س هماك إذن اجنهاد؛ وخحطأ و 


السلمين زولا وارتفاعا 6 اتخفاضاً وي : 


إن مقياس الإبمان 


ونىعفا » ومقیاس درجة 


و مار فا او غات ع 


(UE; 


ا جاتب البشرية فى التصور الإنسان . 
البوة ر 
انیا : التقرقة يبن الحانب الإهي » والحانب البشري تكرع لللإتسان » 
کہ + 
للعقل » لأن الإنسان إن أدرك حقيقة ذاته وعرف حقوقه » وواجياته > 
واحستر 
وکن من 
e :‏ 
و حينما يكلف العقل عا هو مكن؛ وحينما يعيش في إطار قدرته الذاتيه ينال 
نفسه»و مسن تفكره > وتدبره»ويصير مصدر السعادة » والخير لذاته ولصاحبه . 


وی تما رج الإنسان عن طاقته:ویتمادی العقل بعیداً فوق مدا رکه 


القيام عا هو مسئول عنه»و نال ما هو تحتاج إليه فى كمال ودقةء كان هذا 


رضي 


واستعداداته فاته یضلل»ویزیع عن الحق » ولب على صاحبه الاضطراب » ا 
ن ان لإإنسان أن بتصل بقدرة غيية بعيداً عن ميزان النبوة ؟ | ومسالكها ؟ ! 
W5‏ نلعقل أن يدرك الخيب الخفي » ۽ جردا عن أمرة وا 

E ES SA A NS 
. بؤمن العمل بالنبوة ليعرف ويعلم » و بؤمن ويهتدى‎ 

الغا : يتصور القائلون بالعقل أمم تقدميون » يسلكون منهجاً علمياً 
معاصرأ» وما دروا امم حين أعملوا العقل في مقابل النبوة » والإرادة الإلمية » رجعوا 
إل عصور سحيقة » وتشبهوا عخلوقات قدية » اعتمدت على عقلها » وبذلك أبتوا 
رجعتهم » وشنلفهم . 


أم يقف إبليس بعقله أمام الوحي والنبوة > حن أمره الله بالسجود لآدم 


حیٹ ایی وقال : قال آنا مته 


ا 
تی من نارو 
٠٠‏ وقسك برأيه ۽ وتصور صوابه » ا قائم على الضلال > والموي 

على هؤلاء القاثلين بالعقل فقط أن يروا مدي رجعيتهم وتخلفهم 
أهم تشهوا مع أمثاحم الذين وحدوا! مع آدم " ات " ني القول والتوحيه . 


PIE 
رابا : برى المنكرون لاإرهاصات النبوية غرابة فيها لا يبت‎ 
ولذلاك سارعوا إلى إنكارهاءأو السكوت عنهاء ومن تا و فاشني‎ 


من المستشرقين غير المومنين بالإسلام والذين يدينون بالمسيحية»ولذئك كا 
1 
م 


أيها أكثر غرابة في عقولكم امرأة تعمل بلا زوج » أم انطفاء نار ؟ 


وأيها أقرب للعقل اهتراز قصر » أم ولادة طفل بغير أب ؟ ! . 
إن انلم يصدق بكل هذا ؛ لآته يومن بالل » وببوة عيسى ‏ ك ., 
ولكن السؤال نوجهه خؤلاء الذير ا 
بعیداً عن بینته » وطیعته . | 


لو 


التجربة والقواعد العقلية » فسوف دم كثيرا من وقائع اللحياة الى تعيشها » فك, ر 


من الغراثب والعجائب ؟ ! ! 


إن کون الله معجر کله » وتصور جاده فوق مستوى العقل کسائر ارز 


الله فى الخلق . + 
کیض وجد العقل ؟ و کیف یتصور › ویفهم » وحکم ؟ ۹ 
کیف لنقلب ان يعمل ؟ ومی ينشط ؟ ومێ يتوقف ؟ ۴ 


كيف تقوم امارح » والأحاسيس » والعواطف بوظائفها ؟ 
إن كل ذلك وغيره قدرة إلميه » لا يدرك العمل حقيقتها » و كنهها مأ بع 


تقغون بالعقل عند طاقته » وحدوده ؟ ... مى ...؟؟ 
خامسطا : النكرون للإرهاصات » والأحاديث يحكمون القرآن الكرع حب 
يتصورون تعارض الأحاديث ومرويات السيرة معه» لأهمم لا يريدون تكذيب 
كما يزعمون ‏ ولكنهم يردون السنة فط »حي يظهروا مظهر الإنصاف و خب 
ألم يعلموا أن السنة الصحيحة هما حجة شرعية كحجية القر آن الكرم 
بقول النى " # " : ( ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه ) . 


( 1( 
والأمر المهم هنا » هو سؤام لم صدقتكم بالقرآن الكرم وهو وحى صادر 
ای رهل لمکم تدیی الغرآن اکر زل الإبمان عا جاء فيه ؟ وقد جاء فيه 

. الإمان بالنبوة » والوحى » وتسليم الأمر لله رب العالمين‎ E 

إن إنكار الوحي الغيى إنكار للإسلام كله » يقول الدكتور / سعيد البوطي : 
إن امس الى يدعو المسلمين إلى ثورة علمية إصلاحية في شئون العقيدة الإسلامية 
ر مهدف في الحقية سف الإسلام كله » لأن تفريغ الإسلام من حقائقه الغيبية > 
E‏ حشوه بأمور عقلية غريية عنه» لأن الوحي الإلهي ‏ وهو ينبوع الإسلام 
ومصدره » بعد قمة الخوارق والحقائق الغيبية كلها » ولا ريب أن الذي يسرع إلى 
رفض ما حاء قي السيرة النبوية من خوارق العادات حجة اختلافها عن مقتضى سنن 
البيعة ومدارك العلم الحخديث» يكون أسرع إلى رفض الوحي الإمي كله» با يتبعه» 
ويتضمنه من إحباراته عن النشور» والحساب»وابحة » والنار بالحجة الطبيعية ذانها . 

كما غاب عنهم أن الدين الصاح في ذاته لا يتاج إلى مصلح » يتدارك شأنه 
ولا ناج إلى إصلاح يغير من جوهره . 
غاب عن هؤلاء الناس هذا كله » مع أن إدراكهم له كان من أبسط مقتضيات العلم 
لو كانوا يتمتعون بحقيقته » وينسجمون مع منطقيته» ولكن أعينهم غابت في غمرة 
إنبهارها بالنهضة الأوربية الحديثة » وما قد حف ها من شعارات العل وألفاظه» فلم 
تبصر من حقائق العلم والمنطق إلا عناوينهاء وشعاراتما » وقد كانوا بأمس الحاجة إلى 
فهم كامل لا وراء تلك العناوين» وإلى هضم صحيح لضمون تلك الشعارات . 

ساديساً : من الحقائق السلمة أن عتا من الأطشال زكرتي مول تة 
" هه " لأن هذه من الضرورات المعلومة . 


ا 
مه السیرة للبوطی ص ۳۹ . 


Eha: 
, ومع ذلاكث فلا تعارض بين كثرة الوائيدى وهذه الإرهاصات. لأن القائلين ب‎ 
۲ يستخذوا اسيلا على مرفة ال ودين رسال راغا وروا ر‎ 
لإعلان حزء من القدرة المنحكمة فى هذا الكون » وهيئة العفو ل لاستقال .ر‎ 


ومحر الإنسان من ظلسات الطغاة » وعبث العابثين » المرسل من 


وحن تقول س والقول حق م إن أيام مولد الى ” ل " شهدٽ ‏ 
فريدا لايعكن للعقل تصوره مع أنه حقيقة ثابتة» وهو هلاك جيش أبرهة ير 


الحصى تزرل على الرءوس فتجعلها كعصف مأكول ... نعم العقل لا يتصور 
حبات الحصي الصغيرة تملك قوة فكربة تمكنها من اتحتراق الرأس» وتقتل پو 
تتحرك کل حصاة نحو من ترید قتله ! 1 بلا أدن خطاً وهل بمكن للحصاة صغية : 
تدبر وتقتل ونفعل کل هذا ! ؟!. ٣‏ 


إا حادثة فوق مستوى العقل ... ولكنها حدثت لقوله تعالى 


كيف َل رَبك پا ڪب فيل ي از َل يده فی تلل ي وا 
طھا تايل و تڙييهم ځرو من جيل و لهم حف مأ ڪول 


وكان خداؤتها بغد ميلا الى " 8# " جخمسين توما على االأرخح . ٤‏ 


وما الذى بمنع أن تكون هذه الحادثة من إرهاصات المولد التبوى . 

إن القضية في النهاية ليست متهجاً علمياً » أو عقلياً » بقدر ما هى قف 
إعان وتسليم .. فالمؤمن يصدق بالخبر إذا اشتمل على صدف روايته > ويكذبه !ا 
تأته الروابة صحيحة » مقبولة» أما غير الؤمن فإنه ابتداء لا يصدف » و بعدها ايد 
عن مر یژید مقالته وتکذیبه . 

سايعا : الوجود کله خض ع » واستسلم لله تعالی» إلا أن الإنسان 


المخلوق الوحيد الذى ترد عن الحق» ولعب به الشيطان ۹ تعالل : ظ٠‏ 


CYW 
والس وَالقَمَرُوَآشُجُوم ولال‎ 


دات ومن يین بون آله هما ل ن 


ومن فی آلاز 


پروی الکن جد ل من فی آلمَر 


رر ردواب وڪي من الئاس وک 
اة قعل اغا( 4 . 
1 توضح هذه الحقيقة الى يجب أن تعرف معرقة من رأى وشاهد لقوله 
وال :وار تر € .هذه يته تین ھا ای = 
کک السموات ومن ي الأرض وما بينهماء صغواً أو کبیرا خاضع 
وفستسنلم فة تخالل 
. المخلوقات الكبرى النتظمة قي عملها كالشمس» والقر» والنجوم» وال مبال 
والشجرء والدواب» نخاضعة » احاشعة لله رب العالمين . 
.٣‏ أنقسم الناس إلى قسمين » قسم حشع وخضع لله » وهو القسم الفائز الناحي 
أا القسم الاي قهو قسم متمرد » ضال» ولذلك حق عليه العذاب » 
ووجبت نه اللعنة » وحقه هوان » لأنه مطرود من رة الله تعالى . 
إن هذه الحقيقة بعناصرها المذكورة تؤكد حاجة الكون إلى الثوازن بعودة 
الإنسان إلبه » وائتلافه معه في ح ركته » ونشاطه . 
ألا حى هذا الكون أن يسعد يوم ميلاد رسول الله " ل "الذى سيبعث 
لإعادة التوازن بين سائر عناصره » وليضع الإنسات تي إطار الطاعة لله رب العالمين . 
يقول الشيخ / محمد متولي الشعراوى : (نقراً في كتب السيرة أنه حدث في 
بوم مولده " ج " : أن انشق إيوان كسرى » وغاضت جيرة ساوه > وخمدت نيران 
فارس .. إلى آخحره » وهذه هي المعروفة بإرهاصات النبوة . 
نخد بعض الناس يرددها بأسلوب التأدب مع سيرته " ي " ولكنه لا يتعرض 
هما بالتفى» أو التأييدء وإن كان يقترب من الرفض » ورعا ذهب بعض الناس الذيسن 


(A) 


لا يريدون الإقرار ذه الظواهر أو المعجرات الكونية إلى أن الرسول ” هج ٠"‏ 
تیر 


حاجة إلى هذه المعجرات الكو 


رسول " 4# ٠‏ جاء ليعيد إنسجام الإنسان خا 


الساجد » ون كل ما في الو حود يسجد ویسبح لله » عير آن ابنس البشری مر زز 
ولي 


أما وقد وضح أن 


يسیح 


يش بعضه عن الإجماع في الخضوع والسجود له » فزن هذ الظواهر الكونية بي 


للهء والعايدة له بلغتها كا أثبتها القرآن ليس مستبعدا أن تفرح وأن تهج ماز 


المولد > مولد الإنسان الأعظم " # " الذى جاء نيعيد إلى الإنسانية رشدها , 


فإذا عرضت لنا السيرة آن أشياء من الكون فرحت ولد الرسول i‏ | 


حدثت منها أشياي فذلك أمر لا نستبعده عل کون مسح لله » عارف از , 


وايضاً لستا ن المطلوين بات تومن هذا »ولكق 


وهم الذين معوا عنها » قالذين “معوها حجة على أتفسهم > وحن تلقى عنهماق ؛ 


بن آمنو! ها هم الذين شاهنون, ! 


فإن کنا موتقين هنم ي الخبر صدقناه »> وإن م يتسع ظتنا لتوابقهم في حبرم فن 


أحرار في أن نصدق أو لا نصدق » ولكن منطق الوحود » لا مع حدوث شئ ء 
ذلك أبدا » فإذا ذكر أن إيوان كسرى قد انشق ء فماذا في ذلك من الدهشة ک٤‏ رراز 
في ذلك من العجب ؟ . 

أنستبعد آن يوقت شق الإيوان بالميلاد الحمدى ؟ و م يكون هذا الاستبعاد ؟. 

أتنكر على الله أن يطفئ تار فارس الي تعبد من دونه» وأن يوقت ذلك باللا 
انحمدی ؟ وما سبب الإنكار ؟ 

آنتصور أن لاتغيض بحيرة ساوة مع الميلاد امحمدئ؟» ولاذا هذا التصور ؟ " . 


القمر نصفين معجزة لرسول الله " هج " ؟ 


أصابه الشريفة " قي " ؟ 


يفض الماء من 


درك الکاتات ؟ 
3 
نهم الكانات مد ركة عابدة لرها ٠.‏ 

لرا اقول الله اتقاي ا 


نا نطق لطر اوقتا تيتا ون گل نو إن هدا هو لقصل 


وع ا نذا عل اد نل الت كنلة اها قل دلوا سكم 9 
مگ ملم وجوه وة لا رون ر 4 * وقول تعال : $ وعد 
الم قال ا ن لآ ری الهُذهد ام كان من نابت وي لأعَذب 


ریا أو دة أو لیاتینی پسلطن مین و فمکت غج عير قال أَحَطت 


0 


ألا يدل ذلك على أن الكون يدرك » فللطير منطقه » وللتمل فكره وحذره »> 
وللهدهد تخطيط » وقهم » وعمل . 

فاهغا : وحن قي إطار الدعوة ندرك ضرورة وجود المبهات الموقظة قبيل 
ئ الام » لينتبه الغافلون » ويستيقظ النائمون .. وهذه قضية علمية معاصرة. 


مورة التتل الآیات ز ۴١‏ ۲۴ . 


( ۷۰ 
ألا يدفعنا استيعاب هذه القضية إلى اعتبار أن هذه الإرهاصات جاءن ب 


الله اتبيه » وليعلم من يعقل أن لا دوام لخنوق » وما يدحقه المقص ٠‏ والتخير ي 


ى ما يلحقه العجر - وآهلاك ٠‏ والانتهاء » فهو لوف نه رب العالين . 


(YY) 
المبحث الثالث‎ 
” 8 ” میلاد اليتيم محمد‎ 
ولد حمد " & " يوم الإثين لاني عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول‎ 
» بمكة المكرمة» في دار أبيه الق كانت موجودة بشعب بن هاشم‎ ٤ ل عام الفيل‎ 
ويل : إته ولد بدار عند الصفا » كانت محمد بن يوسف » أخو الحجاج » اشترها‎ 
زيدة زوجة هارون الرشید» وينت مکاها مسجداً  وهي اليوم بناء صغیر » موجود‎ 
بيار الساحة الحنوبية للحرم الشريف » وها مكتبة صغيرة عامة تعرف عكبة الحرم‎ 
اک‎ 
› وما يدل علي ولادته يوم الاثنين ما روي أن أعراباً قال : يارسول الله‎ 
ما تقول في صوم يوم الإثنين ؟‎ 
. ” قال " 8# " : ذاك يوم ولدت فيه » ويوم بعت أو وأنزل على فيه‎ 
ويشهد لولادته ' 4 ' عام الفيل حديث قيس بن مخرمة الذى قال‎ 
. " ) فيه : ر ولدت أنا ورسول الله ' # " عام الفيل‎ 
يقول محمد بن اسحاق : ( ولد رسول الله " 4# " يوم الإثنين عام الفيل‎ 
. * ) لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول‎ 
: کما یروی الترمذى بسنده عن قيس بن مخرمة بن غبد مناف قال‎ 
. ^ ) ولدت أنا ورسول الله " ل " عام الفيل » كنا لدين‎ ( 


الروض الأنف ج۱ ص ۱۸٤‏ . 
اللوی ‏ کتاب الھبیام ‏ یاب استحباب صیام ٹلاثة ایام من گل شھر ج ۸ص ۱. 


سیر الى لابن شام ج ٠۷١‏ . 


۴ عن الترمذی س کاب المناقب جه ص ٥۸۹‏ ۰ 


ED 
وروی عن أي الحويرث قال : ( معت عبد الملك بن مروان يقو رر‎ 
بن اشيم الکنای » ثم اللیٹی : با قباث : أنت أكبر أم رسول الله ' قير ء‎ 
قال قباث : رسول الله آکیر من » وأنا سن مته ۰ ولد رسول اش هو,‎ 
, عام الفیل » ووقفت بى أمى على روث الفيل أخضر ميلا أعقله )(إ‎ 


يقول ابن عباس " ج " : ( ولد نبيكم يوم الإئنين ) ” . ٤‏ 
جمهور المؤرحنن » وعلماء السيرة جمعون على أن رسول الله "ر 


الإلين لاني عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول 
وقد مات أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه » وكائت وفاته بائالة ين ؟ 


أحوالهة من بى النجار حيث دفن بدآر عدي النابغة » يقول ابن ˆ 


عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام »> إلى غزة » في عير من عبرا قريش لون 
تجاراهم » فلما فرغوا من تجارقم مررا بالدينة » وعبد الله يومئل ريض . 

فقال : أتخلف عند أخوالى بنى عدى بن النجار » فأقام عندهم مريضا ا 
ومضى أصحابه فقدموا مكة » فسأمم عبد المطلب عن ابنه عبد الل 1 
فقالوا : خلفناه عند أخواله في الدينة وهو مريض . 
فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث » فوجده قد توق » ودض في دار ألابة 


ا ê E a‏ چ 
فرجع إلى آبیه » وأخبره ) » و کان وقع خبر وفاته على آبیه » وإحو ته 


و كاك غمر عبد الل فوم وقاتة تسا وغشرين نة اغلى الأب ١‏ 
و کان عر يوم و وعشرین ی ج 


س ۹۹ + وهداك أفوال ضعبقة قشر إلى عر ها 


CIV 
a 
ثم لم بث عبد الله يسن‎ ( : E LT ب‎ 
eg ) ل ان تون وأم رسو ل لله حامل به‎ 
© الله إلا حاريته أم أن » وحمسة جمال » وقطعة من غنم‎ 
2 ۴ ۴ ۳ TSE; 
.. رر فة ةا الله تعال‎ 
پا وای وجا بک ا ي‎ 
ار او ولرل روفاد 3 عدن بت ااا م‎ 
» إلتياة » وابحماعة » إن الوليد في نشأته بعيدا عن أبيه يعيش منعرلا‎ 
ر‎ ٠ والأحساب‎ 
مماملة الاس » ینمو ضعیقاً ی بده » وسل وکه » لا تكن من مواجهة‎ 
إذا وحد مع اليتم الفقر » فإن الصغير يعيش مهملا » لا هتم به‎ 
یب إن اتم به أحد فلتسخيره » واستغلاله ۾‎ 
ى أين ليم بأبوة حانية ؟ ! .. تتعهده غلاماً » وتربيه طفلاً » وتوجهه‎ 
, بافغا وتدفعه إلى غمار الحياة رجلا مستولا‎ 
> وين لليتيم من رعاية شاملة ؟ تحافظ عايه في نومه > ويقظته > وسكونه‎ 


ور کھھزوزاة 15> 


چ 
£ 
ڪ 
٤‏ 
£ 
ت 


ا بسن 


ا اعب الحا ة ٤‏ و 


ومن أبن لليتيم من ينصره + ويعينه قي مواحهة الخطوب » والحوادث ؟ 
نإذا ما انضم إل اليتم الفقر » فالتنيجة أسوأ » وأظلم .. 
إذ اليتيم الفقير لا ينال التعليم الذى يريده » ولا يتمكن من نيل الأعمال ال 
برها » لأن غيره أسبق إليها منه » وله من يساعده » أما اليتيم الفقير فإن الحميع 
ينصرفون عنه » ولا یهتمون بشأنه !!! . 
ذلك هو منطق الواقع والحياة . 


فالبتيم ضعیف » مهمل » منعزل » تؤثر معيشته في حلقه » وسلو که .. 


اد د ا 


آلمشکین پرچھ ب . 


ج ولو شا له لاعتم بر 


)۷( 


ال :ظ و امن آم تو ولا دلوا ابیت بلطيب ولا 


إلإهنمام ٠‏ 
َ الآبات تدعوا إلى حسن معاملة اليتيم > وعدم القسوة معه » وترك دعه 

وزجره » وظلمه »> حى جد عن امؤمنين من بعوضه فقدان الأب والآم ... 
كما تدعو الآيات إلى ضرورة الحافظة على مال اليتيم » وتنميته بالحق 


الابتعاد عن أكله بالباطل » أو الاستيلاء عليه بأى وجه من الوجوه . 


والعدل » والا 


عو الآيات إلى العمل على إصلاح اليتيم » والعناية بتربيته » وتوجيهه كو 


وتدعو الآيات إل ل أمية رعاية اليثيم مالياء إن كان في حاجة للمال »> حيث 


الآيات وضحك أن إعطاء اليتيم من لال له أثر كبير على المعطى » إنه هذا العطاء 
قرب من الله تعال . 

إن الإسلام واجه واقع اليتيم بشريعته العادلة » لدشر الخير بين الناس أحهمعين . 
وتعامل مع طبيعة البشر » ومع ميوهم الفطرية ليترقى ها فى رفق ولين . 

هذا في الإسلام .. وبالإسلام وحده . 


بتخلص مس العقبة» ويدخل الحنة » ويشرب السلسبيل 


أما في الحاهلية حيث لا دين » ولا شريعة > فإن الأمر 2 


OY) 

لكن الأمر مع الأنبياء ف صغرهم له و ضعه الخاص ٠‏ لأن اله ينع ر 
وإرادته » ویریهم بقدرته ومعونه . 4 ٤‏ 
ومع قدرة الله تعالي تتوقف سنن الكوت » وتنعدم التأثبرات الماديم 4 ا 


الخقل مستسلما + مدقا ولي له إلا أن يؤمن؛ ويصدق» بعدما ير 


المصطفون الأحيار . 


0 


ااه مى  "‏ ولدته آمه وحافت عليه آن بده فر عون ر 


8L 


الله تعالي أن تضعه في صندوق » وترميه لي النهر » نترك الأمر بعد ذلك لل ا 
وهی تتساءل عن مصیره .. وهل سیموت غریقاً ؟ وهل ستأکله ا 
و كيف نيا بلا رضاعة ؟ و كيف الطريق لإرضاعه ؟ .. 9 
أسفلة لا جيب عليها العقل .. لكن مسار القدر مدهش عجيب» وقد أجاك به 
إلى حكيم » قد وصل الصندوق إلى ُت فرعون » واتخذ فرعو وزو جند او اي 
هما » وأعاداه لآمه ت êê‏ بیج خرن يريه تربية ملكية خحاصة | 2 


إل ا ان زه ا 


إا رادو اليك وَجاعوه ى امسات ر 4 


من كان يتصور أن الإلقاء في اليم هو سيب النحاة ؟ i)‏ 


بحذره هو الذي ريي موسى " 4 
وهنا الأبياء نيعا ۲ ۲١١‏ 


س أین ترب بوسف " ها "؟ وهل رباه آبره مع أنه کان حیا برزقوا ا 


ن وف ik‏ ۴2 
س وکیف ولد عیسی ات ٠‏ » وتر ٠‏ ولیس له أب أصلا؟ ! 4 
إن الأنبياء صناعة ربانية » وئذلك يوجدهم الله في قوالب معيدة يةد 


که او : 


(OYY) 
ون هنا کان بي يتم محمد " 8ة " حكمة بريدها الله تعالي » ويتفضل ما‎ 
.. "8" لاز ر سول الان‎ 
اذك‎  : يمل الله تعالي هذا التفضل على محمد " هة " بقوله تعالي‎ 
» ری اؤ 4 حیٹ شر إل آذ محمد " ف " ولد في رعاية الله تعالي‎ 
سه إلا أن الله أحاطه بالإيواء الشامل » قأحبه كل من رآه »> يديا بعراضعه‎ 
1 . رورا عن شار کهم في طقولته» وشبابه» ورجولته‎ 
فهو إيواء بتضمن الرعاية » والاهتمام » والمعاملة » والتضحية في مودة صادقة‎ 
. إن عدا " ## " عن رعاية الوالد الحنون‎ 
وف ولادته " 8 " ينيم فقيراً إشارة إلى بعض الحكم الإهية » الت بعكن‎ 
 : اتباطها فى العصر الحديث » ومن هم الحكم المستنبطة مإ يلى‎ 
أراد الله تعالي أن يدشاً حمد " هة " عاط بالرعاية الإلمية التامة من اللحظة‎ .١ 
الأرل لوجوده ي الذثياغو حي لا تفس خيرات الل اله بسب أبيه» أو أمةة‎ 
ولو قكر عقلاء هذا الرمان ثي تميز هذا اليتيم عن‎ ..٤ أو بتأثير ماله وغناه‎ 
ني ولادته " 4# " يتيما فقيراً رد لأى شبهة بمكن أن بتتلقها الأفاكون‎ .۴ 
الضالوت كأن يقولوا : إن محمدا أحذ تعاليم الثبوة من أببهأو من أمه» حيث‎ 
بحاول الآباء دائماً غرس قيمهم » وعاداتمم » واهتمامام في أينائهم » بل إن‎ 
. الابن يحاول بصورة تلقائية أن يقلد أباه » وججتهد في مل فكره » وعذهبه‎ 
لقد زعم كفار مكة أن تحمداً " بل " يأحد ما يقوله هم من رجحل غريب‎ 


أقرائه » ولداته» لأدركوا شيا عن هذه العناية الإلمية محمد " 


قارا ما حکاه لله عبهم في قوله تعالي  :‏ وقال دين كرا إن ًَ1 إل فك 


اعروت ققڌ جاو علا وروا و وذالوا أ 
هي نَمل عله بُ ڪر ويلا ر 4 ٤‏ وق فول ر 


واي إا شر شار الد اجر 


ان اکان کان اتخ e‏ ر 
مؤلف الوحي » وأن ف تسا پاك مناه وق ال الله کذھم » وضلا مم فیما پر 

فلو كان عبد الله والد التي حياً » لسهل عليهم اذعاء أنه العلم لولدم 
الوحي من كلامه » وتأليغه ... لكن الله تعالي قطع عتهم هذا الطريق بوقاة 


وميلاد حمد بعد وفاته . 


مون 


i 


۳ في ولادته " # " يتيماً تأكيد ألحقيقة غائبة عن الكتير من الناس برهي أر 
الأمور كلها 
واللہ حالق کل شئ . 


ولو عقل الناس لعاشوا مؤمنين حقاً » عن اقتناع » ورطني» ولسلموا اندر 


ا تعالي » ولیس لاإنسان قي عمله إلا الكسب و 


وعاشوا مۇمنىن . 
إن العقل سوف يساءل أسغلة توصل إلى البقين»والإعان» ومن هذه الأسبلة := 
من أين وحد الإنسان ؟ ومن يقدر على هذا الإنجاد ؟ 
٠‏ هل بمكن تصور المستفبلل من ناحية الصحة » والغين > والسعادة أم أن فك 
هول مام الإنسان ؟ 
٠‏ هلى تعرى الأحداث وفق تقدير العقل » أم أن أحداث الحياة عل العظل 
عاجرا عن تفسير اشاهاها غالبا + 


سورة المرقان آية ( 4 ٠‏ ) , 


رة انحل آية ر ١٠١۴‏ ) 


(۷۹( 
انات بعلم ظواهر الأشياء » وبواطنها > أم ماذا ؟ 
۾ هل الان وو 
رن انر قي هذه القضايا تدفع الإتسات إلى التسليم بقدرة الله تعالي ٠‏ وحن 


" بسانر اناس مع إدراك تمه ٠‏ وفقره سأكد آنه صناعة قدرية › 


العم هذه اللحقيقة يشير إلى بعض أسرار يتم محمد 


ر الكة الحية الي أحاطت محمد " 4# " أحاطت بكافة جوانب مولده " غلل 


ل 
1 فبالنسسية اللأشخاص الذي أحاطو! به > وجريا على أن تسان من اسه 


أنمم متلوا مع محمد عدة معان تبيلة » فمن أمه آمنة كان الأسن والمدوء : 


فاته الشفاء كانت العافية والصحة » ومن حاضنته أم يمن كان اليمن والبركة » 


ومن 


عته حليمة السعدية الحلم » والسعد » ومن جحده العبودية » ومن عمه التوحه 


وهن هر 


العلنب منه » وكأن الله تعالى أوحد فى حياة محمد " 


ل ق حياتة إلى لق ىلوك ; 
اله لتسهيته فاد أمم الله جده عبد المطئب حين أحرته السيدة 


أن يسمية جما , 


اة يوضع مها 
يقول السهيلى : ( ستل عبد المطلب : ما ميت ابنك ؟ 

فقال : محمداً . 

فقيل له : كيف ميته باسم ليس لأحد من آبائك وقومك . 

فقال : إن لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم . 

وكان ذلك لرؤيا كان رآها في متامه كأن سلسلةمن فضة» خر حت من 
ها عرف في السماء»وطرف في الأرض»و عرف قي المشرق وطرف قي المغر ب 
الشرق والمغرب» كأهم 
فقصهاءفع رت ا 
السماء والأرض › ف فلذلك ماه : مدا . 


ثم عادث أا شحرة » على كلل ورقة منها نور » وإذا أهل ١‏ 


يستعاتو ن 4ا 


الأمة » فإذا 


| آن أمه حدتته بأنه قد قيل هما : إناك حملت بسيد ها 


(IA) 
. ° وضعتيه فسميه محمداع‎ 
و کان البی " #ھ " يذ كر فضل تسمبته محمداً ويقول : ( ألا‎ 
٠. ٩ وأنا محمد‎ ٠ يصرف الله عني شعم قريش » ولعنهم » يشتمون مذعا‎ 
يقول القاضي عياض : ( وقد ”ماه الله تعالي في کته عدا وار‎ 


خحصاتصه تعالي له أن ضمن آسماءء ثناءه » فطوي آثتاء ذکره عظیم شکره 


همد فأفعل مبالغة من صفة الحمد » و محمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد , وتر 
"ak‏ أجل من همد » وأفضل من حمد » وأكثر اناس مدا فهو اخ ل ۶ 
وأحمد الخحامدين » ومعه لواء الحمد يوم القبامة » 


تم له کمال المد 


تلاك العرصات بصفة الحم » ويبعثه ربه هناك مقاماً حموداً كما وعده : ج 
الأولون والآخحرون > و قى هذين الاين من عجائب خصائصه ٠‏ وبدانع ية ., 
أن الله عر وجل مي ا ا 


آما أحمد الذي أن قي الكتبءوبشرت به الأنبياء»فمتع الله تما 


أحد غیره»و لا يدعي ۽ به مدعو قبله حي لا يدل ليس على ضعيف القلب أو 


اک فة یا سے اعون افر و غو ا ا 
6 م سم و وء عیرهم ان 


قبیل وحوده " 4# " ومیلاده أن بيا يبعت امه محمد » فسمي قوم من العرب ابر 


بذللك رجاء أن يكون أحدهم»وهم محمد بن أحيحة بن الحلاح الأوسي » وعلان 


مسلمة الأنصاري ؛ و محمد بن براء البكري > و محمد بن سفيان بن 


ران الحعفي 9 و محمد بن خزاعة السلسي > 
به أن يدعي التبوة » أو يدعيها احد له 


تحققت السمتان ( الحمد 


اتس 


(AF 

وبالنسسبة لولادته يوم الاشضين فإنه کان لارتباط هذا الیوم بعدد من 
ننا وة ال قدرها الله لكونه المخلوق في هذا اليوم » فلقد ورد الحديث من أن 
اي لى الشجر يوم الائنين › يقول بن عباس " # " : ( ولد فبيكم يوم 
رون » ونبئ يوم الالنين » وخرج من مكة يوم الاثنين ء وقدم المدينة يوم الالنين » 
رز مكة يوم الاثنين » ونزلت سورة المائدة يوم الالنين » وتوفي يوم الالنين ) ”» 
8 ذلك إشارة إلى ارتباط الحوادث العظيمة بيوم الائنين » ومتها مولده " 8 " .. 

إن حل الأقوات والأرزاق والفواکه » والخیرات الى بتار ها بنو آدې 
بون ویتداوون» وتنشرح صدورهم لرؤیتهاء وتطیب ها نفوسهم» وتسکن 
سواط رهم » لتحصیل ما ببقی حیاتمم ) على ما جرت به حکمة الحکیم سبحاته 
ونعالي » كل ذلك كان في يوم الاثبين » فولادته " 8# " قي هذا اليوم إشارة إلى 
نا وای ار اک را الشاملة للناس أمعين ببعثه " كي "° , 

وبالنسسبة لولادته في شهر ربع الأول فلم ق هذا الشهر من حيرات تتوافق 

مع حيرات جيئ إلى الدنيا > حيت الازدهار » واخدة » والحسن » والتفع العام . 

ففي الربيع تبدو حيرات الله تعالي في الكون » حيث ينبت الزرع » ويفيض 
الضرع » ویأتی الحب والنوى > وتندشر النضرة الحميلة ف ربوع الأرض كلها » وى 
انسهول والبال .. 

الحو قي الربيع معتدل المناخ لا حرارة فيه » كما تقل فيه العلل والأمراض 
بفضل الله تعالي , 

ول ججئ جمد " 8# " ومبعثه تحقيق هذه العا » فلقد أتى " #ج "ما يسعد 
ناس لي الدئيا والآخرة .. ورسالته " 4# " قائمة على الأعتدال > والاستقامة دائمة 
الطاب شاملة لكافة اطا > هة © ميسرة. 


(AT) 


وبالنسية لميلاف الصطفى ي عام الفيل > لان ' 
الحادثة ب 


سين يوما فمن أحل أن يدرك الئاس أن قد رة الله الغائية عني 


اکل 
موجود » وکل ما فی الکون قدر إمی حض » وإذا أراد الله شیا قال کر 


حي إذا جاءهم عمد 7 4 " علموا آنه المبعوث شم من الله تعالي 


ومن اين للناس أن يد ر كوا هذه الأسرار ثي يوم مولده 
إن هذه الحكم» وهذه الأسرار م ترتبط وقتها في آذهان من رأوها ممعثة حرا "بج 
ورسالته » ولا يراد منها ذلك » ويكقي أا تمرك الأذهان حو عدم تألید من ر 
ويتغير مثل النار المنطفعةء أو البيوت الكسورة > أو الأصنام اله م 
وجود قوة قاهرة ققق أعمالاء لا يقدر عليها الاس » ولا عكنهم تفهم أ أي ۲" 
و ذلك 


حكن الحدوث » وبخاصة أن أهل الكتاب » وحكماء العري ع 


يؤمنون عمبعث ى بشرت به الكتب ألازلة» يقول الله تعالي : و الذي 
وئه كما يعرفون أاعحم إن ربكا متهم يمون اَن وهم طون رج 
ویقول سبحانه  :‏ الین قورت کاو ای کی ن ایی وھ مکو ی 


هم عن المُڪَر ويل لهم المي 


يضم عَتهم ضرمم آلغ الى اتت عليه قايرت ارا 
وَعَرروة وَكَصَرُوه وأتعوا ثور آلذى أدرل مه وبك هم المُفلځرت ر 4 ٠‏ 
يقول ابن كلير: يخير الد تعالي أن أهل الكتاب يعرفون محمدا كنا ر 


أبناءهم»ويعرفون أنه صادق »وقد جاء وصفه مكتوباً مدوتاً في التوراة 6y,‏ 


أساسيات دعوته قي الأمر باتعروف» والنهي عن المنكر»وتعليل الطليبات »و أفرم الخبائث أ 
a‏ إ 


سورة الأعراف ابد ر ۷دا 


(MAT) 
رن العام کله قبیل بعثة النی " ڈ4 " » وقبیل مولده کان ني انتظار رسول‎ 

يع العام على احق . 
Ee Î sw Er 3‏ » مثل عوامل تصديق رسالة 
أ رل بد ميععه» وتعد دواع إعانية للعقلاء ء الذين يعرفون أن الثبوة صتاعة ربائية » 


ماعن ريات الأحداتت تھا لی و ا ارق لعادة التاس . 


والله أعلم حيث يجعل رسالته . 
ik‏ 


(A4) 
المسصث المراسح‎ 
محمد ' 4 "في‎ 
1 ديار بښي سعد‎ 


بعدما وضعت السيدة آمنة بنت وهب حنها أر 


ال جحده عبد لار 


وأجرته بولادة حفیده » فسر به كثيرا > وأخحذه ودخل به الكعة » ودعا لما 


و ماه مدا » قلما ستل عن سبب هته التسمية مع آنا م تو حد في 


سماء عند الله » وف الأر 


يذ كر السهيلى أن السمية كانت لرؤيا رآها عبد المطلب توافقت ثي للاي 


مع ما حده به آمه " ع 7 , 


یروی ابن عساكر أن عبد المظلب سر بو راو عق عله بکلز 


وقد عاش الوليد في كتف أمه سبعة أبام أرضحته فيها و معها قابته" الشفاء ٠"‏ ود 


أعمامه غيلاد ابن لأخحيهم الذى فقدوه صعغيرا » لدرجة أن أبا مب أ 


عندما أحبرته ميلاد حمد " 4# " » فذهبت إلى أمه"آمنة" : وأرضعته » 


أقبلت أمنة على وليدها بالحنان والرفق في انتظار مر عة تتلا ٍ 


الطبيعة ابحميلة » وبساطة الخياة 8 


بتربيثخه ق البادية »> حيث الحلاء الواسع م 


الناس ء و كانت عادة أثرياء أهل مكة أن يسلموا أولادهم بعد ولادم > شعاد 


البادية لقاء أجر ؛ ورزق . 3 


ی آن جاءت الراضع ع من بي سعد يلئمسن أبناء الأغتياء > طمعا في الرزق 


)1 
يا على آمنة» فرأوا ولدها يتيماء فقيراء فثركنه لقلة الأجر وضالة العطاء 
زوا ۳ 

ر من قم ۱ YT‏ 

و النسوة عند أبناء الأثرياء ما يأملون» ماعدا حليمة السعديةء فإا 
فة ضعيفة » رأت الأمهات منها ما صرفهن عن احتيارها مرضعة لأبنائهم » 


ها لیل » وجسدها غيل » وأتاما هريل + والفقر باد علیهاء فانصرفوا عنها إلى 


ھا . 

غر 
ووحدت حليمة نفسها مضطرة لأحذ حمد " قله " حى لا تعود لديارها 
١‏ رة الوفاض » فكان في أحذها له الخيرة وال ركةء وظهر ذلك فى كافة جوانب 


اها وأسرقا » ونعمت هذا الخير هى وقومها بعد ذلك . 

وحليمة هی بنت أي ذؤيب » وهو عبد الله بن الحارث بن سعد من هوازن » 
تمرف بحليمة السعدية » و كنيتها أم كبشة .. وزوجها هو الحارث بن عبد العزي بن 
رفاعة من هوازن كذلك» ویکی بأ كبشة 

وقد شرفها الله تعالي بإرضاع محمد " 8# " » فصارت له أماً » وصار زوجها 
له أب » وصار أبتاؤها إإحوته وهم » عبد الله بن الحارث »> وحفص بن الحارث » وأمية 
ابن الحارث » والشيماء» وهى خذامة بنت الحارث » وقد أكرمها الله تعالي» ففاض 
الخیر ی کل جوائب حیاتا بر کته " ل " » رغم أا م تكن راغبة فيه » ولولا 
انصراف الوالدات عنها ما أخذته . 

نكي حليمة قصتها مع رضاعة رسول اله أ 8 " فقول : حرجت في 
نسوة من بي سعد بن بكر » نلتمس الرضعاء بمكة » على أتان لى قمراء قد دمت 
بال ركسب » ورجا قي نة شهباء » م بق فنا شيعا » ومعي زوج الحارث بن 
عبد العزي » ومعنا شارف لناء والله إن يبض علينا بقطرة من لبن » ومعي صى لي ما 
نام لينا أمع » من بكائه من الجوع » ما ثديى مابعصه » وما فى شارفنا من لبن 


AA 
تخذوه » ولكنا كنا ترجو الغيث والفرج »+ فخرجت على أتان تلك فشن ر‎ 
. علينا ضعفاً » وعجفاً > حي قدمنا مكة نائمس الرضعاء‎ 


فسا منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله 


كرامة رضاعة»من والد المولود » فكنا نقول يتيم ! وما عسى أن تصلع مه م 


حده ؟ قکنا نكرهه لذئاك » فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أحذت رضيعا غبرى , , 


فلما أجمعنا الانطلاق قلت ارو جى : والله لأر حعر 


وان إن لأكره أت أرجع من بين صواجي » ونم آخذ رضيعا . 


قال : لا عليك آن تفعلي عسي الل أن اجعل لتا فيه 


قالت : فذهبت إليه فأحذته» وما ملي على أحذه إلا أي م أجد غيره > فلما اح 


MO, 
٠ رحعت إلى رحلي‎ 


وقد رآت حايمة فضل الله عليها عقب عودها إلى رحلها بمحسد ”هي ر 


تقول : ( فلا وضعته في حجرى » أقبل عليه ثدياي ما شاء من لبن » فشر 
روي ۽ وشرب معه آخوه حئ روي . 

ثم ناما » وما کنا ننام معه قبل ذلك . 

وقام زوحي إلى شارفنا تلك ٠‏ فإذا لبنها حافل » فحلب متها ما شرب > وشربت ن 


ليلة شباعاء روات وقد نام صبيانا . 


حي انتهينا ريا وشبعا ء قبتنا ليلتنا تلك 


بقول أبوه س يعي زوجها ‏ والله يا حليمة ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة :ا 


نام صبیانا ورویا . 


فقلت : والله إن لأرجو ذلك . 


أقطعت بالر کب ما مدر عله 


م حرجنا ورکبت اتان » و لته عليها معي » فو 
شئ من مرهم» حئ إن صواحی لیقان لي : ي 


أليست هذه أتانك ال كنت خرجت عليها ؟ 


(AY) 
1ای مچ‎ ٠ ازل هن ایروا‎ 
. وٹ إن الشات‎ 3 
کا یھی کک چ‎ ge Ne 
تروح على حين قدمنا به معنا شباعاً لبنا » وتروح أغتامهم جياعاً‎ e 
رکه ما ها من لون » فنحلب ونشرب » وما حلب إنسان قطرة لبن > ولا جدها في‎ 
حی کان الحاضرون من قومنا بقولون لرعیانمم : ویلکم » اسرحوا حیث‎ ) 
قرو أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لین > وتروح‎ ٤ رح راع نت أ ذؤيب‎ 


ضس 


غي شباعا تا » 
لم تزل تحرف من الله الريادة والخبر »> حى مضت متاه وفصلته » وكان يشب 
ًلا يشبه الغلمان » كان " 4# " يشب في اليوم شباب الصبي في شهر » ويشب 
ي الشهر شباب الصبي قي سنة قبلغ سا وهو غلام حفر ) © 
إن رعاية الله تعالي مستمرة مع رسول الله تعالي »وها هى بركاته تل ججليمة حيث 
أخصبت أرضها الحدباء»ودر لين إبلها الجاف»وصارت ترى النعيم قي كل شتوها . 
وقد أجمع مؤرخو السيرة على رواية ما حكئه حليمة عن قصة إرضاعها محمد " ه4 " 
وهی با روت تضيف فصلا جديداً من تكرم الله لعبده » ورسولهة محمد " ظ8 ".. 
وما بلغ عمره " 8 " سنتين فصلته حليمة » وعادت به إلى أمه في مكة .. 
ويرجع السبب في عادة أثرياء مكة إرضاع أولادهم » وتنشتتهم في البادية إلى 
مور نتلمس بعضها فیما لى  :‏ 
)١(‏ تتميز البادية بالنقاء والصفاء » حيث الخلاء الواسع » والفضاء الرحيب »> 
وهذا يساعد ق اتساع الأفق » وبعد المدارك › ويؤدى إلى هدوء الطبع > 
واستقرار النفس » فالناس في البادية يعيشون بين الخضرة اليانعة » والطبيعة 
النلابة » مع الطمأنينة » والمدوء » فلا اشتغال هم بقضايا السلطة والإدارة > 
ا و سے 


»0 
مع الرسول ص ۱۸۹ . 


(A4) 


ول علي اي الس وال 


حياتم الرتيبة نصنع اهدوء ؛ والاستقرار . 


() تصغ البادية من آینائها رجالا يعتمدون على 


بحميهم » ولا رجال أمن يحرسوفم » وإنما يعتمد كل على ف 
يشا السبدوى على ابحرأة والشجاعة > وينعود الإقذام 


ويعتمد البدو على أنفسهم ف الدفاع > والنصرة + والحماية 


)٣(‏ يعيش أبناء البادية في شع 


وهذا الو 


شع ساعدهم على 


بب الصريح » والقو ة البدنية > ف ترابط الأ 
الصريح » وائةه ة البدنية > في ترابط الأقا 


إن الآباء فصدوا تربية أينائهم قي البادية لينشأوا أقوياء البنية » فصحاء ! 


لأحلاق » يسيزون هدوء الطبع » وشجاعة السلوك > وحب التعاون رار 


" ك " فأرضعته 


تك عوامل أرادها الله أرسو 


بی سعد » لیستفید با آراده ال 


عاذت عة المعدية خمد إل أمه السيدة آشة 


تاف توقف. اا ر فقدمنا به على آمو :رز 


بر الذى تدفق عليها » تقول حليمة : 
احرص شی على مکئه فینا ء لا کنا نري من بو کته ) ٩‏ . 1 
عرضت حليمة على آمنة أن تعود عحمد " ه8 " إ 


بر کته » ولتبتعد به عن وباء کان بعكة يومذاك » فوافقتها آمنة. وأعادته معها مرة ن 


إل ديار بي سعد » وإخاصة أن مكة يومذاك كانت موبوءة » وأملت أن بزگاذ 


اة واو ارا وکوا ل دنه 


له » و شخحصیته > لیشب رحلا له فدرم 


بوبه لابن شام ج ١‏ ص ١١٤‏ 


)۱۸۹( 
ج ر مع حده وأعمامه » وقومة . 
دور © 


اة اة وعادت زيه سعية رة ن ة» وقرحت بذلك إلا أا 


ر ن إلى إعادته لأمه حين بلغ عمره مس سنوات وشهراً » ول ره بعد ذلك إلا 
بی الاد : بعد تزويجه " ل " حديجة » والثانية : وم حنین » وسیاتی ذکرها 


١‏ وكانت آمنة قد أوضت خليمة محمد » وعرفتها عا حصل معها » في هلها 
رادت ونت ها ما ر رأت» وما شاهدت من کرامات صاحبت مولده» وقالت ها : 
احنظی ای هذا » واحذري عليه الرهبان » والكهان ». 

تقول حليمة : مر بى بعض اليهود فقلت همم : ألا تحدثوني عن ابن هتا ؟ ! 
زان جاته کنا ووضعته کذا ورایت کا ! کماقالت امه 


تريد حليمة بذلك أن تعرف شيا عن الأسرار النصلة هذا الغلام المبارك . 
وقول حليمة : لا رآه اليهود » قال بعضهم لبعض : اقتلو 
وسألوها : أيتيم هو ؟ 
قفلت هم : لاء هذا أبوه» وأنا امه ء 
الوا : لو كان يتيماً لقتلناه . 
نجھ اھ اتک : کیت ارت مائ ۰ 

يقول ابن إسحاق : وحدثئ بعض أهل العلم أن الذى هاج أمه السعدية 
على إعادته لأمه أن ثفراً من نصاري الحبشة رأوه معها » حين رجعت به بعد فطامه » 
فظروا إليه » وسألوها عنه » وقلبوه » ثم قالوا ها : لتأحذن هذا الغلام » فلنذهين به 
إل ملكتا » وبلدنا » فإن هذا غلام كائن له شأن » نحن نعرف أمره .. يقول ابن 
إسحاف : إا م تكد تنفلت به منهم ° . 


e 
. ۷۱ الطبقات الکیری ج۱ ص‎ 
" 
تیرة ایی جا ص ۲۹۷ ء‎ 


EE 3‏ 
وعاد محمد " 4# " إلى أمه يبدأ مرحلة حديدة من قومه وعشيرته .. 


النبى لأيام حليمة : 


عاش البى " #ه " أيامه الأول عند حليمة السعدية » ونما جسده لني 


وصفا لسانه بلغات بي سعد » وصاحب عديدا من الئاس . ز 
وعاش محمد » وهو ني ديار حليمة » مع فبيلة بى سعد » حيث أحبه كر ل 

رآه » وأخاطوه بالرعاية الحسنة » والفكرع الحميل , ٤‏ 
وحفط " # " لحليمة وأسرقا هذا الحميل » و كان يذكره ؛ ويشيد با 

بقول التي" أ 


( آنا أعربكم» أنا من قريش » ولسان لسان بني سعد ) (إٌ 


بقول محمد بن اندر : استأذنت امرأة على الى " ## " كاتت أرض. 


فلما دخحلت عليه » سر هاء و » وعمد إلى رداله قبسطه ها فقعرن 


عليه ٤‏ وعر فاخا افا خلية : 


یروی ابن سعد بسئده أن حليمة قدمت على البى " هل " عكة بعد زواحه 


رضی اللہ عنھا " » وشکت إليه جد لاد » وهلاك الماشية » فكلم رسن اط٠‏ 


" # " حديجة في شأما » فأعطتها أربعين شاة » وبعيرا » وانصرفت لأهلهاا“ . ٠‏ 


وأحرج أبو داود بستده عن ابن الطفيل " # " قال : ر رأيت رمل اة ؛ 
يقسم لحماً بالجعوانة ‏ وأنا يومئل غلام أ حمل لحم الجزور ‏ إذ أقبلت امرأًة 
دنت إی رسول الله فبسط ها رداءه » فجلست عليه » فقلت : من هذه ؟ 


قالوا : هذه أمه " لل " الى أرضعته م ° . 


الطبقات الکری ج۱ ص ۱۱۳ . 


ا داود ‏ کتاب الدب ہے باب لی بر الرالدین ج۲ ص ٠۳١‏ . 


0141) 


وھکڈا کان تقدیر النی رة اة واوا اوها 
ا 
: و تور آھا ما اعخڈت ہن ان انرا ای تھا بل کاخ ق" در 


e‏ وأبناءها » فهم أبوه» وإخوته» في الرضاعة » أخرج أبو داود عن مر 
1 بارت أن عر السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله " ا " » کان جال يوماً 
إل أبوه من الرضاعة ٠‏ فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه » ثم أقبلت أمه » فوضع 
افق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه › ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له 
رول الله فأجلسه بین يديه ۔ 
وبعد قتح مكة كانت غزوة حنين » وأسر التي "E"‏ عدداً من هوازن قبيلة 

حابمة > فجاء وفدهم إلى رسول الله " غ " وهو بالحعرانة لفك أسراهم » وكان 
رأس الغوم » والتكلم فيهم "أبو صرد زهير بن صرد" فقا : إن في هذه الحظطائر 
رمكان الأسري ) أخواتك» وعمائك» وخالائك وبنات عمك وبنات خالائك 
وأبعدهن قريب منك » بأ أنت وأمي ! إن حضنك في حجورهن» وأرضعنك 
شدبهن » وتور كنك على أوراكهن وأنت خير الكفولين . 
فقال رسول الله " 4# " : إن أحسنن الحديث أصدقه» وعندى من ترون من المسلمين 
اؤ كم ونساؤ كم أحب إليكم » أم أموالكم ؟ 

فقالوا : يا رسول الله تمورتنا بين أحستايناء روأموالنا »وما كتا النعدل بالأحساب شيا 
فرد علينا أبئاءنا ونساءنا . 

قال النى " كه " : أما ما لى ولبى عبد المطلب فهو لكم» وأسأل لكم الناس» فإذا 
٠‏ صاليت بالناس الظهر فقولوا : نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالسلمين إلى 
رسول اللہ ۽ فان سأقول لکم :ما كان لى ولبئ عبد الطلب فهو لكم »> وسأطلب 


٣ ¢ PN J 


ناعاس اا RT‏ 8 وا بالي زر 
لھم رسول اللہ ' 6 ' › قرد علیھم رسول الہ " 8 ' › وقال ھم : ما کان ا 
ولبئ عبد المطلب فهو لكم » وهنا تأثر المهاجرون » والأنصار > وقالوا مثل ازن ! 
رسول الله " 3 ' » ثم اتفقوا على قول واحد وقاموا بعسليم الود هيع ماأ 
وهم راضون » سعداء » وأطلقوا سراح ما قي أيديهم من سي هوازن إلا 
مسكوا يما في أيديهم فأعطاهم الرسول " 4# " إبلاً عوضاً عن ذلك » وفك أمري ٠‏ 
ا 

إن الإتسان العظيم لا دسي جيلاً أسدي إليهء أو أسدى لأحد بر ٠‏ 
صحابته » ودائماً يحفظ الفضل لأهله » وعلي رأس العظماء رسول الله ' ي 
الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه » لقد تذكر جيل آل حليمة في وقت عسرهي, 
وضعفهم فما خذهم وما أهافم... بل أكرمهم جيعاً > وأعادهم إلى ديرم 
آخرازا . 

وهكذا حافظ رسول الله على الخلق الكر»فوف خليمة "رضى اله حه إ 
"يوم نت إليدء وأكرم أهلها وقومها " 8 " يوم أن وقعوا أسرى عند المسلمن: . 
وقد أسلموا بعد ذلك » وحسن إسلامهم . . 


KEK 


الطبقات الکری ج۸ اض ۱۱١‏ . 


;۹( 
المبحث الخامس 
شق الصدر 
وتو امل إرهاصات اللبوة مع رسول الل" 4#" وهو عند حليمة بعد عودته 
EE, 8‏ هذه الإرهاصات حادئة شق الصدر» الثابتة بالروابات السحيحة . 
پروی مسلم بسنده عن أنس بن مالك " مه " : ( أن رسول الل " قل " 
٣ه‏ جربل " 85# " وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه فش عن قلبه ء 
زر خر ج القلب ٠‏ واستخوج هنه علقة سوداء » فقال : هذا حط الشيطان › ثم 
اه قي طست من ذهب اء زمزم » شم لأمه ۽ شم أعاده فی مکانه » وجاء الغلمان 
وت إلى آمه س يعت + نره = ققالوا : إت محمد قد قل » فاستقبلوه» وهو 
أيقع اللون ؛ قال أنسس : وقد كنت رى ذلك المغيط في صدره ^ . 
وروی ابن إسحاق عن تفر من أصحاب رسول الله " 8 " . 


الوا له : يارسول الله أخبرنا عن نفسك . 
قال : نعم آنا دعوة أب إبراهيم»وبشرى أخي عیسی»ورأت أمي حین ملت پې أنه 
خرج منها نور أضاء ها قصور الشام . 

واسترضعت قي بني سعد بن بکرفبینما انا مع أخ لى خاف بيوتنا فرعي 
مما اءإذ آتای رجلان ‏ علیھما ثیاب بیض س بست من ذهب ملوء لام 
أخذاي فشقا بطنى»واستخرجا قى فشقاه»فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهد 
مم سلا قلى»وبطلنبذلك العلج حن أنقياه ثم قال أحدها لصاحبه:زنه بعشرة من 
مته فوزننی مم فوزنتهممم قال :زنه بمنة من أمته:فوزننی بم فوزنتهې م قال زنه 
بالف هن أمته»فوزننی بم فوزنتهم»فقال:دعه عنك »فو الله لو وزنته بأمعه لوزها )» 


یچ مسلم ‏ کات الإیمان ب باب الإسراء جا ص ۳۹۲ . 


(NAE) 


ويروي أحهمد وأبو نعيم في الدلائل عن عتبة بن عبد : أن رجاو سال ر 
ا 


وإسناد هذا الأثر حيد قوی ° . : ا 
ا 
" ا " فقال : كيف كان أول شأناك يا رسول الله ؟ ٣ i‏ 


قال : کانت حاضنقق من بني سعاء بن بکو » فانطلقت أنا وابن ها في 


E 
1 ۲ i ٤ 
٠إ نسأخحذ معنا زادا > فقلت : يا أخي ! اذهب فاأتنا بزاد من عند أهنا فانط‎ 


وكنت عند البهم » فأقبل طائران أبيضات كأهما نسراك » فقال أحلكيا لمي أ 
آهو هو ؟ 

فقال : نعم » فأقبلا يبتدراين » فأخذان فبطحاي للقفا » فشقا بطنى ٠‏ م ات 
قلبى فشقاه فأخرجا هنه علقتين سودارين ؛ فقال أحدهما لصاحية :ان ر 
ولج » فغسلا به جوف ؛ م قال : اټني عاء برد » فغسلا به قلی ۰ څم قال اي 
بالسكبنة » فذرها ني قلبى » ثم قال أحدها لصاحبه : خحطه » فخاطه ) رخبم عر 
قلبى جنالم النبوة ‏ فقال أحده لصاحبه : اجعله في كفة » واجعل ألفارين أمة ز 
كفة ‏ فإذا أنا أنظر إلى الألف فوق » أشفق أن بحر على بعضهم ؛ فف 
أمته وزنت به لال بم » ثم انطلقا فتركاي » وفرقت فرقاً شديداً ء نعلق 


آمسي ر حليمة )فأحبرما بالذي لقیت » فأشفقت أن یكون قد ليس ۽ ت 
أعیاك بان ۲ افرخلت بغرا ها ولد عل اترحل + زرکبت لقي > خی ناد 
إلى أمي » ففالت : أديت أمانق وذمق » وحدثعها بالذى لقيت » فلم برت 
وقالت : إن رأيت نوراً خرج مني أضاء قصور الشام) ‏ ۔ 

وقد تناولت كتب السيرة حادثة شق الصدر ء فهى في سيرةآ 


وطبقات ابن سعد ٠‏ ودلائل النبوة لأ نعيم > والبداية والنهاية > وأ 


(ا) السیوة النبوپة چ ۲ ص ۱۷۵ ورواه اخاک م وصححه . 


» . وي و رة ee‏ 
تیب ابن عساکر جا ص ۲۹ واخاکم ي للستدرك ج ۲ یں ۹۱۹ ۹۱۷ قال 2 


مسلم . 


39( 
پې ری للسیوطي »ودلائل النبوة للبيهقى » وسر أعلام اللبلاء » وسائر المؤلفات 
0 
ةب وأشارت إليه بعض كتب التفسير » عند تفسبر قوله تعالى  :‏ ألَوَدَفْرَّخ 


نھ یز ی بر تر اون رر 

وهذه الحادثة الي وقعت لرسول الل " ها " منذ الطفولة المبكرة » تكررت 
پود ذلك أکثز من مره »ققد روئ الماح مد » ابن خان »ابن عاك ۽ 
یی ی بن کعب أن أبا هريرة سال رسول اله " 4# :يا رسول الله 1 ما أول 
ما رأيت في أمر النبوة ؟ 
زقال البى " 4# * : إن لفي صحراء » ابن عشر سنين وأشهر » وإذا بكلام فوق 
راي وٳذا رجل يقول لرجل : اهو هو ؟ » قال : نعم » فاستقبلانۍ بوجوه م رها 
لق قط » وأرواح لم أجدها من خلق قط » وثياب لم أرها على أحد قط » فأقبلا 
إلى شيا حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي » لا أجد لأحدها هامسا » فقال 
أحدا للآخر : أضجعه » فأضجعان بلا قسر ولا هصر › وقال أحدها لصاحبه : 
افلق صدرہ › فهوی أحدها إلى صدری ففلقه فیما اُری بلا دم ولا وجع › فقال 
له : آدخل الرأفة والرحةءفإذا مغل الذى أدخل يشبه الفضةءثم هز إيمام رجلي 
اليمنى» فقال : اغد وأسلم»فرجعت ها أغدو رقة على الصغيرءورحة للكبير» وهذه 
هي المرة الثاني . 

وتكررت مرة ثالئة قبيل البعفة » يروى أنس بن مالك ويقول : لا حان أن 
ينبا رسول الله " ي " كان ينام حول الكعبة »> وكائت قريش نام حوفا فأتاه 
جریل ومیکائیل » فقالا بأيهم أمرنا »> فقالا أمرنا بسيدهم » ثم ذهبا وجاءا من 
الغابلة وهم ثلاثة » فألفوه وهو نائم فقلبوه لظهره » وشقوا بطنه › م جاءرا ياء 
زمزم فغسلوا ما کان فی بطنه » ثم جاءوا بطست من ذهب قد ملئت إعاناً وحكمة 


I} 

قملی بعلنه وجوفه مانا وحکمه “ . 
ونكررت هرة رابعة لا جاوز البى " 8 " المسين من عمره » فعن ر ١‏ 
ابن صعصعة أن رسول الله " ا * حدثهم عن ليلة أسري به » قال : ( بينما ا 
a O O‏ 
ملوء اعانا فغسل قلبی ١‏ ثم أحشالی »ثم أعيد .. ) ° . ۾ 
| 


وقصة شى الصدر هذه تشير إل تعهد الله عر وحل س نيه " غل 

ممغره » وعلی امتداد عمره " ي " وإبعاده عن مزال ق الطبع ٠‏ وو ساوس الشيل 
تلك حصانة حسية لار سول الكربم أضفاها الله عليه » ليعيش طاهر الظاهر ولا 
E‏ 


بتوفیق اه تال . $ 
إن الله سبحانه وتعالی ‏ وقد شاءت إرادته ‏ منذ الأزل س أن يكون ير ! 
حاتم المرسلين » أراد سبحانه أن يجعل ت المعل الأعليء للإنسان السوي» الذي سر أ 
نحو الكمال بطهارة القلب » وتصفية النفس . 8 
ولا شب رسول اللہ " 44 " كانت مكة تعج مختلف أنواع اللهوء واليسد ! 
والملاذ الشهوانية الدنسة . و 
کانت حاتات الد شمر قفر > ويرت الرية وغايها عات ترت ي 
ووجود الغنيات » والماجحنات » والراقصات » من الأمور العادية الموجودة فلك 
الحتمع تموجها عبادة الأصنام والأوثان . 
وكان المع للكى يومذاك يقر ذلك » ويعتره جريا من حياة الاس .أ 
والله سبحانه وتعالي برا رسوله » واحتاره من أكرم معادن الإنسا 
اخحتاره لحمل أكمل رسالات السماء إلى أمم الأرض » ولدلك أحاطه یکل أا 
الرعاية والحقظ . 


حسة ال على العالین ص ۲۷۲ . 
علی ص 


احرج مسلم» واحمد ج۲ ص ۰۱۲۱ والحاکم ج۲ ص ٩11‏ . 


CAY e 

ایت شت الصدر صحيحة بالسند » أجمعت عليها سائر مؤلفات السيرة 

ا 

وأحادیٹ شتى الصدار مروية عن رسول الله " ها " بعد مبعثه» فهى بذلك 

ووي الول على رسول لله " 8# " الذى نا علق عن اموي أبداً . 
ولا يصمح لسم أن يشكك بي هذه الروايات الصحيحة » ويدعى أن عمد 

بن م وهو طفل صغير لا يتحمل الرواية 

إن شى صدر البى " ك " كان لإحراج حظ النفس» والشيطان من قلبه » 
بير كان بوسع القدر الإلمي أن يضع في محمد ما يشاء الله له من فضل» وخير» بصورة 
و غير مدركة بالحواس » لكن الله أراد له هذه الصورة الحسيةء ليشهد الناس 
وى هذه العجيبة الخالدة ال حعلت من محمد إنسانا قويا » شجاعا » طاهرا » نطيف 
اهر والباطن ... ولا نستطيع القول بأن حط الشيطان مرتبط لي النفس ججرء مادي 
أو دة معنة » لأن هذا ما يستحيل تحديده . 

و كل ما بمكن الإشارة إليه أن شق صدر محمد " ظا " من عناية الله به ليترفى 
لي الطهر » ويسمو قي السلوك › ويعلو ثي روحاليته وشفافيته » ويقترب لي نورانيته 
من الروح » والاً الأعلي . 

ومن العجب أن رأينا من ينكر حادثة شق الصدر من العلماء المسلمين » فها 
هو الدكتور | محمود مراد يتحدث عن طفولة البى " 8# " وشق صدره وغيرها من 
الإرحاصات فيقول : ( يغلب ذكر الأعاحيب فيها ذكر الواقع » تي قصص ساذجة لا 
تشبه ما ورد في اللص من أحاديث محكمة عن عبد المطلب ) ” . 


فشق الصدر ثي رأبه كلام ساذج يتضمن أعجوبة لا يتصورها الواقع » ولا 


يسلم ما » فهى عنده قصة مردودة . 


رسول اللہ " 448 " للد کتور | عمود مراد ص ٤١‏ . 


(1۹۸) 

والدکتور / محمد حسنین هیکل بر 4 

محمد رواها وهو طفل صغير » وبأنه لا حاجة إلبها في إثبات الرسالة » داد و 
أقام دعوته على العقل الى يتعارض مع تصور هذه الحادثة ° 
والنكرون لشت الصدر فربقان » فريق و 
مبررات تؤید إنکارہ » فان کان مسلماً يذهب إل ضعف سند روایاٹ شی ٤ل‏ 


د حادثة شق الصدر بضعف السيد 


وعدم تحمل الصغير للرواية » وإن یکن مسا جا إلى التعحليل العمل ا 
النحريي ليصل الحميع إل إنكار وفوع شق الصدر » ويرى هذا الفريق أن 
ليس طرورياً » لأن الله قادر على إنفاد ما يرى» بدون هذه التصورات الرء 
ونخاصة أن حط الشيطان في التفس لا يسكن في عضو ما » وإما هو رى اف 
کله ججری الدم . 


والغریق الشانی ب تشر ال حادثة شو امار » وبري صحة الأ مإ 


1 
i 


الآبة لتأكيد شق الصدر كما يقول الإمام النازن 
خرج لانكاره بعدما سلم بصحة أحاديث شق ا 1 

رأى هذا الغريق مسحة الأحاديث » وعلم أا كانت بعد العلةء إذتجدت ي أ 
" 4 " حين ستل عنهاءفذهب إلى تأويل شق الصدءبأنه يعن التطهر. الحرى : 
لرسول الل " ق " . 


إن حادئة شى الصدر وقعت بعصورة حسية»ونكررت مع رسول الله“ 
والروايات الصحيحة تؤكد ذلك » فقد جاء فى بعضها : فشت من النحر إلى ر 
البطن . 


آنظر : حیاة حمد ص ۱۲۸ س ۱۲۹ بتصرف . 


تفس الحازن ج۷ ص ۲۹۲ » وذكر احازب أن الشق أحد معان شرح الصدر . 


)۱۹۹( 

وف بعضها : إلى أسفل بطنه . 

وجاء قى إحداها : قشق جبريل ما بين نحره إلى لبته . 

وفوف ذلك كله فأنس بن مالك س" ك4 " يقول : وقد كنت أرى أثر ذلك 
یری ف ندر ٩‏ ۽ 

يقول الدكتور / محمد سعيد البوطي ف رده على كلا الفريقين : رويت هذه 
اة بطرق صحيحة وعن كثير من الصحابة . 

وليست الحكمة من هذه الحادثة م والله أعلم ‏ اسعصال غدة الشر في 
جم رسول الله ” 8# " إذ لو كان الشر مببعه غدة في الحسم» أو علقة في بعض 
أنه لأمكن أن يصبح الشرير حيرا بعملية جراحية » ولكن يبدو أن الحكمة هى 
إعلاء أمر الرسول " ٠#‏ " وقيثتة للعصمة» والوحي» منذ صغره بوسائل مادية > 
نيكون ذلك أقرب إلى إعان الئاس به» وتصديقهم برسالته . 

إا إذأ عملية تطهير معنوي » ولكنها اتخذت هذا الشكل الادي الحسي » 
أ ليكون ذلك الإعلان الإلمي ظاهرً بين أسماع الناس وأبصارهم » وعلى مستوى 
تصوراتم . 

وأيا كانت الحكمة » فلا ينبغي ‏ وقد ثبت الخبر بوتا صحيحا ‏ محاولة 
البحث عن مخارج لصرف الحديث عن طاهرةء وحقيقته» والذهاب إلى التأويلات 
للمجوجة البعيدة» المتكلفة » ولن جد مسوغاً لمن يحاول هذا رغم ثبوت الخبر 
وصحته ‏ إلا ضعف الإان بالة عز وجل . 

ينبغي أن نعلم بأن ميزان قبولتا للخبر إا هو صدق الرواية» وصحتهاء فإذا 
ثبت ذلك يوتا بيناً فلا ماص من قبوله» موضوعاً على الرأس » وميزاننا لفهمه حيئذ 
دلالات اللغة العربية وأحكامها »> والأصل في الكلام الحقيقة > ولو أنه جاز لكل 


السمة النيرية ف الصحیحین ص ٠١١‏ . 


gre 


ان یصرف الکلام ع حفیقنه إن تلف الدلالات + ریق 


إف: الد تور ۶ شمود مر ادريعيف رراية آلارساضات بالسكاجة و 


عبد الطب بالاحکام مع 
والعنوية .. لكنه الغوض 5 


ر الد كتور | هيكل ترود الجحة السا الان حجان بشت الب 


بيتهما يل اثر كيب الغو ى. 


شق الصدر وهو نی مرسل؛ حن سال عنها 


قان خوارق العادات جاءت لاس ليسلموا ما جاعهم به الرسول 


ها أوردتهوقد قال البىى أحا 


اله قي عناده التسلبمءوالإعان من غير معجرة:أوخارقة للعادة وتلا 


ولو فرضنا أن هذه اوا 


ارق م تقح لرآینا من یطالب ها کون د 


على التصديق » كما حدت من أهل مكة » ققد دعاهم "Ê‏ 


وبكاقة اججج الوجودة فيه » إلا ام طالبوا 


بر ووي 


عَليتا كسا تروء ل 


لتاس بعد مبعثه ليجعلها ديلا شم ؛ و إا سد 


LT) 1‏ 
ر واسمات يها للعقلاء » لبروا عجائب القدرة ء» وليعلعوا أن الل حيط بخلفه » وله 
ر كا ولتبعت ف عقوم البحث عن أسرار مايشاهدون ء 
إن الأمر ي النهاية عقل ونبوة » وفكر بشرى ووحى إهي » والفرق بيتهما 
واؤمن بعطي كل جائب حقه .. أما غيره فإنه بنادى بسبادة العقل » وليس 
إاني نشور اتبوة والوسي لصي ء 
يقول ابن حجر : ( إن جميع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب » 
ذالك ما جب التسليم له » دون التعرض لضرفه عن حقيقته لصللاحية القدرة » 
بحل شئ من ذلك ) ٩‏ . 

والبشرية كلها تعلم أن النبوات قائمة علي حوارف العادات » الخارحة عن 
مالوف العقول » وطبائع الأشياء » فمن آمن بالنبوة لرمه الإمان باوارق » ومن أنگر 
ارق أنكر البوة من أساسها .. وال أعلم . 


RRR 


(EN 
المبحث السادس‎ 
"4 محمد‎ 
في مرحلة الصبا‎ 
عاد محمد " 5ھ " من ديار بي سعد بغدما بلغ مس سنوات ا‎ 


والأحيرة» وسرت أمه يقدومه » وأحذت في توجیهه › وتنشته » تسای دا | 


ويعاوخا حده عبد المطلب الذي رأي قي محمد صورة ابته عبد الله . 
لاحظت آمنة أن محمداً يتمتع بقوة بدئية » وعقلية » تفوق أقراند ر 
ورأت أن تذهب به لزيارة أحوال أبيه من بي عدى بن التجار ول 
الذى دفن فل دارهم » وليعلم أصوله من جهة أمه كسا علمها من حهة أ 
وأخذئه " #4 " ورحلت به على ناقتين اء ومعهما أم أن » ومكثت 
اما گی یکا المسق ر سن کیزف انات > واخ > ری ا 
عادات » وأديان » وأعمال » من خلال لعبه مع الصغار » أو حلوسه مع | 
وعند عودة آمنة من المدينة إلى مكة ماقت ني الطريق عند الأبواء © 
... ورحعت القافلة مرة أحرى إلى مكة بلا آمنة» فاستقبلها عبد ١‏ 
حفيده إليه » فكفل مدا " 8# " ومعه حاضته " ام أن " دمه . 
وبقيست ذكريات رحلة المدينة مع رسول اله " 4# " طوال حيائه لأ ا 
هاجر في الإسلام إلى المدينة المنورة بعد سبع وأربعين سنة نظر إلى أطم ٠‏ 
وقال : ( كنت ألاعب " أئيسة " ( وهى جارية من الأتصار ) على 
وكنت مع الغلمان أبناء آخوالي نطير طائراً كان يقع علينا » وأحسدت ١‏ 
بن عدى بن النجار »وقال : وف دار بنى عدى نزلت مع أمي»وفيها قر 


الأبواء 7 قرية ضشرة بي مكة وللديلة ١‏ ينها وبين للذبنة اة وغلتروت ميلا 
الأطم : الحصون » ومقردها سه . 
یقات انکر ج۱ سی ۱۱۹ 


(r) 
ن" پذکر حاضته م‎ 


EEA 
" ) رم يمن أمي بعد آمي‎ : 1 
بعد البعفة أيضاً قبر أمه فبكي » وأبكي » » فلما ستل‎ " E i 
. ٩ كيك یا رسول الله ء قال : تذکرت رحمتها فبکیت‎ 


8 آمنة ققد الرتبول أبوية ووخد تفه وحيداً »افريدا» حرم من الآباء 


۴ كان غير محمد لأصابه الكئيءإلا أن الرعاية الإهية كانت معه " هة 


ا وة ٤‏ و 


ن فام عبد الطب بكفالته بعد رجوعه إلي مكة مباشرة ؛ و شفله بعتایته 


کا أحاظته آم أن " رضي الله عنها ” بالرعاية والخدمة » وكائت تغاق 


ا 
1 دا ۲ و کان برعا کشر من اله » 
1 
i‏ 
أ أى أذى يلحق به › وجقاصة أا رأت من يهود الدينة ما جلها تناف عليه 


عليه ٧ن‏ 
پم » تقول " رضي الله غھا " : ر وان قوم من البهود يختلفون إليه » وينظرونه 
ريغرسون فيه » تقول أم أعن : فسمعت أحدهم يقول : هو نى هذه الأمة > وهاه 
E‏ دار هجرته » فوعیت ذلك کله من کلامهم  )‏ » وبقیت هذه الادثة ی ذاکرقا 
ولك نراها بعد عودتا إلى مكة ء تذهب به إلى جده عبد امطلب ليكقله» فكفله 
"ا عاتب "یکلہ می بده 


| مرح یه وقربه مته » وها قارب آجله » وصي ابنه 
هگا عاش ”58 "مع جده » ومن بعده مع عمه» مكرما » مصاتاً . 


عناية عبد الطلب 
عاد محمد " & " وحيداً إل جده » قضمه إليه » وقريه من لفسه > ورق 
| عليه رقة لإ ينلها أحد من ولده » و كان يتفقده إذا حلا » وإذا نام , 
قال قوم من بن مد لعبد المطلب : احتفط باينك هذا فإن له شأتا js‏ ¢ 


ارجم اسلا ج۱ ص ۱۱۷ , 


ارجم اسای ج ص ۱۸١۱ء‏ 


re 3 


(ee) 
نر قدماً أشبه يقدم إبراهيم الذي ف امقام مته > فسر كتير > وأ بولا‎ 
وقال له : هع ما يقول هؤلاء » قسمع هنهم > واحتفظ ا مع إقرارا‎ 
. " الاهتمام محمد " ل‎ 
وجاء عبد المطلب ناته " أم من " وكان اسمها " بركة "ا‎ 
E1 plies; o ae a 
. الكتاب يرون أن له شاا‎ 
وقد عمد عبد المطلب أن ينشئ حفيده تشأة الرجال الكبار‎ 
إسحاق : ( وکان رسول الله " #8 " مع جده عبد المطلب بن هاشمر‎ 
لعبد المطلب فراش في ظل الكعبةءفكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك»‎ 
إليه » لا بجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له » يقول اين إسحاق : فكا‎ 
اله ' 8# " ياتى » وهو غلام جفر › مجلس عليه فيأخذه أعمامه»‎ 
فيقول همم عبد المطلب حين رأى ذلك منهم : دعوا ابنى » فو الله إن له لل‎ 
۰ بجلسه معه على الفراش» رعسح ظهره بيده » ویسره ما براه يصن‎ 


وکان له مفرش قي الحجر لا يجلس عليه غيره » ولا مجلس عليه معه أحد ا 
الأنداد من قريش» حرب بن أمية فمن دونه» بجلسون حوله دون امغر 
رسول الله ' 4 " وهو غلام ا يبلغ» فجلس على المغرش » فجبذه رج 
فقال عبد المطلب » وذلك بعد ما كف بصره : ما لابنى يبكى ؟ 
قالوا له : إنه أراد أن يجلس على المغرش فمنعوه . 


کیاکی کی کک 


کوک د ف و ا 2 

ف ما لړ یبلغه عربې قبله ولا بعده 
کان عبد ای9 اکل ملد لادا اکل د ویول لی له : 

اہی ۲ فیوٹی إلیه ٭ وبا کل معه . 

یرو کندیر بن سعيد عن به قال : حججت ني الحاهلية > فإذا رجل 


یارب رده واسطىع عندۍ يدا 


اة قيطا إلا حاء ها ٠‏ وقد احتبس عليه هذه الرة ... يقول الراوى: فما يرحت 


اظ ما يعدت » فلما جاء محمد " 4# " بالإبل > قال له حده : يابي لقد حرنت 


کي 
علبك حرنا » لا تغارقین iT‏ 

ركان هدا الاهتمام محمد هو شأن عبد المظلب مند مولد رسول الله ٠‏ حت 
رف ذلاك غنه » ولدلك حينما افتقدته حليمة السعدية هرة » لي تعد سوي جده »> 
إليه » وأتخيرته بضياعه ليبحث عنة .. 


يول ابن إسحاق : ( إن أمه السعدية لا قدمت به مكة أضلها قي الئاس » 


فلمت محمد هته الليلة»فلما كنت بأعلى مكة أضلن + فو الله ما أدرى أين هو ؟ 1 


اس يدعو ا ا ر 


مو اعام ال جآ صن 1ة . 


ی اعام ال 


)( 

وجدناه بأعلي مكة » فأخحذه عيد المطلب » فحمله على عنقه » وهو طا 
یعوذه » ودعو له » ثم آرسل به إل امه آمنة ٨)‏ . 

وللا شعر عبد المطلب بدئو أحله » وصى ابنه أيا طالب بكفا 


عمه أبو طالب يعد وفاة جده عبد المطلب » وعمر الى ' 8# " مان ستو 
اشترك في دفن جده » وسار خلفه وهو يیکي » وقد دفن عبد الطب بای ر | 
يقول اين سعد : ( ومات عيد الطلب قافن بالحجون ؛ وهو 
اننتين ونمائين سنة » ويقال : ابن مائة وعشر سنين . 
وستل رسول الله " #8 " : أتذكر موت عبد المطلب ؟ 
قال : تم آنا ومذ ابن تمان ستین . 
قال ت اح امن ٢‏ بزایت سرلا "4 "وعد یکی لف رر عبد ااا 
ة بی طالب ا 
عاش البى " # " في كفالة عمه بى ظالب » أعيطه رعاية الله الذ 
من ذل اليثم + وضرر الفقر . 
وتقيعة أبى طالب لكفالة عمد قدر إي حالص » لأن آبا طالب كان 
العيال » فقير الحال ٠‏ وكات الطعام يدم لأولاده » فيتطاولون عليه لقلته » وا 
با3 غلتهم اقول السهتلى ‏ كائرا ايقبخو تفضا ٠‏ مشا »ضفر ة ا 
الجوع . 


ومع هذا الحال قإن أيا طالب أهتم بوصية أبيه » وضم ا لاما ا 
بالرعاية والتوجيه » و كان يجالسة » ويتاقشه . 


رة ایی لان هام ج٠‏ ص ۱۹۷, 
البدابة والنھایة ج۲ م ۲۸۲ . 


سیر اعلام اللیلاء ج۱ ص ٠‏ 
اختار عبد المطلب ولده أبا طالب ووصاه عحمد دون يبه » لأت أبا طالب هو اللتقيق لعيد ا من ال 


فأمهما فاطمة بست عرو بن عاذ عن بى خروم » كان جميع أناء عبد المعلقي بهنمون محمد " 9 ". 


و 
E‏ رعاية الله عحمد " 8 " وهو في بيت أبى طالب أنه كان إذا وضع 
لاو لاد آى طالب سبقوه إليه » ويتقاصر هو » وتتد يديهم ۽ وتنقبض يده 
ربا واستحياء» وقاعة » ومع ذلك بصب صقبلاًه دهي كان ن أتعم عيش » 
عبابة ٠‏ أطقاً من الله غز وجل . 
رى محمد رغم صغره حاجة عمه أب طالب للمال » فأحذ على عائقه أن 
ویکتسب شيا يعن به عه . 
لله محمد " غل " أن ينرج إل التاس » وبحتلط هم » ويتعامل 4 
ريه : بيدأ عنها .. لينال أهلية الرسالة بصورة عملية » تطبيقية . 


إن التربية العملية ها دور رئيسى فى برور الشخصية السوية » و كلما احتلط 
اتير بالتاس اكشسب حيرة » ومعرقة .. وكلما سافر » ورحل عرف المريد 

نا ری وال أعلم أن الله هيا لمبييه مد " #ل "جال رحبا هذه التسشنة .. 

لقد عاش ف بادية بي سعد جمس سنوات » اختاط بالناس وقام بالعمل والنشاط 
” يلعب وأخحوه حلف البيوت يرعيان هما لنا) أ 

ورحل إلى الدينة برققة أمه فى رحلتها ايى مانت فيها .. وأقام باندينة شهراً . 

وف كفالة جده احتلط بحكماء مكة > ورجالاتما .. 

وفع عمه آیی طالب رأى حنان الأب » واهتمامه » حيٹ كان يصطحبه معد 
بنا ذهب + وکات يبه حباً شديداً » لا يتر كه ينام إلا بجواره » ولا تخرج إلا قي 
معيته » ولا بطعم أيناءه إلا وهو معهم . 

٠‏ وکال عمه الا يطمقن عليه إلا وشو معة»اولذلك كانت ملارة له دائمة 


7 
سم اعام الاه جا ص ١ه‏ . 


E N 
وهیا الله محمد " 4 " أسباب الاتصال بالناس » والالقاء کم ر‎ 
المذاهب » والاتحاهات + والعادات » ققام بأعمال عديدقاذكرها ؤر‎ 
: ومتھا ما یلى‎ 
اول‎ 
الرهلة الأواى إلى الشام‎ 
: وقصة بحيرى الراهب‎ 
| آراد یو طالب آن يسير في ركب الشام للشجارة » فلما عم على‎ 
به محمد " 8 " قاتلا له : ئ عم إلى من خلفی ها هنا ؟ قرق له قلب ع‎ 
. معه » وأردقه خلفه على بعيره » واتمهوا صوب الشام مع القافلة‎ 
و كان للنصارى عدد من الأديرة في الطريق » يسكتها الرهبان الا‎ 
ويدوا‎ ٠ " للعبادة > وحم الذين يعلمون ما بقى من دين عيسى ” ي‎ 
2 الرهبان کانوا على علم بأوصاف النی امعظر» ای جد وة‎ 


آلكررّنة وآلإمجيلي 4 "و كما يقول الل تعال: و الذي بهم الک 


الى سيلقى كراهية اليهود لام يرغبون في أن تكون النبوة لهم » ومنهم . 


ويدوا أن هذه امسألة كانت فعلومة لعديد من الرحبان والقكلا 


فنظر صاحب الدير محمد » وقال لأ طالب : ما هذا الغلام منك ؟ 


سورة الأعراف آبة ر۷١٠‏ ) . 


SPE O 


A 

قال أبو طالب : هو إبق . 

يقال الراهب : ها هو إبنك + وما ينبغى أن يكون 
قال إو طالب :اوم ؟ 


لهأب جي , 


قال الراهب : لأن وجهه وجه تي » وعينه عین ني . 

فقال أبو طالب : وما الي ؟ 

فقال له الراهب : الذي يوحي إليه من السماء فينبى أهل الأرض » فاتق 
عايه من اليهود . 


لقد كاتت هله الأذيرة أماكن يستريح ججوارها الارة ء الذاهبون إلى الشام ¿ 


أو العائدوف منها + فقيها من أسباب الحياة ما يشجع على الراحة عندها . 
وک 


ان ابو طالب يسع من راهب الدير الذى يرل عنده ما “معه من غيره > 
ل لای " 4 " : يا أبن أحي » ألا تسمع ما يقولون ؟ 
لله خد ۲ آی :عم لا تنكر ف قلرة ١‏ 


گات الوقة الكبرى حین بلغ الركي مديئة بصرى » فل الحميع وحلسوا عت 


اشجرةاقريبة ان ابر " یری " ۔ 

يفول اين إسحاف : ر فلما نزل الركب أرض الشام » ويا راهب يقال له » 
ی ف صومعة له ء و كان إليه عم أهل النصرانية » و لم بزل في تلك الصومعة من 
قط راهب » إلیه یصیر علمهم عن کتاب قیها » یتوارثونة كابر عن کار » فلما نزلوا 
ذلك الغام ببحيرزئ » وكانوا كثيرا ها تروك به قبل ذلك »قلا لمهم > ولا عرض 
فم ٤‏ حخ كات ذلك العام » فلما تزلوا ب قريباً من ضوعت صتع حم طعاماً كتيراً > 
| فلك عن شئ رآ » بذکرون آته رآۍ رسول اله " اة " وهو في صومعته ي الركب 
| حين أقبلو! 


وغمامة تظله من بين القوم » تتحرك جحركتهنم أقبلوا فرلوا في ظل 
| شحرة قري من بحبرى » فنظر إلى العمامة حين أظلت الشجرة » وهصرت أغصان 
إا اشخرة على رسول اله " که " حن استظل نها . 


CT 
٠ وقد أمر بالطعام فصت »مم أرسل‎ ٠ فلما ری ذلك یری نزل من صومعته‎ 
فتال : إن قد صنعت لکم طعاما با معشر قریش:وأحب أن تعضروا کلک‎ 
. وکبیر کم » وعبد کم وح رکم‎ 
ما كنت تصلع ا‎ ١ فقال له رجحل متهم : والله یا بحیرى إن لك لشأتاً الوم‎ 
وقد كنا نمر بلك كثيرا »فما شأنك البوم ؟!‎ 
+ قال له بخیرۍ : صدقت › قد کان ما تقول » ولکنکم ضیف‎ 
. آکرمکم » وأصتع لکم طعاماً  قتاکلوا مته کلکم‎ 
قاجتسعوا إليه ولخلف رسول الله " # " من بين القوم » لحداثة سنه » قبقي‎ 
القوم تحت الشجرة » فلما نظر إحيرى ني القوم م ير الصفة ال يعرف»ونجدها ء‎ 
1 . فقال : يا معشر قريش | لا يتخلفن أحد منكم عن طغامي‎ 
قالوا له : يا جيرى » ما تخلف عنك أحد يببغى له أن يأتيك إلا غلام »> وهو أ‎ 
. القوم سنا » فتخلف لي الرحال‎ 
. فقال : لا تفعلوا » أدعوه » فليحضر هذا الطعام معكم‎ 
فقال رجل من قريش مع القوم + واللات والعري » أن کان للؤم بتا أن ب‎ 
عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيتنا » ثم قام إليه فاحتضنه » وأحضره رأ ا‎ 
ا‎ 
فا یویب ل چ کا دوا ج وک ن ای ج‎ 
+ جدها عنده من صفته » حى إذا فرع القوم من طعامهم وتفرقوا » عام إليه‎ 
ققال : يا غلام » أسألك جحتق اللات والعري إلا ما أخبرتي عما أسألك عه أ‎ 
. قال له یری ذلك وحلف باللات والعری» لأنه مع قومه يحلفون كما‎ 
فقال له رسول الله " ## " : لا تسأئي باللات والعري شيا » فو الله ما بغت‎ 
. قط بغضهما‎ 
. فقال له بحيرى : فباله إلا ما أحبرتي عما أسالك عنه‎ 


N 


سل ما بدا ن 
ال اله عن آشیاء من حاله من قومه» وهيئته» وأموره» فجعل رسول الله " 88 * 
رو فیوافق ذلك ها عند یری امن صفته » م نظر إلى ظهره » قرأ خام النوة 
ا 

قال ابن إسحاف : فلما قرغ » أقبل على عمه أب طالب » فقال له : ما هذا 


لى * 
ل ته یری : ما هو باتك » وما یښغی هذا الغلام أن یکون بوه حیاً . 


7 


ا 
قال ؛ فاته ابن حي . 
قال : فما فعلل أبوه ؟ 
قال + مات وأمه حبلي به . 
قال : صدقت » قأرحع بابن أحيك إلى بلده » واحذر عليه يهود » فو الله لن رأوه » 
وعرقوا مله ما عرقت لیبخنه شرا » فإته كائن لابن أحيك هذا شان عظيم » فأسرع به 
إل بلادہ ) ٩‏ . 

وقد أورد الإمام الترمذى هذه الحادثة وزاد فيه» حين سأله أشياخ من قريش 
| عن سبب ما فعل قال حم : إنكم حين أشرفتم من العقبة م ي 
خر ساحدأء ولا يسجدان إلا لني » وإ أعرفه إخاتم النبوة أسفل من غضروف كنقه 


سثل النفاحة » تم رحع فصنع همم طعاماً » فلما أتاهم به و كان هو ي رعي الإبل قال : 


نة ولا رالا 


أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة تظله » فلما دنا من القوم وحدهم قد سبقوه إلى فئ 


الشحرة » قلما حلس مال قئ الشجرة عليه . 


YY 
ag E 
» يذهبوا به إلى الروم » قإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصغة فيقتلوه‎ 
3 قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال : ما جاء بكم ؟‎ 
قالوا : جننا هذا البى الذي أطلنا رت تلم ی کی‎ 
. بأناس هنا » وإنا قد بعثنا إلى طريقك هذا‎ 
فقال : ھل خلفکم آحد هو خیر منکم ؟‎ 
. قالوا : إنغا اخترنا خيرتنا لك » لطريقك هذا‎ 
قال : أفرأيعم أمراً أراد اله أن يقضيه هل يستطيع أحد مئ الناس ر‎ 
. قالوا : لا‎ 
فلما رد الرومان قال لأى طالب ومن معه : أنشدكم الله أيكم و‎ 
, ٩ قالوا : آبو طالب » فلم بزل یناشده حقی رده آبو طالب‎ 


ويبدو أا حادثة أحرى » لأن رواية ابن إسحاف كان التحذير 


التحتير في هذه الخادثة كان من الروم » وأيضاً قإن الحادثة الأول 
الراهب وهو جير » ينما هذه الحادثة ۾ تڈكر اسما معيناً . 
وحلاصة هذه المرويات ثثبت هذه الرحلة لرسول ال " هم " 


توه هنهم یقول الل تعالٰ:( ولا جاعم که تن مدآ ت3ا هز 


قبل تشتفیځوت على دين روا قلا جام ٿا عرو ڪََروا ا 
نیرت چ4 . 


امع النخيح س الرمدى جه ص ۹١‏ . 


سورة البقرة آبة ( ۸٩‏ ) . 


TAT 
وقد روئ افیدمی عددا من الآثار تشهد على علم أهل الاب بار ثبوة‎ 
. چ "> وهذا تأكيد لا جاء في القرآن الكرم‎ * 
پروی سلمة ابن سلامة بن وقش » و کان من أصحاب بدر ؛ قال : كان لنا‎ 
"E". ا ووا ا و ا‎ 
ې فوفف على لر لس عبد الأشهل » وأنا يومف أحدث من فيه سنا » على بردة»‎ 


يلجم قبها يفناء أهلى فذكر البعث » والقيامة » والحساب » والميران ٠‏ وابحنة » 
€ د 


٠ الثار‎ 

.. کائناً بعد اموت‎ ETE E 
حك یا فلات »تی هتا کائناً > إن الاس ببعلون بعد موم + إلى دار‎ 
. بها حنة وثار؛ تجرون قيها يأعماهم‎ 

ذال ؛ نعم » والذى تحلف به » لود أن له بدل قلا النار أعظم تنور قي الدئيا بحمونه » 
غم دلوت إیاء فیطبقونه عليه » وإنه ينجو من تلك التار غداً . 

قالوا : وناك وما آية ذلك ؟ 


قال : نى يبعت من نحو هذه البلاد » وأشار بيده نحو مكة واليمن . 


و قالوا :ازقی نراه ؟ 
فظر إلى وآنا من أحدتهم سنا فقال : إن يستنفذ هذا الغلام عمره يذ ركه . 
قال سلمة :+ فو اا مااذهب االليلءوالنهار حي بعك الله تعالي اتبيه " 8# " وهو حي 
بین أظهرنا افامنا به وكفر مه بغيا أو حسنداً + قا له ويلك يا لان اليس قلت لدا 
به ماقلت ؟ 

ل : بلی ولیس په آومن ٩۸‏ 


و گان ا سار س عه ا عة سد : 
ا f‏ 7 اي عدر 


بقبة تارالد اى تعقيق مع الزوالد 


أنساب الأشراف ج۷ ض۹7 . 


(YE) 
الآمر الى مكنه من استيعاب كل ما رأى » وما "مع » تما حعل الرحلة تربية‎ 
واستفادة من المعاشرة والاختلاط + والنظر » والتحليل » والفهم » واقدرا‎ 
في هذه الرحلة وفعت عيتا حسد على فسحة الصحراء الممتدة الوا‎ 
وتعلقتا بالتحوم اللامعة في انها الصافية البديعة » وحعل ر بمدين » ووادى اا‎ 
وديار تود » وتستمع أذناه إلى حدبث العرب » وأهل البادية » وأحذ با‎ 
. المتازل » وأحبارها » وماضى نها‎ 
وني هذه الرحلة وقف في بلاد الشام عند الحدائى الغناء » وعرف أ‎ 
و‎ ٤ ونصرانبتهم » ومع عن كتامم » وعن مناوأة الغرس (عباد التار ) هم‎ 
. الوقيعة هم‎ 
لقد كان له " #ه "من عظمة الروح » وذكاء القلب » ورجحان ل‎ 


ودقة الملاحظة » وقوة الذاكرة » وغير ذلك من صفات حباه القدر ها مامكا 
معرفة الواقع الحياتى لكل من قابله» تمهيداً للرسالة العظيمة الج أعده الله ها اا 
الذى جعله يثظر إلى ما حوله نظرة الفاحص الحقق > فلا یستریح إلى کل ما ب 
ويرى » فيرحع إلى تفسه يسائلها : أين الحق من ذلك كله ؟ . 

ويبدو أن أبا طالب م يستفد من رحلنه مالا كثيرا » قعاد إلى مكة ٠‏ | 
برع لثلها بعد ذلك » وبقى في مكة » يقنع بالقليلل ينفقه على أبنائه الكتيري المد 


(fre 
انیا‎ 
رعي الغنم‎ 


عاد البى " 4# " إلى مكة » ورأى قلة مال عمه » وكثرة أولاده » قرغب في 


ی وهداه الله للعمل بأجرة لأهل مكة > فرعي هم غتمهم . 
عن أي هريرة " ب " أنه قال : ( قال رسول الله ' فل " : ما بعث الله نبيا 
پو رعي الغنم » فقال له آصحابه : وآنت پا رسول اله ؟ 
ول : نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة  )‏ . 
والقيراط عملة فضية تثل جرءا من الديتار > أو الدرهم .. ومن قال إها جزء 
ض ققد وهم » لأن قيراط الأرض لم يعرف إلا فى مصر . 
عن بى سعيد الخدرى قال : ر أفتخر أهل الإبل والشاة » فقال رسول 
٠ 1‏ 4 ' : بعث موسي وهو راعي غنم ۽ وبعٿ داود وهو راعي غنم » ويعفت 
ا رأنا راعي غنم » أرعاها لأهلي بأجیاد ) ° . 

وعن حابر بن عبد اله " ب " قان : ( كنا مع البي " 8# " عر الطهران » 
نن نجني الكباث » فقال الي " ل " عليكم بالأسود منه ء فإ كنت أجنيه إذ 
كدت أرعي الغنم » فقلنا يا وسول اله : كأنك رعيت الغنم » قال : نعم » وهل 


” 
2 


هن ثبي إلا وقد رعاها ! ! 
ومن العلوم أن محمد " هج " رعي الغنم خليمة مع غلام ها كما سيق قي 

حديث شق الصدر » حين جاءه الملكان وشقا صدره . 

وللمرء أن يتساءل »وما الحكمة في رعي الغنم؟حتي يقدرها الله لأنبيائه هيع ؟ .. 


يشر ج فح الباري > كتاب الإحارة _ باب رغي القم على قراريط ج ص ٤١‏ . 
ارې بشر ح فتح الپاري ار از ج٤‏ ن 


. ٤١ وتخ الباري ج٤ ص‎ ٤ 


شربة ‏ باب فضيلة الأسرد من الکیاٹ ج ٤‏ ص د » والكيات شر 


ارگ وال أعلم س أن الحكمة في رعي الضتم هي ثرية اأ 
pgp E‏ التعاما ل مع الا 

وأهم هذه الفوائد ما يلى 
i yT‏ 
إن تقل التكليف يتاج إلى طافات بشرية تتحمله » والتبوة تل 


لیسعدوا بتور N‏ » ويرد اليقين > 
رسول ينحمل مشاقها > ومضاعبها ضرورة لابد متها . 

ورعي العم عمل شاف»يكفي فل تصور مشقتة أن الراعي 
ومتحر كاءطوال الوقت»حيث تسرح الغتم»وتمرح+وهته أعسال في حد ذا 


esen 


قوة » وطاقة »ولذلك كان روعي غي الشم مقادمة للنبوة لا فيهاا معا من مباة 
۲ء تعليم الصبر والتحمل : 1 

تاج النبوة إلى التخلتى بائلق الكرم » والائصاف باللم والصر ٠ا‏ 
أمر ينققه رعي الغ » لأ القطيع يرعى وهو مطلق السراح » فيتوزح هنا i‏ 
و كلما عه الراعي يعود من حيث أت » وذلك أمر يتاج إلى الصير » و 
ويدون ذلك لا بمكن للراعى رعي الغئم .. 

ومن رعي التم إذأ تعلم الأنبياء الصير والتجمل في دعوة النام 
المدعوين ليسوا على اججاه واحد ٠‏ وإغا لكل اتحاحه » ومذهبه > وحدل ١‏ 


مسئول عن ثبليغ الدعوة للناس على الوجه الصسحيح»ولذلك وحب أن يكون 

يقول ابن حجر : ( إن عالظة الغنم قى الحلم» والشفقة » لآن النى إا 
على رعيها » وهعها بعد تفرقها في المرعي ٠‏ وتقلها من مسرح إلى مسرح ١ا‏ 
عدوها من سبع » وسارق وغير ذلك ألف من ذلك الصبر على الأمة ا 


(HY) 
وتفاوت العقول » ويكون محمله لمشقة ذلك أسهل بعد تذرييه‎ > 


اغى الغتم يتاج إلى سعة الأقق وهو يدير أمر عنمه» لتعدد جوائب الرعاية 
راعي ج 
> ففبيها الصغبر الحتاج للرضاعة » وفيها الذكر » وفيها الأنثى » كما 


ر كدير مر قيجهااق اللا أورقي البناء ء 

الراعی گدبیر آمر فبیتھا اي 

إا سوليات عديدة » لا يصلح ها ضيق الأفق + العاحز عن هايتها > 

وإعداد كافة الحواتب الي تاج إليها . 

ولناك كان رعي الغتم تدريبا عملياً على مباشرة أعمال النبوة لتعدد 

السغوليات النبوية » فع لي الني أن يعلم حدود ما كلف به » ويحسن فهم من 
سيدغوهم »> ولغة من سيخاطبهم» حي إذا مئل أجاب » وإ عورض رد » وإن واجه 
عدوأ قاومه :باحس :. كل ذلك في اقوالب عديدة > وصور كليرة . 

4 إن تعدد المستولية قي رعي الغنم باب يعلم البي ضرورة قيامه بالأمر» والدعوة 
إليه بصورة كاملة > تامة » شاملة . 

١ء‏ القسوية والحدل بين الاس : 

البي إلى تبليغ الدعوة لسائر التاس على وجه يشناصب مع كل واحد 

| متهم ء لاايقدم واحدا > ويثرك غیره ٤‏ ولا يهتم بغي على حساب فير »> ولا يتصور 


يجناح 


أن الخير ني هذا أو في ذاك فيفضله على غر . 


(T1۸) 

ورعي الخنم فق هذا انلق » لأ الراعي عليه أن يرفق بال 
بعنايته » فلو ولدت نعجة قي الطريق فعليه مل المولود بيده » ولذلك تراد 
الفطيع ليكون في عون انضعفاء » ويراعي الأقوياء . 
. تعليم التواضح : 

إن قيام الأتبياء برعي الغنم يعودهم التواضع » وترك الكر > لأن 
احرص عليها جاج إل العمل الدءوب بعيداً عن ايلاء > حيط و 
تعب » ومشقة» تحت حر الشمس » أو ثي برد الشتاء ٠‏ والنبوة في سا 
التواضع الذي بعل الأبياء يتعاملون بالئلق الكرم مع كاقة الئاس ؛ 
والنساء » مع الأغنياء والفقراء > مع الكبير والصغير > مع العظيم واللقر 
كانوا آمثلة عليا » وقدوة سامية . 

وی کر کیک "دا عل کک ی عی2 
دليل علي عظيم تواضعه » واعتراقه بفضل ما من الله عليه به . 
"ء التعامل مح الغاس : 

يقتي الغدم عديد من الناس » ورعاتما کثرون + وکل راع جد ت 


بالضرورة فع كثير من أقرانه الرعاة » حيث نجلسوت في وقت الراحة > وب ااا 
ويتتاقشون ٠‏ ولي ذلك فرصة للأنبياء يتعرفون ها علي الناس» لتتم دعوم ٠‏ 
عا يناسبهم » ویفیدهم . 
۷ء الشجاعة : 
الراعي يعمل علي حاة نمه من الذئاب واللصوص > وغيرها > و 
يخساج إل شجاعة تعينه على هذه الحاية ليلا ءوغارا» والأنياء و ١‏ 
بالدعوة يتصدى حم الأعداء من شياطين الأئس والحن » وهم تاجون 
والحرأة > حي بمكنهم القيام بواحب الدعوة . 


(TWA 


1 
الخ EES E‏ الطلق أثناء النهار ء وفي تلألؤ 
اا 0 ل وشیا یره وتأمله سبح مه في هذه العوا لم » يتغي أن بري 

رايغا ءاوياتمسس ثي تلف مطاهر الطيغةاتفسيرأ ا الكرت وخلقه ‏ 

ایس هو شنغس هواه ولو م پتنقسه لمات ! .. 

الت تبيه أضعة الشمس» ويغمره ضياء القمر» ويتصل وجوده بالأفلاك 
مرا جیما 1 

هذه الأفلاك والعوا م الي يراها قي فسحة الكون أمامه افا وچا شن 


بام عكم » ل اَن ينی قآ أن تذرك ألقَمرَوَا اليل ساق لجار 14 ! 
وإذا کان نظام هذا القطيع من العم أمام محمد يفتضي التباهه ويقظته حلا 
| بسنو الذئب علي شاة متها > وحن لا تضل إحداها ENE Ele‏ 
وة تحافظ على نظام العام كله مع إحكامه الوحود ! | ٠.‏ 
إن رعي الغنم مدرسة تعتاج إلى قوة البدن » وقوة العرمة » والمدوء والأناة > 
مع الصدق والإخلاص » وفصد الاستفادة ‏ والتعلم - 

وقد جعل الله رسله رعاة لغم ليتعلموا منها الكثير > ي إطار معونة الله 
ورعاته هم . 


الد ثي رعي الغنم حاصة دون سائر الأنعام كالإبل » واليقر وغيرها ؟ .. 

وأري أن السر في احت يار الغنم ذلك والله أعلم ‏ » كثرة عددهاء 
وسصرعة ح ركتها » وسهولة تفرقهاء لعدم ربطها أو تغييدها » أما الإبل » والبقر » 
والخيل » فعددها قليل وربطها وتقییدها بالحبال أمر عادي و کان اللہ تعالی يعلم 
رسله " عليهم السلام ” حسن التعامل مع التاس » وهم أحرار . 


۾ کائت 


(۰) 

وأيضاً فإف السيطرة على الغتم امتفرقة سهل > وانقيادها لار 
محهد كبر > لأا بنداء واحد أو بإشارة بالعصا تعود لمكااء أما ١إ‏ 
والإبل فلا 

ومن هنا كان اختيار الغنم يرعاها الأبياء ليتعلموا قيادة أشتا 
وعخاطبة العدبد من العقول » والتفاهم مع كافة لغات» وجات امز 
يصيخون للحق » ويؤمنون به . 
العنم في مكة .. 


RAB | 

ءثالشاء 

حرب الفجار 
اإإحارة عند العرب عهد لا بعكن الفكاك منه » وهو وعد يعطيه العربي 
يجا إليه » ويلترم بإنفاده له » وكان الضعقاء أو الحتاجون يلجأون إلي من 
ي للحمايةء والتصرة فيجيرهم » ويعلن ذلك للناس » ويعدها تلعرم قبيلته معد لي 
ما وعد به مهما كلهم ذلك » وجخاصة إذا كان من المقدمين فيهم . 
وقدتقع اللرت بين القبالل يسبب هذه الحمايةةو كيرا ها وقعتا: 


وحروب العرب هي أيامهم الث كانوا تتواعدوان علبها > و ثرا ما جغلوها 
ية من البيت مع E‏ 
وسن آشهر آيام العرب الي وقعت بسبب الإجارة خرب الفجاز ( بکسر 

اء وفتح الحم الممدودة ) الي هاجت بين العرب » واستمرت خمسة أعوام » 
اترك فيها محمد " ظا " وعمره “مسدةاعشر عاماً . 
وسبب وقوغها أن النعمان بن المنذر أتى مكة بإبل تحمل الترير والعطر > 
ا لطيمة" » أت ها لبيعها في سوق عكاظ » قلما تزلت عند ئر 
ة" أراد البراض ين قيس » وكاذارضعلو كا »نخليعاً »أن يمول على اللطيمة 
| أشعب صاحبها المنذري » وبعد قومه عن مكة » فاستجار النعمان ب " عروة 
ارحال بن ريبعة "ايقوي ضعقه » ويصد عله عدوا كثائة »أفأحار غروة اللطيمة > 
وأصبح العدوان عليها عدواناً على عروة » وقبياه . 

قجاء الراض بن قيس أحد بي طمرة يعاتب عروة » ويقول له : تحير 
اللطيمة على كنانة ؟ ! ! 
| فال عروة : تعم » وأجيرهم علي الخلق كلهم . 

وأدت هذه المواجهة الساخحلة بين الرجلين إلي أن حرج عروة الرحال في 
سره قبعه الراض بن قيس » يطلب غفلته لينال منه » حي ٳذا وصلا إلي " تيمن ڌڏي 


(TYE?) 

ظلال " وهو واد بعالية جد " غفل عروة + وهو ابن ربيعة بن عفر 

قوب عليه البراض » وقتله في شهر شوال» وهو من الأشهر الحرم ؛ و 
الحرب ي " فجار البراض ". 

دي مقتل عرو قیام خرب الفجار ( بکسر الفا » وع :| 

وماها العرب بهذا الاسم يسبب وقوعها قي الأشهر الحرم » لانم لما تقانلرا | 

ترم الأيام »بولا رة اللكان وقالوا + قد فجرنا وارتكبتا اتبا عظيباً 

یت ارب لاال ۹ , 


وقيل إنما ميت بذلك لأن كلا الطرفين استحلا من الحارم س ۴ 
يقع تي أيام العرب الأحري © . 

وقد اء خر مقتل عروة إلي قريش» وهي بعكاط فت ركت السوق » ر 
حيث عروة»وهوازن لا قشعر+وانفض آلسوف وم يقم بعكاظ سوق هذا الما 

علمست هوازن بعد ذلك أن قريشاً ذهبت تين اذى ظلال » فان 
راحعة إلى مكة » وأدر كتها قبل أن تدخحل الحرم » فاقتتلوا حي جاء الليل . ٠‏ 

فلما دحلت قريش الحرم أمسكت هوازن فوققت الحرب » ولكنهم ا 
علي اللقاء في عكاط من العام القادم حيث كان يوم مطة ء وقد استمرت أيا 
ذلك مدة طويلة , 

وانتظم الغريقان حلال اقتتاشما تحت قيادة واحدة لكل فيلة » حي 
لکل بطن من قریش» وکنائة رئيس منهم » ولکل قبیلة من قيس رئيس متهم | 
القبائل یع عند کل طرف رئيس واحد » ونا اظیم یاتزم گل ردا یو 0 
العرف القبلي » حفاظاً على وضع القبيلة » وحماية هما من الذل ولوان . 


ان ج۷ سی ٥۸‏ ۰ وتیمن دې طلا : تی یمن الوجودة ہیں حرش » وداله من خالفي الین 
انعر : اسان المرب مادة قر ج٦‏ می ۴١۹‏ ط , الدار لمرب للنالیں . 


الروش الات جا ص ١١۴ا‏ 


سبرة این شام ج۱ می ۱۸5 


PTY 
SEAR LE aaa 
من لار 5ة تعربة عملية » عاشها مع أعمامه » وأقرائه من غر أن یکون‎ 
انت‎ 


أو طلم وتخاصة إذا عمتا أن يم لمر العرب كائت ادرة الدم »> فهي عبارة 
بقظة »۽ وحراسة نة امسقم رة :وهو اجهة يشل ها أساء القبيلة ا جيعا > 


اة شرم »کا در روم تاره ي کان 


وف مود معن وكأها مباراة دورية » ومبارزة تنتهي باتتصار طرف > 


اب الفريق المنهزم » وبعدها جددون موعداً جدیدا فی مکان یتفقون عليه » 
3 


راغب أام الشجار كانت في عكاظ . 
بول علي ندرة الدم في أيام العرب أن هوازن حين عرض الصلح عليها » 
هة را فريش رهيدة نديها حين تأح دية قنلاها » الذين يعوا هذا 


طوال أيام القجار الي استمرت جمسة أعوام . 


٣ 
I LA 


إن حرباً تقع بين قرش و كنانة بقبائلهما ء وبطوشما .. وبين هوازن بکل ما 
بسخل عليه » وتستمر حمسة أغوام » ويقتل من هوازن أربغون رجلا ويقغط لمن 
ر فريش عشرون رحلا فقطط » لدليل علي قلة القتلي ني أيام العرب” م 
والنانب الضعيف هو جانب هوازن» حي انتصر القرشيون في يوم الشرب 


کر أیامهم » واننصرت هوازن قي يوم | اروز اا جريا لأت بني صر من قریش 


لتوا فیھا ٠‏ وم ينسجبوا » مع أن هذه الأيام كائت قرب دیار هوان عند عکاظ 


ود دعت قريش هوازن دية عشرين قتيلاً وهو العدد الزائد عن قنلاهم . 


ام خرب شار الراض هده نة هي 2 


فجسارات العرب أريعة ١‏ الجا ار الأول : بون کان وهواز ۽ وکان الذې هاحه أت بدر ہن معشر ۲ آحد ن 


تفال ت بر تقسه م کان أن افتخر ف 


Es E‏ دا 


لہ الأحیمر ہن مازت آحد بین دهان ؛ م شاور الحیان عند ذلك حي کاد أن تکرت ينها الاماء 
تاوا زارا انانب بسر ۾ ® 


(Yé) 
يوم عة : وهو يوم متتل عروة حيث ذهبت قر‎ )١( 
فتبعتهم هوازن » وآد رتهم قبل دحوهم ارم » فا‎ 


1 


علي هؤلاء » ولا علي هۇلاء . 
(۲) يوم شمطة : وهي الوفعة الثانية للفحار > والمؤر 


أو وأتضورهم يعدون الأيام الي يتم التواعاد فيها » وكان ١‏ 
شطة لقريش » وكنانة ول الأمر م انقلب وازن اع ا 
m‏ يوم اتعسبلاء :اوهو حبل غير قرب عكاظ اص 
وقعت فيه الواقعة » وكان النصر وازن . . 

(؛) يوم الشسر بفتح الشين مشددة وكسر الراء > وها اا 
كحم الفجار العظمى الي يقع للقرب مثلهاء وفي هذا اليوم قي 
أمية » وسفيان + وأبو سفيان أنفسهم كيلا يفروا ول 


مي ب( العنابس ) أي الأسود لشجاعتهم > وكان النصر في دل 
3 0 
ج القريش . 1 


)١(‏ يوم الحريرة : والحريرة تصغير حرة + واد بين الأبواء وما 
ر رفخلة » وفيه انمت قريش ما عدا بي النصر > فقد بدت وا ٠‏ 


سس اقجار الان :۽ كان مل قرش وهرازف » وكان الذي هاحه قبية من قريش » تمرضرا لامراة ن ا 
صعمنمة ٠‏ قواجحت اخرب ۲ و 
الفجار ١‏ 


مس تعر » فآعدم الكنان » فع النصران ذلك قومه سرف عکاط > ققام إلیه گنای فضره ۲ ام ایج اا ا 


ا یکرت بيهم قال م تراحمرا, 
الفحار الرايع : ويعرف بفحار الراش ٠‏ وهي الي اشترك فبها رسرل اله " 4# ” قبل اليمث ‏ را 
لأن الفحارات الأعريي م دت فبها قتان وإغا كانت ننهي بالصلح > والحوار؛ والبحت هنا يتاول هاا 


(re) 


نم۱ ن الماح بعد هذه الفجار : 


هوازن و كتانة على التقابل في عكاط وحضروا في الموعد الحدد » 


بالستهام » وحد الصفان ببتهما عتبة بن ربيعة »> و كان حرب بن أمية 


ی ریش » و كنائة » قد ضربه » ومنعه من الخرو ج شفتة عليه ليتمه وصغره > لأ 
ا کی قد آم الین بح ١‏ إلا آنه تحرج سرا ۽ م يعر به أحد » وفوجئ به حرب 
علي بعيره بين الصفين ينادي : با معشسر مضر علام تفافون ؛ .. وإغا ناداهم باسم 
بضر لانه الجد الجامع لقريش وهوازن وكنانة . 

يقالت هوازن : ما تدعو إليه ؟ . 

عببه : أدعوكم إلي الصلح على أن ندقع لكم دية قتلاكم » وتعفوا عن دمائنا 
الوا : وكيف ذاك ؟ 


e ا‎ 


آنا عنبة بن ربيعة بن عبد س . 

دفعوا إل هوازن اریعین رجلا » متهم حکیم بن حزام » 
نى وكنانة » وجعلوا رحلا برحل + ثم أحذوا دية 
زاد منهم ۽ فأخدو! دية عشرین رحلا . 


فرضوا ۽ ورضصيت كثانة > 


بعد أن عدوا قتلاهم وقتلی قر 


فلمارآت بتر عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم عقوا عر 


قاعاواتقضت خرب القجار 


چا اروص الأنف عاص ٠.۴١١‏ رة ابن هقام 


السيرة النبوية ۸۲ 


RAED) 
إشتراك محمد ' 4 "في حرب الفجار:‎ 

هاحت حرب الفجار وعمر محمد " ل " مسة عشر عاماً > وان 

اي العشرين من عمره . 

والروایات عن | 

ف 7 


كنت ألبل علي أعمامي )أي أردعنهم نبل عدوهم إذا رعوهم ها7 , 


خمد " فا " في هذه الحرب کتیرة» یکر ا ا 


إشترك ق اذه ترب داعا عن امام حي يرق 


ويقول ابن سعد : إن محمد حصر الحرب مع أعمامه » ورمي بالسهاء | 
وأري س والله أعلم ‏ أن إشتراك الي " 4# " في حرب ال 
لمساعدة أعمامه يإعداد النبال هم » والدقاع عنهم »> من غور عدوان عل اا 
حصوم قومه » أو محاولة التيل مهم علي غرة »> ومع ذلك كان ' # " يفول ٠‏ 
حب ن اکن قغلت م . 
إن الله الذي صرف محمد "##" في شبابه عن كل ما كائت الا 
هو سبحانه الذي ایعده عن الفجور فی هذه الأیام»وإغا کان إشتراکه ‏ و 
تحقيق بعض الفوائد » ومن همها  :‏ 
(ا) غالطة قبائل الععرب + بسائر أفرادها » الكبار والصغار » حين © 
للحرب والقسال ؛ لعرفة أحواهم » وطبائعهم » وطرق تفكرهم 
الظروف العصيبة . 
(۲) معرفة كيفية نظم الحرب الي بياشرها العرب » حيث سيحتا 
المعرفة فيما بعد . 


۱ ص ۰۱۲۸ 


الطبقات الکری جآ ص ۲۳۸ 


OYY) 
ررب علي أعمال الحرب الشافة » حيث الحاجة إلي جهد كبير » تي الليل‎ 
> والنهار وتعت ظروف مناحية منقلبة » ولي ظروف قد يتعدم قيها الطعام‎ 

ويندر لاء 

با اهة مع قومه في أعمامم » وأداء حق القرابة هم » لأنه قريبا سيطاليهم 
بى الغراية له > وامحاقظة علي ما للقربي من مودة ء وتعاوت » وتصرة ٠‏ 
ها بعض ما يكن تصوره في جال الغوائد الي اكتسبها البي " غه " 
ا اک حرب الفجار ... مع ملاحظة أن الله سبحائه وتعالي باه من العدوان 


والطلم فبها > ... وقصر نشاطه علي حدمة أعمامه واللبل عنهم . 
KR‏ 


{FIN 

ء رابعاء 

حلف الفضول 

مسن أعظم ما فعل العرب قبل الإسلام حلف الفضول ( بضم الفاء) 

لیے 8 ررر ھا کا ی 

الفجار قي شوال » قبل المبعث بعشرين عاماً » واتخلف يع ي العهد» رالا 
اميثاق بين أفراى أو ماعات » حول موضوع ما . 

وأول من تكلم في هتا الحلف » ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب 

الله " 4 ٠"‏ وان سيه أن رحلا من زبيد » قذم مكة بيضاعة » فاك | 


العاصي بن وائل السهمي وكان ذا قدر وشرف بمكة » فحبس عته حقه » فا 
عليه الز يدي الأخلاف عبد الدار وروما » وجا »روسهما »٠فأبو‏ ا 
الربسيدي علي العاصي بن وائل » وزبروه » وغروه » فلا رأي الزييدى | 
علي جبل أي قبيس عند طلوع الشمس » وقريش في أنديتهم حول الكمة ١ ٠‏ 


بأعلي صوته : 
يا آل فهر لمظلوم بضاغته يبطن مكة نائي الذار وال 
ومحرم أشعث م يقض عمرته يا لارجال وبين اللحجر وال 
إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام للوب الفاجر الغا 


فقام في ذلك الربير بن عبد المطلب » وقال :مامذا مترك ؟ 

فاجتمعست بتو هاشم » وينو المطلب » وأسيد بن عبد العري » وزهرة بن 
وتيم بن مرة قي دار عبد الله بن جدعان » قصتع لحم طعاماً » حالفو في ذى ال 
في شهر حرام » قياما ء فتعاقدوا » وتعاهدوا » ليكونن يدا واحدة مع الظلو 
الظا م » حي يؤدي إليه حقه » ما بل بجر صوفةء وما رساحراء وثبير مكاشا » 
التآسى ف المعاش » فسمت قريش ذلك الحلف " حلف الفضول " » ثم مشوا إا 


(rrr) 
خامسا.‎ . 
الرهطة الشانية إلى الشام‎ 
التجارة لخديجة‎ 
بلغ عد " 86 " مسا وعشرین سنة » وکان بهم بأحوال عمه بی طالب‎ 
اة عو قا ل عا الع ود آدرجي عر ا جد اده وا کن‎ 
ی نیل کی جاه ویدب فاعیڈ نکر اي حمل ار‎ 


1 وم بطل به البحث إذ قال ته عمه أبو 
ود أشتد الزمان علينا » وألحت علينا سنون منكر 


أله عر قوماك قد حطر أوات حرو جها إلي الشام » وخحدية بشت ويلك تبعت 


طالب : يااين أحي آنا رجحلل لا مال لي 


الا من قوماك ف اعيراها » افيتجروت ها في الها » ويصيبون مئافع » فلو جفتها > 


me‏ فاا 
لعمه : فتعلها ترسل إلي في ذلك " . 

؛ كثيرة امال » عريقة الأصل › 

رة لمل 

حسيبة » نسيبة » كانت تتجر بماها » وترسل عيرافا مع القواقل برجال تستأجرهم » 


وخدية " رضي الله عنها " أمرأة قر 


أو تضارشم إعرء من الريح » وقد أشتهرت مكة بالنجارة حيث لا زرع قيها » ولا 


ضناعة »و كل ما فيها من بضاعة فهو مستورد من الشام > أو من اليمن» أو من 


ياء وعادة التجار البحث عن الرحل الأين » يتعاملون معه » صيائة للمال » 
وغافطظة عليه من الضياع .. وقد رغب أبو طالب من محمد اين أخيه أن يذهب 
خلضة يتاحر ها في مالحا » لشدة قته في ابن أحيه » و لم أشتهر به في مكة بالأمائة > 


» والصدق » ونا عرف عن حديجة من حسن المعاملة » والمسارعة في إعطاء الحقوق‎ E 


3 (E) 
وان رئ أن حدجة ستعطى عخمدا من الأحر الكثير بعدما ترى منه ار‎ 
. والأماتة » وحسن المعاملة‎ 
. لکن محمد " 4# " أتفت نفسه أن يذهب دة باحتا عن عمل‎ 
. ولذلك قال لعمه : لعلها ترسل إلى‎ 
|» لم يظر أبو طالب أن ترسل حديجة المد مخافة أن تولي رجلا حر‎ 
لا بقبل العمل لديها » ولذلك ذهب بنفسه إلي حدججة وقال ها : يا حد‎ 
اف ایی 5ا‎ 
. ققد بلغنا أنك استأحرت فلاا ييكرين » ولن ترضي محمد دون ذلك‎ 
فقالت دة : لو سألت ذلك لبميد غيص قعلنا + فكيف وقد سا ا‎ 
4 
2 عاد آبو طالب محمد » وأخبرة يما جري مع حدية > وقال‎ 
. ساقه الله إليك‎ 
وقالت خدججة لميسرة لا تأهب ومحمد للسفر » قالت له : لا تقض‎ 
آ١ ولا تالف له رأياًلعلمها بحسن إدارته»وقوة شخصيته » وإتقان ما يقوم به من‎ 
وأحذ عمومته يوصون أهل العير بابن أخيهم » ولولا الحاحة ما أخرجو‎ 
1 لکن الله تعالي الخرجه من مكة تاجر؟ هذه اللرة ليجب أرض‎ 
. ولیخرج من تحارته تلك ما یغتینه » ویرضیه‎ 
» وكائت رحلة مباركة أمتلأت بالعجائب الي قدرها الل بيه‎ 


قد توالت الإرهاصات » وكال ميسرة يري رسول الله " ظا " إذا ١‏ 
الماجرة » وقوي الحر » بظله ملكات وهو علي بعيره » ولا دحل مكة في وقت | 
ذهب إلي حدية فرأت الملكين فرق . 


الطبقات الکيري ج۱ ص ٠۳۰‏ , 


الرحع الساق ج١‏ ضس ٠۴١‏ . 


Fs) 
» وتغابل الي " 4# " في هذه الرحلة مع عدد من رهيان هل الكتاب‎ 


. إليه > وعلموا خبره > وماله‎ ١ 


,کلم تطرو 
نرل في سوق بصري في ظل شجرة قرييا من صومعة راهب يفال له 
"ê‏ فلما رآه الراهب قال لميسرة : يا ميسرة من هذا الذي لرل تحت هأه 


تال الراهب : ما تزل تحت هذه الشجرة قط إلا بي » أي عينة حمرة يا ميسسرة ؟. 
اننال ميسرة:: عتم لا تقارفه. 
ال الاب هو اهو ۱11 
| ٠ه‏ أخثلف مرة مع أحد التجار حول سلعة » فقال الرجل : إحلف 
ا باللات والعزي : . 
| فال رسول اللہ " #8 " : ما حلفت هما قط . 
يفال الرجلل : القول قولك .. ثم نظر إلى ميسرة » وقال له : هذا تي هذه الأمة . 

ا وبالنسبة اللعجارة فقد رجا رجا وفبراً ل ثره دة مذ أربعين سنة » فأحبه 
ميسرة وأطاعه » کأته عبده » وقدرته خديجة لهارته » وأماتنه . 

ولا كانا ( محمد وميسرة ) عائدين مر الظهران ء قال ميسرة لني " 8 ” : 
هل لك أن سيقي إلى حديجة» فتخبرها بالذي جري لعلها تزيدك بكرة إلى يكراتك » 
ركب الى " رة " قعودا أحمر » فتقدم حي دحل مكة قي ساعة الظهيرة » وحديجة 
لي علية ها » معها نسناء فين نفيسة بدت هة ء فرأت رسول الله " 4 " حين ادحل 
وهو راکب علي بعیره» وملکان يظلان عليه» قأرته تساءها فعجين لذلك 1 ! . 


اردحل عليها رسول الله " 8# " وأحبرها ما رجخوا » فسرت بذلك . 


(FT) 

قال : حافته ي الباذية . 

قالت :+ عجل إليه ليعجل بالاقبال ء وإغا أرادت أن تعلم أهو الذي رأت أم 
فرکتې ررسوال الله 8# " وضعدت حديجة ثنظر» فرآته علي الحالة الأول ا 
أنه هو » قلما دخل عليها ميسرة أخبرئه عا رأت» وأخيرها بقول الرام ۱ 
وبقول الآخر الذي خائغه في البيع . 

يقول ابن إسحاق : قلما رت خدية أن تحارها قد ربعت أضعفت له راا 
اليكرات . 


وأخبرت ابن عمها ورقة بن نوفل ما رأت » وعا معت » فقال خا 


يا حديجة إن خمد لبي هته الأمةاء وقد غرفت أنه كان هذه الأمة أمر 
وهكذا مرت الرحلة ببركاها مح محمد " غ " > وعاد يالبكرات || 


ارا وآ ھی جا ها . 


لد أدت هذه الرحلة عدداً من التائج اخامة ال أرادها ١‏ 


محمد " & ". 


RR 


VT 
المبحث السابع‎ 
” # ” زواج محمد‎ 
` خديجة ” رضي الله عنها‎ 
> معت خدثبة " رضي الله عنها " ما وقع محمد " جي " قي رحلة التجارة‎ 


ك دته بدفسها ٭ فعادت بذاكرتا إلى ما قاله اليهودي لساء مكة » يوم أن اجتمعن 
انه بوشك فیکن ئيفایکن 


في الس جد ارام »قال ن : يا معشر نساء قریشر 
| لاعت أن تکون فراش له فاتفعل» فحصبه النساء » وقبحنه » وأغلظن له » ما عدا 

رة إا فكرت فيما معت » ووقر في نفسها صدقه ۲ قلما تاجر محمد في ماها ٠‏ 
مه الآيات والب ركات تذكرت ما قاله اليهودي وقالت : ما ذلك إلا هذا . 
أمرآة قرشية » أشتهرت بين قومها » يالمال » والحمال + والحسب > 


ولب + ومكارم الأحلاق ... وهي من المكيات القليلات اللائي عملن بالنجارة > 
حي صارث من أثرياء مكة الكبار » تزوجت قبل وسول الله " 4 " امن رجلین 
محرومیین ها : س 

الول : هو عتبق بن عبد الله بن عمرو بن خروم » وولدت له عید متاق ٠‏ 
وهندا. 


السثافي : هو أبو هالة ۽ وهو زرارة بن اللباش من بي عدي » وولدت له 
حالة ءإوهندا > والظاهر © . 

وبعد ترمل خحدة بوفاة زوجها الثان» رفضت الزواج» فلها أولادها » وقد 
حاوزت الأربعهين » وأن ها برحل يكافتها » عقاد »لقا » وأصالة ! ١‏ » وقد 
را ما کک اک کارا کا 1 راکو وا ته 


(FFA) 
غه من اليهودي » ومن اين عمها ورقة » متته زوجاً »> وسعت يي دنك‎ 
وهدوء » وعملت علي احتبار التعامل معه » والتأكد من الزايا الي تصور‎ 
وهياً هما القدر ما رادت حين تاها أبو طالب يطلب متها أن يتاجر ها في ماما‎ 
رحبت متا الطلب ترحيباً كبيرا » وقالت العبد اللطلب : لقد سالته لقريب ا‎ 
وتاجر محمد " & " في مال خدخة وهو قي قوة الشباب » ورشد ال‎ 
إلا أنه م يغكر في الزواج بعاد بصورة مطلقة لما هو فيه من فقر > وعيلة .. إل ا‎ 
. ليسد رمقه » ويعين عمه + وما مثله أن يغكر ي الزواج‎ 
> وإذا فکر ف الرواج کشاأن الشاب » فلن يفکر فی الزواج من‎ 
.. وأغنيالهم‎ ٠ بيتهما من فروق » ولأنما رفضت الزواج من كار القوم‎ 
إةاقارق السن هما نخسة عقر عام » فهي ان الأريعين وهر و‎ 
ّ . والعشرين » وها أولادها من زوجيها السابقين‎ 
والفارق الاي كبير فهي من أغي أعنباء مكة » ومحمد يعمل بالأجرة لبي‎ 
وشخصيتها » وضارما » وحياتهما العملية » وسيرهًا الشريفة جعلها ل‎ 
. كبار مكة ء وعظمانها‎ 
» إن عديداً من عظماء مكة حاولوا الزواج منها » فرقضتهم هيعاً‎ 
. ! ! محمد " غه " أن يفكر قي زواجها » والكل يعلم موقغها من الرواج‎ 
هذا م يفكر الني " ف " في الزرواج منها .. وما دري أن القدر ج‎ 

ما قدره الله تعال . 
وعرمت حديجة علي أن توج محا "8 "مع صغره » وققر» ااا 
الشرف العطظيم»وئفضلل به سائر الناسءقاحتالت للك بأكثر من طريق»و كان ا 
سغر بينها وبين محمد " #5 " نفيسة بنت منية؛وهي ابنة أمية بن عبيدة الحنظلى © 


سفر بينهما ميسرة » وأخحتهاومولاة مولدة»وإحدي الكاهنات قي قريش " . 


إمتاع الأعاع للمقريري ج1 ص ١٠ء‏ 


(TFI 
عن عدر بن سلیما قال + معت آي یذکر أن آبا لز حدت ان‎ e 


خد ة قالت لأتها : أنطلقي إلي محمد قاذ كر 4 افا 


تواطا ان یتزو جها حمد " 
٠‏ وأرسلت مرة أحري ابدة عالنها نفيسة بشت مغية لتوجه محمداً حو 
الزواج من خديجة » وتريل من أمامه العقبات الى تمنعه من الزواج 


متها » ومن غیرها .. 


: کائت حرج 


بت خحويلد أمرأة خازمة » جلدة » شريفة 


تقول 
مع ما أراد اله ها من الكرامة » والخير » وهي يومد من أوسط زیت 
نسباً > وأعظمهم شرف > وأکثرهم مال وکل قومها كان حريصا علي 
نكاحها » لو قدر علي ذلك » قد طلبوهاء وبذلوا ها الأموال » فأرسلتي 
دسيسة إلى محمد » بعد أن رجع في عبرها من الشام . 

فلك :يا عند ما نعف أن تز وج ؟ 

فال : ها يدي ما آتروج به . 

فلت له : فإن كيت ذلك » ودعيت إلى الحمال » وا لمال » والشرف ٠‏ والكفاءة » ألا 
نیب ؟ 


قال : فسن هی ؟ 
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فال : فنا أفعل ٩‏ 
ل 


يروي البي موقفاً له مع ميسرة » يقول " 4# " : قلت لصاحيي : 


Oa 

فلما خرحت أنا وصاحي + قال في : أمن خحطبة حدية تستحي ؟ فو ال 

قرشية إلا تراك ها كفواً . 

فرجحت أئا وصاحي مرة أخري » قدحلت عليا تلاك الكاهنة » فقالت : 
ڌا والذي جلف به إن اء لاطا . 

فقت علي حياء : أحل » .. و م تخالف خديجة ولا أحتها . 

إن اثرء ليحار أمام هذا التوافق الذي وضع القدر خحيوطه » حي ي 

وهل كانت رحلة التجارة احارا من خدهة 1۹م إظهارا لقم ا 

وهل رقض حدية للزواج قبل ذلاك جعتها تنتظر الشرف العظيم الايا 

ها ف محمد  "‏ "؟ قرغت ف الاقتران به . 

وما الذي جعل محمدا يرحب بالزواج من خديجة مع أثه كان ا 

مطالب الزواج وثفقات الحياة ؟ ! ! 


وما الذي جعل خدجة الرافضة للرواج أن تبحث عنه في شاب يصعر 
نة اعشر عاما ٩‏ 
إلا أسئنة تؤ كد الحكمة الإهية ال خبأها الله سيحانه وتعالي هين 
ارين .. 
إن القدر الذي ادقع كلا من خدجة ومد ليسعي كل لصاحبه لكر 
حير أسرة هرت في حياة السلمين . ١‏ 
زوجة تشهد لروحها بالعظة»وهى تقول :رووالل لا خريك الل بدا( 


دلائ النبوة ج١‏ ص ٠١‏ . 


ر 


(YH) 


یښ هد لزوجته بعد مانا ویقول:ر والله ما رزقي الله حيرا متها ..) 
#0 * عنها : ز لقد رزقت حبها ) ° . 
, رزه محمد " 4 " إلي أعمامه يبرهم بإ عحطبة حديجة فيسرون هيعا ٠‏ 


د ' 8 
اپ :من عمها عفرو بن أسد » فيقول وهو بخطبها : الحمد لله الذي جعلنا من 
رة براھیم؛ وزرع إ"ماعيل» وضتضى معد» وعنصر مضر » وجعانا حضنة بيته 
راس حرمه » وجعل نا بيتا محجوبا» وحرماً آمناً > وجعانا حکام الاس غم إن 
ذا محمد بن عبد الله لا پوزن به رجل إلا رجح به شرفاء رنبلا وفضاا 


مع عمد أي طالب » وعشرة رجال من قومه » و بها عمه 


اڃي 
رقلا و وإن کان في امال قل» فإن الال ظل زائلء وآمر حائلء وعارية مسترجعة » 


رھو رال بعد هنا له نباعظيم» وخطر جلیل » وقد خطب إليكم رغبة في کرتگم 
عدية وقد بل ها من الصداق» حكمكم عاجله وآجله انتا عشرة أوقية ونشا . 
يقال عمرو بن أسد غمها : هو الفحل لا يقدع أنفه »> وأنكحها منه ..“ 

وسا روي من ان اياها هو الذي زوجها » وهو لا يدري لسکره فمردود » 


tir 


لأن أباها خويلد » هلك قبل حرب الفجار , 
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وبق ال إن الذي أنكحها هو ورة 
تحويلد ... والأظهر أته عمها . 
1 بان الله تعالی علي محمد  "‏ " بزوآجه من خحدية » حیٹ يقول له سبحانه 
Mm‏ 
o)‏ 


أغناك عال حديجة الذي تتازلت عتة لك ا سعيدة . .تفر غ 


بن توقل > وقيل هو آخوها عمرو بن 


i 

وأول من ولد لرسول الل " 4# " القاسم » ويه كان يكي " 
ولدت له " 8 " زيتب ١‏ ثم رقية » ثم فاطمة » تم آم كوم » و كلهم 
الإسلام » أما عبد الله فقد ولد في الإسلام » فسمي بانطاهر » والطيب » و 

و كانت خدجة تعق عن كل مولود ها » عن الد كر بشاتين » و 
يشاة واحدة ٠‏ 
وقد مات القاسم بعد ولادته بعامین ء. 
ومات عبد الله قبل المحرة .. 

أما رقية وأم كلثوم فخطبهما عتبة > وعثيبة ابنا حدها أي شب ( ث 
لله ) » لكنهما تركاهبا يعد بعلة سد " # " كفرا برسالته » فتزوجهنا 


عفان " ت " الواحدة بعد الأخريي » حيث تروج أم كلئوم بعد وقاة رف 


المنورة بعد المنحرة . 


(Yér) 
المبحث الثامن‎ 
الكعية المشرفة هي البتاء المربع الحوف المقام وسط المسجد الحرام » وهي‎ 


ا العام کله . 


وهي اول بتاء وضع في الأرض » بها الملائكة بضورة بسيطة ةو كيرا 
چا يالنار فتحترق » وبالسيول فتتصدع » وبغير ذلك من عدوان الئاس . 
رلذلك تکزر بناؤها قبل الإسلام ويعده ء فلقد بها املائكة أولاً » قعن أي 
ب "فال : قلت يا رسول الله : أي مسجد وضع في الأرض أولاً ؟ قال 
بإ جد الحرام + قلت ثم أي ؟ قال المسجد الأقصى › قلت كم بنيها ؟ 
| قال : أربعون سنة  )‏ . 
غم وال البستاء قبلغ عدداً ذكرها امورخحون علي احتلاف ينهم » إلا آم 
يعون علي مرات ثلاث لثبوت أدلنها » وهي بتاء إبراهيم " اة " » وبناء قريش > 
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راء عبد الله بن الزبير " رضي الله عنهم " . 
واي إط لاق عبارة البداء جوز واضح » فإ بعضها كان جدارا واحدا كيتاء 
احاح » ويعضها كان ترميماً وإصلاحاً .. وهكذا . 
والبنايات الي ذكرها المؤرحون للكعبة كثيرة .. 
| منهابناه اللانكة ” مليهم السلام *: 
ومنها : تاء آدم 


ومنها : بناء أرلاد آدم 
ومفها : بناء العمالقة . 
مقطا : بناء جرهم . 


: بثاء قصي بن كلاب . 


خاري ‏ کناب بده الق ج٤‏ ص ١۷۷‏ طا . القعب ء 


(YEN 

ومغها : بناء الخليل إبراهيم " ا " . 
ومفها : بتاء قریش . 
ومفها : ناء عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي " خة " , 
ومتها : بتاء الححاج ين يوسف اللقفي . 

فأما ناء اهلائكة للكعبة : قذكره الأزرقى في تاره » وذكر أن 
قبل حل آدم " الا " واستدل علي ذلك بخبر روآ عن زين العابدين ا 
روا من حدیٹ ابن عباس " رضي الله عنهما " وكلاهما يدل على 


وأما بضاء آم " ك :١‏ فقد ذكره البيهقي قال : قال رول ال ٠‏ 
( بعث الله جبريل إلي آدم وحواء فقال هما : إيتيا لي بيتا »> فخط هما 
فجعل آدم بحفرء وحواء تنقل التراب» حي أجابه الماء فنودي من تحمه 
یا آدم » قلما بنياه أوصي الله إلبهما أن طوقا به ) © . 

وأا بغاء أولاد أدم للكعبة : فذكره الأزرقي » حيث روي بسنده! 
ابن هلبه قال : رفعت الئيمة ال عري الله عر وجل جا آدم " ها 7 
اة » حين وضعت له عكة في موضع البيت » وبعدها مات آدم " ك 
من بعده مكاها بيت بالطين والحجارة » فلم يرل معموراً يعمرونه هم ومن 
حي کان زمن توح " 48# " فنسفه الغرق» وغير مكانه حي بوئ لإبراهيم 

وأا بسنا الخسيل " اق " : فهو ثابت كما قي القرآن العظيم 
الشريفة وهو أول من بي البيت بعد توح " اقا ": وحدد قواعده » ورفعه »ر 
عن اين إسحاق " أن الخليل " لظف " لا يي البيت جعل ظوله قي السماء ت 
وعرضة اف الأرض أنن تاين ذراعاء من الركن الأسود إلى الركن الداي | 


شغاء الغرام بأعبار الد شرام جا ص ٠۷١‏ . 


(ta) 

ار من وحهه » وجعل عرض ما بين الر كن الشامى إلي ال ركن القر 
ن وعشسرین ذراعاً » وجعل طول ظهرها من الركن الغري إلى ال ركن اليما 
ا لابن قراعاً » وجغل عرض سقفها اليمان هن الر كن الأسنود إلي ال ركن 
ان عفرن ذراعاً » وجمل باه بالأرض » وخفر ساي ن البيت علي جين من 
الله بكرن جزانة للبيت » و كان إبراهيم "قل" يبي وإساعيل ينقل له الحجارة علي 
و وف ذلك يول الله تال : وإ يرق إت هعم القَوَاعِد من لبت 

تقل با اك أت آلشميع اة رج ۾“ 
وأما بناء العمالقة وجرهم للكعية : فذكره الأزرقي » لأته روي بسند 
ن علي بن أي طالب " ى " قال في حبر بتاء إبراهيم " ا " للكبة : م ادم 


فته العمالقة + ثم ادم فبنته قبيلة من جرهم » ثم اندم قبتته تريش . 

وأما ناء قصي بن كلاب : فقد جزم يه الاو ردي فى " الأحكام السلطائية  "‏ 
لأنه قال : 
كلاب » وستشها إخشب الدوم وحريد اللخل . 

وأمسا بسنا قريش الكعبة : فهو ثابت كما في السنة الشريغة الصحيحة عن 
| الي ٠"  '‏ وحضره " 4# ' »> وهو ابن س وئلائين سنة » كما جزم به ابن 
إسحاق وغير واحد من العلماء . 

4 وأما بسغاء ابن السزيير " 4 " للكعية فإنه ثابت مشهور » ويرجع سبب 
اھشمامہ بہنائھا إلى ما حدث فیھا من قمدم لسببین  :‏ 


ل من جحدد بناء الكعبة من قريش بعد إبراهيم " 8# " قصي 


السسيب الأول : توهن الكعبة من حجارة المتجئيق الي أصابتها حين حوصر 
اسن الربور " رضي الله عتهما " بعكة في أوائل سنة أربع وستين من المجرة » لعاندته 
عند بن محاوية » وهمايع. هل مكة والمدينة له حايفة للمسلمين . 


رة ابقر آية( ١١۷‏ ) . 


(Yé) 

السسبب السشاني : احتراق الكعبة » يسبب التار الق أوفدها بعض | 

ابسن الزبير "رضي الله عنهما" في حيمة له > حيث طارت الرياح بلهب تز 
فأحرقت كسوة الكعبة » كما أحرقت الساج الذي بي في الكعبة حين عمرة 
> فضعفت جدران الكعبة » حي إنا لشنقض من أعلاها إلى أسغنها » ويتم | 
عليها فتتتائر حجار ها من الوهن » والضعف . 


وين يهاءفوافقه علي ذلك تفر منهم جابر بن عبد الله » وكره ذلك تفر > 
عباس " رضي الله عتهما " . 

وكان هدم ابن الزيير للكعبة ف يوم السبت في الصف الأول 
الآحرة سنة أربع وستين تلهجرة . 

وقد يناها اين الزبير علي قواعد إبراهيم " اكك " وأدخل فيها سا أل 
مها قريش في الجر » وزاد تي أرتفاعها علي بناء قریش ثظبر ما زادته 3 
يناء الخليل " التي " وذلك تسعة أذرع » فصار ارتفاعها سبعة وعشرين ذراعا ١‏ 
سبعة وعشرون مدماكا » وجعل ها بايين لاصقين بالأرض > أحد*ا باجا ١‏ 
اليو » والآاحر القابل له من الحهة الغربية المسدود الآن» واعتمد ف ذلك ءا 
" رضي الله عنها " . : 

وجعل فیها ثلاث دعاتم ي صف واحد » وجعل ھا درجاً فی رکتھا | 
يصعد منها إلي سطحها » وحعل فيها ميزاباً يصب في الحجر » وحعل فيها 
اا 

والبتاء المقضود من هذا الميحث » هو البئاء الذي قامث به فريش > و 


آحبرته به خالته عائشة " 


شفاء الغرام بأعبار اليلد ارام ج ١‏ ص ٠۸١‏ . . 


TINEN 

ران غد " 4 "یوم أن کان عمره حمسا ولاین سنه . 

: ,الكعبة ليست هي السجد الحرام»وليس هي الحرم»لأن المراد بامسجد 
یا ای بالكعبة »الي يصلي فيه الناس » واخرم هو المكان الذى يشمل مكة 
1 باحوفا م من يع الحهات إلي الأماكن المعروفة الحددةء الي تفصل بين الخل والحرم » 
وة نواحي مكة»وهى العروفة بالمواقيت المكانية الى جرم متها أهل مكة بالعرة 

و بتاية قريش للكعبة كان قبل الإسلام بخمس سنوات» وهى الرة التي اشترك 
وې ایی " 8 "> وعمره مس ولاتون سنه ٩‏ 
و سیب يام قريش ببنائها ما أصاها من حريق ال منها بسبب شرارة صدرت 


أ آة عريية » وهي تقوم بشجمير الكعبة» ولدخحول السيل قيهاء وتصدع حدراها» 
زام لطر أن ترا ککنوا جن الوق وا وا حلا وها مقا 
8 رادت قريش ش أن تنغلب علي هذه الثالب فاتفقوا علي با اة سوبا و 
وقاموا بتقسسسيم حدر الكعبة أجزاء ء ووزعوها علي سائر القبائل» لتنال كل قيلة 
شرف المساحهة قي بناء الكعبة - 
أ فكان شق الباب لبي عيد مناف » وزهرة » وهو الحدار الشرقي .. 

و كان ما بين الر كن الأسود وال ركن اليما لبي خروم وقبائل من قريش 
انضموا إليهم > وهو الجدار الجنوبى . 

و كان ظهر الكعبة لبن مع وبي سهم » وهو الجدار الغرى . 

و كان شق الحجر لبن عبد الدار بن قصي » ولبني أسد بن عبد العزي بن 
قصي ولبي عدي بن كعب » وهو الحطيم ‏ الواقع ف الحهة الشمالية . 
وقد اشترك الب " لك " مع قومه في ناء الكعبة فكان ينقل معهم الحجارة » وهم 
ضعو آررهم علي عواتقهم» وجملون الحجارة » ففعل محمد مثلهم » فبانت عورته» 


(FEA) 
, فنودي » عورتك » عورتلك » فما رؤي لرسول الله عورة بعد ذلك‎ 
وجاء ا صحیح البخاري عن حابر ین عبد الل ” وهه" قال :ر‎ 


: اجعل إزارك على رقبتك ٠‏ فخر إلى الأرض » وطمحت عيناه إل السماء .ا 
أرن إزاری » فشده عليه ) © 
ومع فبائل مكة في بتاء الكعية » واشتراك الكبار والصغار دیل 
الكعبة في قلوب » وعمُول سار القيائل » لأهم كانوا يرون أا بيت 
والذي باها هو إبراهيم " #4 " » وإسماعيل " كك ' » وأآها وديعة ال 
للناس + وهم مسئولون عنها . 1 
وإن الملرء ليحار وهو ا ا 
EE‏ + 
هل هلا ا لار یت شمان هنا لکد دی ۲۲ 


>» إلى تعدد الآهة‎ U EE 


وا ر 1 
لقد كادت هذه العصبية أن قوقع المرب بين القبائل يوم بناء الكية ا 
قبرغم أم جزأوا جدران الكعبة » وجعلوا لكل قبيلة جرعا ء تقوم بنا 

آم ها ارتفعوا بالبئاء إلي مسثوي الحجر السود » ویسمونه بال ر کن » من با 6 

الشئ باسم عله» لاهم يضعون الحجر في ركن الكعبة ء لما بتغوا هذا المستوي ٠-١‏ 

فیمن پرفعه بيده » وبضعه في مکانه .. يقول ابن إسحاق : ثم إن القبائل 


البخاری ‏ کاب احج پاب فضل ہاء الکبة ج ۴ ص 6۴3 . 


0 ضحي الخاري يشر ح قت الباري ‏ كعاب الج بات فضل مگ وبنالها ج٣‏ ص ٤٤۴‏ , 


(4۹) 


بلجار ة لبتاتها » كل قبيلة مع علي حدة ثم بنوها » حن بلغ البنيان موضع 
کرد کرای ک9 2وو او رک زل مرد کر جیه 
وروا وتعالغوا » وأعدوا لقتال . 

وول الأمر هم إلى أن بن عبد الذار أعدت جقنة » وملأوها دما م 
ويا هم ويو عدي بن كعب علي اموت » وأدخلوا أيديهم في حفنة الدم » إيذااً 
يمدادهم لنقتال حي اموت .. ولذلك موا " نعقة الدم " + و كل ذلك من حمية 
ثم إن أهلل مكة فكروا ي مصير مكة إذا وقعت الحرب ٠‏ واشت ركت فيها 
ا و انراق تر آلو وات کن شل و 


قف العمل مس ليال يسبب هذا التنافس» إلا أمم في النهاية اجتمعوا في 


| اسحد ارام ورأوا كيم أستهم ء وهو أبو حليفة بن المغيرة بن عبد الله 
الخزومي > مدير ف الأمر + ثم قال لمم : يا معشر قريش » اجعلوا يينكم فيما 
_ لفون اول من دحل من باب هذا المسجد » يقضي ب 


فيه » یرید به باب 
ابي شيبة" » و كان يسمي في الحاهلية "باب عبد هس" » وهو في الإسلام "باب 
السلام "» فوافقوه علي رأیه وانتظروا » فکان أول داحل عليهم رسول الله " 88 " . 
رأوه قالوا : هذا الأمين » رضينا » هذا محمد » قلسا انتهي إليهم » وأخحبروه الخر 


8 


| سال : أذ كل قبيلة بناحية من الوب » وليسلها شيخها» ولا فعلوا كان ي ريع 


1 سبد هناف عتبة بن ربيعة > و كاف في الربع الثاني أبو زمعة بن الأسود بن المطلب » 


قال " # " : هلموا إلى ثوباً » فأ به » فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده ٠‏ ثم 


| وني الالث أو حأيقة بن المغبرة ٠‏ وي الرابع بو قيس بن عدى . 


ھی اتم ےط تدر کر ری 
1 
ارجم السا ح۱ س ٠۹۹‏ > وبرى معاوية أنه العاص بن وائل 


(9) 


في جهته حي ارتفع البناء ماني أذرع » ثم كسوها بالقباطي والبرود ° , 

يصور الأزرقي ما حدث يوم بناء الكعبة ف حوار واضح تذكر ل 
الصحايه ما كان يوم بتاء الكعبة » يقول الأزرقي : ( إحتمع عند 
أي سفيان وهو نحليفة » نفر من قريش منهم حعدة بن هير » وعيد ا 
الحارث بن هشام» والحارث بن عبد الله بن أي ربيعة 6 واعيد الله بن زمعة ار 
فتذاکروا أحاديث العرب . 

فقال معاوة :من قال حين اختلفت قريش ف بنيان مقدم الت 
قریش لا تناقسوا » ولا ثباغضوا » قیطمع فیکم غی رکم » ولکن جزعوا | 
أجزاء » ثم ربعوا القبائل فلئكن أرياعاً ؟ , ٠‏ 

قالوا : إنه أو أمية بن المغيرة . 

قال : هكذا كنت امح أي يقول . 

قال : فمن القاثل حين احتلفت قريش ق وضع ال ركن حكمو 

من يطلع من هذا الباب ؟ 
أبو حذيفة بن المغيرة . 
قو 
قال : فمن الثفر الذين رقعوا الفوب حين وضعه رسول ل "ي | 
قال : جدك عتبة ابن ربيعة أحدهم» في الربع الأول ۔ 
قال : كذلاك كنت أسمع أي يقول . 


قال : فمن كان من الربع الثاني ؟ 
قالوا ١‏ أيو ازمعةأمن الأسود بن الطلب.: 


KEY 

قال : كذلك كنت أسمع أي يقول . 

قال : فمن كان قي الربع اثالث ؟ 

قالو! : أو حثيفة بن المغيرة . 

قال : كذلك كنت أمع أي يقول . 

قال :فمن كان فى الريع الرايع ؟ 

قيس بن عدي السهمي . 

قال : هذه واحدة قد أحذقا عليكم » إا هو العاصي بن وائل . 

قال + قمن قان با معشر قریش لا تدخلوا تي عمارة بیت ربكم إلا طيباً من 

کیکر؟ 

قالوا : أبو حأيفة بن المغيرة . 

قال : هذه أحري قد أحذها عليكم » إغا القائل هذاء والتكلم به أبو أحيحة 

سعيد بن العاضي,. 

قال :اقأسكت القوم ”" . 

وهاه الحادثة تدل علي ما تميز به محمد بالصدق » والأمانة في قومه» وقد مي 

| بهم بالصادق الأمين > حي أن هذه الأسماء إذا أطلقت بينهم تنصرق في أذهامم 
تلفانياً إلي محمد " ج " » وتدل كذلك علي ما قدره الله مد " غلل " فلقد نال 
شرف الذي نح عنه احميع » فهو الذي وضع الحجر الأسود علي الثوب » وهو 
E‏ الثوب » ووضعه في موضعه » وهو الذي بي فوقه ... وقد رضي 

ء وأطمأتوا إلي تصرف محمد " 3 " فيهم .. 

وم يخب إبليس عن هذا الحدث » فلقد حاول إفساد خطة الصلح » قجاء قي 

صورة رجحل تعدي » وحاول متاولة التي " كنلا " حجرأ يشد به الركن . 

ال اعباس بن عبد الطب : لاء وتحاه » وناول العباس رسول " ل " حجرأ فشد 


(F4) 
به ال ركن‎ 
. قغضب التجدي حي تحى‎ 
. فقال البي " لك " : إنه ليس يبي معنا في البيت إلا واخد منا‎ 
فقال الستجدي : با عجباً لقوم أهل شرف» وعقول» وسن وأموال» ع‎ 
|- أصغرهم سا ء وأقلهم مالاً » فرأسوه علیهم تی مکرمتهم » وحرزهم » کأمم‎ 
,. °3 ۲ ما وال اليفوتنهم سبق ااوليقسمن»بيتهم حظوظا وجذرذا‎ 
وما بي القرشيون الكعبة قصرت جم التفقه » و م يتمكلوا من بنانوا‎ 
7 قواعد إبراهيم » وأهم التغيبرات في بتاء قريش للكعبة ما يلي‎ 
كان باب الكعبة علي الأرض » فلما هدمعها قريش وأعادوا بتاءها)‎ )١( 
وسط الكعبة بمحلفات الهدم » فارتفعت أرض الكعبة » وبالتالي أرتفم ا‎ 


وقد اسشحستوا ذلك حي لا يدها إلا من أرادوا له الدخول » و٠‏ 
بعص اللصوص كان يدخلون الكعية لسرقة بعض المحوهرات ال 
إليها » يروي الأزرقي بسنده عن أي جعفر أنه قال : كان باب ١‏ 
عهد إبراهيم وجرهم بالأرض حين يتتها الملائكة » كما بروي أن با ٠‏ 
ابن الغيرة قال : يا معشر قريش إرقعوا باب الكعجة حي لا يدخل 
”أحد إلا بسلم » فإنه لا يداحل عليكم إلا من أردتم » فقعلت قر 
وردموا الردم الأعلي » وصرفوا السيل عن الكعبة وكسوها ” . 

١ حعلوا للكعبة باباً واحداً » هو الباب الشرقي » وهو الموحود‎ )١( 
EN 

(۲) تركوا بتاء الحجر بطول ستة أذرع وئصف » مع أنه جزء من الك 
النفقة الطيبة قصرت هم » فابوا أن يدخلوا تي بناتها مالا خي وأ 


الشقات الكبري جا اض ٠١١‏ 
أبار مکة للأزرقي ج۱ ص ۱۷۳ . 


ر 
زح أي أحيحة سعيد بن العاص حين قال ممم + لا تدحلوا في بيت ريكم 
إا طا من کسیکم ٩‏ . 
رفوا يالبثاء تسعة آذرع » قصار إرتفاع الكعبة تمانية عشر ذراعا » حيث 
رغبوا في إطالتها » رمزأً لرفعتها . 
قاموا بتمسقيقها » حيث كرهوا أت تكون بغير سقف » ولعلهم لاحظوا أحية 
التق في حماينها من الأتربة » والفضلات الي تعملها الرياح إلي جوف 
أقاموا داحل الكعبة ست دعائم في صفين تجاوراك الحانب الشرقي » والحائب 
الغريى لتكون أساساً يقوم عليه السقف » وقد بئيت هذه الدعائم من الحجر 
والحشب . 
أقاموا داحل الكعبة من تاحية کی ا و کن ااه 
الصعود إلى سطح الكعية . 
حعلوا سطح الكعبة مستوياً ميل تخو الخجر » وأحاطوا السطح يسور يبلغ 
إرتفاغة|ذراعا > وخغلوا افيه اميرابا يضب ماء المظر قي الجر , 
أدخلوا جميع جدران الكعبة بعيداً عن قواعد إبراهيم " ا " عقدار صف 
ذراع » حيث أقيم عليه " الشاذوران " فيما بعد وهو البثاء البارز الموجود 
أسغل ابلخدر حالياء ويشبه الوؤرةء وهو حجارة مائلةملنصقة در الكبة 
من حارجها » والشاذوران من بثاء السلطان مراد العشماني عام ٠١٤١‏ ١ه‏ 
وقد جعل إرتفاعه أحد عشر ستتيمتراً من الأرض » وعرضه أربعيل ستيمتراً. 
وهو بناء مائل علي هيثة مثلث قائم الزاوية إرتفاعه ملاصق للكعية من جهاقها 
اثلاث » أما جهة الحجر فهو علي هيثة درجة واحدة مسطحة . 


وحمهور الفقهاء أجمعوا علي أن الشاذوران من البيت حلافاً لأى حنيفة ‏ . 


کے 


اجار مک للازرقی چا ص ۱۷۴ فی رحاب الییت ارام ص ۱۲۲ ۱۲۷ . 


(Tety 
وقد أحبر التي " بك " عافشة " رضي الله عنها " بأن قومها م يتر‎ 
. " علي قواعد إبراهيم " فك‎ 
س عن عائشة " رضي الله عنها " قالت : قال رسول الله "غ أا‎ 
قز ا ين بوا الكعبة اف واعن قواعد إراهيم ا‎ 
قلت يا رسول الله فلا تردها علي قؤاعد إبراهيم ؟‎ 
فو الله النن كانت عة ممعت ذلك من رس ول ا‎ ١ قال عبد آله بن عمر‎ 
1 ما زي رر سول اه " 4#" ترك ال ركن اللنين ياباق :الجر زل أ الت‎ 
قواعد إبراهيم " #4 " إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله من و‎ 
7 إبراهيم " ا‎ 
س عن عائشة" رضي الله عنه"قالت: كنت أحب أن أدحل البيت فأصلي‎ 
رسول الل" اة "يدي فأدخليي ف الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أرون‎ 
البيت قإغا هو قظعة من ايت ولكن قومك استقصروا حين بترا الكعية فان‎ 
| 
س عن عائشة " رضي الله عنها " قالت : إن رسول الله " ل " قا‎ 
أن قومك حديت عهد بشرك أو بجاهلية دمت الكعبة قألرقتها بالأرض»ر‎ 
بايين»باباً شرقياء وياباً غربياوزدت فيها من الحجر ستة أذر ع»فإ‎ 
ين بدت الكة؟.‎ 
: عبد الله بن الزبير وبناء الكهبة‎ 
+ اقام عبد الله بن الزبير حين ولي أمر مكة والمدينة » معارضاً ليريد‎ 


الفح الرباني ج۲٠‏ ص ٤٩‏ . 
الفح الربان ج۲٠‏ ص ١ء‏ . 
انقح الربا 


(Yee) 

1 رة » وسبب بتاثه هاا برع لأمرین  :‏ 

الأول : توهن الكعة من حجارة المنجنيق الي أصايتها حين حوصر ابن الزر 
2 

عتهما " بعكة ق أوائل ستة أربع وستين من المجرة » لعاندته يزيد بى 


الثاني : ماأصاما مع ذلك من الحريق » يسبب النار الي أوقدها بعض 
io a‏ 

رضي الله علهما " في حيمة له » فطارت الرياح بلهب تلك التار 
إا فت كسوة الكعبة » والساج الذي بي في الكعبة حن عمرهما قريش » قضعفت 
لمتقض من أعلاها إلي أسفلها » ويقع الحمام عليها فتنناثر 


ا وا زا الخصار عن اين الزبير " رضي الله عتهما " لإدبار الحصين بن مير من 
| مكة بعد أن بلخه موث يزيد بن معاوية + رأي ابن الزبير " رضي الله عنهما ” أن بهدم 
| الكبة وينيها > فوافقه علي ذلك تفر قليل » وکر ذلك تفر کٹیر ۽ منم ابن 

فلما رأي ابن الزبتر هذا الخلاف بين الصحاية قال لمم : لو أن بيت أحدكم 
احترق لا برضي له إلا بأكمل صلاح » ولا يكمل صلاح الكعبة إلا مدمها وإقامتها 
1 علي قواعد إبراهيم " " كما بينها الي " ك " لعائشة ومعها ابن الزبير مها 


"رضي الل عنها " » فهدمها اجتهادا نه ناء علي أحاديث رسول الل " 45 " لآن 


التققة موجودة وقد بعد الناس عن الحاهلية + وما أري رسول الل 


قواعد 
ابيت لعائشة إلا خكمة فهم ابن الزبير متها جواز يتاء البيت على قواعد إبراهيم 


ك " »وقد وافقه بعض الصحابة فى هذا الإجتهاد . 
وكان هدم ابن الربير " ي " هما يوم الست اق النصف الأول من جمادي 


الد ایرام ج۱ ص ١۸۵‏ 


ey 


الآخرة سة أربع وستين » وبحد هدمها اما بناها علي قواعد ابر 
وأدحل فيها ما أحرجته منها قريش في الجر » وزاد في ارتفاعها علي بنا 
مها زادته قريش ف ار تفاعها علي بناء الخليل " اك " وذلك تسعة أ 
ارتفاعها سبعة وعشرين راعاً > وهي سبعة وعشرون مدماكاً وب 
لاصقين بالأرض » أحدها باها الموحود اليوم > والآخر المقابل له الس 
اواعتمد في ذلاك» ولي إدحائه في الكعية ها أحرجئه قريش متها في اجر 
رضي الله عنها " . 

وجعل فيها ثلاث دعائم قي صف واحد » وحعل فاا درحاً ي ر 
يصعد متها إلي سطحها > وجحعل فبها ميزاباً يصب قي الجر > وحمل از 
للضوغ 

فلما قتل ابن الزبير » وكائت ولاية عبد املك بن مروان أمر بإعادة ا 


ها آخحرته به حالته عات 


مسا کان علیہ ی بثاء اقرش ظا منة أت ابن الربو اطا اق احنهاده ا 
الأحاديث الي اعتمد عليها ابن الزبير » ولذلاك قام الحجاج بأمر من الخليفة 
بإخراج الجر من الكعبة » وإلغاء الباب الغرني » وأيقي علي ما عدا ذلك 
الزبير > وها أت الحجاج ما أمر به عبد الملك وفد علي عبد الملك الحارث 
ابن أي ربيعة المخرومي » فقال له عبد الملك : ها أظن با خبيب ‏ يعني اب 
مع من عائشة ما كان يزعم أنه مع منها في أمر الكعبة . 
فقال الحارث : آنا معته من عائشة . 

قال عبد اللك : معتها تقول ماذا ؟ 

قال الحارث : معتها تقول : وذكر الأحاديث . 

قال عبد الملك بن مروان : أنت “معتها تقول هذا » قال : نعم يا أمير الؤ 


امرجم السابق ج۱ ص ٠۸١‏ . 


)¥( 
هذا منها » قال فجعل ينکت منكساً بقضيب في يده ساعة طويلة » ثم قال 
أي تر كت ابن الزبير وما تحمل من ذلك . 

و أراد أيو جعفر المتصور أن يعيد بتاءها عي بناء ابن الزبير قأبي عليه 
2 

| اف نره هن رید تدرزه ذهب هيه من القلوت فانقبرف االتصوز عما آزاد ‏ : 
جا ذكر المسجد انرام مسة عشر مرة في القرآن الكرم وهي  :‏ 

a E ara e GERE Sass AS cet ia 8‏ 
رم قد رى تَقَلبَ هك فى آلسمَاء نويك َة تَرَصبهًا فول وَجْهَكَ 


اين حف رجت رل وجك عر المج الكرار ي . 
)ولا لوهم عند الشجد ارام 4 . 

(» 5ل ك لم لم اهلد حار المَشجد ارا" . 

| 0 مسجد ألكَراموإخراخ اهلب نة * . 


e 

انہر تک ادوزرتی ج ھی ۹ 
| اررض الأنف جص ۲۲۲ 
9 5 


(5A) 
٠ ) أن صذُوڪُم عن المشجد ارام‎ 
. "4 وهم يَصدورت عن المَشجد الَحَرَامٍِ‎ )( 
. ” إل اذست عهدثز عند المشجد اغراي‎ ( 
." وعَارة المَشجدِ ارام‎ )٠( 


. كلا تقزئرا المج آلخرام)‎ ٩ 


(۲ سیخ لدی اُسری بدو ل ى المشجد الْحْرَارِ ي 
۳ والمَشچد آلحَرَام دی جعت لاس ۾" 


"4 ودوم عن المَشجد ألَحَرَاِ‎ ١9 


. * دحلل المَشجد الَحَرَامًي‎ )٠١( 


تعالی : ۾ سحن ای اتی بعټدوء لي ى المَشجد حرام إل ا 


سورة الاد آبة ر۷ 
سورة الأنقان آبۃ ۴٤‏ ) . 


ةر( 


رة الوب آي( 14 
سورة الحوبة آبة (۲۸ ) ٠‏ 


سورة الإنسراء تة ر ١‏ ) . 


سورة احج آي( ٠٠‏ ). 


سورة القتح آية ( ٠١‏ ). 


سورة الفتح آبة ر ۲۷ ) . 


fF 
وي ي حيٽ روي ان الي " 45 " آمري يه هن بيت ام ھائ » ويراد ها ي‎ 


1 گر و 2 5 
ر اخرم کله > وهو قوله تعال : تما المشرکووت جس فلا غربوا 


. THE EAT 
اة الحرام بعد عاموم هدا‎ 
فالل جد ارام غير الكعبة المشرقة ولذلك يقول القائل : حرحث من المسجد‎ 


ولذلك كان الحديث عن بناء الكعبة خاصاً ها » أما المسجد فلم يقع له بناء 
ريل عبارة عن قسحة واسعة محيطة بالكعبة » وكان حول الكعية خلاء کبیر > لان 
ا اتال كاتوا يسكنون ي شعاب مكة الموجودة بين ابل » حيث عرف كل شعب 
كان بسكنه » واستمر الأمر علي ذلك حي استوني قصي علي مكة » وأمر قومه 
أن ينوا لأنشسهم حول الكعبة » وقال هم : إن سكتم حول الكعبة هابكم 
الاس ۽ وخحاقوا من قتالكم » والمجوح عليكم » وبداً هو أولاً بالناء فاتيعوه . 
وكانت أبواب البيوت مفتوحة تاه الكعبة » وخيطة جا » وم يتركوا 
ا للطافين ن إلا مساحة ضيقة مقدار مطافهم » حى عد مكان الطواف مدحل البيوت. 
وتقديرا للكعبة جعلوا بین کل دارين طريقاً إلبها » واشترطوا أن لا يعلو بثاء 
ماعن الكعبة حي تري من جميع واحيها . 

Sa FF eres E Je i 
فلما ولي اخلافة عمر بن الخطاب ” كه ” رأي أن الناس قد ضيقوا علي‎ » " # 
السجد» وألصقوا دورهم به مع أنه صار مقصداً للناس » يشد المسلموت إليه الرحال‎ 
.. ھن کل مکان‎ 


n, ag 
» وإنكم دخلقم عليها » ونم تدخل عليكم » فاشتري تلك الدور من أهلها‎ ٠ 


Is) 

وهدمها » وبي سوراً للسسجد وغتح ق السور أبواباً ن أماكن الطرق الي 
الدور » وسمي كل باب باسم الطريق المقابل له»و هذا تعددت الأبواب ف ال 
ولا ولي عتمان " ا " » إشتري دوراً أحري ٠‏ وأغلي ف مها 
ستغةالسجد ‏ ٠وزاد‏ ق اعدد الأبوات . 


فلما كانت خلافة ابن الزبير " ج " عمر المسجد الحرام بعد أ 


5 ا تنجد اا , 
وتوالت الزيادة في المسجد الحرام »> وأشهرها الزيادة العشمائية 


بن عبد العزيز وق عهد أحيه املك فهد بن عبد العريز > جزاهم الل خير ١‏ 


HR 


الروض الأئف ج۱ ص ۲۲۲ . 


7 فی رحاب ابیت انرام ص ۱۹۹ . 


(IT 
المحت التاسح‎ 
اشد مات التملية للسعخه الضصواة‎ 
بعدما تزواج محمد " ال " من حديية " رضي الله عنها " م يعد ناحا نال‎ 
يله أوينشغل في العمل من أحل كسبه » فلقد أغناه الله بعال حدي جة‎ 
ر عتها " » وأغتاه كذلك برضي النفس » وهدوء البال » وأغتاه بالميل حو‎ 


الله 
وال رانک ۲ آکز من مه لکسب الدی وال هد اسل . 
ولالك تراه " ل يبدأ حياة التأمل » ويتفر غ للتحنث بعيداً عن صعب 
اة » وضجيح العمل » وني فترة ما قبل البعفة عاش محمد " ل " » وعاش العام 
بي مقدمات البعثة ‏ الخمشلة اني التقاط الالية + 
أولا. 

كشرة المبشرات 
تملع كتب السيرة والتاريخ بالميشرات الكونية والإنسانية › الي أشارت إلى 
| رور ف لری :بست دم هباد یا رید اي 
| والسلام» وقد أتت غلب هذه المبشرات من أحبار اليهود » ورهبان التصاري 


وسوف أورد هنا شيعا منها » للبوها بتضديق القرآن الکرع هما » ولان بوت 


صدقها إنبات للإرهاصات العديدة الي صاحبت مولد محمد " 2 " ٠‏ ونشأته > 
| وحیاته کلھا . 

إن مبشرات أهل الكناب من اليهود والتصاري » هي مبشرات صحيحة 
لشهادة القرآن الكرعم» حيث بين الله تعالي بصورة قاطعة معرفة الأحبار»والرهبان» 
برسالة محمد " 4# " » ولحديد مواصفاته » ومكان ظهوره » وطبيعة رسالته العالمية . 


(TY) 


بول الله تعا : $ لذي ايهم الكقبَ يغرفوك كما يغرفون اتات 


الكتاب» اليهود والنصاري » يعرفون حمدا »ورسالته معرفة تفصيلية » وا اا 
وهم والصاري » يعرفو و وا 


وأمته بكتمام ذلك عن علم ومعرفة » وليس هم ذلك . 

وما شبه معرفهم له " ق " ععرفتهم بأبناتهم »رو ا يشبهه رتهم 

لأن الوالد يعرف إبنه فى كل وقت »وف كل حال » وقد يغفل عن تفسه أ 

وأيضاً فإن امعرفة الكاملة للتفس أمر مستحيل بينما امعرفة للولد تكو أكمل: 
کیل عبد اله بن شلام انعرف عدا کا عرف رك ؟ 

قال : نعم وآكثر » بعث الله أمينه في “مائه إلي أميته قى أرضه» بنعته فعرفه ا 

لآ دري ھا کات امن مه © 11 

ويقول الل تعاي:ظ آأدى وئه مكثويا دهم فى الكؤردة رآلإغ 

فهو " 5ل " موحود في التوراة » والإنجيل بوصفة ورسالته . 

يروي البخاری یسنده أن غطاء ابن يسار لقي عبد الله رہن عمرو بن 

" فة " وقال له : أخبرني عن صفة رسول الله " بل " قي التوراة . 


رة اع راء 


تقسبر الطري ج ٣‏ ص ٠١١‏ ط. دار العارق . 
تسر القرطي ج۲ ی ١۹۳‏ س ط. دار الكب . 
سورة الأعراف آي ٠١۷‏ ) . 


OI 
عبطا : أحل » وال إنه لموصوف ف التوراة ببعض صفته في القرآن » يا أيها الي‎ 


اباك شاهدا» ومبشرا ونذيراة وحرزا للأميين + أتت عبدي» ورسولي» يتاك 


عل ليس بقظ » ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق + ولا يدفع السيئة بالسينة > 


رعاو اويغفر» ولن يقبضه الله حي يقيم الل العوحاء أن يقولوا : لا إله إلا الله ۽ 
ی به أعيتاً عميا » وآذاتا صبا » وقلوبا غلفا ‏ . 
ا 


وقول سبحانه  :‏ وَإِذ قال عِیسی ار 


E 1 ب‎ e o E E Aa 
زر صقا لما بن يى می اة وَمِفرا برَسُولٍ يات من بُحَدى انر‎ 


د کا اهم با 


ت قالوا هذا خر مين 4 ” والآية تين أن عيسسي 


" ي " يشر أتباعه » وعلي رأسهم الحواريون برسالة محمد " 4 " » وحدد هم اسه 


ا 
أ 


ووصغه 


1 1 
ويقول سبحائه وتعالي : ۾ محمد رسوا 


کر فان 


فسوی على سُوقوء يجب آلزراع ليخيظ بم الكُفار وعد له لين اموا 
وَعَمو لصحت متم مغر وجرا عظيمًا وجج 4 " والآية صرجة ني أن الل تعالي بين 


لأهل الكتاب رسالة محمد ووطحه همم بالتشيإ 


E 
» الغاهيم الصعبة » فمل محمد وأصحابه في التوراة أمُم متعاونون» مب بعضهم بعضا‎ 


ونراجهون الكفار بقوة وشدةءوأم عابدون للراكعوت؛ساجدوتيقي وجوههم 


كناب اليو باب كزاعية السخب ق السوق ج ٤اصا‏ . 
7( 


عورة الح آبة ۴۹ ) . 


(E) 

علامات السجود» وهم يدعوت رهم ويظلبون نه اثر > والفضل داد ۴ 

في الإنحيل کزرع ياتع › يلغ غاية اللمو والئمر » متظر يج ءوفائدة وام 

ا ور 

وضرب الال بعد التصريح لريادة التعريف والتوضيح » ولذئك كا 

الله لأهل الكتاب لكفرهم عحمد " 4# " وإنكارهم آيات اله الي حاءت 

الا ارم كاك 

بقول الل تعالي : ل ينأل الكقب لِم تروت با 

نورت 4" ؟!!.. 
ورن سه ا ای کرو 052 

مون ز4" ؟ ۱ !.. 

وقد حاءت الآيتات بصيغة الإستفهام الإنكاري لإظهار خطإ ام ا 

فيما هم فيه من الكفر » والعناد » بعد ما رأوا الآيات الدالة علي صدق حب 


الق 


وصدق دعوته » وقد رأوها بأعينهم » وتیقنوها بأشدگم . 

لقد كان التهود في المدينة التورة يوقوت الأوس والخررج قبل افا 
ظهور ټي يتبعونه » ویتقوون به » حي تمکنوا من قتل العرب تنل عاد وإرم 
الذي دع آهل الدينة إلى الإسراع في الدحول في الإسلام ٠‏ وإتباع محمد " 
لا يسبقهم اليهود إلي الإعان به . 

يروي إبن إمتحاق أن عاصم بن عمر بن قتادة عن رحال من قومه 
: إن ما دعانا إلى الإسلام »> مع رحمة الله تعالي وهداه لنا » ما كنا نسيع 
يهود » و كنا أهل شرك؛ وأصحاب أوثان » و انوا هل كتاب » عندهم علم ا 


رة آل اران کی و۷ 


سور آل عمزاف 75 6۷١‏ 


(FF 

پا رال پیا وبیتهم شرور » ذإذا تلا متهم بعض ما یکرهون › قالوا لنا : 
CON i gS A‏ 

زلا بعث الله رسوله " ج " أجبناد » حين دعانا إلى الله تعال » وعرف ا 

| ار برشتو تابه کیاد رتاه زی قامعا به کار کردا وب فغین زوغروچ فزن ول 


ن :لظ الذي الُم لكب يَعرفوةء كما يرون أََاعهُم ون 
ت لحَقَوَهُم ۾ يَعْلَمُونَ وم 4 ٠.‏ 

وحلاصة اللحث هو تأكيد صدق أحبار اليهود»ورهبان النصاري في 
يارات العديدة الى تحدثوا عنها » وأكدوا ضرورة وقوعها في شخص رسول اله 


e‏ "ا "شون جاو کا و یمتا 


َریقًا 


قول سفيان بن حرب :إن أمية بن أي الصلت ذهب إلي عام من علماء 
ماري إتتهي إليه علم الكتاب » وسأله عن التي التتظر . 

ذال له : أخبرني عن هذا البي الذي ينظر 

به : هو رخ من العرب . 

: من أي العرب 

فاجابه : من أهل بيت إعبجه العرب من إخحوانكم من قريش . 

قال له صف لي . 

فأحابه : رجحل شاب حين دخل في الكهولة » بدء أمره نتنب الطا ى والحارم» ويصل 
؛ ويأمر بصاتها » وهو مخوج» كرح الطرفين» امتوسط ني العشيرة أكثر جام 


(T1) 

قل مک الي "عسو قرات عل گلا ہن عراکن د 
یا کر وكئت لا أزال إذا قدمت اليمن أنرل عليه فيسألي عن ر 
الكعبة» وزمزم ویقول : هل ظهر فيكم رجل له ذكر ؟ هل خالف أحد 
في دينكم ؟ قأقول : لا > حي قدمت الرة الي يعت فيها رسول الل " ي " 


یا ناقری 

فقلت : أنا عبد الر من بن غوف بن عبد عوف بن عدي بن الحارت 

قال : حسيك يا أا زهرة ألا أبشرك ببشارة هي خير للك من التجارة ؟ 

قلت : بلي . 

قال : أنبئك بالمعجبة»وأيشرك بالمرعبة » إن الله ثعالي بعث في الشهر الأول 

ياء ارتضاه صفياًء بوأنزل عليه كتابا» وجعل له ثواياً ٠‏ ينهي اعن الأصتام و 

الإسلام يأمر بالحق ويفعله» ويتهي عن الباطل ويبطله . 

فقت : تمن هو ؟ 

قال : لا من الأزد و لاغالة > ولا من سرو ولا تبالة »اهو من بي هاشم + ا 

أحو اله يا عبد الرحمن أحسن الوقعة؛ وعجل الرجعةء ثم امض وآزره »> وصدة 
ويقول عروة بن مسعود التقفى : بلغت نحران وكان أسقفها صدا 

فلما رآ » قال لي : يا يا يعفور هذا حن روج في من آهل حرمکم» يهد 

الحق » وحق المسيح إنه خير الأنبياءء وآحرهم قإن ظهر فكن أول من يؤمن ب | 
س وبروي أن آبا ٹور عمرو بن معدی کرب " ڪچ " قال : فرعتا إل | 


سبل اندي ج۲ ص ۴۸ . 


سب اهدي ج۲ ض ۲۹۹ ۔ 


(TI) 

ار زل بنا » ققال الكاهن : أقسم بالسماء ذات الأبراج » والأرض ذات 
ا للإمراج » ولقاح ذي تاح . 

اراج د 


٩ 


إل : من ولد الشيخ الأكرم» حاقر زمزم» ومطعم الطير الحوم والسباع الضرم . 
الوا وما امه $8 
ل ؛ سد » وعزه سرهد » وخصمه مكمد ٩‏ . 
یروا انشام اق رو ساد کرات کارا رارکرد کیا فبدهم لدا 
ات رئيس متهم وأفضت الرياسة إلي غيرة» ختم علي تلك الكتب خاغاً مع الخوام 
ال قبله ول يكسرها + فخرج الرئيس الي كان علي عهد البي " ل " مشي فعثر 
3 فقال ابنه : تعس الأبعد » بريد التي " بال " » فقال له أبوه : لا تفعل» فإته بي واه 
ني الوضائع ‏ يعي الكتب » فلما مات م يكن هه إلا أن شد فكسر اخوام فوجد 
كر التي " الل " قأسلم وحسن إسلامه ٠‏ 
وهكتا نري كثرة الميشرات » وانتشارها في کل اُرجاء الأرض » و كلها تشير 
وة عر "و 
ركان الأمل أن يسارع هل الكتاب إلى الإعان والتصديق برسالة محمد" 4# " فهم 
العارقون اء وبصدقهاءوقد بشروا الناس هاءلكن الحقد أعمي قلوهم » وصرفه م 


ل اهدي ج۲ ص ٠۲۹۰‏ وصلاح اسم من أماء مكة 


0 
صل آقدیی ج۷ ص ۲۹۴ . 


(TTA) 


عن إتباع الحق» و كبر فى تفوسهم أن يكو وا ابعين لغيرهم .. 
ومع آم م يؤمنوا برسالة محمد " ي " فقد أبقوا في أفهام الئاس 


وقد سبق ذكر ما قاله كاهن عمورية السلمان القارسي > وما قال 
طالب وغااقالة نورا اة : 
هذا بعض ما قاله الرهبان . 

وما قاله الأحبار ما رواه ابن سعد بسنده عن أي بن کعب ». 
تيع اللدينةء ازل يقناةء بعك إل أحبار اليهوذ وقال هم : إن خرب ها ا 
تقوم يه يهودية» ويرحع الأمر إلي دين العرب » فال له سامول البهودي 
أعلمهم فو و ا 
اتفه امد > وهذه دار هجرته ° 

س وعن عبد الحمید بن جعفر عن بيه قال : کان الرییر بن 
أعلم اليهود » يقول : إن وحدت سفراً کان أي يمه علي » فيه ذ كر > 
بارض القرظ صفته 'گذا وکا : 


س وعن ابن عباس " ك " قال : كانت بهود قريظةء وال 
وخيبر يخدون صفة الني " 5 " > عندهم قبيل أن بيعت » ويعلمون أ 
بالمديتة > قلما ولد رسول الله " ق " » قالك أحبار اليهود » ولد مدا 
الکو كب قد طلع ¿ قلما ت تيئ قالوا » قد تتبئ أحمد » قد طلع الكو كب الا 


کاتوا بعرفون ذلك» ویقرون به» ویصفونه لولا الحسد والبغي ٩‏ . 


انظ ص ۰۸۷ 


الطیقات الکبري ج۱ ص ٠١۹‏ . 
لیات الکیري ج۱ ص ٠١۹‏ . 
الطیقات الکري ج۱ ص ٠١۹‏ . 


(74) 


عن عامر بن ربيعة قال :معت زد بن عمرو بن تفيل يقول : أنا أننظر 


اس ولد إماعيلء م من بي عبد المطلب » ولا أراني أدركه ٠‏ وأنا أومن به 


نه وأضهد آنه ني » فإن طالت بك مدة فرأينه» فأقرئه مي السلام »> وسأحبرك 
3 


ول ؛ هو رحل ليس بالطويل» ولا يالقصي» ولا بكثير الشعر» ولا بقليله » وليست 


بيار غييه رة ء وام التبوة بين كتفيه » واعمه مد » وهذا البلد مولده ومبعثه ؛ 


التصاري» والحخوس» يقولون : هذا الدين وراءك > وينعتونه مثل ما نعته لك > 
ویتولون م يبق بي غيره » يقول عامر بن ربيعة : فلما أسلت أخبرت رسول الله 
قول زيد ابن عمرو وأقرآته منه السلام » فرد عليه السلام ورححة الله عليه 
آں راھاق ا وس کیا : 


#R# 


من مقدمات البعته أن محمدا " ل " قتع بعلامات عرفت د 


رأها أهل الكتاب وغيرهم قبل مبعله " 4 " وأكثروا الحديث عنها . 


الله " 4# " : إشارة إلي أنه لا ئي يعدك يأ من ورافك . 
وقال في الفتح : السر في ذللك أن القلب تي تلك الحهة ° 
وقال العلامة السهيلي في الروض الأنق : وحكمة وضعه ‏ أي ١‏ 
النغض س من الكثف اليسري ‏ عصمته من وسوسة الشيطان » ولان 5ا 
منه يدل الشيطان » فكان ذلك حفظاً له من الشيطان 7. 


وروي ابن عبد البر بسند قوي إل ميمون بن مهران عن عمر بن > 
ن رحلا سال ربه أن بريه موضع الشیطان من ابن آدم » قاري حسده ۶ 
داخله من خارجه ) وآري الشيطان في صورة ضفدع » عند كتفه 
خحرطوم كخرطوم البعوضة » وقد أدخله في منكبه الأيسر إلي قلبه » ير 
فإذا ذكر الله تعالي العبد خنس . 


قال قي الفتح : وهو مقطو غ» وله شاهد مرفوع عن اتس عند أ 


ی کاب الناقب ے باب عام الیو ج ۹ ص ١1د‏ , 
قتح الباری على ضحیح البخاری چا ص ..٥٦۷‏ 


0 


اروص الأئف ج۱ ض ١۹۱‏ 


(YY) 
. ° ) ر إن الشيطات وضاع طبه على قلب ابن آدم‎ ak 
3 
: تتم النبي بهذا الخاتم‎ 
تلف العلماء في موعد حم البى ” 4 " بحام النبوة وذكروا أوقاتاً فق‎ 
: ا ذکروھا لش صدرہ ' کل ' وهی‎ 
' 35 " ل بعضهم : حم حين مولده‎ 


E DT 
. غيرهم : حتم قبيل المبعث‎ 


وقال 


وقيل + حتم ليلة الإسراء والعراج 


ورجح ابن حجر أن لخنم كان يوم شق صدره عند حليمة ٤‏ وقطع يه 
اي عياص > لأ الذین روه وشاهدوه ذكروا أن رتهم للخاتم كانت قبل 
بوقت طویل 

ولا انع من القول بأن الله تعالي كرر الختم لرسول الله ف كل هذه المرات 
البركة والعون . 

وسميت هذه العلامة باخام جرياً علي عادة الناس في إثبات صدق ما يكتبون 
أ بام معين » فكأن هذا احاتم دليل علي صدق محمد " ل " 

والأحاديث الخبتة حاتم النبوة كثيرة متها : س 

س عن الساقب بن ريد " ي " يقول 7 اذهيت ني الي إلى الني " 5ي" 
فقالت يا رسول الله : إن ابن أي وحع» فمسح " ج " رأسي» ودعا لي 
نالسر كة» وتوضأء فشربت من وضوئه » ثم قمت حلف ظهره فنظرت إلي الخام بين 
كنغيه» فإذا هو مثل زر الحجلة " . 


| إعالا للڈحادیٹ كلها » وزی 


7۴ہ . 


ضح البخاری بار ح قح الباری ‏ کثاب الوضوء ‏ یاب فطل استععال وضوء الاس ج۱ ص ۲۹۲ 
بح ابجخازی بامرح قتح البار شو ل وضوء الاس ج٠‏ صن 


(r) 


س وعن ”ماك قال : حدثي جابر بن سمرة " وڑں " قال : رآیت س 
رسول الله " 4 " كأئه بيضة مام . 


اوق ب رواة أخرئ قال # رأيت الام عند اتفه مل ابيضة 


خاک 

س وعن اين زيد الألصاري " ف " قال : قال لي رسول 

یا با زيد أذ مي فامسح ظهري» فمسحت ظهره » فوقعت أصابعي علي 

قلت : وما الخام ؟ 

قال ۶ نرات ختمعات۳. 
وعدا و جیا ھال ر و 

خبزاً ولحماً أو قال ريدأ » 

ققلت له :هل استغفر للك التي " ڳل " ! ؟. 

قال : تعم ولك » غ تلا هذه الآية : غر ديك ولوين وَالْمُقَ 

قال : تم درت خلفه فنظرت إلي خا النيوة بين كتفيه» عند تغخص كتفه الي 

عليه یلان كأمثال التاليل ©. 

كأمتال اال © 

وعن أي نضرة العوفي " له " قال : سألت أبا سعيد الخدري 

رسول الله ” ب  "‏ يعي : حام النبوة » فغال : كان ق ظهره بضعة ناشرة ‏ 
وللعلماء في وصف حاثم النبوة أقوال  :‏ م 

يصئھا الحاکم في کتابه بها شعر يتمع . 


نیح ملم برح النووی _ کناب الفضائل ‏ بات خیبة ایی " ک2" ج١٠‏ ص ۹۷ , 


عسلم س کناب القضائل ‏ باب إثبات خاام اللبرة ج ٠١‏ ض ۹٩‏ . 
0 


مرتفعة ء والديث قال الألباي عه قي الشمائل » رواه الترملى بسند جسن رقم ( ۴)03 


1 
ا 
أ 
أ 


(YF) 
: ني كناب اليبهقي : بصقة ناشزة‎ 
اوي‎ 
. ) فی حدیث عمرو بن أنحطب ( کشئ نم به‎ 
رک‎ 
. ) رن تاریخ ابن عساکر ( مثل البندقة‎ 
. ) زف التر مدي ( كالتفاحة‎ 
. زف افر وض كرأس الحجم الخائص علي اللحم‎ 
. وني تاربخ اين أي خيشمة شامة حضراء حنفرة في اللحم‎ 
بيه أيضاً شامة سوداء تضرب إلي الصفرة حومما شعرات متراكبات كأها عرف‎ 
٠ افر‎ 
. وي تاريخ القضاعي ثلاث تمعات‎ 
.© ب وعن عائشة " رضي الله عنها ” كتينة صغبر تضرب إلى الدهة‎ 
واحتلاف العلماء قي وصق حاتم النبوة ليس من قبيل التنافي والتضاد » وإنغا‎ 
هي باعتبار ان کلا متهم شبه الخاتم » ما سنح له » وعا ظهر آمامه » لأنہ " 4 " کان‎ 
بستره بثو به» قواصف الخاتم رآه بنظرة خاطفة » أو أري له فجأه » مع وجود عوامل‎ 


ية والدهشة في هذا الموقف الحجيب »ومن اللاحظ أن الأقوال متقاربة قي وصف 


احام من ثاحية صورته » وحجمه ومکانه . 
ووجود احاتم التبوى متدرج قي حوارق العادات الي أحاط الله كا التبوات » 


وجب العسليم ها . 


KHER 


آفییقی جا ص ۲۹۰ هامش » قتح الیاری چا ص ۹۳ہ . 


(TYE) 
ثالشا.‎ 
مضح الجن من الأاستماع‎ 
بحن حلتق له تعالي أوحدهم من النار » وقدر همم أن يعيشوا‎ 
هم » فهم أحسام معنوية » هائمة في الدنيا » سريعة التنقل والح ركة » قو‎ 


یرون الئاس من حیث لا يرو 
وهم خلق مكلفون برسالات الله » متهم الوم » ومنهم الك 
وجودهم تبداً بقصة إبليس مع آدم " 8# ” حيث أخرجهما الله من 
لما التناسل والتكاثر » وأهبطهسا الأرض ليعيش كل طرف وذرینه ي ا 
الطرف الثايي وذربته إلى بوم الفيامة . 
وقد تمكن كلل طرف بالإستعانة بأفراد من الطرف الار »ردا 
فيما هو علية من ااه وعمل : 
واستطاع كهات الإنس أن يستعيتوا بأفراد من احن فزادوهم ضاذلً 
» قول تعالی : واد ان رال مَنَ انس يعُوذُون ب جال من 
رَهَقًا م 4 "“ وذلك أن الرحل من الإنس كان إذا ثرل بعكان خرف يقول 
بسيد هذا المكان من شر سقهائه » فزادوهم طغياناً » وضلالء وعدا عن ١‏ 
و كان اللحن يتومون باستماع انر من السماء » وعا يسمع الكهان 
»افيضيفون إليه من عندهم :وايتحدثون به كبا ومتاناء تقول الميدة 
رضي الله عنها " : سأل أناس رسول الله " يب " عن الكهان . 
فقال هم رسول الله " ي " : ( ليسوا بشئ ) . 
قالوا : يا رسول الله » فم يحدثون أحياناً بالشئ يكون حقاً . 
فقال رسول الله " لل ":( تلك الكلمة من احق جخطفها الجني رها ي أذ 


0 


i» 


سورة امن آية ( 7 ) . 


(Ye) 
٠) ن الزجاجة» فيخحلطوت فيها أكثر هن مافة كلبة‎ 
TT O 
للك " يقول : إن الملائكة زل في العنان  السحاب س فعذكر الأمر‎ ١ ر ال‎ 


m~ 


رسول 

ييي ف السماء » فسترق الشياطين السيع » فتوحيه إل الكهان فيتحدثون به 
وكذا الطريق علم الکهان حبر مبعث محمد " چ " فتحدئوا جا لتاس . 
ومن SRSA A SIRKE E‏ 


ي لقومي ما أري لتفسى أن يت يعوا تحير بي الإنس 


برهانه هثل شعاع الشمس يبعث قي مكة دار الحمس 
بمحكم التازيل غير اللبس 

قاتا اله : يا حطر ۽ ومن هو ؟ 
ففال ؛ واخباة والعیش » إته لمن قریش » ما في حلمه يش » ولا تي خلقه هبش ؛ 
رکرن فی یش » وآی جیش ! من آل قحطان وآل یش . 
فقات له بن نا :من آي قریش اهو ؟ 
فقال : والبيت ذي الدعائم » والر كن والأحاع» إنه لمن تل هاشم » من معشر كرائم 
ست باللاحم» وکل کل اطا , 
م قال : هذا هو البيان > ألحبرن به رئيس الات ثم قال : اله أكبر » جاء الحق 
وهر » واتقطع عن الجن انبر ثم سكت وأغمي غلا ی را ا 

کو ا ن کعب : معت عمر بن الطاب يحدت الثاس ويقول : 
واله إي لعد وثن من أوثان الحاهلية» في تفر من قريش » قد ذبح له رجحل من العرب 


غجلا فيحن آنسنظر اقنسمه» ليقسم النا تة إذ کن چ وک چا 


ل 


اکا ۷اض 1۸ . 


کناب بده اخلق ج ص ۷۹ . 


س ۲6 6 


عندك ف تأويلها ؟ 


7 دۋياة قال له الكاهن : رأيت حمة » حرحت من ظلمة » قوقعت أر 


| آم بعده ؟ 


Ean Dl 

صوتاً ما معت صوتاً قط أتفذ منه » وذلك قبيل الإسلام بشهر أو شهرين ا 
ا قریح أمر نيح » رحلل يبصيح » يقول : لا إله إلا الله . 

س ويقول الكاهن " سطیح وی ارف ا E‏ 


فأكلت منها كل ذات جمجمة »فقا للك ما أحطات منها شيناً يا 


قال : أحلف ما بين الحرتين من حنش .. لتهبطن أرضكم الحبش » قلي 
آبین إل حرش . 
ققال الملك : وأبياك يا سطيح ء إن هذا لنا لغائظ موجحع » فمي هو كائن ؟ 


ل ك نل معو کرم ار فن ا ن ا ا 
قال : أيدوم ذلك فى ملكهم أم ينقطع ؟ : 
قال : لا » بل ينقطع لبضع وسبع من السلين » ثم يقتلون ويخرجون منها هاري 
قال : ومن يلي ذلك من أمر قتلهم وإخراحهم ؟ 

قال : يليه إرم ذو يرن » نرج عليهم من عدن » فلا يترك منهم أحداً باليس 
قال : أفيدوم ذلك من ساطانهء أم ينقطع ! 
قال : بل ينقطع ؟ 

قال : من يقطعه ؟ 

قال : بي زكي » يأتيه الوحي من قبل العلي ! 
قال : ومن هذا التي ؟ 

قال : رجحل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر » يكون اللاك في قومة 


اة او لان چ ١ر‏ 


(CYYY) 


ا ب وهل اھر من آخر © 
ا e.‏ > يوم لمع فيه الأولون والآحرون » يسعد قيه الحسنون » ويشقي فيه 


ىء والشفق والخسق الخسنق » والفلق إذا اقسق » إن ما أنيغك به ق ] " . 
ال رع بن نصر کاهناً آخر هو " شق " فأجابه ثل ما أحاب سطيح .. 
وبروي ي النويري قي نماية الإرب آن سفيان بن اشع بن دارم احمل 
ات دماء كانت من قومه » فاخرج يستعين فيها » قدفع ٳلي حي من يم »قاذ هم 
ون إلى كاهئة تقول : الغريز من والاه » والذليل من خالا » والموفور من مالا > 


اربوس » ورالض پسوس > وماحي تو1 وغاھد: وان 

ال سياد 5 ن هو ؟ .له ابوك ؟ 

عة ني بي مؤید » قد آنا حي يوجد » ودنا أوان يولد » يبع إلى الأحمر والأسود 
اكاب لا يغتد » امه تحمف , 

فال سفيان : لله أبوك ! أعري هو أم عجمي ؟ 

قات : أما والسماء ذات العتان » والشجر ذات الأفنان » إنه لمن معد بن عدنان » 


ص ۲٣۸‏ . 
ارجح سایق خی ۲۲۱ ۲۲۲ » پوس ى البؤس + والوعويس أى الصمعب. . 


(YA) 
إن أخباز الكهان قشب ناء الأجار والرهبان ان أا جنيع ر‎ 
المنبهات الحسية الي تسبق الأمور الهامة » لتتيقظ العقول هتا الحديد القاد.‎ 
إا ليست دعوة إلي دين الله » وليست تكليفاً بشريعة » ولكتها نا‎ 
له شأنه»ينبه الأفهام > ويوقظ العقول» وقد فطر الله التاس على أن عظائم الأ‎ 
. بشمهيد يشير إليهاء ونجذب الأفهام نوها‎ 
وقد غرفتا الله تعالی عا کانت تقوم به الجن من استماع حديت اأ‎ 


کا فة 


وحدیث الله عنهم حیٹ يقول تعال + ونا کا قحد ما مَقَعِد 
وذلك حين كان بعكن للجن أن يجلس قي السماء في مكان يسمع فيه > ونا 
الحال » وتبدل ونظرت انحن إلى السماء الى كانوا يتحر كون لاإ 
والاستماع » بلا عائق» آو مائع» فوحدوها علي غیر ما كانت عليها » 
ذلك فيقول سبحانه : # وأا لَمَسنا آلكمَاء ردكا مُلفث حرَسّا شدي 
قم 4 " لقد امتلأت السماء بارس القوي من الملائكة تتع اجن من الإقترا 
أقترب أحدهم يرمي بالشهب الملتهبة . 

وقد كان الحن يتحايل ق الاستماع» حيت كانوا ججلسون واحدا فون | 
قإذا احترق الأعلي طلع الذي تمت حي يتمکلوا من استماع شئ » قإذا ما 
كلمة ألقوها إل الكهان أشياعهم ليتحدثوا مها مع إضافة مائة كذية إل 
الواحدة المسر f‏ 

فلما كانت بعلة امخمد " ل " متع ابمين من الإستتراق » يقرل اش اا 
سان الجن : « قن شیع اَن مذ ل لہ ابا رَصَدَا 4 وحيشقذ رأت الجن آنا 


سوڑة این ر . 
0 


عرز ای آلة ر۸ 
فح اازئ ‏ کاب اتکسیر باب قل اوش الل ج شی ااا 


COA 


ا ى مقاامة ضرورية لأمر ضروري سوف يقع وقالوا عن ذلك اتا ل رى أ 


ی ااا ااب دا و 4 إم م جددوا ما سيجد للناس » 
وا رأتاقريش انشهب ق السماء توقغرا مرا حلا حى تضورؤه الفناء » 
ز ای س کعب : رأت قریش أمرا م تكن تراه فجعلوا يسيبوت أنعامهم » ویعتقون 
ي بطنون أنه الغناء » وفعلت ثقيف مثل ذلك . 
7 
۽ عد اليل فقا : لا تعجاوا » وانظروا » فإن تكن نحوما تعرف فهو عند فناء 
1 ی و انت یوما انعرف فهو اشد انر د حدک : 
واوا فإذا هي لا تعرف فأحبروه فقال : هذا عند ظهور ثي 

فا مكتوا إلا يسيزاً حي قدم الطائف أو سفيان ين خرب فقال ١‏ ظهر مد 
8 ی عبد الله يدعي آنه ت تي فرسل . 


NE baê Hie 


برو ابن باس أت رسول الله " ا " قال هم : ما كتتم تقولون في هذا 
النجم الذي يرمي به قي الحاهلية ؟ 
قارا : يا تي الله كنا نقول حين رأيناها يرمي جا : مات ملاك » ملك ملك » ولد 
مولود » مات مولود . 
قل رسول الله " ي " : ليس ذلك كذلك » ولكن الله سبحاته وتعالي کان إذا 
ق خلقه مرا عه حلة العرش » فسبحوا فسبح من نهم لتسبيحهم » فسبح 
من فف ذلاك » فلا يزال التسبيح بهبط حي ينهي إلي السماء الدثيا فيسبحوا . 


م يقول بعضهم لبعض : مم سبحتم ؟ 


(۸۰( 
فیقولون : ألا تسألون من فوقکم مم سبحوا ؟ 
فيقولون مثل ذلك حي ينتهوا إلي حملة العرش فيقال هم : مم سبحم ؟ ٠‏ 
قیقولون : قضي الله تعالي في خلقه کذاء وکذاء للأمر الذي کان فيهبط به | 
سماء» إلي “ماء حي ينتهي إلى السماء الدئياء فيدحدثون به » فشسرقه الشياطن_ 
علي توهم» واتلاف » ثم یاون به الکهان فيحدثومم فيخطنون بعضاً ۲ | 
تغالي حب الشياظن هذه الفجوم الي يضرت ها0 افانقاع ت اله 
فلا کهانة . 

وهکذا .. 


HR 


صجیح مسلم س کاب ائساام ‏ باب ترم الکھانة چۂ رقم ۱۷۵۰ » ۱۷۵۱ . 


(TA) 
رابعا»‎ « 
تکامل شخصية‎ 
” 57 محمد‎ 


مع يلوغ تحمد " 4 " سن الأريعين “ » تكاملت شخصيته ف كافة 


جوانسنها البشرية » قوصل إل النمام قي صورته» وخلقه » وعقله » وروحه » وذلك 
پضل اش » وعنایته . 

إن البوة كيف إففي » يصتع آله ها رجالا من خلقه» علي خو يريده 
بحانه و نحالي » ويوحي إليهم » وبذلاك توجد الليوة في الني » وتتلاقي الرسالة 
ر والرستول في إنسجام » وتناغم » وتوازن . 
إن التي صناعة إفية » يقول الله عن موسي " ت " : « وَاصطََحُكَ 
إئفبی ب 4 * ويقول سبحانه علي لسان عیسی  :‏ قال إن عبد آل ٤اتدى‏ 
ّا ر 4 ٠"‏ وهكتا الأنياء جميعاً في تكوينهم > وتتشتتهم » 
| رحياقم » حيث نلقاهم جميعأحاطين بالرعاية » والعناية ٠‏ شحفهم خحوارق العادات ال 
ثل جزءاً من حيانمم ونشاطهم قبل النبوة . 

ويقطلئ بعض الناس حيث يقفون أمام الإرهاصات » والميشرات موقق 
| الإنكار» والدهشة؛ لأا حوارق للعادة جرت قبل البعثة » ويسلمون جخوارق العادات 


بعد اللبوة لأنما معجرة تصدف الرسول في بوه . 


وبعسض آخر من الناس ينكر هذه المبشرات ااروجها عن مألوف عقوهم »> 
رمعارضتها لتصوراقمم للكون واخياة . 


ج اننروی علی سحیح ملم ج ۱١‏ ص ۹٩‏ ۔ 
سورقطه آبة ر وا ) . 

“ 
عور مرم ایا ( ۴۰ ) . 


(TAT) 


والواحب أن يدرك الحميع أن حوارق العادات تميط بالرسول قبل 
وقبل مولدہ » کما تکون معه بعد مبعله » لأا میعاً من الله + ولگل ر 
I‏ 
والخارق للعادة مطلقاً لا دخل للعقل فيه » فما بال فريق من ال 
بالبعض » ويكفر بالبعض الآخر . 
إت العقل عاجر لا عكنه تغيير مسار الأمور العادية القدرية كرك 
ونكوين ابحثين ... وغبرها + والعقل حین يعجر عليه أن پسلم ما بري . 
هذا في الأمور العادية . 
وواجب أن یکوت النسلیم ی کل فدر الله وجناصة ما جام حال ا 
مطلقا . 
لقد أحاطت عناية الل عا "4" من كافة النواحي »امن ا 


وحمل آم به » وإرضاعه » ونشاطه » ورحلاته > وقد سبق ذکر صور هذه | 


نمرت شخصية معكاملة في واخد هن الناس يريد الله له أن يكو رسولاً ثيا 
وقد تحلي هذا الكمال البشري قي شخصية عد " ل 

الجوانب النالبة  :‏ 

١ء‏ سمو السلوك : 


عاش محمد " 4 " حياته كلها فى أعمال فاضلة » وسلوك سليم » 
عه ريبة قط » بل کان ف کل حالاته » وأحواله رحلا قاضلاً » متازاً » 
ق مكة بخسن العمل » ومو السلوك . 
ومع خرو ج الي " ك " إلى جتمع مكة > واحتلاطه بشباها »> وتعامله مع ٠‏ 
كانت عتاية الله معه » فصار رجلاً أضل قومه مروءة » وأحستهم خلا و 


جیا وام واا زاوی ا وا حدیقا » وأکثر 


(TAT) 


احق والأخلاق الي تدس الرحال > ها رى ملاحياء ولا ماربا أحدأ 
ہہ ت 


قر مه بالمين» الصادق + نا حمع الل فيه من الأمور الصاحة . 


( رف الله عنه کل ما یسئ » ویشین » قعن علي بن أي طالب " خا " عله 
ل :ر عست رسول اله * 4 ' یقول : ما ممت بشئ ما کان هل الجاهلية 
ریه من الاءر إلا اين كا#با متمق الل مهما ءاقلت ليلة عض فيان 
ا رن فرعا غ اهلكا هاا تمم كفا بسن الشباب ءوفلك 
ايحي : أبضر في غنمي حى أدخل مكة فانمر ها كما يسمر الفتيان . 
بن : بلي فدخلت حتي إذا جت أُول دار من دور مكة» معت عزفاء وغرابیل» 
رار ۰ 
ت :ا 
| ليل :هروج فلات ةا فجلسث أنطر » ورب الل علي أدبي فو اف 
يقظني إلا مس الشمس . 
| فرجعت إلى صاحي فقال : ما فعلت ؟ 
| فلت : ما فعلت شيئاً ثم أخبرته بالذي رأيت . 
قلت له ليلة أخري : أبصر لي غنمي حق أمر بمكة » ففعل فدخلت » فلما 
جت مكة معت مغل الذي معت تلك الليلة فجلست أنظر » وضرب الله علي 
أذي فو الله ما أيقظني إلا مس الشمس 
ا فرجعت إلى صاحبي فقال : ما فعلت . 


ففلت : لا شى » ثم أخبرته بالذي ريت . 
فوا ما ممت ولا عدت بعدهما لشئ من ذلك حي أكرمني الله ببوته ) " . 


رة اريه لاین کتیر ج۱ ص ۲١۱‏ . 


(TA) 


وعن أم أيمن " رضي الله عنها " قالت : ز كان بوائة صنماً 
یوما في السنة » فکان بو طالب یحضره مع قومهء وکان یکلم رسول از 
أن بحضر ذلك معه» فيأبي حت رأيت أبا طالب غضب عليه » ورأيت 
عليه وقلن : يا محمد ما تريد أن تحضر لقومك عيداء ولا تكثر هم ۾ 
یزالوا به حتی ذهب» فغاب ما شاء اله » م رجع موعوباء فزعاً , 
فقالت عماته : ما دهاك ؟ 
قال : إن أخشي أن یکون بي لم 
فقلن : ما كان الله يبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك . 
ریت ؟ 
قال : إن كلما دعوت من صنم متها تمل لي رجل أبيض طويل يصيح 
پا محمد لا تمسه . 
قالت : فما عاد إلى عيد هم م . 

وعن علي " بك " فال :( قيل للني " #& " : هل عبدث وتناقط 
قال: لا . 
قالوا : فهل شربت جرا قط ؟ 
قال : لا » وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر » وما كدت أدري 
Tr‏ 

بقول اہن إسحاق : وکان رسول اللہ " ھ  "‏ فیما ذكر لي 
عمسا کان بمفظه الله به فی صغره» ومر جاهلیته » أنه قال : لقد رأيتني في 
قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان » كلنا قد تعري » وأخذ | 


النصائص الکری ج۱ ص ۲۲۱ . 
لايل البوة لأ نيم ض١۷‏ . 


(46) : 

أ على رقبته > حمل عليه الحجارة » فإ لأقبل معهم كذلك. وأدبر » إذ 
وک کا رج ن تال د ايت إزار: 

| زه وشددته على » ثم جعلت أجل الحجارة على رقبتي وإزاري على هن بين 


امحالي ‏ 
يقول السهيلي : ورد مثل هذا الحديث الصحيح قي بليان الكعبة » وقيه آذ 


دة " كان ينقل المحجارة مع قومه » وكائوا يملون أزرهم على عواتفهم 
| زيي قسوة الحجارة » و کان رسول الله " 4# " يعملها على عاتقه» وإزاره مشدود 


ره فقال له العباس " لك " : يااين أحى لو جعلت إزارك على عتقك » ففعل 
| يط مغشياً عليه » م قال إزارى » إزارى»فشد عليه إزاره»وقام حمل الحجارة © . 
ا ولا مانع من قکرار هذا التوحيه القدرى ليبقى محمد " ج " فى طهارته و "موه . 

أ يروي ابن سعد أن رسول الله " لي " كان يتحاكم إليه ني اخاهلية قبل 


لام لا عرف عنه من العقل » والحكمة » ولتلاك لما بعث تاداحم» وسأهم عن 


ا حلقه > وصدقه » قاقر وا له عا علموا هئه . 
يروي البخاري بسنده عن ابن عباس " رضي الله عنهما " قال : ر لا 
| اسزلت وودر عَشررتك آلأقرییرت ر 4 "» خرج رسول الله ' ف ' حي 
صعد الصفا فهتف : يا صباحاه . 
ففالوا : من هذا ؟ فاجتمعوا إليه . 
فقال : أرأً إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي ؟ 
قالوا : نعم » ما جربنا عليك كذبا قط . 
قال : فان نذیر لکم بین يدي عذاب شدید . 


قال أبو ب : قبا لك ء ما معا إلا هذا ؟ ع " . 


سرفالي لان شام ج ۱ ص ۱۸۳ 
وة الشعر یداو ۲۱۴ , ٠١‏ صحبع البغاري بشرح فیح الاری ‏ کاب القسیر س ہاب یت بدا ج ۸ ص ٠۴۳۷‏ 


(TAT) 

ولقد اشتهر رسول الله " 4# " قبل ميته بالأحلاف الكرعة > وتم 
الفاضلة ٠‏ وجاء اقول اله تعالي ي وصف خلت : و اك لعلن حلي تير ر 
لتصف أعلاقه بالعظمة ال اتصف ها بصورة شاملة قبل الميعحث »> حيي ا 
بالأمين » ووصفته السيدة خديجة عا كان فية يوم أن حاءها مرتعثا > حانا ١‏ 
له : والله لا يخريك الله أبداً » إنك لعصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب ال 
» وتقري الضيف » وتعين علي نوائب الحق ° . 
وصدقت السيدة " رضي الله عنها " في شهادغا » ونطقت بالق ,6ا 

تعبيرا ناطقاً عن المستقبل » إذ أكرم الله خحسدا ” 8# " ء وأختاره رسولا للعال كا 
۲ جمال الظفة : 
ضفي الله تعالي بفضله » و كمه علي رسوله محمد " 4# " الحسن وا 

الذي مير به قبل النبوة . . وحين ثورد شيعا من مال خلقته " يك " فليس أما 
ضتاذر السيرة اديت تقل عنها , 
يروي البخاري بستده عن أي هريرة أنه قال : ر كان البي " 4 ١‏ 

الناس وجها » حي قال انس " ا " : م أر بعده ولا قبله مطله ) ٠٠.‏ 
ولا سدل " البراء "" ل " : أكان وجه البي " ال " مفل السيف ؟ 

قال : لآ بل معل القمر وکات مسطیرا وور انه کان "قو "ملیع ال 
وكان عظيم الفم » طويل شق العين ° . 


سورة القلم ية )٤(‏ . 


صحيح البخاري س كناب المثاقب .. 
السکاري ۷ ۸ہ کاب الاس ہب پاب امعد » ومسل 8 ۶ ۸۱۹ + کناب اقشات ۲ باب فی معة انی ا 2 
اخسن الس رها 

صحیج البخاری ۔۔ کناب الفضائل _ باب کان اللي " کو" ایض ملي الوجه ج ص ۲۸. 


صحیج الیخاری _ كناب الفضائل س ياب صفة فم الي " 6 " وعیتبه وعقیبه ج1 صن ۲۸ 


(AY 


ای شعره فليس باب معد القطط » ولا بالسبط؛ بل کان رجلا , 


ان له جة عظيمة قصل إلي شحمة أذنيه وأحياناً تضرب منكبيه وأحيااً 
اپ یکوت بین آذلیه وغافقة » کما کان ' 48 " کخیر شعر اللحية © . 
اذا كان البياض في شعرة قد مل العبفقة »والصدغين»وتي الرأس 


فلم 
ئك البياض كله يبلغ عشرين شعرة ‏ . 
اما الحمرة في بعض شعره فكانت من آفار الطيب ‏ . 


ران ایض ائلونءولکنه ) ب بالأبيض الأمهق بولا بالآدم»وإنغا كان آزهر اللون ‏ . 
ایک " بالطويل البائن»ولا بالقصير » بل كان مربوعاً » وكان مقصدا . 
کان " لا ' بعيد ها بين المنكبين» وكان ضخم اليدين والقدمين»وبسط 
لكين » وكان لين الكف » حتي قال أنس : ما مسست خزة ولا حريرة ألين 


ا 


کنات اللبا ‏ باب امعد ج ٩‏ ص ۷۹۷ رواية اليا 
ب الفت اا 


" 4 » صحیح البخاری ‏ كقاب الناقب ‏ 


فى ما ثحت الشقة السفلى : 


٦‏ ھی ۲٣‏ ط. الأوفاف 
جا ص ۲۷ طط الأوفاف . 
اتاب الليئن اعد ج ۹ض ٠۹۰‏ . 


سی ۰۱۹۰ ۱۹۱ ۲ فال ف النهابة + کان أبيض صدا ء هو آئذی ليس بملویل ٠‏ ولا فصر » 


القصد من الأمور » والمعندل الى لا بقيل إلى أخد ظرف ١‏ والإفراط ( 


(TAA) 
, " من كف رسول الله " إل " “» وكان منهوس العقبين‎ 
بروی الترمذي بسنده عن الحسن بن علي ' چ " أنه قال : سا‎ 
هند ابن أي هالة » وكان رصاق » عن حلية رسول الله " ل " فقال : كال‎ 
| اله " ك " فحماً مفخماً  يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر » أطول م‎ 
وأقصر من المشذب  » عظيم اهامة  » رجل الشعر " » إذا اھ‎ 


(Mt 


الجبين » أزج الحواجب »سوابغ ي غير قرن 
الغضب ”"'أقنى العرنين "له نور يعلوه يحسبه من ا يتأمله آشم 


بينهما عرق 


۵ 


۰ ب وقد قسر اعد رواة اديت ( نهر المقیین ) شقان ؛ ثبل شم الق 


واي زر والعیون عند کل من رآہ "5 
السربفة وللريوج * هو الوسط ء بين التصين والطويلل على خد سراه »رالشاب : هو ااملريل الائ الطلول o.‏ 1 
E Ra a‏ 1 
الماة ؛ يتخلياق اليم هى الرأى ٠‏ وغطم لرام الشناسب مع الحسم : دليل قرة العقل واتداركة . 
ای فی قر چا من الجعودة , 
الراد بائعفيقة هدا : عر الرأس » وامعق ؛ آنا شمر رآسه الشريف " 4 * إن فيل أن بفرق بسهولة فرق ؛ أي ؛ جعل شعره له 
رتفا عن الیسار ؛ وإلا بن م پتفرق ; فلا ب آي ۲ فلا بقرق تعره بل بتر که علي حال 
آي + إفا جل مره وافرة رأعفاه هن اشرق ' 6" 
تي :هو 67" أيض الارن بها 
آي واضح انين وده موا وعرضا , وهو معتي رونهة ؛ صلت اين » وعظم المبهة 
چ توس فی اجب هی طول من طرف ویطرم من ذنك دة اطاجین وسو غهما ‏ 
"أ القرت ب بالتحريك _ هو : اقرط اخاجيين ؛ رافقاء أطراقهما » وهو من الللج ‏ ولعي : آن حاجيه "38 بصلا 
ما ورد فی حدیث ام معد ' کان ازج افر " اراد کان كقلك قینا یدو الناظر من بعيد ومن غو نامل » وأما الريب الام ا 
ارت 
بين حاجيه "ا " عرق إذا قضب خوك وطهر جف 
قال العلامة اللاري في شرح الشماا القنا : وهو ارتفا أعلي الأئف واحددات الوس 
أي ؛ للعرئبن ‏ وجو ما صلب من عظم الأئف س نور يعلره ؛ سه هن لر بامله اشم من الشسم ؛ زهو ارپتاع لعا ال ۱ 
اعلاه وإشراف الآرنة ٣‏ 


تي 


)۸4( 
كث اللحية " » سهل الخدين » ضليع الفم ‏ » مفلج الأسان © 
er gh ay Eha a‏ 
ون معماسك ‏ » سواء البطن والصدر ” » عريض الصدر بعيد ما بين 

eae 4‏ »0 
کین » ضخم الکرادیس "° . 


ov 


نور التجرد " » موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط " » عاري 

دين والبطن ما سوي ذلك "'أشعر الذراعين والمنكبين وأعاني الصدر °° 
طوبل الزندين » رحب الراحة ”" » شئن الكفين والقدمين "' » سائل الأطراف 
ار قال : شائل الأطراف "° . 


السب ؛ هر اتل » واثراد = كان عق " إل " في اسعراله واغطالة وحسن هيع وجاله » كألد عدن صورة ؛ ولگل من حيث اللو هو في 
مق لضا رياجيا البح اللايع 

"بم آنا يع أعطناء جسمه الشرية " كال ' علقها اف الي كاملة محاسبة مع بعضيا غر معافرة. 

"زاتمي ته هل" عملي اخس ١‏ ليس باشحيل ر٠‏ كزين وأن أخضاءه الشريخة مسباسكة بقواها » وليت ممرانية: 

المت ١‏ ألا بعله ودره الشريغين مستوبان ١‏ ل يندأ أجدها عن الآخر . 

الگسرجیی جنع کردرس ‏ رهو راس العقام رتجممها , کالرکیة والنکب روا » رالمتی < آنه 48 * کات عظبم رؤرس البظام راسا 
| لاء وبل ذلك علي كمال قواد "ا * 

۰ " أنور المشو لامتجرد عن الثوب و2 
اي النقرة قرف الصدر ؛ والسرة ما قي بعد القطع » وأما الذي بطع عند اارلادة فهر السر 
أ عال الندين واليطى من الشعر , 

1 


آلب 


5 


اي : ترو شعر هذه الراضع الثلالة . 


دوع الى 


:خم الکتین والقدمہن ؛ کما جاء اق رواةب والمی : أنه ”8 " متاۍ اذکمین والدمین » رلب بالذمید نحل . 


» 


زاوي » وام : أنه "جل " گان رشع #لاطراف پلا احاندان ولا اللا . 


(TS 
صان الأخصنن "' » مسبح القدمين ينبو عنهما لاء " » إذا زال زال ر‎ 
۶ بخطو تكفياً “ ويعشي هوناً * » ذريع المشية  » إذا مشي‎ 
: © وا لتقت الشت جى‎ ٠ من ضصبت‎ 
| خافض الطرف *“ » نظره إلى الأرض أطول من تظره إلى‎ 
. جل نظره الملاحطة‎ 
. " يسوق أصحابه " » ويبدر من لقي بالسلام‎ 


عي :الله "86 "قا مضي رفع وحاله بقرة ٠‏ كانه يقنع خم » ولا شر 
شخترا 

کی ین ای ا بت 
الیرں ; الرقق راللین , راتعي : آنه(" کات دا مشي برقع رجلبہ من الآرضی قرۃ ‏ کدا د مھ تول یں آں 
زال لعا » وإذا وطمهما غلي الأرض وضعهما برقق وتودا » وهلا ممن ! شي هونا ٠‏ ههو يشو إل كيقية وخم ر 


کی نرکا تر ا ا 


ڈخقی ازس غزنا ا اکم اولوت قارا 


اتی : کافا یڑل ی مرش تخار , 
ل لزي غاقه نة ولا يسرة اء كما يفل ذلك لانن اقيق , 


ظز إلی انسماء وما ورد ایی سسس ایی دارد ال " 45" گات إا حالس يعدت > ي 
0 


قان انعلا اموي فل ضر حه : رالراد أذ أكثر نره“ بك " ي غر أران الخيزاس الإيجمطة 
وهو شق المين ما بلي الداع 
ونی : اله "جه "بشم اب 


أا الذي يلي الأنف تارق ولان .. 


این بيه زي لهم لیزعام وج 
"قا : ( در طلهري للغلانكة ) 


لل أنانه ويدغرن طهر لملانكة كنا في جنع الرسائل 


OTE 


اضحات الي 4 


ال الإعلم اترو : وا تامهم _ أي تقدم أصدايه في قسة حار بوم ادن 


له ب كاحي ااعلعام إذا ها اة بجشي أمانهم , 


3 اوسا زامن :اه "چچ" بون چ کټ کی 


و 


{PIYE 
مظمة الخلقان‎ 
كا أتصف "4 " جال اخلقة أتصف بعظمة الخلق » يصفه أتس بن مالك‎ 
بير "فقول + حدمت الي " ڳل " عشر سنين فما قال لي : أف قط ! ولا م‎ ٠ 
. ٩ ہے کنا ؟  ولا الا ضتعت کذا‎ 

وهتةه الندمة والملازمة من أتس للني " ب " م تكن تي الحضر وحده » آو 


ن افر وحده » واا كانت كما يقول انس في الحضر والسفر ٠‏ 
ولم يكن هذا الخلق الحسن قصراً علي حدمه » وإغا كان هذا ديدنه مع كل 


ى كان أن إليه » ويتعامل معه » قكان مثالاً للصير » والحلم » والرفق » وتعليم 


مع التي " ل " وعليه برد نخراني غليظ الحاشية 
قاو رکه أعراي » فجذبه بردائه حذبة شديدة » قال اتس : فنظرت إلي صفحة عاتق 
٠"‏ قد ثرت ها حاشية الرداء من شدة جذبته » ثم قال : يا محمد » مر لي 


من مال الله الذي عندك » قالتفت إليه فضحك ١‏ م أمر له بعطاء ! ! 7 . 


وجاء أعراي » ورسول الله " يل " وأصحابه في مسجد » ففام يول قي 


اللسجد » قزجره الصحاية ( مه مه ) فتهاهم عن ذلك وقال : ( 
فترکوه حی بال » 
عاه التي " ل " » فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول » ولا 


الفذر » إنغا هي لذكر الله عر وجل > والصلاة > وقراءة القرآن » ثم دعا بدلو من ماء 


(5 


فته عليه 


بات ما كان لبي " 4 " بعلي اثزلفة لوهم وغیرهم من الحم جد س ۲۳٤‏ 


إا حملت ا امسج ج۲ ص ٠١١‏ وم 


وجوب عسل البو وغبره فن النجاسات 
٠‏ لاتزرموك : أ لا تعره » ونه أى ميه ١‏ 


(TAF 
وحاء في إحدي روايات البخاري في آحرها : ( .. قلغا بعتم‎ 
0M 


نیزا سان ) 
وعن انس قال : كان رسول الل " 4 " من أحسن الناس لقا فار 
خاجة » فقتلت : والله لا أذهب » وف تفسي أن أذهب لما أمري به ني الل 
فخرحت من طريق حي مر علي صبيان وهم يلعبون ثي السوق » فإذا ر 
35 " فد قبض بقفاي من وراي » فنظرت إليه وهو يضحك . 
فقال :یا آنیس 1 أذهيت حيت أمرتك؟ . 
قك :انعم آنا اذهب يا رسول ال . 
وهلا الصبر والرفق يرينه التواضع في خحلقه » والمزاح اا 
أصحابه » قالأمة من إماء المديلة كانت تأحذ بيد البي " 4 " » فسطلق ب 
شاءت ‏ » والقاصد إلیه تی بیته لا جد على ابه بوایین ‏ . 
أا مراخه " ك ٠"‏ فكان تسرية لأصحابة عند هتوقهم أخيانا 
لأطفامم أحياناً أحري » إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة قي هذا امزاج » و 
کال علي ذلك موقفه مع علي _" خچه " حینما غاضب زوجته فاطمة " 
عتها " فخرج على " 4# "فاضطجع إلى جدار المسحد > فتبعه البي " 4 " 
مضطجع » وقد امثلاً ظهره تراباً » فجعل الني " ل " مسح التراب عن 
ويقول : ( إحلس يا أبا قراب ) ° . 
ويقول أنس " 4 " : إن كان البي " إل " ليخالطنا حى يق ول لأ 


صحيح اليخاري _ كاب الوضوء ‏ باب صب الماء علي البول قي المسجدةج ١‏ ص ٠ ١١١‏ 
صسحیح مسلم ‏ کتاب الفضائل ‏ باب جسن خلقہ " کا" ج ۱١‏ ص ۷۰ ۰ ۷١‏ . 
صحیح الیخاری ‏ کتاب الدب ہے باب الکیر ج۹ ص ۲٣٣١‏ . 

صحیح البغاري ‏ کتاب الأحکام ‏ باب ما ذکر أن اني " ی " م یکن له بواب . 
اليخاري ‏ کتاب الأدب ‏ باب النكي بأ تراب » وإن کانت له کنية ری ج۱۰ ص ٠۳۸‏ 


ب 


E 
ب رانء را با امیر :ما قعل انعر ۲۴ د‎ 
وإلى حانب صفاته في الرقق » والتواضع » والمزاح > فهو موصوف بالشجاعة‎ 
وشجاعته " 5 " في الحرب معروفة » أما في السلم فنذكر منها‎ ٠ زلم والحرب‎ 
ر الي أصاب أهل المدينة ذات ليلة » فخرجوا تحو الصوت فإدًا رسول الله‎ 
بي " قد سبقهم إليه » وتلقاهم راجعاً » وهو على فرس لأ طلحة عري » وفي‎ ١ 


نه السیفوهو بهدئ ٹائرقم ویغول: ( لم تراعواء م تراعوا ما رأینا من شی ٩)‏ 


و كان من حلقه " # " حسن التعامل » وحسن القضاء » فقد استقرض من 
رجل سنا مى الإبل > فجاءه يتقاضاه > فقال : ( أعطوه ) » فطلبوا سه » فلم مجدوا 
له إلا سنا فوقها » فقال : ( أعطوه ) » حي قال الرحل : أوفيتي أوني الله بلك » م 
ال " 4# " : ( إن خياركم أحسنكم قضاء) ‏ . 

نزي رواية : إن ذلك لزسل أغاظ لبي "قو" القول ١‏ فم به أصحابة 
فال خم : ( إن الصحاب الحق هقالاً ) » م قال م : ر اشتروا له سنا » قأعطوه 
إیاه فقالوا + إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه » قال : ز اشتروه وأعطوه إياه > 
فان حر كم أحسنكم قضاءع ‏ . 

ومن صفاقه : امود » والكرم » فهو أجود الاس » وما ستل رسول الله 
آل" ا قط ٠‏ فال لا وفذا عضب الصحاية " زضران الل عليهم " من 
ذلك الرجل الذي طلب من البي " ي " أن يكسوه البردة الي أهدقا إليه أمرأة 


کاب االاستفرآاض ہے باب لضاحب اشق مقال ج٤‏ ص ۰ 
کاب الوحی ‏ باب کبق کان بد الوحي إلي رصول اله * 4 " ج١‏ ضا٠‏ . 


اري ج٤‏ ض 4۲۹ 


(£1 

1 

وکانت قد نسجتها بيدها » و كان " 3 " تاحا إليها » ومع ذلك طواها وأ 
إليه»خقال له الصحاية :ما أحسنت » سألتها إياه ٠‏ وقد غلمت أله لا يرد سا 


وهه الحود والکرم من " و " کان سبباً تي دحول أقوام ف دين ا 
لك :سه ع لالجل نی جاه ان اس غا ت 2 
فقال : يا قوم » أسلموا ٠‏ فإن محمداً يعطي عطاء من لا بخشى الففر ”° . 

ولهذا قال أنس : إن كان الرحلى ليسلم ما يرد إلا الدئيا » فما ي 
يكوت الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها إ ! " . 

بل لقد كان هذا الجود مته " 5 " مثار عحب » وسيب مو 
لأعداثه » يقول صفوان بن أمية بعد أن أعطاه البي " 4 " مائة من العم > م ما ر 
غتائم حنين : وال لقد أعطان رسول الله " يث " ما أعطان » وإنه لأيغض الا 
فما برح يعطيي » حي إنه لأحب الناس إل !1 . 

ولفرط حوذه " ل " » ومعرفة الداس يه علقت الأعراب ‏ 
حتین ‏ يسألونه حي اضطروه إلي “مرة فخطفت رداءه » فوقف وقال : ر أ۶ا 
رداني » قلو کان عدد هته العضاة نعماً لقسمته بینم » م لا دون ب 
کو و 2 

وقال عمر " 4# " : قم رسول الله " إل " قسماً ء فقلت + والله يا 
الله لخر هولاء كان أحق به منهم » قال : ( مم يرون أن يسألون يال 
يبخلون » فلست بباخل ) ° . 


صحیح البخاري ہے کناب الیوج ہ باب ڈکر النساء ج ص ۴۹ 

صحیح مسلم سے کتاب الفضائل ‏ باب ق سخائہ " ڈ " چ ٠١‏ ص ۷۲ . 
صحیح مسلم ‏ کتاب الفضال ج ٠١‏ ض ۷۲ . 

صحیج مسلم ‏ کتاب القضائل س باب سخالہ " ڳا " ج ٠١‏ ص ۷۳ . 
صحیح البخاری کناب الحھاد _ باب ما کان بحطی الؤلفة ج ص ۲۴۲ . 
صحیح مسلم ‏ کاب اثر کاة ‏ باب إعطاء المولفة ج ۷ ص .٠١١‏ 


اا 
و م يقتصر ذلاك اود على الولفة قلوشم ء ومن يطمع في إسلامهمءبل شر 


ود و کرمه صحاته المؤمنین » قعبد الله بن عمر " به ” كان مع التي " 8 4 


أ بر م و کان على بکر صعب لأبیه ( عمر ) » وکات هذا البكر يغلب عبد اله » 

القوم » فیزجره عر ؛ ویرده » تم یتدم فبزجره عمر » ویرده » فقال النی 

ج لمر : ( بعتيه ) » فقال : هو للك يا رسول الله ( أى هبة )» قال رسول الله 

۱ چ : نيه » فباعه من رسول الله " ل " » فقال " 3 " : ( هو للك يا عبد الله بن 
عر ۲ قتع يه ما قت ) !1 . 

وجار ين عبد الله " ب " يكون مع الني " 44 " ني غراة ن ومعه مل تقال 


| و اعا به » وخلفه قي أحريات القوم > حن زجره البي " ا " ١‏ فأسر ع به ء قطلب 


رآ و قال ) فاشتراه مته » وال 


: رلك ظهره إلى المديتة ) » فلما قدم المدينة أوصى بلالا أن يقضيه » ويريد له عن 


3 ے 0 8 ( 
لم تغلب ةراشن ۲ ۹ 


وفوف ماتقدم من كرم خلقه " ق" + فلم یکن بط » ولا غليظ › 


m~ 


ولا سخاب بالأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو » ويصفح 
ول يكن " غ" سباباً »ولا فاضا > ولا لعانا * وهو القافسل لعائشة 
رضي انها ٠‏ رايا عائة ٤ن‏ عهداتتن فاضا ٩‏ 71 . 
وهو الموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن : ( يا أيها التي إا أرسلناك 


شاقدا ميلا وتقيرا ورا الاکمیین» لت عدي رسو 6 تمك التو کل 


"اجيج اتيخاري _ كناب اليوع ‏ باب إذا اشتري شين وهب من ساعن قبل أن برقا ج٤‏ ص 6١‏ > 


ارت کاب الیو غ باب شرا الدواب وا تیر ج4 ص ۳۴ ۴۳۴۲ . 
جع البخاري ‏ كتاب البيوع س باب كراهة السب في السو ج٤‏ ص ١‏ 


ہے الیتتاڑی تاب الأدب ت باب م ہکن انی " چ" قحا ولات 


سحیح البخاری ‏ کاب الأدب ہ یاب ل یگن فاحشاے ج ۹ ھی ۲۲۸ - 


(7) 


یی عط و تعاب ,ا . 
ركان ال دق ي التہت خا سس فة" چ عر ا 
والصديق » فأمية بن خلف حينما قال له سعد بن معاد : معت ا ا 
قاتلك . 
قال : إياي ؟ 
قال : نعم . 
قال والله ما يكذب تمد إذا حذٹ . 
وکذازڑوجة آمیة اا أعلمها بابر اقالت ١‏ قر اللا بكذب خمد | ٠"‏ 
وأو سفیان لا سأله هرقل:هل کتتم تتهوئه بالکذب قبل أن یقول ما 
قائلاً:لا»وعندها رد هرقل» م يكن ليذر الكذب على التاس»ويكذب علي ا 
ومشر کو قریش کانوا يعرفون هذا الخلق لاني " 4 " فحینما صعد 
واجتمع إليه الل من بطون قريش قال هم : ( أرأيتكم لو آخبرتكم أن خيلا 
تريد أن تغير عليكم أكتعم مصدقي ) ؟ قالوا : ما جربنا عليك إلا صدة ° . 
وفي رواية » قالوا : ما جرينا عليك كفا ° . 
ولم يكن من حلقه " ا " الغدر والنيانة » بل كان من خلقه الأمانة وا 


بالعهد» وهئه أيضاً اعترف ها أب سقيا للبي "ل " أمامهرقل ° . 


صحبح البحاري ‏ كاب البیو ع س باب اتسخب ل السوق ج 4 ص 11 . 
صجيح البخاري ‏ كاب المناقب ‏ باب غلامات اللبرة ل الإسلام ج ١‏ ص ٠7‏ . 
حح البخاري ‏ کتاب بد الوحی ج ١‏ ض ١١‏ . 
خیچ الیخاری _ کناب اقتغسہر ے باب ف واذڑ عشیرك آلآقریوک ک4 ج۷ ص۰٠‏ 
صحیح البخاري ے کتاب التفسی ے باب یت دا ج۸ ص۳ ۹. 
صخي البخاري پاب بده الوحى ج١‏ ص١١‏ . 


(AV) 
۲ ارام التي " 44 " هذا الق جعله يرد أبا بصير » وأيا جندل عام الحديبية‎ 
° رهه والمسلمينالذلك س لأله عاهد قريشاً على ررد من ياق إليد متهم‎ 


م 


تير " جل " جسن اللفط » وجمال المنطق وحلاوة الحديث » يقول أبو هالة 
رول الله " ك متواصل الأتحران ٠‏ داتم الفكرة ليست له رأة ° 
ایل السکوتہ لا پتکلم فی غير حاجة 
S4,‏ , تجوامع الكلم ٠"‏ كلامة فصل لا فضول ولا تقصير ‏ » ليس بااقي ولا 
٠ 1‏ يعظم النعمة وإ دقت > لا يذم منها شيا » غير أنه ل يكن ذم ذواقاًء 


» يقح الكلام وجنتتمه باسم الله تعالي ٠‏ 


ن را قد یا وکا اة ا ا تبي ای 6 ع 


یحی ابارت کاب الضلح ‏ باب الظلح مع اتر کین ج٤‏ ع١٤‏ .ء 


نه جم " كان طوبل العصمت + لا ينكلم إلا ي حاحة دبية أو ذتبوية ا قيتجرز عن الكلام الذي لا 


فزت ٠‏ ادوه تما + و این مم عي انر شروت @ 4 


الي بدا وانتهاء . 


کان غر 
يكلمات قلبلة امروف » خافغة لحان ية . 


عي د آن كلانه " 4 " فاصل بن تى والماطل » ومقصل لا يتداخل تي يعضه ١‏ ميث بتاقاه السامع ونوج 


الان الغليظ الطيع ٠‏ السئ الثلق ٠‏ ولا بالهين لق امل تعال » ولا باتهب 
بل هو الفحم » الفحم » الموقر » العظم " 38" . 


يعظم نعم الله تعال الكنوة والضغيرة + القاهرة رالباظة ء ولا يتم منها شيا » كسا وان " جل" ا 


أي مثرقا _ مى اللماكولات أو المشروبات الي آباحها الله تعالى » أن ق اثذم كفران النععة » وهو 


فاد نرين اكير ١‏ كما ونه " 4# " لا بمدج ذوافا » لأن ذلك شأ ذرى الشره رالنهمة اتامومة , 


ا :إا تعد أحد اق وجاوزه إلي الباطّل » غضب " 45 " غضبا لا يقارمة شئ »ولا يدقع غضبة ئ 


اسن باحق ۔ 


)۹۸( 
لغصّبه شئ حي ينقصر له » ولا يغضب لنفسة » ولا يضر هما » إذا أشار أن 
كلها » وإذا تعحب قل بها » وإذ تعدث اتصل مما وضرب براحته الي 
إمامه اليسرى " 
وإذا غضب أعرض وأشاح » وإذا فرح غض طرفه ‏ » جحل ضحكه ا 
يتر عن مثلى حب الخمام ° . 
د كمال العقل : لا يلغ التي " 4 " سن الأربعين تير بكمال العقل » وحسن 
الأمور » واتخاذ القرار السذيد » ولعل فيما حباه الل به من عمل وقرحال » وأ 
وأخمال » أثرا ف تكامل عقله " بل " 
ونما يدل علي هذا الكمال قراره يوم بتاء الكعبة » إذ حكم بين الذين احتلقوا 
يرفع الحجر الأسود ويضعه تي موضعه حكماً أرضاهم جيعأً مع بساطه » وب 


ومن رحاحة عقله " ج " أته مكن من التعامل مع كافة طبقات الام 
وأنواعهم » وأجناسهم » في البيثات المختلفة » قأقروا له جيعاً بكمال عقله ) 


الي : أنه "ج4" كان إن شار إل شئ شان أو غبره »شار يکنه كلها ولا قر ع اا 
عض الأصايع » لأنه شان اشكبرين وانسقرين لخیرهم » وإذا تعب " 4 " من أمر ‏ فلي کفه» كا 
کل متعجب . 

بهي أن " 4ة " إذا مدت اتصل حديله بكقه اليئ ١‏ وذلك لتأكيد الكلام ونقويه اف اغوس | 
إيضساحه پارات الكف »اوضرب براحته اليمى بعلن إهامه لسري » اعتاء بذاك اديت » ودن 8 
لتس السامع من الفتور أر اتغقلة غن الحديث . 

7 أ إا عشب سن أحد أعرض عنه » فلا يغابله عا يحضي الغطب»امتنالً لغوت مالي و ارش عن 


أي بالغ في الإعراض وعدل عه بوحهه " کڅ " وإدا فرح " 5 " من شئ » عض طرق » و 


نظر شره وخر . 
آي : معطم که " ك" إغا اهو الجسم » وبقتر ١‏ أي جختحك ضحكا حسا كاشفا عن سن ا 
الغسام في البياض واتضقاء » وحب الغمام هر البرد س بفتحتين _ التي بضه اللزاؤ » فكان " 45 
بدت أسناته الشريفة كاللولو اتلام . 


C۹9 F3 ّ 


وکان ' 5ل " صاحب دین ومبد! م یفعل شیا می الله عنه قیما بعد بدا : 
| ۳ 
رک شا ا 


ا ولو تأملنا سائر أعماله " 4 " قبل النبوة ويعدها > تري كل واحدة منها 
| رتد بکمال العقل » وحسن التقدير . 
وبإتصاف محمد " کل " ذه الصفات ال أکرمه الله ما » صار موهلا ليكون 
رسولاً لتاس أجمعين .. 
Hk‏ 


Ge 
خامساه‎ 
تسیب الخلاء‎ 
” لخم "چو‎ 
م قعب ذكريات الاضي عن فکر محمد " 5 ' > بل کان يترا‎ 
ويغفل عتها لانشغاله بأعمائه > وأسفاره » فلما ترو ج حديجة " رضي الل‎ 


ورفع الله تعالى عن كاهله عناء الفغر » ومسئوليات المعاش » بدأ يعيش 
المادئة » والطمأنينة السعيدة » ويستعد للسعوليات الحسام . 

وهن خضائض النفس أا تكون مشغولة مع صاحبها دافا > 
مسشولیاته » وقضایاه ... فان استراح وسکن » وخلا من المهام شغلته هي 
ويشغلها . 

إن التفس البشرية قاذرة على التذكر + والتخيل » والتفكير 
حر كتها لا تعرف حدود الزمان » والمكان » ولا توقفها حواحز السلطة 
ويساعدها في حر كتها الدائمة السريعة ما يأتيها من عام الشعور + وعام اللا 

وعلماء التربية برشدون إلي ضرورة إشغال النفس باحق وتوحيهها شم 
افيد » وذلك بإججاد حير من الدوافع الت تدقع النفس نحو فكر معن مقصود . 

لقد بدا الماضي يعاود مدا بعد زواجه من حدكة ۲ وأخدت ا 
تتحرك أمامه » وتشغل فكره » وتدعوه إلى التأمل قيها » وفيما وراءها . 

لقد عاش في ديار بي سعد » وشت صدره .. ورعي الخنم » وعاشر | 
وعاش الخلاء » ومع كلام الأحبار » والرهبان » والكهان » وساقر للمدينة 
رباع ایریا 

وقابل أشعاتاً من التاس » ومع ألوانً عديدة من الأفكار وا 


والأديان . 


FF 

ورأي في مكة بعض الحنفاء ينكرون علي العرب ما هم فيه من بعد عن 
إراهيم " اة " > لد عاش " 4 " حياة عملية متلئة بالحوادت > 
هات » وقد عادت تفسه للك کله ونذکره عق " 3 ف کل ری ؛ 
انل فکري لوصول إل شئ من أسرار ذئك كله . 
واخلوة » والبعد عن اناس من الأمور غير الحببة قي حياة البشر لأن 
اسان سدق بطبعه » يحب الأئس » ويعشق ملاقات الآحرين » ويب التعامل 
لسر مهم » وما سمي الإتسان إنسانً إلا لوجود هذا الطبع فيه . 

والخلاء مع هذا عامل تربوي » يعلم الصمت والسكون » ويدقع إل التأمل 
٤‏ التفكير » ويساعد علي الطهارة والسمو » ولذلك كانت العبادة ي حوف الليل من 
عانم الأمور » وكات قرآن الفجر مشهودا » وذلك لن جعل خلوته لخدمة القيم 


وقد حيب الله لحد اللاء » فكان برج من مكة بعيذاً عن الصخب 


والضجيج » كت وحيدا ي غار حراء» ومعه زاذه وعدتة > مدة تضم الليالي 


نوات العدد » حيث يقضي شهر رمضان في حلوته » وانقطاعه عن التاس . 
بقول الخطابي : والخلوة يكون معها فراغ القلب » وهى معيتة على الفكر > 
وقاطعة لدعاوئ الشغل الفطرى» والبشر لا ينك عن طباعه » ولا يترك مألوفه من 


عاداته إلا بالرياأضة البليغة » والمعابحة الشديدة » فلطف الله تعالي تبيه محمد " 


| بداية أمره قحبب إليه اللنلوة » وقطعه عن نالطة البشر » ليتلاسي المالوف من عاداقم 
ريستمر علي هجران مالا خمد من أخلاقهم » وألرمه شعار التقوى > وأقامه في مقام 
ايد بين يديه » لينحشع قلبة وتلين غريكته #افيجد الوح إمنة خين ورود رادا 
هلا ولا إصادقه حزنا وعزا »افجغلت هذه الأسباب مقدمات ها أزضد له من 


هذا الشأن ليرتاض هما » ويستعد لا ندب إليه » ثم جاءه التوفيق والتبشير » وأحذته 


E 

القوة الإهية فجيرت نه التقانص البشرية » و معت اله الفضائل البورة 0 
وقد کان امن غادة مفكري أهل مك أن يتقطعوا عن الاس مدة كلا ب 0 ١‏ 
يلجأون لاا إلى متهم » وإلي عقلهم ثا عن حل هما الأمر الذي يش 
ووجحد محمد " 4#" هتا المسلك طريقاً يعيشه ي اخلوتة» ي 
إشباع ما يقمي الوصول إليه» ووجد في جبل حراء مال مكة عار پا 
فأحبه » وأحة ينقطع فيه وحيداً » يتعبد فيه الليالي ذوات العدد » فكا 
رمضان يحمل طعامه وشرابه > ويعكث فيه » بعيداً عن الصخب والضوضا 
ق 


وحراء جبل بأعلي مكة › على بعد ثلاثة أميال منها » على پا 

ميو هذا الحبل قمة مشرفة على الكعبةءوف قمة الحبل غار عرف ب (( غا 
وهو على هيثة حجرة ضية » مستطيلة متحوته دال قمة ابليل » أرضها » 
وسقفها مقوس » والغار مغتوح من جهتيه الشمالية والحنوبية + وعكن للجالس 
بري الكعبة » وجتاصة قبل وحود الينايات الحديثة العالية . 
إن انخلوة في غار حراء تؤدى إلى القرب من اله والنظر إلى الكعبة » ولذلك 
مكة يعظمون هذا الغار » ويقصدونه بين الحين والحين » ويربطون بيله وبين 
وكان " ي " يطوف بالبيت قبل أن يذهب إلي ا 
انضرف من خلوته أن طوف بالبیت قبل آن یدل سه ° : 
ERENCES DBS‏ 

شواغل الادة » وتحعله يلدمس القوة في غير ساثر المحلوقات » لأن كل لوق ٠‏ 


وتاج . 


سبل لست وراد ج۲ می ۴۱۹ م دارع زیی محا ی علرت بغار حرام لأ عبد العاات اون سی 8 ا 
ون 


سد الطلي سول ته ٠‏ فلا لا عب 


کل زو اکان عد 


(rer) 

بن اثييب الني " ك " في النلاء تدريب علي تخليه عن الناس » واتصاله بالاو 
کا وو يتلقي وحي الل تعالي » والذي سوف یتکرر کدرا » ویدوم طویلاً 

والخلاء يعلم الإلسان التجرد عن الاديات » والشهوات المتصلة ها > وتشعره 
ي انعنويات والروخانبات القائبة عن انخاس . 

تول آم المؤمنين عائشة " رضي الله عنها ": ر ... ثم حبب إليه الخلاء » 
ر کن لو بغار حراء » فيححنث فيه الليالي ذوات العدد ؛ قبل أن ير ع إلي آهله » 
يزرد لذلك ) * وجاء تعر الحديث بلفظ ( حبب ) اليئ للمجهول ! ارة إلي أن 
عمد للخلاء م يكن من بواعثه البشرية ء وإما كان من الوحي والإهام ° . 

بقول ابن هشام : کان رسول الله " ڳج " جاور ذئك الشهر من كل سنة > 


کی من المساكين ء فإذا قضى رسول الله " 4# " جواره من شهره ذاك »> 


کم 
کان أول ها يبدا به » إذا اتصرف من جواره الذهاب إل الكعبة » قبل أن يدحل بيته 
طوف ها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك ٠‏ ثم مرحع إلي بيه . 

وكان " ي " يطيل النظر في الكون الحيط به في السماء وجومهاء وقمرها 
وخمسهاء وأفلاكها » وججراتهما » وصور ها في الليل » وف النهار . 

ويتأمل الصحراء ساعات هيبها الحرق ثحت ضوء الشمس الباهرة اللألاء > 
وساعات صقوها البديع إة تكسوها أشعة القمر » أو أضواء اللجوم بلياسها الرطب 
الندئ , 

وينظر في أهل مكة والحياة تشغلهم » ويتأمل ف الآتين لمكة » وهم يطوفون 
باليت » بوالأضتام أمامهم ! ! .. 

كان " # " يتأمل قي كل ذلك وف غيره يتمس معرفة هتا السوحود » وما 


کتاب اد الوحی چ۱ ص ۴١‏ 


هح قاري علي صحیج البحاري ج۱ ص ۲۲ . 


(ret) 
. 1! ؤراءء من سيب وغاية‎ 
قي هذا الكون المتحرك كان يلتمس الحقيقة العليا » و كان ابتغاء إدراكها ر‎ 
ساعات خلوته صل هذا الكون : ولیخترق اجب وصولاً إل مکنون در‎ 
eI ولم يكن في حاجة إلي كثير‎ 
. الحياة وما ينقربون به إلى آفتهم ليس حقاً‎ 
۵ E فما هذه الأصنام الق لا تضر ولا تتفع » ولا تغلق ولا تررق‎ 


أحد غاثلة شر تصيبه ! 

وما هیل»واللات» والعری ؟ 11 .. 

وكيف تكون آلحة » وهى مصنوعة بأيديهم ؟ ! ! 
وما كل هذه الأنصاب والأصنام القائمة ف جوف الكعة أو حوما) 

لی وما کبای ھی ولا اوت مکة ر ۲ 

ولکن | 

أين الحق إذاً ؟ 

أين احق في هذا الكون الفسيح بأرضه» و“ماواته ويحومه ؟ 

أهو قي هذه الكواكب المضيئة النن تبعت إلي الناس النورء والدفة »> و 

يحدر ماء لطر » وتأن للناس » ولأهل الأرض كافة من خلائق » أسبا 

الماع » واهواء » والنور » والدفء؟ 

كلا ! فما هذه الكواكب إلا أفلاك كالأرض سواء 

RES ES 

ولکن ما الأئر؟ 

وما هذه الحياة ال تعيا اليوم فتتفضى غدا؟ » ما أصلها؟ ! وما مصدرها ؟ 1 

أمصادقة تلك الي أوحدت الأرض ؟ | وأوجدتا عليها ؟ 

لكن للأرض وللحياة سنا ثايتة لا تبديل هاء ولا بمكن أن تكون المصادفة أسا 


(FSF 

اتی ناین عبر از ایر ٤‏ آفیاتزنة طراعیه تیار 1۲۹ آم هو خض 
ی نک ايارم ع 

1 لد رأى محمد " 4 " بثاقب فكرة أن عتاصر الكون حاضعة لقوة جهولة 
اوی من أن تقهر » وات من أن تعرف » وأعلى من أن تنصور » واحدة هى 
أ روزة :ل9 تشحلند > بغللية ٠‏ جافلة:. .لان الوجرد کله زااحب. 

إن عناصر الكون تشغل فكره » ودمومتها المستمرة تدفعه إلى النطر > والتدبر 
اود النظر » هنا تارة» وهتاك تارة أخرى . 

ها هى الشسس » ترسل أول أشعتها على الحصى التثور هنا وهناك» فتصيره 
جواھر تالالا »> وأضواء ترق » وجمالاً ساب بین الکالنات» فیدشغل ها ! ! ۔ 


نم ها هى الشمس في كبد السماء » جبارة طاغية ء ترسل بأثواب الضوء 
اتشر ها غلى الأرض تي حسن » وشمول فيأحذه هاؤها ١!‏ . 
| وهای کئ الأزضن هادف ساكة مستساة تة ل حي کیا .م 
E‏ 
أ وهاه مواج الب ترساها الشمس على الكون عند غروهاء في متخاءء 
وخدو» و نسحب كأغا تريد أن توحى إليه بالأسف لمغيبها بلا استذان..وتنتهى ! ! 
م ها هر ذا طوق القمر الباهر » يشبه طوق الحمامة » تدسجم قبه لوان 
الطيف السبعة » ويتألق في وسطه القمر اذى يزهو ما يصدر عته من شررء يتحول 
إلى الألاف الؤلفة من التجوم» والكواكب» ليخلف القمر حي الصباح ! ! . 
وها هى تلاك الأعدة المحتالة تتلهى جما إلرمال > عند هدوء الحو > بإقامتها 
ابستة تحت القبة الزرقاء » حي إذا ما ثارت الأعاصيرء وبعثت بالأترية من بظون 


الوديان قادفة ها في هجوم عنيف» على الغيوم السوداء المفعة بالبرق » هكذا يعد 


۳ (T3) 

وها هى اذى قوافل اليم » تبه الخراف اليض > تطاردی ا 
تبعدها عن قمم ابحبال » فتضطر إلى اهحرة قبل أن تسيل عبراا على مت 
بلا حيار » ولا قصد » ولا معرفة ! 1 .. 

وها هى تلك العواصف المنطرة تفجر شآبيها اهظالةة قصب 
العريانه أنارا من المياه ٠‏ عنيغة حارفة » ها دوى » وها زر . 

أمام هذه العناصر الكونية اهائلةء العائية» الى م تحرؤ قط » 
على عدم اللنضوح » ولو شروى نقير » للقوانين الى تسيرها وال قرطتها 
السامية العليا .. إن كل عنصر ني فلكه يسيج ؛ و كل عضر لا ملك إلا الا 
والخضوع ... وهکذا ری الكون ف جنه قوياً + شديدا > وف تقس الوقن 
خاشعا » ذليلاً . 

لشد ما بدا محمد من ضعف الإنسائية وهوآفا ! !.. 

ولکم يدا له غرور العقل » وضلاله ! !. . 

ولكم رأى داع الس بامحسوس» وغحيبة الاستدلال بالاديا 

أحل » كم من سخرية ي أن تثق الإتسانية بالحسوسات » مع أ 
السراب صورة براقة من موجات الأثير الغائر ليشهدها بذلك على غرورها اطا 

تي مل هذه الأمور النفسية وغبرها كان خمد "ل "يفكر أثناء 
وتعبده بغار حراء » إذ ليس أمامه إلا هذا التدبير . : 

و كان يتمئ رؤية الق فيها » وف الحیاة جمیعاً > وکان تفکیزه بلا 
وفژادة؛ وضممیره» و کل ما ای وجوده » ويشغله ذلك عن هنه لميا ود 
ومسائها فإذا انقضى شهر رمضان عاد إلي خدجة وبه من أثر التفكير ما 
تسائله » تريد أن تطمئن إلي أته خير وعافية . 
ولكن . . 


بأی نسك کان محمد يتعبد ناء تحت ذاك وعلی ی شرع بذاته کان يعمل 


(FV) 1 

هذا مر اختلف العلماء فيه ٤‏ وقد روی ابن کثیر ف تاره طرفا من آراقهم 
یر الد کاب ید عله 

فقيل : کان ' 54# ' يتعبد بشرع نوح " ا وقیل کان يتعبد بشرع 

إبراهيم " ا8 " . 

وقیل : کان یتعبد بشرع موسی " 88 " . 

وقیل : كان يتعبد بش رع عيسى " ا8 " . 

وقیل : کل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به . 

ولعل هذا القول الأحبر أقوم من غيره » قهو الذى بتفق» وما شغف محمد به 
من التأمل » ومن التفكير » وها عرف عن غياب الشرائع يومذاك » حن أن كثراً 
من الحنفاء ل يصلوا إلى شئ رغم ما يذلوا من جهد للوصول إلى دين حقيقي . 

واستمر محمد على عادته تللك قي حب الخلاء > والائقطاع له » ومداومة 
البحث عن الحقيقة حي هذاه اقل إليه بترول الوحى » وبدء الرسالة » وف ذلك يقول 
ال تعالى : $ وَوَجَدكّ صًآلا دى & 4" . 

يذهب المغسروت في بيان المع المراد من الال إلى معان كثيرة ن 
فهو ععيٰ الغفلة عما يراد بك من أمر النبوة . 
س ومع عدم معرفة دين وشرع ما » فهداك الله للإسلام وشريعته . 
= وععن ثي وسط ضلال قومك و كفرهم فهداهم الله يك . 
س وععئ الحيرة قيما ترى » فعرفك بالصواب والحق . 

وهذه امعان تلتقى في معى عام واحد » وهو أن الرسول " 4# " کان حك 
عن طريتق الح والهدى » وسط قومه الغافلين » و م يكن يتصور أن النبوة ستأتيه » 


اشر اتقرور القرملي ج۰ ھی ۱۹245 


الحقيقة الي هدا الله إليها ¿ وعرفه جا » فكائت الرسالة والبعثة . 
¥ ¥ # 


pA 
المبحث العاشر‎ 
بدایات الوحي‎ 
وبلغ محمد " ل " سن الأربعين » و كمل في ذاته » وأصيح مستعداً لفكميل‎ 1 
© ارين ؛ وهنا حاءه وحي الله » كما هو الشأت مع جميع الأنبياء » والمرسلين‎ 
ري البخاري عن اين عباس " 4# " أنه قال : ( أنزل الوحي علي رسول الله ' که‎ 
.  ) وهو اين أربعين سنة‎ 


لد حاول محمد " ڳل " الوصول إلي الحقية امتصلة بالوحود » والحياة > 


ڪال تفكره وتدابره » ولم صل إلي ها يمي » ويريد . 
إنه بسمع عن دين الله » وأنبياء الله » لكئه لا يعرف حقيقة الألوهية > 
وحقوقها » وجهل كل ما يتصلى بالوة > والرسالة » وإدراكه لما الأعلي ساج 


بيط » والأسرار من حوله تقكاثر » وتتعدد » وکتما طال تأمله تشعیت مناحی 


| لطر + وبعدت عته الأسرار » والغابات . 
والعقل مهما ”ما إدراكه » ومهما دق فكره » ومهما تعمغت تأملاته »> 
وتظراته » لا عكنه أن يصل إلي شئ من حقائق هذا الوجود » ولا بد له من وحي الله 
يكشف له الأسرار الي اتاج إليها . 
ا وحمد " 5 " مع صفاء نفسه ؛ و كمال عقله » ومو روحه تاج إلى 
قبوضات الله ديه للحق » وتنقذه من ألحيرة » وتعرفه ياخقالق الديئية ال لا بمكن 
يصل إليها . 


كما يتاج لرحة الله مراعاة انب البشرية فيه > حي لا تفاحثه روحاتية 


الوحي » وغرانب اللا الأعلي 


RI 
| ويعتاج كذلك إل تعلم كيفية الاتصال بالق سرع‎ 
. واستقبال الو حي .مختلف صوره وأشكاله‎ 
وقد بعلت فيوضات الله تعالي علي محمد ” ل " بصورة ر‎ 
عمادها الرحمة والمودة » وعتاصرها الترقي بيشرية محمد ليكون ثبياً ورسوً‎ 
وكانست رحمة الله مع محمد " 4# " حين جاءه وحى الله تعال‎ 
باتسبوة أولاً ء وحاءه الوحي ينه » ومن امعروف أن البوة لا ريل طب‎ 
كلها » فلما حبر " 4 " الوحي » ورأى صوره» ارا وآصبح‎ 
حال االرسالة ا فستاز رتو فیا‎ 
١ والنبوة أحص من الرسالة » لأن التبوة نعي تزول الوحي من عند‎ 
نتاه الله تعالي من ائناس» ليعلم» ویعمل ما وح به » وهي تعليم لمن‎ 
أما الرسالة فإما الوحي يان للشخص المختار علي أن يعلمه ويقوم ر‎ 
. ويعمل به» فهو رسول الله إليهم‎ 
٠... وعلی هذا فکل رسول نی » ولیس بلازم أن يكون التي رسولاً‎ 
ولقد بى محمد " 5 " وجاءه الوحي من عند الله » واستمر علي دال‎ 
أراد الله أن هينه خلاها للتعامل مع اللاتكة » والاتسال أ‎ ٠ تعد تمهيدا لإرساله‎ 
٠ ويعرفه كذلك بكل ما تحتاجه الرسالة من أمور لابد متها للرسول المختار‎ 


الأعلي بجانبه الروحي » والتعامل مع الناس إجائيه البشري في توازن » وإنسجام ٠‏ 
وقد بمدأت تبوة محمد يأوليات الوحي كما رادها الله تعالي > و 
بالرسالة إلا بعد أن أصبح مؤهلاً ها » مستعداً للقيام بواحبها . 


للماوردی ض ۱۷١‏ ۱۸۰ + ویری اناوردی أن ااوحی قدرچ مع رسول 


ار ٢‏ اعلام ال 
أحرى » بد بالرؤيا ثم بالندامات » ثم بالنبوة ء ثم بالر سالة .. اخ 


Ê 
کرجا واف مو ری اب کدی مر رلدلك کا‎ 
ية شاكيا » ويقول ها : " حشيت علي نفسي " ويصف الرحل الذي بظهر‎ _ 
» هه ( ویقول : سطاً علي الرجل ) وکان ټیري منه حاولاً اهرب من مامه‎ 
.. ا ن ر حلة الرالة فکان بیان بال وجي > وعجله ء ویاف أن رکه ولا یاه‎ 
ولد احكلف الوحي مع محمد " ال " هي فترة النبوة عن الوحي في فترة‎ ( 


a‏ » قول القاضي عياض : وإغا بدأ الوحى مع رسول الله " ا " بالرؤبا » لعلا 


اه اللاك ء ويأتيه بصريح النبوة بختة » فلا تتحملها قواه الم ية » فبدئ بأوائل 
يال السبوة » وتباشير الكرامة » من صدق الرؤيا > وما حاء من رؤية الضوء» 
اع الوبق وتايح الج :اشر غل وة ٠‏ حي ت شارف خط ها 
راد به ويستعد ما يتتظره » فلم يأته املك إلا بأمر عنده مقدماته . 

قول ابن كتير : وبدء الوحي بصورة التدرج يهدئ القلب » ويطمثن النفس .. 


ومن صور الوحی في بدایته ما یلی 


١١‏ الرؤيا الصادقة 
إذا نام الإنسات انطع عن عام الناس » وعاش مع باطنه » وإدراكاته اللاشعورية › 
رخلال اتوم هيم نفس النائم في رؤئ تعضمن أقكاراً » وأحداناً » لا بمکن له أن 
يصون خدوتها ,اة اليقظة »ولذ كات :الى النامية تدريبا الاإنسان وهو ي 
عا اللاشعور »على ما سوف يراه ي عام الإذراك والشعور . 

إن عنماء النفس المعاصرين يزرعون ق الإنسان مبادئهم الضارة وقيمهم 
الادية وهو نانمءوذلك بوضع تسجیل صوتی نحت رأسه وهو ائم تحببه قيما پرغيون 
+ وتتحدث عن مزايا ما يدعون إلية» افإذا ما استيقظ الإائسان جد عقله مشغولاً عا 


(TITY 


إن هذه القدمة بيان لأهية الرؤى » وإبراز لدورها ف ية الإتسار 


عام اليقظة » وجخاصة إذا كانت الأحداث غريبة مدهشة , 


تشبه وء الصبح ف بياته » وسطوعه . 
اء في فنح الباري آنه ثبت في مراسیل عبید بن عر أنه 4 أو 
أولاً ف انام حي أتاه الك بعد ذلك في اليقظة على الصورة الي أتاه ها في اا 
وقد تعدادت الرؤى المنامية الرسول ال " كلل " »وكات يندهش الذلك ... 
راي أن ات اتا » ومعه صاحبان له فنظروا إلیه فقالوا : هو > هو ٤‏ تم د 
فهاله ذلك > وتساءل عما رأى » وعن حديثهم أمامه » ففال له عمه أو 1 
با ابن حي لیس بشئ . 
س وأتاه هذا الآ مرة أخري » فجاء لعمه » وقال له : يا عم سطا بي ال 
ذکرث لك فأدخل يده ٹی حو حن أن أجد بردها » قخرج به عه إل 
آهل الکتاب يتطیب مكة» قحدله حدیثه » وقال عالحه» فصوب به» وصعد ا 
عن قدمیه » ونظر بین کتفیه » وقال : یا ابن عبد متاف اباك هذا طب 5 
للخير فيه علامات » إن ظفرت به يهود قتلته » وليس الرائى شيطانا »٠وا‏ 


النواميس الذين يتحسسون جا القلوب للنبوة > فرجحع به . 


یحاری کنات مده لوجي چ۱ ع ۵ .. 


فح الناری ‏ کنا 


لوجي چ 


انر :سین للدي رالرھاد ج۲ سی ١‏ ١۳ے‏ ۱۲م 


(AT 
ف مامه أن سقف بیته زعت منه خحشبه» وأدخل قیه سلم من فضة  ثم تز‎ 
والآخر إلي‎ ٤ بون » قأراد أن يستغيث فمنع من الكلام + فقعد أحدها إلية‎ 
دل آحدها يده في جتبه فارع ضلعین مه » دحل يده تي جوفه ورسول‎ 
ید بردها؛ فأحر ج قلبه» فوضعه علي كفه» وقال لصاحبه : تعم القلب‎ 
جل صا » فطهر قلبه وغسله » ثم أدخحل القلب مكانه ورد الضلعين » ثم‎ 1 
رمسا سلمهما نا سقف كما هو ء لكر ذلك دة بت وباد‎ E: 
ای ای ا‎ E: 

کا راي ف نامه حبري ومعه مط من دیباج فيه کتاب فقال له : 

ل له :ماقرا . 

ا فلن رسول ال " ال " أنه الموت » ثم أرسله فقال + إقرأ . 

ل" : ما قرا . 

ننه به حی ظلن رسول الله " 3 " أنه اموت م أرسله فقال له : إقراً 

| ل "ج" : ماذا أقرأ > ما قال ذلك إلا افتداء منه أن يعود إليه ثل ما صنع . 

قل قرا بار ربك دی َلَق ر( َل لسن من عل ب افر ورك آلارم 
و آدی دلرو عَم لون ما لذ م ي ) 

قرآها رسو الله " 4 " ثم انتهي فاتصرف جبریل» وهب رسول ا" من لومه ۽ 
: قكأفا كتنب في قلى كتاباً فذكر ذلك خديجة فقالت : أبشر قإن الله لا يصنع 


بكلا را . 


تعددت الرؤى » و ركزت علي قضية إعلام الرسول بتيوته ) وتطهيره ٠‏ 
| فإعلامه ما ينتظره من أحوال » وأعمال »> حي لا يفجثه الملك علي صورته الحقيقة › 
ا 

فيصاب بالاثوف » والاضطراب . 


(TYE 


۲ء نداءات الملانكة : 

هن ضور الى الذي بدا برسول اله " ي" نداء اللانكة عليه 
إياه بثبوته» وهو لا يعرف المنادى ولا بمكنه تحديد مصدر النداء . 

من ذلك ما رواه ابن کٹیر بسنده أن رسول اللہ " کے " قال اند 
خلت وحدی معت انداء > وقد حشیت والله أن يکون هذا أمر . 
قات : معاذ الله ما كان الله ليفعل ذلك بلك» قو الل إنك لتودى الأمانة ۶ 
الرحم » وتصدق الحديث . 
فلما دحل أبو بكر » قالت له حديجة: يا عتيق أذهب مع محمد إلي ورقة . 
فلما دحل رسول الله " 4 " أخذ بو بكر بيده » فقال : اتطلق بنا إلي ور 
قال : ومن أحبرك ؟ 
قال : حديجة . 
اطا لإي قال رول 81 "4#" ل إن اعات وساي ت ا 
یا مخحد» پا تمد »٠فأنظطلق‏ هارا ف الأرض . ٤‏ 
فقال له : لا تفعل إذا أثاك فاثيت » حي تسمع ما يقول لك م اثتين فأخرل 
قلما حلا اداه پا محمد قل ۾ پشر آله لرن الرجبر »لحم لَه رب 
حي بلغ م ولا ألصًالينْ 4 قل لا إله إلا الله » فأتى عمد ورقة قذكر 
ققال له ورقة : أبشر ثم أيشر » قأنا أشهد أنك الذى بشر بك ابن مرم ٠‏ 
مثل ناموس موس » وإنك ني مرسل ° . ٣‏ 

ول الع ۳ 7کو راسیا کت ور 
صوتاً من السماء يقول : يا محمد أتت رسول الله وأنا جبريل » فرقعت رأ | 


ررق ہی ترف ہن امد بن غبا العری بن لصی ۰ وهو ابن عم احداجة ' ری اله بها * ۔ آمن محمد بوم أن جاه پال 
الرسول "4# " عله : لد رأبث الس لي اجبة عليه لياب بيض » أله آس بى » رصدفى » ربقل ' 8ل " ٠‏ لا قسيرا و 4 
سیر این کتیر ج ۱ ص ۳۹۸ 

البدایة راطیایة ج۲ ی ٩‏ - 


Peg 

انظ قإذا جبريل في صورة رحل صاف قدميه في أفق السماءء فرفعت أنظر 
اندم وما أتأحر: وجعلت اصرف وجهى عته قي آفاق السماءء فلا أنطر في 
ها إلا رأيته كذلك » فما زلت واقغاً ما أتقدم » مامی» وما أتأخر ورائی» 
. يدت حديبة رستها قي طلبي فبلغوا مكة» ورحعوا إليهاء وأتا واقف في مكان 
ارقت اغا آل لی ہ 

أثيت حدمة فجلست إليها فقالت : يا أيا القاسم ین کتت ؟ فو الله 
ب پت رسلی تي طلبك فبلغوا مکة ورعوا إل ! ! . 

غم حدٹ تھا بالذی رآیت فقالت : آبشر يا ابن عم واثبت » فو الذى نفسى 


1 
ا 


. أن تكون تى هذه الأمة‎ a 
نم قامت فجمعت عليها ثياماء ثم انطلقت إلى ورقةء فأخبرته مما أحبرها به.‎ 


3 : قدوس قدوس ! » والذى نقسى بيده لفن كنت صلقتين يا خحدجة لقد 


فرجعت خحدية إلى رسول الله " ب " فأحبرته بقول ورقة . 
وف مرة تالية قضى رسول الله " 4 " جواره» واتصرف يصع كما كان 
» حيث بدا بالكعبة قطاف» فلقيه ورقة عند الكعبة» قال له : یا ابن آحی 
| أخرن ما رأيت “معت . 
| الما أحره قال له ورفةا: والذى نفسى بيده إنك لني هذه الأمة ‏ ولقد جاءك 
| الناموس الأكبر الذى جاء موسى ولتكذينه ولنقاتلنه ولتوذينة > ولئن أدركت ذلك 
لأنصرن الله تصراً يعلمه » ثم أدق رأسه منه ققبل يافوحه . 

وقول " يبل " اخديجة : ما قضیت جواری» هبطت فنودیت» فنطرت عن 
| ین فلم أر شیا فن ظرت عن مال فلم أر شیتا» فرفعت رأسی فرأيست 
| اسماء والأرض فقات : دثرون دثرون » وصبوا على ماء بارداً .. 


کتاب النقسیر ‏ باب سورة المدٹر ج ۸ ض ۲ اليدابة واللهایة ج ۳ ص ١۱۲‏ ١١ء‏ 


GIT 
إن نداءات اللائكة لرسول الله » وتعجبه ما يسمع دفعه إلى معرفة‎ 
. أسرار ما يسمع » ولذلك كان يرجع لخديجة يقص عليها ما رأى‎ 
" 2 " وكاتت دة " رضي الله عتها " حير معين لرسول الل‎ 
وتحتهد في معرفة أسباب ذلك » وتسأل أهل الكتاب عن خبر ما يسمع»‎ 
. رسول الله " کے "ما یسر ی عنه » ويطمشنه‎ 


قالت له مرة : يا ابن عم أتستطيع أن تغرف بصاحباك هذا الذى ينيك إذا 
قال : نعم . 

قالت : فإذا جاءك فأخبرنق به . 

فجاءة حبريل » فقال رسول الله " بل " : يا حدية هذا جبريل قد حاعن 
فقالت:: قم يا ابن عم فالس على فخذئ اليسرئ . 

فقام رسول الله " ل " قجلس عليها » فقالت : هل تراه ؟ 

قال : تعم . 

قالت : فتحول فاقعد على فخذى اليمئ » فتحول رسول الله " ڳل " ف 
فحتها اليمئ » فقالت : هل تراه ؟ 

قال : نعم . 

فحسرت فألقت خمارها ورسول الله " ا " حالس قي حجرها ثم قالت : 
قال : لا 

قالت : بابن عم اثبت وأبشر فو الله إنه لللك» ما هذا شيطان © . 

۲ء كلام الشجر والحجر : 


سبل المدی والرشاد ج ۴ ی ۳۱١‏ : الیعایة والنھانة ج ۴ ی ١‏ ۱۹ 


TY 


سر ولا انحر إلااقال 7 السام غلبت یار سول اله .»ر کات باففت 


وی الاما مسلم عن حابر بن “رة " ك " قال : قال رسول الله " 3 " : 
o a af ne e‏ 

ارف حرا كان ينام غل قبل أن أبعت إن لأغرفة الان 3 

اة قالت : إن رسو الله ” ل " 


وال عمد بن تمر مده عن بر 
ی اراد اللہ تعالی کرامته» وابتداعه بالنبوة» کان إذا حرج لحاحته أبعد» حي تسر 
ے اپوت ویفضی إل شعاب مکة؛ وبطون آودیهاء فلا عر مجر ولا شجر إلا 
۽ الام عليلك با رسول الله » فيلتفت رسول الله " ب " حلفه» وعن عينه» وعن 
فلا برى إلا الشحر » وما حوله من الحجارة » وهى تيه بشحية الثبوة : السلام 
اا اسر 2 . 

| ورو ابن سعد عن هشام بن عروة عن بيه رحمهما الله تعالي ن رسول الله 
چو" قال : با حدة إن رى ضوء »وأسمع صوتاً » لقد حشيت أن أكون كاهتاً » 
قلت : إن الله تعالي لا يفعسل بك ذلك بيا ابن عبد الله » إنك تصدق الحديث» 


لقا الملائكة : 
من رحمة الله برسوله محمد " ل " أن أحذ يهيئه للقاء ملك الوحى » وذلك 
لإرسال الملانكة إليه » تعلمه كلمة» أو شيعا ما » ليستعد بذلك على ملاقاة 
جربل " ا" 


ا 

و غات این تة 1 

0 

| بح مسلم ے کناب الفضائل باب تببلیم الحجر عليه ج ۱١‏ ص ۲١‏ . 
0 


e 
ا‎ 
۱۹۵ مرجع السابتق ج۱ ص‎ 


(FIA) 


يرؤىا اين خد أن رضول لله " 6 " لا نرلت عليه الب 
يأتيه " إسرافيل " واستمر معه يعلمه الكلمة » والشئ » و م بزل شئ ر | 
على لسا ٠‏ قول أو شافه ١إ"‏ إسرافيل," گان يا الي وون 2ا 
فكان يلقي إليه الكلمة بسرعة » ولا يقيم معه +تدرجاً وتمريناً .. 


والحیانا كان ياتيه جبريل بضحبة ملك آحر » يقول ابن عباس ا 
کان رسول اللہ " ل " ذات يوم وجبریل على الصقا فقال رول | 
يا جبريل والذى بعثك بالحق ما أمسى لآل حمد سفة دقيق» ولا كف من ر 
فلم يكن كلامه بأسرع من أن “مع هدة من السماء أفرعته . 
فقال رسول الله " ل " : أ أمر الله القيامة أن تقوم ؟ 
ققال حبريل : لا ولكن آمر الل إسرافيل فترل إليك» حى يسمع كلامك . 
فأتاه إسرافيل فقال : إن الله تعالى بعثى إليك مفاتيح خرائن الأرض» وأر 
أعرطل اليك أك سر معاق جال قامة زمرداء وياقوتاء ولفباء فة فإ 
ملكا وإ شفت نيياً عبد ؟ فأوما إليه جحبريل : أن تواضع . 
ری 8 ل ماعا 5 


وبقى ميكائيل واقفاً بون السماء والأرض » فقال أحدهما لصاحبه » أهو هو ؟ ٠‏ 
قال : هو هو . 

قال : فزنه برحل » فوزنة به فرححه رسول الله "ب " . 
قال 


: زه بعشرة » فوزله فرححهم . 
قال : زنه بمائة » قوزنه فرححهم . 
فال : زنه بألف » فوژنه فرححهم . 


طبقات ابن سعد جا ص ۰۱۹۱ 
سبل اهدی والرشاد ج۲ ص 8 


)4( 
اقطون عليه من كفة الميران . 

أمته ورب الكعية » ثم أحلسين على بساط كهيئة الدرنوك » فيه 

لو فقال أحدها لضاحيه : شق بطه » فشقهء فأخرج منه مغمز 

يلان» وغلق الدم فطرحها » فقال أحدها لصاحبه : أغسل بطنه سل الإئاء > 

ل قله غل الاه ثم قال أحدها تصاحيه : خط بطله ۲ فخاطه ۲ »م أحلساه 


لوا سا 


| دیل برسالة ره قطان یی "چ" ٩‏ . 
وف صحيح مسلم عن ابن عباس " ك " قال : بيا الي " 4# " حالس > 
وده حبریل ٤‏ إذ مع قيضا 
وتال ؛ يامد هذا ماك قد ثرل » م يترل إلي الأرض قط . 

فأت الني " 4 " فقال : أبشر بتورين أوتيتهما م يتما ني قبلك : فاتحة 


إلكاب وخواتيم سورة البقرة لن قرأ حرفا منها إلا أوتيته ‏ . 


السماء من فوق » فرفع جبريل بصره إل السماء 


» مجی جبریل بالقرآن : 
استتمر الوحى بمقدماته مع رسول الله " 5 " على النحو البين » وأدرك محمد 
" أن أمراً عظيماً يننظره » ومع من زوجته » ومن ورقة » ومن غبرما أن الذى 


ا ویسعه هو الوحی الذی کان اتی موسی » وعیسی وانأنیاء من قبله " عابهم 
صلوات الله وسلامه " 

وشيئاً قشيتاً بدا يطمثن ها يرى» ويشق قيما يسمع حي جاءه بحبريل " الا " 
أول آية قرآئية أمرة الله تعالي أن يقرئه ما » تصور السيدة عائشة " رضى الله عنها " 
ارول حبرل بأول آية قرآنية على رسشول الله ” 45 " فتقول " رضي الله نها " :جاه 
اك ( آى جربل ) وهو في غار حراء » ققال : إقراً . 


قال :ما آنا بقارئ . 


۴ {PFs 
: يقول الى " ل " : فأخذى قغطى حى بلغ مى الحهد » م أرسلى فقال‎ 
. قلت : ما اتا بعارئ‎ 
. فأحتن فغطى الثائية حي بلغ مين الحهد » تم أرسلى فقال : إقرأً‎ 
. فقلت : ما ألا بقارئ‎ 
قأحتن فغطى الافة » ثم أرسلى فقال ل آفراً اسم رَبك اذى َل‎ 
n E 1 cE ea as sa a 
من علق و فر ورك آرم وع اذى عَلْم اقلم ي عل‎ 
. ) يخم ري لذإ اون تمطان ر‎ 
قرع ها رسول الله " ل " ترجف فاده » قدخل على حديجة‎ 
 عورلا رضي الله عنها " قال : زملون زملون » فزملوه حي ذهب عله‎ " 
. م قال : يا حديجة مالى ؟ وأخبرها الخر > لقد”حشيت على تفسى‎ 
فقالت خدية له : كلا » أبشر » فو الله لا يريك الله أبداً > إنك لتصل أل‎ 
وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقرى الضيف + وتعين على نوائب الحق‎ 
ثم انطلقت به حديجة حى أتت به ورقة بن توفل بن أسد بن عبد العرى بن‎ 
وهو ابن عم خدة لأييها » وكات امرءاً تتصر في الحاهلية » وكان يكنب‎ 
الغربى والعبرانن فيكتب بالعبرائية من الإنحيل ها شاء الله أن يكتب » وقد‎ 


جیر : 

فقالت له حدية : أى ابن عم » امع من ابن يك . 
فقال ورفة : یا ابن حى هاذا تری ؟ 

فاحبرہ الت " ل " خر ما رأى.. 

فقال له ورقة:هذا الناموس الى انزل الله على موسىء ياليتن فيها حذعا اي 
حيا إڌ يخرجحك قومك . 

فقال رسول الله " 2# " : أو خرجى هنم ؟ 


REY 
أت رحل قط مل ما جحت به إلا عودی » وإِن ید ر کی وماك‎ 
RE 
کان ييحت عن المداية ال حاءته » ومع آنه كان على‎ " 
يتك الذى كنت أخحبرتك‎ 
ریه ی الام ؟ قإنه ريل » استعان لى » وأرسله إلى رى . . . ومع كل ذلك‎ 
. چ " آصیب بار وع » وخحشى على تفسه‎ ١ 
وها اخوف الذى عاشه النى " 4 " في لقاء حبريل " 8# " جعل اليعض‎ 
. ایل عن سبب هذا الحوف لان امقام مغام سرو»ورضى»وليس مقام رهبة» وهلع‎ 
وقد تتاول العلماء هذه السألةء ورأوا أن الخوف م يكن من التبوة » أو من‎ 
> ری » وإغا كان من تصوره أذى يأتى من الغط الشديد . . أو من تقل المسثولية‎ 
و لأن الحوار م يكن عاديا . . فلقد أمر جبريل"اتني" محمدا " يل" بالقراءة ثلاث‎ 
ت.وغطه بشدة ثلاث مرات آیضاء‌والرسول یقول له : ما أنا بقارئ»وینتشر‎ 


ل 


1 خر ذلك عند خديةءوأبى يكرءوورقة » ويعحدث عنه أهل مكة » ليكون حديثهم 
تفريفاً محمد » وتنييها على مازلته عند اله والناس » فضلاً من الله ونعمة . 

يقول الإماعيلى : إن العادة جرت بأن الأمر ابحليل إذا قضى الله تعالى 
أن يتقدمه ترشيح وتأسيس » وكان ما يراه التى " 45 " من 
الرؤيا الصادقة وحبة الغلوة والتعبد من ذلك » فلما جاءه الملك فجأه بغة بصورة 
الف العادة والمألوف » نفر طبعه البشري منه > وهاله ذلك » وم يكمكن من التأمل 
لي تلك الحال » لأن النبوة لا تريل طباع البشرية كلها » فلا يتعجب أ جرع ما م 
| لاه ٠‏ ويتفر طبعه منه» حي إذا الدرج عليه وألفه امخمر عليه » فلفالك رحع إل 
| اة ا الف تاها له اغلمها اروت له قهونت خلیه تیاعر من 


اله إلى ١‏ 


ا 


صحبح الیخاري ‏ کاب ید الوحی ج ١‏ ص ۷٠٦ ٩‏ . 


A) 
| أخلاقه الكرعة؛ وطريقته الحسنة » فأرادت الاستظهار عسبرها به إلى ورقة‎ 
بصدقه» ومعرفته» وقراءته الكتي القديمة » فلما تمع كلامه أيقن بالحق» و‎ 
وأشار الإ“ماعيلي كذلك إلى أن ا لحكمة في ذكره " کو " ما اتفق له ق م‎ 


مله 7 ویعرقوا مقامه 


ف معرشهم مبايتة من سواه فی أحواله لیتبهوا على له 
ومع لقاء ريل برسول ال" وإقراه أول سورة العلق ثلاحظ بعض املال 

الولى : اط ريل رسول الله " ب " تلات مراتء ليجعل انا ا 
إليه وحده» دون الائشعال بخبره» ويعرفة بلقل الرسالة » وضخامة المستولية ١‏ 
على التلقى من الوح فقط . : 

ولیکن م 

ويعلم أن تكرار الطب منهج 

ولیتأکد " غل " E A‏ ملموسة ) 
خالا أو وکا 

لقد كان جبريل " إل " في أشد الاشتياف للقاء حمد " 5ل " و 
إليه » وقبلة أكثر من هرة . 

كان تاكن أة بلقن حبرل "843" عند" ٠‏ 
بعد» ولقضى » لكنه قعل ذلك بأمر الله تغالى. ۽ ليؤ كد حطورة الأمر: ١١‏ 
وضرورة بذل الحهد > وتعمل المشاق في أداء الواجبات الخطيرة » وهل هناك 
ن خهة الرنالة: والدعوة 11۴ , 

وكان من الممكن أن يشم اللقاء مثاماً + لكن الله تعالى أراد أ 


الأنين جمد " 4#" على صورة روخ الأمين » كما أراد اله أن يعرف أ 


فح ایاری على صحیح الیخاري ج ۱۲ ہن ۰۴۹١۰‏ 


(TIT 


پهد ا عاش الرؤى > ومع التداء » وشاهد الحمادات تناجيه > وعاش الثلوة 


ارد ا له بعد ذلك أن يتعوة على ضورة الوحى الي ستسمر فعة + وقد 


زاء خبريلن وأقرأة أو سورة العلق . 
آي ب الوكى ق + ” بيان لموقف الإسلام من القراءة × 
ن كله » فالقراءة أساس معرفة الدين » ها فط القرآن »> وتصان السنة > 


ر ىة > وها تكون الدعوة » وحاية الإسلام ... ويالعلم تيا الأمة » وتحافظط 
اشر و ا سدم و 8 


2 نورات الشرعية حهميعاً » وتنظم كافة جوانب الحياة ‏ 

قدمت حديجة " رضي الله عنها " مع رسول الله " ب " صورة 
4 العطليمة الخالية > فلقد كانت تعيش حياة رسول الله لحظة » بلحظة » تمي له 
ری تشارکه فی کل ما یعن له » وتم بکل ما یهمه . 


ا اغ ی" ک4 تومته عن ماقي اللو :ركاف : 


تاقرس ns‏ کاتت تطمئنه » ولکنها من ورائه کاتت 
i‏ 

OE a E "E 
کا ذهبت وحدها إلى ورقة  واخبرتة تبر زوجها » ترید أن تعرف شيا‎ 
اه فال ها ورقة :قوس اقتوس > الف تفسى نيدة ان كنت صدفيئ يا‎ 
.  ةمألا نة الد جاءه الناموس الأكير الذى كان يأتى فوسى > ؤإنه لني هذه‎ 

ون تكثف ما معت من ابن عمها ورقة » بل ذهبت مرة أخرى إلي غلام 


ة بن ربيعة بن عبد مس » تصرانن من اهل نینوی يقال له عداس » فقالت له : 


اعدا > أذكرك الل إلا ما خيرت : هل عتدكم علم عن حبريل ؟ 
يذكر هذه الأرض الى أهلها أهل أوثان . 


قال عداس: قدوس » قدوس»ما شات حبري 


REL 

فقالت : أخبرنى يعلماڭ فيه . 
قال عداس : هو آمین الله بینه وبين البیین » وهو صاحب موسى وعيسى 
ا 

قد قيرت حديية " ري ال عبها " يكمال الخلفة ٠‏ وقلى ءآ 
" ب " : ر خير فسائها خديجة بدت خويلد ) “ وقد حعلت عقئها الكاملل 
خمد " 4 " ودعوته > وکائت " رضي الله عنها " خبر معين محمد " 4 
را ویو ا ج 

ونلحظ مدى ملاطفتها » وتقدیرها لروجها فی مناداته یا ابن عم 
فقد استحقت التقدير من رسول الله " ن "٠يقول‏ " 4 " : " إن رزقت 
فتور الوحی : 

ؤاطمأن محمد " ل " لصدق ما رأى» وما مع » وتيقن أن الذى 
هو وی الله > وتأكد أنه فاز ذلك فوزا عظيما . 

وحی يسقوعب کل ما رى » وقد نفسه فتر الوحى » وانقطع ع 
" اة " فسکت ”45 " آیاماً لا بر جبريل» فحرن حرا شديداء وأحذ يدر 


بین رموس الخبال عساه يراه » ویخدثه » وحاول أن یتردی من رعوس شوا 
من شدة أله لانقطاح جبريل عنه . 

وقد شق هذا الفتور على رسول الله " ال " لأنه م يكن خحوطب 
بأته رسول الله » ومبعوثه إلى العباد » فخاف أن يكون ذلك مرا بدئ پد 
استتمامه » فحزن لذلك » ولذلك أتاه جبريل بعد ذلك وأخبره بأنه رسول | 


البداية والنهاية ج۳ ص ١١‏ ء 

صحیح مسلم ‏ کناب فقائل اة ج ۱١‏ ص ۱۹۸ . 
المصدر اساب ج ٠١‏ ص ٠١١‏ 

امصدر السایق ج ١ص‏ ١١٠٠ء‏ 


اوا 
ټول الزهري : فکلما واق ذروة جبل لکی يلقی نقسه مته تبدۍ له جبریل 
یں اه : با محمد أنت رسول الل حقاًء فيسكن لذلك جأضه» وتقر عينه فيرحع » 
ا له جبریل ۰ 
ل له مل ذلا °١‏ 
ا٠ل‏ المعض : كيف يجوز لني ' بلك " أن يفكر في إلقاء نفسه من ذروة 


والجواب : أن ذلك کان ها» لا قراراً . 
و کان بظن أن قوثه عاحرة عن تحمل ما يتوقعه من أعباء النبوة . 


وذلك کا ا ekse û a7‏ 
نةه وار 5 افضى إلى إهلاك تفسه عاحلاً > حي إذا تفكر فيما سيكون من 
العقى الحمودة صير » واستقرت تفسه . 
والعلماء يختلفون في تحديد مدة انقطاع الوحى » قبعضهم يذهب إلأن الوحى 
القع مدة قاربت السنتين ونصف » وبعضهم يرى أا كانت أياماً » إلى غبر ذلك 
من الآراء » یری اہن إسحاق : أا کائت ثلاث سنوات > ویری اہن کٹیر : ما 
اقم یی الضف ویک ان کاس اغا امت ار کین اونا وچ ان 
اجوز : إلى أا كائت مسة عشر يوماً » ويرى مقاتل : أا كانت ثلائة أيام » 
| واسرأتي الأول بالاعتبار هو قى تقصبير مدة الانقطا ع لناسبته عقام الرسول عند رباع 
ولأنه من الأمور الج إذا طالت انتشرت » وعرفت » واشتهرت » كما أن الانقطاع 
فة طويلة بؤدى إلى طياع كتير مما تم بناؤه فى ديا الناس » وحياة رسول الله " ل " 
KR *‏ 


ری رما چا 


(TTF 


المبحث الحادي عشر 

صور الوحي 
تعتبر مدة انقطاع الوحى فاضلا بين النبوة والرسالةءفلقد بى ' 
مضين من شهر ربيع الأول سنة إحدء وأربعين من عام الفيل»ونرل عليه القرآن 
قي شهر رمضان من تفس العام»والمدة بينهما هى فترة التبوة . .وبعدها كان ١‏ 
ولقد كان الوحى إلى رسول الله " 44 " يأتيه بصور عديدة منها :| 
الأول : الرؤيا الصادقة في المنام ومثاله رؤية إبراهيم " ه8 " » كسان 


رأ رسول الل "كل "ما يعت رؤا ألا حاءت امل قلق البح . 
یری البخاري بسند عن عبيد بن عمير : رؤيا الأنبياء وحى ‏ , 
الشاني : أن ينفث الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه » كما قال 

: إن روح القدس تفٹ تی روعی » لن توت نفس حى تستكمل رزقها فا 

وأجلوا في الطلب ولا بحملنكم إستيطاء الرزق على أن تطلبوه ععصية الله فإن 

الله لن ينال إلا بطاعته . 


هو أن ينفث في روعه بالوحي الذى بخص القلب دون السع . 


سورة الصافات آية ( ٠١١‏ ) . 


صحیح الیخاري ‏ کاب الوحۍ ج اض ١١‏ 
سبل امد والرشاد ج ۳ص ۴٣۲‏ . 


سورة الشورى آية ( ١١‏ ) . 


(TTY) 
الفالث : أن بأتيه مثل صلصة الجرس وهو أشده عليه » فيتليس به الك حي‎ 


ر جين صد عرق ي ايوم الشديد الرد» وح إت رراحلته البرك غلى الأرض ٠‏ 


يروى الشيخان عن عائشة " رضي الله عنها " أن الحارث بن هشام " خا 

رال رسول الله " بل * : كيف يأنيك الوحی ؟ فقال رسول اله * و " : أحياتا 

يى مغل صلصة امرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت ها قال » وأحيانا 

پیل فى املك رجلا فیکلمت فأعی ما يقول ‏ . 

وروی ابن سعد بسند رجاله ثقات عن أب سلمة الماجئون أنه بلعه أن رسول 
: ( کان الوحی یاتینی علی نحوین : یأئینی به جبریل فیلقیه 

یی کیا شی ارجل لجل فاك فلت من » وین ي في شئ مدل صلصة 

امرس حى بخالط قلبى فذاك لا ينفلت منى ) ° 

العرايج : أن يكلمه الله تعالى بلا واسطة من وراء حجاب قي اليقظة كما في 


ا 
أ 


لبلة اللإتراء على القول بعدم الرؤية . 


الخامس : أن يكلمه الله تعالى كفاحاً بغير حجاب على القول بالرؤية ليلة 
| راء . 
الساد س : أن يكلمه الله تعالى في الئوم » كما في حديث معاد عند الترمڌى 
: أتاى رى في أحسن صورة فقال : ( فيم يختصم الإ الأعلى  )‏ » وها انوع 
تلف عن الرؤيا النامية » لأن هذا كلام الله تعالى . 
وذكر بعضهم أن من هتا النوع نزول سورة الكوثر لا رواه مسلم عن نس 
قال : بينما رسول الله " بك " بين أظهرثا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع بصره مبتسماً 


الیخاری ‏ کناب بدء الوح ج۱ ص٤‏ . 


غات ابن سعد ۱۹۷۷ء 


نات رقا 105۴ 


(TTA) 

فقرا : ۾ إا املك گور وی قصل لرك راز و رر ساك هر الاب 

وكانت قد نرلت عليه قبل ذلاك» على الأصح» وهذه مرة أخرى 
السسورة لأن القرآن الكرم تزل كله في اليقظة . 
السايج : جم الوحى كدوى النحل . 


الغامن : العلم الذى يلقيه الله تعالى في قلبه:وعلى لسانه عند | 
الأحكام . ٣‏ 

لأنه اتفق على أنه " ل " إذا احتهد أصاب قطعا > و كان معصوما 
وهذا حرق للعادة في حقه " 4 " دون الأمة » وهو يفارق النفث في الروع؛ 
حصوله بالاجتهادء والثفث بدونه . 

ولقد كان الوح ثقيلاً كقوله تعالي : ۾ إا سى عَلَيَكَ فول 
ويرحع تقل الوحى إلى ما يتضمنه هن عقيدة » وشريعة » وأحلاق ٠‏ 
على حملها » والعمل جا سوى العقلاء » الذي 
هواهم ونفوسهم ۰ 

ومن دلالات قل الوحی ما کان بحدث لرسول الل " 44 
الو حى عليه الآثار الخ رواها أصحابه " رضوان الله عليهم " » ومنها  :‏ 


س قول زید بن ثابت " 4# " عن عائشة " رضي الله عنها " أها قالت : 


یعکمون عقوم + ویس 


رسول الله ' ب " وفخذه على فخذی فکادت فخذه ترض فخذی ۔ 


سند کد ۳ 


سررةالرمل ابر ة) , 


(A) 

رضي الڈہ عنها ":إن کان ليوح إلى رسول الله " و " وهو على 
بع أن تشحرك حى يسرى عنه » وتلت الآية ‏ 
" : رأيت الوحى يازل على رسول الله ' 44 " 
ا راحاته فترغواء وتفتل بدیهاء حت أظن أن ذراعها تنقصم » فرعا ب ركت 
ر قامت موتدة يديا حق يسریعنه من تقل الوحى» وإثه ليتحدر منه مغل 


: کان الله " ب " إذا تزل عليه الوحى 
لذلك وتربد وجهه وغمض عینيه ” 


O E En 
Cy 


| ابرع طرف اله حق بقضی الوح 
| ل تقول ؛عافشة رضي اعيا" : ولق رايته ازل عليه الرخى اق ايوم الفددتا 


البرد فيفصم عند وإن جبينه ليتفصد عرقام ' 


شرل ساو بیت برد : كنت آخذة بزمام اقة رسول الل " 4 " حين 


أنزلت عليه سورة الائدة فكاد ينكسر عضدها من قل السورة " 


سورة الائدة وهو 


E 
ومعى بتفصد : فتضار‎ ٠ ص‎ ١ ی یاب بد الوحی ج‎ 


s KEY 


(r) 
س ولت في الصحبحين نزول سورة الفعح على رسول الله ' ل‎ 
.  لاحلا راحلعه فكأنه يكوت تارة وتارة بحسب‎ 


والآيات الي بدأ الوحى ها بعد فترة الائقطاع هى أواثل سررة المد 


یقول اله تعالی : ل تاا آلمُدّثر و فر أنذز ر ورك 


ضمت ف إجال كل ما تعلق بالرسالة .. 
ففى الآية الأول < يتأ آلْمْدّير و 4 بيان لعظم مقام الرسول - 
کا يتضح هن هتاداته » وتسميته بالمدثر الذى يميد المشر » والموانسة 
وهى أمور ضرورية ليقوم الإنسان بالهام الق توكل إليه . 
يقول القرطي : وف حطابه هذا الاسم فائدتان  :‏ 
الفاندة الأولى : الملاطفة » فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب» وترك ١‏ 
موه باسم مشتق من حالته ال هو عليها » كقول الى ' 
قاظمة " رضي الله عنهما " » فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فال | 
پا آباقزاب "شارا ال تخر عاقب عله وملا له ولت 2 
لحذيفة : " قم يا نومان " و كان نامأ ملاطفة له » وإشعاراً لترك العثب وا 
فقرل الله تعالي محمد " 44 " : ل يا آلمُدذر ي 4 فيه تائيس وملاطفة» 
آنه غبر عاتب عليه . 
والفائدة الغانية تبيه لكل متدثر»حائف» ليخهض عا كفله الل بد فالقيام 
أولى»وأحسن من النوم رالفعودءوالتوكل على الله يساعد على اللشاط والعمل . 


EA EF a 
. ) سور اندر اآیانت ر س‎ 


تیج البخاز نے کاب الخاھب ے باپ ل علی "چ ی۲۱۹ 


GFF 1‏ 
ونى الآية الثانية i:‏ فر اندز آمر بالقيام والنهوض + وثرك اللوم »> 


رلکل؛ وضرورة التضميم الخاد » والسعى الستمر في الدعرة لدين الله تعالي 
إركى الإنذار أول الأمر مع الناس»؛ وهو الناسب هم تنيهاً لعقوه وتعريفهم 
بيار الى بترصد الخافلين» السساترين ي الضلال»وهذا الإنذار رحة من اله للناس > 
لاه بعطيهم الفرصبة لينقذوا أنفسهم من ضلال الدئيا > وعذاب الآحرة . 

وتتجلى الرحمة في هذا الإنذار أنه يأتيهم بواسطة رسول » يدعو ويبين > 
وکر وتشر ۽ وتچ طویلاٌ فی دعوقمم » عساهم پستجیبوں ؛ ویتانرون . 
" کما هو منذر فهو مبشر إلا أن الام أكتفى بالإنذار مراعاة 


مت الله القوى العزير 


يقول سيد قطي : ليواحه نذارة البشرية » ومتاعبهاء وأهواللحاء وأقاها » ذا 


التصور > ومتا الشعور » فيستصغر كل كيد » وكل قوة > وكلل عقبة » وهو 


يستشعر أن ربه الذى دعاه ليقوم هذه النذارة » هو الكبير » و كما أن مشاق الدعوة 


حاجة دائمة إل استحضار هذا التصرر ومعايشة هذا الشعور 


وَنَابَك لمر زم 4 توحه الرسول ' 


ارة الظاهر U AE‏ » لأن التلقى عن الملإ الأعلى يتتاسب مع هذه الطهارة ‏ 


وطهارة التوب كناية عن طهارة القلب » والعمإ 


والحب للطهارة » المتعود عليهاء يعمل أن لا يقع في غيرها 


ES 
والطهارة عموماً ضرورة لزاولة مهام الرسالة والدعوة وسط الي‎ 

المنحرقين » وبذلاك بدعوهم الرسول " 44 "ءولا يتأثر هم » وجاصة أن أهل إل 

وأنصار الشيطان بخاولون التغلب على آهل الحق بأخذهم إلبهم > 

وي ٠‏ ومغريات الشهوات » وبكافة ما بمكتهم من إعراء . 
ولذلاك كانت ف رور الرس والغاة ء 


العاصى»والرحز معتاه العذاب» أطلق على مسبباته لالإشارة إلى أن العقو 
اللمسهة زق مر آله قال الى "جل " بار ولس بااترك قط خا ا 
ترك وانقور > وكراهية ۵ یاعد » وائرسول " کے " گان هابا 
ولموجبات العذاب حي قبل النبوة » فقد عافت فطرته السليمة الاأعراف» ر 


العتقدات الشائهة » وترك الرحس من الأحلاق والعادات > ولم يعرف 


بن ضرورة المفاصلة وأهية إعلان التمير 0 لا صلح فيه»ولا هوادة مع 


طريقان مفترفان لا يلتقيان »> كما يعن التحرز من دنس هذا الرحر › ودوا 


ان على الاس » وعدم استکتار ما سوف يعطلیه هم » فهو مكلف با 

سيعطى الكلير فى إصلاح الحياة لتاس أحمعين »> فعليه البذل ء والعطاء » ر 

وبلا عدد » وبذلك يعظم العطاء » ويعطم صاحبه - 
إن النبوة فضل إلمى » وعلى الرسول أن يدوم شاكرا ء عابداء متحايا 

الأحلاف » وليس ان من الحلق الكرم أبدا . 

واقاية السابعة : $ ريك فار رة 4 تشتمل على آمر كرم جتاحه ار 


مسيرته مع النبوة وائدعوة+وعليه أن يصبر مع تسه وهو يقاوم شهواتها » وح ٠‏ 


(FS 


»ومع التاس وهويعلمهم»ومع الأعداء وهو يقاومهم 


| رز كة طلويلةء والصبر هو الزاد الذى يلانمها » وهو الذى خحقق الفوز ق النهاية . 
وهته الآبات السيعة الأول في سورة المدثر نزلت قي أول الوحى بالرسالة بعد 


الوحى تة الأسي الريسية للخ ر كة بدين ال ال + ولذللك جامت إغاداً 
الوحى شن انرا کي و 


بحا عن أساسيات القيام بالرسالة » وأهم ما يجب أن يتحلى به الرسول والدعاة . 


اشا 
وأما آول سورة العلق فقد نرل في مرحلة الوحى بالثبوة ال استمرت ستة 
به ؛ ویقف علۍ كمال صفاته » وحقائقها » ویألف 


فهر + ليعرف البى 
لن الاانکة :وتلقی اوی من زب . 
يذهب البعض إلى أن آول المدثر نزل و استناداً إلى حديث البخاري الذى 


بن ای کثیر قال مال اپاس عبد اا ا 


الت جابر بن عبد الله " كه " عن ذلك » وقلت له مثل ما قلت 
" قال: ر جاورت راء 
ا فدودیت » فنظرت عن ین فلم ار شيتاً » ونظرت 
عن مالی فلم أر مث شینا ؛ ونطرت آمامی فلم أر شیغا » ونظرت خلفی فلم أر شيا 


فرفعت رآسی فرأیت شيئاءفأتيث خدهة فقلت : : ( ثرون وصبوا علی ماء باردا) 


لى ا فقال جار : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله 


قل ل 


از بشرح قث البار ‏ کتاب التقسیر سورة لٹ ع۸ ص ۹۷1 


CTE 
' یری سملم عدوا بور کات إن أن اول ل رن ا‎ 
بسنده عن أبى سلمة قال : أخبر جابو بن عبد الله » أنه مع رسول اله‎ 
بحدث عن فترة الوحى » فقال في حدينه : فبيدها أنا أمشى “معت صونً‎ 
فرفعت رأسى قبل السماء » فإذا الك الى جاعن راء » جالسا عا‎ » 


بين السماء والأرض » فجنفت منه حتى هويت إلى الأرض » فجت إلى أ 
: زملون »زملون» فدثرون » فأنول الل تعالي  :‏ با لمر )فز 
ورك كبر وَيابَك مور » ولور هجر ر 4 قال أو سلمة : 
الأوثان » ثم مس الوحى بعد ذلك وتتايع ) ٠”‏ ورواه البخارى من ا 
Î‏ 

يعلق ابن كثر في اتفسيره على هذا الاتلاف فيقول » والأرلى 
جبريل زل بأول سورة العلق تي يداية النبوةءوأن نزول أول سورة المدثر كان 
الرسالة » لأن ف حديث نرول أول سورة ادر الذى راه مسلم وغيره 
محئ السابق يريل » حيث يقول : ر فإذا الملك الذى جاع بحراء ) يو 
بأول سورة العلق » وها يفيد أن أول سورة ترلت بعد فتور الوحى هى الد 
آول وحى الرسالةء وعلى هذا فأولية ترول أول العلق أولية مطلفة » وآولية أول 
افر کا د فرن الرى 2 وتو ارا : 

ويذهب البعض إلى أن أول سورة المزمل زل قبل المدثرء لكن هذا 
دود لأ أول سورة المدثرنفية ر ماباذار ه وهذا يكرد بن أرل لحت ٠‏ 


سورة ازمل ففيها الأمر بقيام الليل » وترتيل القرآن » وهذا يقتضى تقدم 


صحیج لم کنات الآجان ےباب یدم الوحی ج۲ اص ۲٣۹‏ 


TT ة‎ : n 
> 1۷۷ صحیج البخاری بشرح فح الباری  تاب التقسیر  باب ورك فکیر ج ۸ ص‎ 


تسم این کر چ ص 6 


(rêj 
أ‎ 


رول كتير من آيات القرآن الكرعم يتلوها البي في الصلاة > و غير 


ویذهب البعض إلى أن سورة الضحى هى الي نزلث أولا بعد قترة الوحى » 


ا 


بتوله تعالي: ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قى 


لآن أم جيل بنت حرب ایی حب ٠‏ ما تباطاً الوحی عن رسول الک 


أو لث فالت لاني" کل" ردعك ربك وقلاك + فزلت .. 


برک الحافظ آبن حجر هذا فيقول : الفترة المد كورة في سبب نزول 


غبر الفترة الذكورة في ابخداء الوحى » فإن تللف دامت آياما وهذه 


رالضحی 


ر یتین أو ثلاثا ؛ فاخحتلطتا على بعض الرواة . 
وقد ثبت أن الوح كان يفتر عن البى " ل " أحيانا كما حدث تيل تزول 


س کی ون ایی ا سل عن اساب الیش کال : ماک ماغدا وة 


رن لفرت من هَدَارَشَدا رج 4 فدل ذلك على أن القول بالأولية فيه احتلاف 


کب ااا ممیاکاف اار کل قول 


ل أوائل سورة المدثر تتابع الوحى » واستمر في مكة والمدينة »> حي 


و ى 


TTT 
المبحث الغاني عشر‎ 
السيرة الحمدية‎ 
من الرسالة حنى الهجرة‎ 
بعد أن كلف رسول اله " ل " بالرسالة تول نشاطه إلى الل‎ 
. وسبطرت عليه جوانب الرسالة سيطرة كاملة‎ 
فهو " 3 " يتلق الوحى من الله » ويلغه لن حوله » ويدعو به‎ 
ویبدل في سبیل هدا وفته » وجحهده » وتشاطه کله‎ 
وکالت ر‎ 


حته معه حير رفيتق ىذه الرحلة الكرعة الشاقة .. 

وحيسث أن الفصل التالي حاص بمركة الرسرل " ال " بالدعوة إل 
وه بتلك منضمن للرسول محمد ورسالته قي الفثرة المكة » قإن أورد 
الأحداث المتصلة بالسيرة الحمدية موصو ع الفصل . 

وتعميماً مانب السيرة الشخصية محمد " ال "في التترة للكبة فيز ٠٠‏ 
املاح العامة لسيرة محمد " # " خلال هذه الفترة مع التر كير على ما 
بالجانب الشخحصى عتده " 45 " » وبذلك نقدم السيرة لنشتقل إلى حر كه 
الغو بع كلك 1 


وتا سوك فمن هلا البستة ددا جن لمران الع غد اا 

الوا وش 5 د 
TE‏ 

المرهلة السرية والسابفون إلى الإسلام 

عاش الى" #4" بعد الرسالة في بيئة متالفة » متحابة > فلقد كان " 

علي » ویفق عليه » وکات معه مولاه زید بن حارثة » بالإضاة إلى زوجته وأو 

فتكوتت بذلك جماعة متالنة تحعل حر كة الحياة في إطارها سهلة > 

وهذا فن فضل الله على محمد " 4 " ليقوم مهام الرسالة على وجحهها . 


(TY 


ود آمنت خديجة "رضي الل عنها" بالرسالة من لحطتها الأول »وأحذت 
دا " 8 "ونسری عنه» وتفسر له ما یری ف الغار عا یره ویرطیه > 
آي فن مشاغلة » ومسنائله ایقول اہن إسحاق : وآمتت به حدچة بنت خح بلد 


e‏ ا ا 


eg SR ا‎ 

a,‏ " رضي الله عنها " عاقلة » حكيمة »کون حيث يكون » وتحب 
شیر تمن ما مناه » آمنت بالدعوة» وعبدت ما كان يعبد في صدق وإحلاص 
حاء جبريل " الفط " إلى رسول الله " ل " يعلمه الوضوء والصلاة بطريقة 
نی ابر أن جبریل اتی محمداً " ل ' وهو بأعلى مكة. فهمز ˆ له بعقبه في 
لوادی» فائفجرت له منه عين) فتوضاً جبريل » ورسول الله " ل ' ينظر إليه 


قام به جبریل فصای به» وصلی رسول الله " کیل " بصلاته. 

ولا انصرف جبريل جاء رسول الله " ل " إل ححديبة ‏ فتوضاً آمامهاء بر 
لطهور للصلاة, كما أراه جبريل» فتوضات كما توضاً ها رسول الله ' ک4 ' 
Re‏ 

ا إن على بن بى طالب رى رسول الله وخديجة يصليان فقال : ما هذا يا محمد ؟ 
قل رسول الله ' ب " : دين الله الذى اصطفى لنفسه ربعث به رسله» فأدعوك 
اله وحده لا شريك لهء وإلى عبادته وإلى الكفر باللات والعرى . 


ا 
بل ل والرشاد ج ۲ ص ۳۹۸ . 


(TTY 

فقال على : هذا أمر لم أمع به قبل اليوم » فلست بقاض أمراً حقى أ 
با طالب ليأذن لى فبه . 

وکره رسول الله ' 4 ' أن يفشى علي سره قبل أن پستعلن 

فقال له : يا علئ إذا لم تسلم فاكتم هذا . 

فمكث على تلك الليلة » ثم إن الله تبارك وتعالى أوقع 
الإسلام فأصبح غادياً إلى رسول الله ' بل " حتى جاءه فقال : ماذا 
ياحمد ؟ 


فقال له رسول الله " ل ' : تشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك 0 
باللات والعرى وتبرأً من الأنداد . 
ففعل على " خد " وأسلم © 
وأما زيد بن حارثة فقد كان مع رسول الله " 5 " منذ صغره 
لأن حدجة اشترته» ووهبته للي " ا " وعمره مان سنوات » وهو من 
أسلم حن قال بعضهم : إته أسلم قبل على بن أن طالب > اويفى في 
الله " 4 "م ونرل القرآن باه ف قصة زواحه بزینب بنت جحش ‏ يقول 5 
۾ ولذ تقول لى اتم آله عليه عمك عليه مَك عَلََكَ رَوَجَك ر 


ونی فی فك ما آله بيه وقی الاس واه اح أن تشن فلاف 


سیل اد والرشاد ج۲ ص ٤٠۳‏ 
أنظر : أسد الغابة في معرقة الصحابة ج ۲ ص ٠١١ ۱٤۰‏ يتصرف . 


شورة الأعراب ار ۴۷ ): 


i | 9 


وإا كانت الصلاة »> و كان الوضوء في أول البعث على وجه الإياحة » 


ب فلما قرضت الضلاة في ليلة الإسراء » جاء الأمر بالوضوء في القرآن الكرم 
ال ّ 
الل المروضية . 
وهكذا تآلفت هذه الميماعة بالإسلام » وتوحد عيلهاء وهدفهاء ما حعل 
و فرق على خمد " که "ي ته الكرم.. 
اة ترفرف على ف بيته الكرم 


۽ سارت به الحياة هادئة فى مرحلة الدعوة السرية » ومدهَا سنتان وئثصف 


لى الأرحح » لأن رة ترواشم راطا می لضا الى وة ن 
1 أن روا تي غيرهم » وجخاصة أنه لا يتكلم مع كل الناس » وإنما كان يتير آفرادا 
زاين متميزين بلين الحانب » والتواضح مع التروى والهدوء . 

کم وروا اف عا مر کن رة ۲ ور ها جحد نة ق مض 
الأ والوجهاء عنه» وصدقوا أنفسهم حيدما رأوا أتباع محمد " إل " من الفقراء > 


,الضعفاء > فلما حهر محمد " يج " بالدعوة » ودحل فى الإسلام عدد يزيد كل يوم 


شعروا بالخطر > وبدأوا ني لمواجهة والمغاومة > والعدوان . 
انيا. 
صلته باعمامه 
أعمام البى " 4 " هم أبتاء عيد المطلب » وكانوا جيعاً يبون محمداً ويرون 


فيه أحاهم عبد الله > الذى استسلم للذبح فداء مم > ومات »> ومحمد حمل في بطن أمه 


أن عه أبا شب أعتق جاريته " تويبنة " فرحا بمولده 
وقد أثزله حده مزلة خاصةءفلما مات عبد المطلب» كله عم الشقيق 
"بو طالب" ٠و‏ كان أعمامه جميعا يهتمون بشأنه»فإذا رحل للعجارة أوصوا القافلة به . 


و يوم زواحه من حدجة كانوا معه» وشا ركوه هذا الحدث السعيد .. قلما 


" البنين والبتات حطب عه أبو هب لولديه عتبة وعتيبة بني رسول 


اله رقسية وم كلفوم . 


Cer) 
وبعد أن أعلن خمد " ك "رسالنه » ونادى في مكة بدين الله عا‎ 
أبو طالب على دين قومه » وم بدخل ف الإسلام»ومع ذلك بقى بدافع عن‎ 


ویرد من يفصده بسوء . 


له حین عرفوا ان ہا طالب اہی لان رسول الل 
وقوفه بجالبه » مشوا إليه بحمارة بن الوليد بن المخيرة فقالوا له : قد بلعنا 
الكنهير عن اين أعيك تحمك هذا عمارة بن الوليد »+ أهد فى ق فر 
فخذه فلك عقله ونصره » واتخذه ولداً فهو لك » وأسلم إلينا ابن أحيك ‏ 
قد حالف دينك ودين آبائك » وفرق جماعة قومك » وسفه حلامهم » ف 
هو رجل برحل 
ققال هم أبو طالب : والله لبشس ما تسومونئ ! أتعطون اينكم 
وأعطیکم ابی تفتلونه ؟ ! هذا والله مالا بكون أيداً ٠‏ 
فقال الطعم بن عد بن لول بن عبد مناف بن قصى:والله يا أبا 
أتضقاك قوماكء و جهدوا على التخاص غا تكرههء فما أراك تريد أن تقبل 
فال أبو طالب للمطعم : والله ما أنصفون » ولكناك قد أجعك 
ومظاهرة القوخ على ؛ فاضسع ما بدا للك . 
وقد تحمع أعمامه حوله " ب " حماية له ما عدا أب ب » فقد أ 


الى » وأخحد في غداوة محمد " 4# " والصد عن الدعوة حي أنه أمر و 
يتات النى " 4 "» وأحذت أمرأته فى وضع الشوك » والحطب » والقار 

واا عزمت قریش على قتل محمد حاعوا یستأذنون قومه» وهم و 
وبدو المطلب » لأحذه » وقتله برضى قومه » فأبوا ڌلك عايهم » ورفضوا ته 
مع أمم م يدلواي الإسلام يومذاك » عصبية » وحوفاً من العار . 


سیق ای ۱ س ۲۹۷۳۹۸ 


(Ej 


" ظلوا معه عصبية » حى أن عمه رة أسلم بسب 


اه عن محمد 

فد حدثوا أن أبا جهل مر على عمد " 4 " وهو عند الصفا فأذاه > 
وتال منه بعض ما يكره من العيب لدينه » والتضعيف لأمره » فلم يرد عليه 
زئ 

وم یکلمه » وکانت مولا لعبد الله بن جدعان» فی مسکن ها 


م ما قاله آپو جهل » وشاء اله تعالی ةر رة زاجعا من قتص له 


سے فقالت له المرآة يا أبا عمارة : لو رأيت ما لقي ابر آمك کت افا ن ای 


| ایک عرو بن هشام » وجده هنا جالساً فأذاه » وسبه » وبلغ منه ما یکره »م 
ف ولم يليه محمد " 5 " فاحتمل رة الغضب ٤‏ فرج پسعی + وم 
ات إلى أحد حن تی آبا جهل» وهو جالس» ثي ادى القوح حول المسجد ؛ 


س » فشج رأسه شجة منكرة > ثم قال : أتشتمه وآتا على دينه» آفول 


انسر 


زرب بالقو 
ا ول ترد ذلك إت استطعت . 
نا پقول» فر 1 


تقام رال من يئ مخزوم ليصروا أا حهل » فقال أبو جهل دعوا آبا عمارة 
وتبت حمزة من ساعد على ما قاله » فأسلم وحسن إسلامه » ويومها 
" قد غز» والمسلمين معهء بإسلام عمه حرة 


وهکدا دافع عده أعمامه » لته پيلهم » وحسن تعامله » وکرم حلقه ۽ ولو 
كان عير ذلك خلعوه » وتر كوه .. أما عمه أبو لهب فقد استمر مع أعداء محمد 


ارم ورصد عن سیل ا فال 


الجهر بالدعوة 


بالدعوة ‏ وهنا أحذ كفار مكة فى صرف التى عن دعوته » وبذلوا هذا ١‏ 
ما أمكنهم » وأهم ما لاقاه الرسول "45" متهم ما يلى : س 
١‏ . السؤال عن مدى صدق محمد " #8" : 
أحة كفار مكة يبحثون عن مطعن يوجهونه محمد " 4 " » قأر 
إلى أهل الكتاب يسألون عن مدى علمهم بصدق خمد » و كيفية شف مرا 
يقول محمد بن إسحاق بسنده عن اين عباس قال : يعثت قريش 
ق ارك ه وعو آن عطق أخار ابو مادجة شار 
محمد وصفوا م صفته » وأخبروهم بقوله » فإحم أهل الكتاب الأول »و 
ما ليس عندتا من علم الأنبباء » فخرجا » حي أتيا المدينة » فسألوا الأحبار 
الله " 4# " > ووصفوا لمم أمره » وبعض قوله . 
وفالا : إنكم أهل التوراة » وقد جثناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا . 
فقالوا مم : سلوه عن ثلاث نأم ركم بهن » قإن أخب ركم ن فهو نى مر 
فرجل متقول » فتروا فيه رأیکم . 
سلوه عن فتية ذهیوا ئ اندهر الأول»ما کان من آمرهم قم قد كان فم حديت ا 
وسلوه عن رجحل طواف بلغ مشارق الأرض ومغارها ما كان نبؤه . 
وسلوه عن الروح ماهۍ ؟ 
قإن خر كم بذلك فهو نی فاتبعوه ءون م یغ رکم فإنه رجحل متقولفاصنعوا 8 


ما بدا لکم ۔ 


ETE 

ا ررش وعقبة حن قدما علی قریش فقالا : بامعشر قریش قد ناکم بفصل 
ہین مد » قد أمرها أحبار اليهرد أن أله عن أمور»وأحبروهم ما . 

فقالوا : یا محمد أحبرنا »عن كذا و كذا » وسألوه عن 


با 
سول الل r‏ فانصرقوا عنه » 


کی 2 کا وک ا 


i 
2 
E 
1 


جف أهل مكة » وقالوا وعدنا محمد غداً واليوم مس عشرة قد أصبحنا فيها 
یترتا بش عما سألتاه عنه . 

رسول اله " 8 " من انقطاع الوحى عنه » وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة . 
ا حب عر راا رل "8 من ا کر وجل سو ااب 
الکیف » ويها یعاتبة الله عل حرنه عليه وکا او و أمر الفية > 


بارج الطواف وقول الله عر وجل : ل ود ك عي الوح“ فل روځ مِن مر 


ومآ وتي من لملم إلا ليلد ر . 
فلما أحبرهم بنيإ ما سألوا عنه» رجعوا إلى أنفسهم » وعلموا أنه لإ طاقة هم 


1 كراجهة رسول الل " #5 " مراجهة عقلية » فكرية > ولذا طأوا إلى العدوان » رالإيذاء 


ادى » ونشر الأكاذيب » والمفتريات حول محمد ودعوته . 


مو رة اعرا چ ر ۲۲8 . 


(TE 
فجعل 5ل" ینادی : یا بی فهر ! یا بی عدی ! وهکذا لبطون قریش‎ 
es E اجتمعوا » قجعل ل الرجل إذا لم يستطع أن برج‎ 
قال :الى " جل " 7 آرایتکم إن احرتکم آن خيلا یالوادی ترید أن‎ 
| اکم مصدقی ؟‎ 
. قالوا : نعم » ما جرينا علياف كنبا قط‎ 
. فال " کے " : فی نذیر لکم ین یدی عذاب شدید‎ 


فقال أو حب : تبا للك سائر اليو » آحذا جعتا ؟ فزلت تبن 


ایا 85 


فکان پسیرحلفه ویقول : إثه كاذب وأنا أعلم عبره ء فهو ابن أحى 


وزؤجته قي وضع الشؤك والحطب أمام بيت الى " 
SIRE‏ 


والح رة » وفیه و روجته نرل قول الله تعالی : p‏ تبت 
ائ عته ماله وا ڪَسَب ر سَيَضل ارا ڏات هس وي ومر 
لحب ر فی جیدھًا حل من مسد مس 


۲ » السخرية والإستهراء بمحمد "4ل : 
آنا کار م موسرل "2 ا ل2 0 


عله فکانوا یتادونه بانتون» بقول اله تعال : و وکالوا چا ای رل 


صحیح الیساری ہشر ح فتح الیاری ‏ کتاب النقسیر ‏ باب سورة تبت ج ۸ ص ۷۳۷ ٤‏ وا 


a 


ورضقو نه اسر الگنب قول اسحانه + ب ویوا آن 


t 


A a Eu Re aa 
ك مدر مم قال الکفرون هدا سجر کدابُ 4" وکانوا شيعو نه‎ 


له بنظر ات ناقمةوعواطف نة گراهية طاهرةبقول تعالل 2 إن کاڈ 


کات إذا حلس؛ وحو 


اة الذین # م آله عَليهم من يبع 4 " فرد الله عليهم بأنه وحده العليم 


ولوک ولیس فم آن يقولوا عليهم: U O‏ 
لے بالگ رین 4 ۰ فانکر علییم باسلوب يرز حهلهم » وخیجیم . 

إن کفار مکة کانوا پنصرفون بإستعلاء وجبروت ۰ وهم یتعاملون مع رسول 
ن مادة سخريتهم » ودعابة جخالسهم ٠‏ 


بضاحکوك من عقیدفم » وبتغامزون إذا رأوهم » وإذا رجعوا إلى أهليهم تفكهوا 


| آل > و سائر أصحابه » حن آم جعلوا المؤمت 


کچ ٣‏ ا 


سیرهم» معتقدین آم ضلوا عن الحق» ركهم عبادة الأوثان»يقول الله تعالى:ل إن 


1 
ا 


ارسآ ليم حفن ر4" . 


سورة المطفغن الآیات ( ۲۹ ۴۴ ) . 


GE 


: بث الدعاية الكاذبة منه‎ ٤ 


أذ الكفار بيثون الدعايات الكاذبة حول شخضية خمد 


24 5إ َف 2 


ءاخروت قد جاو طلا وروا ي وَقَالُوا أسطير لالت ١‏ 


َمل عَلّه بُكرة وأصياة زيم 4 "' وقالوا عن الرسول : $ وقالوا مال 
اکل الات زیی ن آلکعواي کول نر إل مك یکرت تن تزا ی ی ٩‏ 
و كل ما قالوه ظاهر البهتات » لأت القرآن الكرم كلام الله » ولو 
عند محمد كما زعموا قما باهم يعجروك عن الإتبان بأقصر سورة ننه ؟؟ 
وشن هم هولاء الآخرون الذین بعیتون مدا ؟ ؟ ! إم بشر كا 
فلم یٹ ر كوم پمعلون ؟ و م لا یواجهوفم بالتحدی ؟ ؟ 
وهل یکتب محمد عنهم وهو أمى ؟ ؟ لقد جاءوا بالرور والبهتان !! 
و م بعترضون على بشرية محمد " ا " آیریدونه ملکاً ؟ و کف يتعاملون مع | 
إن قلوکم قد عمیت » وکل اعتراضهم تررات لكفرهم وعتودم .| 
رأيناهم ٹون عن أى علة تساعدهم على كفرهم . 
ڌكروا أن الوليد بن الغيرة قال مرة لقریش : يا معشر قريش 1 رال 
بکم أمر ما أوتیتم له جیلة بعد » قد کان محمد فیکم غلا حدثاء ارا 
ومسلگاء وأصدقكم حدیاً » وأعظمكم أمانة » حن إذا رأيتم قي صدغيه | 
وجاءکم ما جاءکم به » قلعم : ساحر » لا والله ما هو بساحر ؛ لقد رأینا 


ونفتهم» وعقدهم . 


سورة الفرقاك آبة 4 ١‏ ) . 


سورة الفرقان آية ( ۷ ). 


CTE) 

اهن > > لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهنة» وتنالجهم وتا سجعهم . 

فاعر ٤‏ لا وال ما هو بشارج » قد رأينا الشعر» و“معتا أصنافه كلهاء 
زه ۰ 

ورخر 

ن » لا والله ماهو بمجنون لقد رأينا الحنون فسا هر جنتقه»ولا وسوسته > 


, یا مشر قرش آتظروا فی شأنکم فإنه والله لقد نرل بكم مر عظیم 


ا NEKÊ ees,‏ > فکات إذا جلس رسول لله " 
ا من نقمته» خحلفه النضر > وهو يفول : والله ما حمد بأحسن 

ا مى ٠‏ م جدثهم عن ملوك فارس» ورستم وأسفندیار » ثم يقول : اذا يكون 

اسن دیا مج" . 

وما درى الوليد أن حديث محمد " بل " مع جال يتضمن ديا صالاً ‏ 

هجا طیباء وطريقا لتحقيق سعادة اليا والآحرة وهو كلام الله.. وأما حديته فهو 


| ال كاذب » وإكار لفظى لا حقيقة فيه » ولا غاية له . . ولا فائدة مع . 


وف الوليد بن الغيرة المخرومى نرل قول الله تعالى : ل دى وَمَنْ حلت 


(YER) 

ابن الحارث فلقد ذكروا أن النضر قال : والله لقد تظرت فيما قال حى 
ليس بشعر » وإن له لحلاوة > وإن عليه لطلاوة ء وإنه ليعلو ما يعلى عليه 
آله سحر » فکأله رق له . 

فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه ققال : أى عم إن قوماف 
معو الك مالا . 
قال : م ؟ 
قال ٠‏ بطر نة فرك ایت عفدا ترص لا هله . 
قال : قد علست قریش أن أکترها مالا . 
قال : فقل فيه قولاً بعلم قومك منه أك منكر ها قال » وأتك کاره له . 
قال : فساذا قول فيه ؟ فو الله ما منكم رجحل أعلم بالأشعار مئ » ولا أعلم 
ولا بقضيده » ولا بأشعار الجن + وال ما يشب الذى يقول شيا من هنا 
لقوله الذى يغوله لحلارة » وإنه لیحطم ما نحته » وإئه لعلو وما يعلى . 
قال آبو جهل : والله لا مرضى قومك حن تقول فيه . 
قال:فدعی حی اتمگر فیهفلما فکر قال : إن هذا إلا سحر یوثره عن غیره 
۵ د مساو مات وتخلیط : 

حاول الكفار مرات عديدة أن يتعاون معهم محسد " ل ' في حلط | 
بالكفر » ليكوتا سوياً دين حليطاً من هذا وذاك » ون يدوا اله يوماً ٠‏ و 
أصامهم یوما آخر وهكذا . 

يروى ابن إسحاق بستده أن الأسود بن الطلب بن أسد ين 
والوليد بن الغيرةء وآمية اين خحلف» والعاص بن وال السهمى ‏ وكانوا ذوء 
آي قومهم _ اعترضوا مدأ وهو بطوف بالكعبة رقالوا له : يا عمد هام 
ها تعبد » وتعبد ما نعبد » فدشترك نحن وأنت في الأمر » فإف كان الذى تعبد 


سیر اہن کر ج٤‏ ص ٤٤۴‏ . 


الاضطهاد البدنى : 

ان اشد التا لكا الرسرل ا زات وغان راسم غم آبو شب 
زول ابن إسحاف كات التفر الذين ودوك رسول لله " ب "ي يته با هب > 
ی اوا کو و کو 
لی س و کائوا جیرائه ‏ م يسلم منهم أحد إلا الحم بن بى العاص 
زان أسلم یما بعد»فکان أحدهم یطرح عایه "و" رحم الشاه وهو يصلى»و کان 
| ا أحدهم بطر حها في برمته إذا نصيت لحي اقنذ رسول الله " ب " حجر ليتر به 

متهم إذا صلی» قکان رسول الله E"‏ " إذا طرحوا عليه ذلك الأذى + خر ج به علی 


الود افیف به اعلی بان غ م قول ١ا‏ بن ,عبد هناف" آی حوار هذا ؟ ثم یلفیه ف 
الطريق ©. 

وازداد عتية بن أن معيط اق شقاوته ا وخبقة ب ققد روئ البخاري عن عبد ال 

أبن مسعرد " مه " : أن البى " 4 " كان يصلى عند البيت» وأبو جهل وأصحاب 

له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض : یکم چئ بسلا جزور بی فلان» فیضعه على ظهر 

محمد إذا سجد » فانبعث أشقى القوم ( وهو عقبة بن أب معيط ) فجاء به فنظر > 


انی لابن شام ج۱ ص ۳۱۱ . 


رة ای جا ص 1١‏ ۔ 


(rev) 


خلف» وعقبة بن أب معيط وعد السابع فلم نحفظه» فو الذى تفسى يد 
الذين عد رسول اله " ل " صرعى في القليب» قليب بدر ‏ . 

وكات أمية ين خحلف إذا رأئ ررسول الله " غل " مره وله > و 
قول اله تعال: ‏ ويل َل همرَو لمو زیم 4 قال ابن هشام : اها 
يشتم الرجل علانية ‏ ويكسر عبنيه > ويخمز به»واطمزة هو الشقم تفه » وللا 
الذى يعيب الناس سراً ويؤذيهم ”" واللمرة هى العيب والأذى . 
أا أحوه ابی بن حلف فكان هو وعقبة بن أب معيط متصافين » - 


قل ال" عة" هته ذلك أا أنبه» وعاتبه» وطلب به أر ا 
مرة إلى الى ومع هنه » فلما يلغ وعاتبه» و 
في وجه رسول الله " 4 " ففعل » وأبى بن حلف تفه هر الذى فت عضا 
DI 1 1 ۴‏ 
تفخه اي الريح نحو رسول الله " غل " . 
و كان الأحتس بن شريق التقفى ممن ينال من رسول الل "لالز ءوقد وصفه القر 


صقات تذل على ما کات عليه من لی ردئ وهی ي قله تال : 


٤ 


وین ځلاڼ ي ماز سام بیرق اع 


منت ایر غل : 


مرح فت البارعن س كناب الوضو» باب إا ألقى على الصلى قفر أر فة |١‏ ۴۷ ر 
مةل 


ev F51 


تق ادر ۷ / ۴۹۴۳۹۱ 
(3) سورة القلم الآیات و ۰ (١۳‏ 


Fo 

رکا أو حهل ئ أخيانا إل رسول الله " غل " يسمع مه الق رانم يذهب 
س ولا یطیع » ولا نشی» ویؤذی رسول الله " ل " بالقول » ويصد عن 
aR‏ کانما فعل شپتا 


م يذهب مالا عا يقعل 


الصلاة متذ أول يوم رآه يصلى فى الحرم » ومرةٌ مر به 
ل : يا محمد ألم اممك عن هذا » وتوعده فأغاظ له 


ا كر هلا الرادى ا اول قول اال 
ولمیکن آبو جهل ليفيق من عباوته بعد هذا الاتهار »بل ازداد شقاوة فيما 
پيد » أخرج مسلم عن أب هريرة قال : قال ابو جهل : هل يعفر محمد وجهه بین 
طهر کم ؟ 

قبل : نعم ! 

قال ؛ واللات والعزى » لنن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه ف التراب . 
انی رسول الله " 5 " وهو يصلى » ليطا رقبته» فما فجأهم إلا وهر ينكص على 
عقیه هرولاً » ویشی بیدیه . 

فغالرا : ما لك پا أبا الحكم ؟ 

قال : إن بين وبينه خندقاً من نار» روهولاً » وأجنحة . 

فقال رسرل اله " إل ' : لو دنا منى لاتطفعه اللانكة عضواً عضواً © . 


(Tf j 


وصل حد كراهية القوم لرسول الله " ل3 " أن كفار مكة حاو 
سن ذلك :ات عة بن ان شب ی برا إل رسول الله " ک4 
أكثر ب : خ الجر إذا هوى 4 "و متا ندل 4 
الرسول بالأذى » وشق قميصه > وتفل قي وحهه ' 
وحيشذ دعا عليه " #5 " وقال : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك . 


وقد استجيب دعاؤه " #5 " فقد حرج عتيبة مرة في تفر من فر 
تزلوا في مكان من الشام يقال له الررقاء » فطاف هم الأسد تنك الليلة » 
بقول : یا ویل آخحی هو والله آکلی کا دعا عمد على » قتلی وهو : 
بالشام » فغدا عليه الأسد من بين القوم وأخحذ برأسه فذجه ° . 

وف رواية هشام عن عروة عن أبيه ‏ أنه لا طاف الأسد مم ز 
انصرف عنهم » فجعلوا عنيبة وسطهم » فأقبل الأسد يتخطاهم حن أحذ 
ففدغه ° . 

ومتها ما دكر أن عقبة بن أبى معيط وطى على رقبته الشر 
ماد کی كاد كماد هرر . 

وما بدل على أن طغاقم کانوا بریدون قتله " 45 " ما رواه ابن ! 
عبت طویل ۰ فال 2 قال ایی حل 2 باکر قران نداد ا 


عن عیب دا آيافنا ء وتسفيه أحلامنا » وشعم لمعا » وإن أعاهد اله 


سورة النجم آبة ( ا( . 

سورة النجم آي ر۸ 
Eg Ey‏ 
الرحع اسايق ص ١۴١‏ 

ليتر اشاق س 15۴ 


(TET 


ما أطیق مله » فإذا سجد قي صلاته قضخت به رأسة » فأاسلمون عنا 


امتعرق» فليصنع بعد E‏ عبد مثاف ما بدا م » قالوا : والله لا 

دا ٤‏ فامض لما ترید . 

فلا أصبح أو جھل » أخذ حجرأ ما وصف» ثم جلس ‏ 
م يصلی ۲ 

تررك اايقعاه آير بهل ١‏ فما جد برشل آل "ل" ۽ 


کیا کان یغدو > 


| وو اوعدا رسول اله 


| لوا ف تدم 
مل ار جهل الحجر » ثم أقبل تحوه » حي إذا دنا منه رجع منهزما متتقعا ونه > 


اوا د ب ت داه على حجره » حي قذف الحجر من يده . 


ارتام لر جال قریش » فقالوا له : ما للك يا با الحكم ؟ 


ت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة » فلا دنوت ميه عرض لی دونه قحل 


ته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط » فھم ی 


قال ابن إسخاق 2 فد كر لى أن رول الله " 4#" قال:ذللك جبريل " اك" 
إو دا الاه © 
أما طغاة قريش فلم ترل فكرة قتل البى " ل " تنضج في قلومم »ونكبر فى 


عقوفم ؛ وتفکیرهم» روئ ابن إسحاق يسيد عن غبة الله بن مرو بن الحاض قال : 


اشرافهم فی انلحجر » فذکروا رسول الله ' 
رأيتا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط > سفه أحلامنا ء وشتم أباعنا » وعاب 


يننا » وفرق جماعتنا » وشب اتنا » لقد صبرنا منه على أمر عطي قبينما هم لي 


E‏ فأقبل بمشى حي استلم ال ركن » ثم مر جم طائفا 


باليت » فغمزوه عض القول » فعرفت ذلك من وجه رسول الله " 


یی تام چا می ۲۸ ۴4 


(rot) 

ثم مر هم الثالة » فخمروه مثلها » قوفف ثم قال : أتسمعون يا 
أما والذى نفسى بيده » لقد تكم بالذبح » غأخذت القوم كلمعد » 
رحل إلا كأنما على رأسه طائر» واقع» حن إن آشدهم فيه وصاة ليرفؤه با 

ور اتعرف ياتا الاسم در لماكتت راء 
فلما كان الغد احتمعوا کذللك یذکرون أمره إذ طلع عليهم . 
وثبة رجحل راحد » وأحاطوا يه »> فلقد رأيت رجلا منهم أخذ مجم ردان 
تقتلون رجا ن بقول ری لله ؟ م ا 
»قال ابن عرو : فإ فلات لأضد ما ريت قريشاً نالوا سه فا © , 


آبو بکر دوته » وهو پیکی ویقول : 


وف رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال : سألت اين عبرو بر 
أخبرق بأد شيئ صععه امش ركون بال " ج ٠"‏ قال : بسا الى "ي ا 


قزل رن 9 


من عندنا » وعليه غدائر أربع»فقخرج وهو يقول 
فلھوا عنهءوأقبلوا على أي بكر فرجع إلينا لا مس شيت من غدالره إلا رحم 
وم تغادر فكرة قتله " 4 " عقوهم » وبخاصة بعدما رأوا انتشار الإسلام ‏ 
للسلسنء وتاكنرا أن تاعمد "و " سوف 
الأصنام » وحرمانمم من السيادة » والتسلطء و كان آحر حاولتهم مؤامرة ليلة ال 
سسیرۃ الیی لاہن هشام ج۱ ص ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ + وا 
بترقق 


صحيح البخاری ‏ باب ذكر ما قى النبى " كل " وأصيحانه من المشر كين عك ١‏ | 4ة . 


یی 


صر ية اسول " کا " جي ٠١۴‏ . 


(Te 
: ع الاضطهاد‎ 
مع الحهر بالدعوة»وخروج الرسول للعلن والمواجهة بدأ كفار مكة في إيذاء‎ 


د ل » وأصحابه , 


كات الاضطهاد في بدایته قليلاً » ضعيفاً > ثم أخل يشتد اشيا فشياً ٤‏ حخ 
ل حد التآمر ٠‏ والتخخطيط لقتل رسول الله " بل "» وقيجة هذا التضعيد في 
إإضطهاد خد رسول الله " 4 " يمع أصحايه ئي دار الأرقم ليعلمهم الإسلام بعيداً 
ی کفار مکةء کہا آمر أصحابه بامجرة إلى البشة » فهاجر إليها كثبر من أصحابه . 

وقد حاول كفار مكة اعتقال الهاجرين » والفتك هم > لكنهم فشلوا + 
رائ بلشركون والكفار أن أغلب المسلمين تركوا مكة » وتركوا محمداً " ل " مع 
نة قليلة من أصسحابه ف مكة وخاحروا إل الحبشةءوغاظهم أن خمدا م يضعف 


وم يرك دعوت ۰ 

فتهجرا إل عة آي طالب + وقالوال 5 ابا طالب إة الك سنا ورا 
ومتزلة فينا > وإنا قد استنهيناك من ابن أحيك فلم تتهه » وإنا والله لا نضبر على هذا 
من شتم آباثنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب اتنا » حى تكفه عتا » أو نتازله وإياك في 
ذلك » حي يهلك أحد الفريقين . 

عظم على أب طالب هذا الوعيد» والتهديد الشديد » قبعث إلى رسول 
له : یا ابن ای إن قوماٹ قد جاءون › فقالوا لی کذا کذا قأبق 
على وعلى نفسك » ولا تحملئ من الأمر ما لا أطيق . 

فظن رسول اللہ "کل 
عم ! وال لو وضعوا الشمس قي ميئ» والقمر في يسارى على أن أترك هذا الأمر ما 
| ترکته ‏ حي يظهره الله أو هلك فیه ‏ تم استعبر وبکی » وقام . 
فلما وى اداه أبو طالب »> قلما أقبل قال له : اذهب يا ابن أحى فقل مما 


:1 
ہے موت ھک ی ف تھ کے ک2 کک ھن د اہی سء 


" أن عمه خاذله » وأنه ضعف عن نصرته › فال : یا 


E 

بی ا ل امت س ابا رة : 

والله لن بصلوا إليك بجمعه مم 

فاصد ع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك 

فلا م بحقق ذهاكم نتيجة يرجوها من أب طالب ر جعوا بخيلة أحرى 

إليه بعمارة بن الرليديليأخذه ويعطيهم محمداءفأيى وقال شم :والله يقس ما ب 
اتعطون اینکم آغذوه لکم»وأعطیکم ابی تقعلونه هذا وال مالا یکون دا © 

وقهیرا إل عند "ل " عاولين سارسه > يقول ابن سان  :‏ 
ابن زياد عن محمد بن كعب القرظى قال : حدثت أن عقبة بن ربيعة » وكا 
قال یوما » وهو تي نادی قریش » ورسول الل " 4ا 
يا معشر قريش ألا أقوم إل محمد ؟ فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعل ر 
فنعطیه آیها شاء ریف عتا ؟ 
وذلك حين أسلم حهمزة " اه " ورأوا أصحاب رسول الله " غا " يكثرون 
قفالا + بلى » يا أا الوليد قم إليه » قكلمه .» 
فقام إليه عتبه » حي جلس إلى رسول الله " اة " فقال : يا ابن 


و كفرت من مضى من آبائهم » فامع مين أعرض عليك أموراً تنظر فيه 
فقال رسول الله " 5ل " : قل يا أبا الوليد مع . 
قال عتبة:یا ابن خی »إن كنت إغا تريد يما حفت به من هذا الأمرمالا عتا ا 


سیر الیی الان شام ج ۱آ ص ۴٩۹ ٩۹6‏ . 


تر سبرة الرسول "ا" ص 1۸ ٠‏ 
وقد سبق د کر هذه الحاولة ل ص ١۴۴۳ء‏ 


(TeV) 


تکون أکثرنا مالا . 


واا حف 
ت و به رقا مراك عليد حي ل انط مرا خو 
| ان کت تر چ 
ترید به ملكا ملكناك علینا . 


اک ي 


ان هذا الى بأتيك رئيا تراه» لا تستطيع رده عن تفساك» طلبنا لك الطب 
4 


زل فيه آموالنا حین نيرك منه » فاته رتما غلب التابع على الرحل حێ يداوی مته . 


: أوقد فرت يا أبا الوليد ؟ 


أ ال :تعر قال سول 1 "ک1 " + فاع فن . 


د 


ر وَمِنْ بب 


چ الوا لوا فع أڪنَو مما تڌغوتا لَه ي ٤‏ 


چات قَاعَمَّل إا مون چ 4 م مض رسول الله " في السورة يقرؤها عليه 


الما مها منةغتبةة أنصت ها > وألقى يدية خلت ظهره معدا عليهما يسع سه 


م انتھی رسول الله ' 4 


" إلى السجدة متها فسستجد ثم قال : قد سمعت 
با أبا الولبد ما معت فأنت وذاك . 
فلما رحع عتبة إلى قومه رأوا فيد مالا بريدون » فقال بعضهم لبعض : نحلف بال لقد 


جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الآى ذهب به : 


لما لس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ 


قال ۲ ورائی أن معت فقولا وال ما ممعت مثله قط » والله ما هو بالشعر > ولا 


بالسحر » ولا بالكهائة » یا معشر قریش أطیعون » واجعلوها بى > وخلوا بین هذا 


الرحل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فو الله ليكوئن لقوله الذى معت منه نبأ عظيم > 


)4( 
قإن تصبه العرب فقد كفيتموه بع ركم » وإن يظهر على العرب» فملكه 
وعزه عركم » و كعم أسعد الناس به . 
فالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه . 
قال : هذا رأیی فيه > قاصنعوا ما بدا لكم ‏ » وماذا أقول فيه ؟ واش 
کلام الإئس » ولا من كلام ابن . 
قال له ابو جهل + لا برضى عنك قرماك حئ تقول فيد . 


إنه قد حضر هذا الموسم » وإك وفود العرب سنقدم عليكم فيد » وقد 
صاحکم هذا » فأجمعوا فيه رأباً واحداً » ولا تختلفوا؛ فیكذب بعضكم بعضا . 
0 
قالوا : نت يا أبا عبد مس أقم نا رأيا تقول فيه . 
قال : بل أنتم فقولوا امح . 
قالوا : نقول کاهن . 
قال + والله ما هو بكاهن » فقد رأينا الكهان فما هو يزمزمة الك 
قالوا :تقول جتون - 
قال : والله ما هو عجون فقد رأينا ابلتون وعرفناه فما هو بخنقه» و 
ولا وسوسته . : 
قالوا : فنقول شاعر . 
قال :ماهو بشاعرء لقد عرفا الشعر كله رجزه»وهزجه» وقريضه؛ 
وميسوطه فما هو يشاعر . 
قالوا : فنقول ساحر ‏ 


سیرة ایی لابن شام جا ص ۲۹٤۰۲۹۴‏ . 


(ToS 


: واتله ماهو بساحر » لقد رأيتا السحار و سحرهم > فما هو بنفثه» ولا 


ی ۱ : فما تقول يا ابا عيد مس ؟ 


قال : والله إن لقوله حلارة وإن عليه طااوة » وإن أصله لخدف »> وإن فرعه 


وما اتم بقائلین مت هذا شيعا إلا وأنا أعرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه 
ولوا ساخر ۽ قما پقوله سحر يفرق بين الرء وابثه » وبين يبن المرء وأنحيه » وبين 


1 


يه » وين المرء وعشيرته . 
ترقا عله بذلك » وجعاوا يلون بسبل الناس حين قدموا لوسم لا عر 


أحد إلا حذروه إياه > وذكروه 


آرء وزد 


5 ي ل درن قر 


طالب أن الكفار والمشر كين قد اشتدت عداوم محمد " غل "¿ 
١‏ من مكاندهم إلا إذا تخلصوا من محمد " 4 " بأى وسياة مكنة 
اإفلك عار يلحق بب عبد مثاف» يتحدث به العرب كلهم »فجمع أبناء عبد مناف 
رهم بنو أمية » وينو عبد شس » وينو اللطلب » وبتو توفل » وبنو هاشم » وعرض 


الأمر > وضرورة التكاتف » والاتحاد في مواجهة عدوان كفار مكة 


Ce 


على اين أحيهم محمد " بل " » فوافقه ينو هاشم وبنو المطلب » 
أنفسهم الميثاق على حماية محمد 
واتفقوا على ذلك مسلمهم وكافرهم » وم يشذ من هذين البطنين إلا أي 


اناز مع كفار مكة »> ضد محمد » ودعوته » ولذدلك يقول الى " 4 " 


#4 " والدفاع عنه» وعدم تسلیمه إل إل 


اأظالب ا ق اللتاهلية وال شام 
٠١‏ . المقاطعة العامة : 

ا رأى كفار مكة أن بى هاشم وبئ المطلب توائقوا » وتعاهدوا 
حماية خمد " إل " عملوا على مقاطخهم + وعدم التعامل معهم مطلقا ةو 
أن لا الوم » ولا بیعوم » ولا يشترون منهم › ولا یدحلون ب 
یکلموفم » ولا يتروجون منهم » ولایزوحوهم حي يسلموا خمد لقتله) 
من آمو ر كوا مذلاك مانا عقون جرف الكخة : 

واستمرت القاطعة ثلاث سنوات » واشتد الأمر على بى هاشم 
حي أكلوا ورق الشجر » وحوصروا في شعبهم » لا خرحون مته إلا في الا 
للتعامل مع ونود الحج والعمرة » و كان أهل مكة يزايدون عابهم ارمام 
حير » حيت متعوا آنا يتصبل بم أحد من القبائل البعيدة عن مكة ٠‏ وكا 
رة قادمة سارعوا بشراثها قبل أن تصل إل الحاصرين ف الشحب» مبالغين ١‏ 

ودام الحال على ذلك حي قضى الله بنقض المقاطعة»وتريق البتاق ١‏ 


*#* * 


سياتى ديت مضل عن انتها القاطة ق القصل اتال : 


(TT) 
المبحث الثالث عشر‎ 
عام الحزن‎ 


الله تعالی أن يتعرض محمد ' 8 


" لامتحان شديد .. فبعد مض عشر 


ت بعته يموت عمه أبو طالب » وتموت زوجته حديجة بعده بأيام قليلة . 
اسر ن 


كان التى " # " جد من كل منهما العون والمساعدة » فلقد قام عمه بحمايته 


| ادى عدائه » و تعمل من أجل ذلك »> ومعه بتو هاشم » وبنو المطلب مقاطعة 
| وإ العامة وقد كان من ورائها الضرر 


ربس 


وجته حديجة نعم الروحة » أمائة ووفاء » كانت عاقلة » 


ور 
مسا وعشرين ستة » وعاملته بكل الرقةء والحنان » وا لحب » وكانت 


عاشرت الى 


أنحباره » وتسليه » وتحاول إرضاءه بعقلها » وحكمتها » وتعاونة ما ها » وبكل 
با 5 


" : أن الت " کے " کان عند أي طالب » فاستأذنه أن 
لى ك 


فاده وة و طالب خد جا لقال فا ع ا2 


قرسا تقول حه 3 :وا یقول کا۹ .شقا عن س ها برآ ها من وة 


ما يلمسه من تراہط . 


قالت تبعة : فرأيت غجبا ٤‏ ها هو إلا أن معت به حدي 


اباب فأحدت يده خضمتهاء إل رها ونحرها > م قالت : أن وی > وال 


ولک ارجو آنتگون آنت الت الذی ستبعت > فزن تكن هو 
و کی 2 


عرف حقى» ومزلق» وأد ع الإله الذى يبعثك لى . 


GTN 


فقال ھا " 45 :وال لمن گنت آنا هوء فقد اصطنعت عتدی بالا 
وأن يكن غيرئ فإن الإله الى تضنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا ° . 
يغقد الرسول " 3# " أبا طالب هذا »وخدية هدهي عام واحد 
اسيو واحد 
ولذلك تألم كثيراً » ومى هذا العام عام الحرن .. 
والموت قدر الله على حميع الخلق ف # كَل شىء هَالك إل 


ورسول اله " ل " أول المؤمن بقدر الله تعال ٠.‏ وهو أو ل الضابرين ١‏ واا 
فى حدود القدر المشروع . 

وقضاء الله في موت آبى طالب وخدية يضمن حكماً جليلة منوا 

"بيان أن حبيبه" يلل " فدوة كاملة في الصبر الأمغل؛ والتأسى ١‏ 
ابعلى البى ": 4 ' بأقصى ما يبتلى به الإنسان فلم بجزع» وم يفرق » وا 
خبر معتصم جناب ربه» وآفضل لائذ بجمی مولاه » ولیس غریباً على 
أباه قبل أن يولد » وأمه وهو في الخامسة » رجده الذی کان عوضاً عن وال 
في الثامنة » وأولاده الذين يعتدرهم الناس زينة الخحياة الدنيا وعزاه اله 
عزاء جميلاً » ليس غريباً ن يعزيه الله أيضاً عن فقد العم وففد الررجة » رء 
خير عزاء . 

* أراد الله أن تقوم أعمدة الإسلام على كواهل المسامين اأ 


وأبناء الإسلام» ولذلك كانت الوفاة قبيل المجرة بزمن وجيز . 


قتع الباری ج ۷ ص ٠١۵١۱۳۹‏ . 


EY 


أا إطلاق عام الزن على هذا العام فليس مرده إلى حرن التي " 44 "ع 


ا عه وزوجه » قالتي " 4 " أصبر من أن مره أحدات للموت + ولو كانت 


أ لد وهو أعرف الاس بالله وأقرهم منهوما شغل قلبه إلا بالدعوة الإسلامية؛ 
ازازلة »و 


اتر على إبلاغها للناس» وا خرص على هدايتهم .. هذا هو الذى أحرنه > أحرنه 


إن نه الوقاة سيكون ها آثر في إنطلاق وحوش قريش » يقطعون الطريق في وجه 
إلرعوة ويبطشون یکل من يعلن إسلامه . 
إن حرن الرسول " 4# " كان من أجل انتصار الإسلام ء ونحاحج 


کٹیرا حیدما بری کفر قومهوإتصرافهم عن 


م تفشك 


i f ERÊ إن لر‎ Ê 
. 4 ءاثرِهم إن لم يووا بهذا الْحَدِيث اسما ري‎ 
E ey i a RG EE | 
ویقول سبحانه 3 قَد كَعلَم ِن ليزت الى يلون‎ 
کی الین ًا‎ 


وقد حاول البى " 4 " أن يستعين بغير أهل مكة بعد وقاة عمه ققام 


محاولئین داغیا إلى الله تعالی  :‏ 
المحاولة الأولى : 


ذهب البى " #5 " إلى تقبف ف الطائف » واصطحب معه زيد بن حارثة 


مولاة . 


والطائف بلدة لطيفة 


» كثيرة الثمر » معندلة المناخ » تقع شرقى مكة على 
مرتفع عال » وهی مشهورة بعتبها » و ينها 
الفيحاء » ونا وصل الرسول إليها ومعه زي 


ورمانما » وتمرها » وأزهارهاء و حدائقها 


بن حارة عمد إل حيث يتمع سادة 


ETE 
تقيت » فجلس إليهم > وکلهم شينا خاء له من اطلب تصرهم لاوسد‎ 


معه على من خحالفه » على أن يعيش ينهم . 
بدا حديثه يأحذ بأفدة أغلب الحاضرین › ویؤٹر ‏ کعادته .و 


إليه > وإذا بطلاثة إحوة من أشراف ثقيف ٠‏ ممن هم الرأى المسموع فيها 
غلب خد رع عبد الئل روود و وجب آباء سرن نک ا 
فقال أحدها مكذاً : أقطع ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك يا محمد ! 
وقال الثاين : ما وجد اله أحداً يرسله غبرك ؟ 
وفال اثالث : والل لا أكلمك أبداً > لبن كنت رسول الله كما تقرل لإ 
قدراً من أن أرد عليك » ولفن كنت تكذب على الله ما يفغى لى أن أكلمك 
فقام رسول الله " 4 ' من عندهم وقد يعس من إعان تقيف» و 
إذا فعاتم ما فعلئم فاکتموا ع » و کره رسول اله " 5 ' ن پبلغ قومه عه 
ذلك عليه » فلم يفعلوا » وآغروا به سقهاءهم وعییدهم » يسیوله ویصیحول 
اجتمع عليه الئل » وألحأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعةء وشيب بن رييعة ؛ 
فدخله ورحع عنه من سفهاء ثقيف من کان يتبعه » فعمد إل ظل شجرة 
فجلس شه » وابنا ربيعة يدظران إليه » ويريات ما لقى من سفهاء أهل الا 
فلما اطمأن رسول الل " 4 " قال : ر اللهم إليك آشکو ضعف قوتی › ر 
وهسوان على الغاس ١يا‏ أرحم الراحين ء أنتا رب الستضعفين » وأئت ‏ 
من تکلنی ؟ إلى بعید پتجھمنی ؟ آم إلى عدو ملکته آمری ۲ إن م یکن ب 
غضب فلا آبال » ولكن عافينك هى أوسع لى » أعوذ نور وجهك الى 
له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن درل بى غضبك أو ٤‏ 
سخطك لك العبى حى قرضىء ولا حول ولاق وة إلا بكم ^ . 


0 


سیرة اہن هام ج۱ ص ٤۱۹‏ . 


انکایں ف التاریخ چ ١‏ ص ١٤٣۴ء‏ 


Eê 


GFNey 
الحديث الصحيح الوارد فالبخارى فعل تفيف وقسوقم على الب‎ kê 


ى البخارى بستده عن عروة بن الربير > أن عائشة " رضي اله عنها " حادشه 


الت لی " + هل اتی علياف يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ 
۳ 
ہت مس قوت انرك د كاد آ هد ها ليد جو اع 2 ع 
ل :لقیث من و ۲ 


علی ابن عبد یالیل بن عبد کلال » فلم بی إل ما أردت » فاتطلقت ‏ 


| سی 
e‏ کرد اکان س وهی الین قر 
۹ ا بزل فرفه ت رآىی فإذا أا بسحابة قد أظاتى » فنظرت فإذا فيها حبريل ؛ 
دار فال : إن الله قد “مح قوز ل قومك لك » وما ردوا علياك » وقد بعث الل 
وا لك رلك الال لتأمره نما شقت فيهم » فنادانى ملك الال » قسلم على تم قال : 


د » لك ماشئت فيهي إن شت أن أطبق عليهم الأخشيين _ لفعالكت ؛ 


ر والأحتبان : ھا حبلا مکة > ابو قبیس والذی يقابله وهو قیقعان) ‏ قال ال 
| ب4 ": بل أرجو أن خوج الله عز وجل من أصلايم من يعبد الله عز وجل رحدة 
شرك به شيد . 


وهکذا كانت رحة رسول الل " #5 " مع التاس » فبرغم مالاقاه من ثقبف ٠‏ 
| اومن أبناء عرو بن عمير م يدع عليهم » وإغا دعا م " کل " . 
الحاولة الغانية : عرض نفسه على القبائل ٠:‏ 


اتو زر بوا يعرض نفسه على قبائل العرب الآتين للمواسم 


أو معتمریں» و کان یطلب متهم أن منوا يالله تعالىء وي ر كوا عيادة الأصتام 


شرج معهم إلى دبارهم لیمنعوه من غدر قریش > وعداو اا > حی 


تبلغ رسالة الله وتوصيل دينه إلى الناس . 


نای کاب ببدم شلق چ اس 5 


hk kb 


ومنهم من كان بينه وين الفرس مواثيق تمنعه من الإيمان » وتصرة الرسول 

وکان على راس من م يؤمن بدعوته من القبائل » ورد عليه 
قبائل كندة » وكلب » ؤبنی حنيفة . 

يتكلم تحمد بن عمر الأسلمى عن بن حنيفة فيقول ؛ نسأل اللا 
الحنة » لقد رأيت رسول الل  "‏ " جاءنا ثلاثة أعوام بعكاظ؛ وبايجنة» ور 
يدعونا إل الله عرز وجل على أن تمع له ظهره حى يبلح رسالا 
ویشرط نا اجحتة فما استجبنا لهیولا ردنا عليه ردا یلا :شنا عليه وجل 

یروی مدرك ك بن متيب عن أبیه عن جده فیقول: ریت رسول ال 
مكة وهو يقول : يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » فستهم م 
وجهه» ومنهم من حتا عليه التراب » ومنهم من سبه » حي انتصف التهار 
جارية بعس من هاء فغسل وجحهه ویدیه» وقال: ةلا شی على أ 
ذلة ققلت : من هذه ؟ 


قالوا : زينب بنت رسول الله " 4# " » وهى جارية وطيئة 


ومن القبائل الق أحسنت لقاء البى ' 4 ' بدو شيبان بن عاب ۽ 
ان ابی طالب " که " أنه قال : ما أمر الله عز وجل بيه " 5 ١"‏ 
قبائل العسرب خرج وأنا معه » ومعنا أبو بكر ...ثم هنا إلى جانا 
السكينة والوقار » فتفدم أبو بكر قسلم فقال : م القوم ؟ 
قالوا : من شيبان بن علبة : 
قالتفت ایو بکر إلى رسول الل " غا " وقال : بأبى وآمى هولاء غرر النااس 
مغخروق بن عمرو » وهانئ ابن قبيصة » والثى بن حارثه ء والتعمان بن 
رکان مغروف قد غلبهم لسانء وجالاً » وکانت له غدیرتان قسقطان على م 


سل اد والرشاد ج 


GTI 
1 


ا ا اا بق ۴ 
ایو کر : كيف العدد فيكم ؟ 


O TO VOR 1‏ 
وال خرو 
إل أو بكر : و كيف المنعة فيكم 
TE‏ یا ق غفا یچ ثلقی » وأشد ما نکون لُقاء حین 
اف ۳ 3 


وإنا لتؤتر الحياد على الولاد » والسلاح على اللقاح > والنصر من عند الله 


ویدیل علیدا آحرق لعللك أا قريش 


AEs 1‏ کم آله رسول ال "کج" فها هو ذا . 
۳ ھک 


ادعو کم إل EES‏ ريك له ء 


ت تۇرون» وتنصرون »فإف قریشا قد تظاهرت على الله 


| كذبت رسوئة» اواستفنت يالباطل عن اطق »واه هو الغ الحميد ‏ 


؟ قو الله ما معت كلاما أحسن من هذا 


AE‏ ا و کک کے 

رصح بی لعلجر تعقلون (@46 '" ۰ 
فال مغروق : دعوت والله ‏ إلى مكارم الأحلاق وحاسن الأعمال > 
ولف د أفلك قوم كذبوك » وظاهروا عليك 


ءرد الأمر إلى هائئ بن قبيصة فقال : وهذا هائئ شيخنا » وصاحب دينا . 


{FAI 
فقال هانۍ : قد معت مقالتك یا حا قریش + وان اُری ٹر کنا دیسا‎ 


وترحح + وننظر » ونظر ۔ 
تم كأنه أحب أن يشر كه انى بن حارئة فقال : وهذا الم شيخناء وصا و 
ققال المثين : قد “معت مقالتاك پا أا قريش»والحواب فيه حواب هائئ بن 

2 کک دينك وإنا إا و E‏ البمامترار 1 


وننصرك » مما يلى مياه العرب فعلنا . 


فقال التعمان : اللهم فلك ذاك . 
فتلا علیهم رسول اله " اڭ " : و يناجا لن 
و وکاعیا ای آگے بإذید ہراجا مرا ر 4 . 
I MET‏ 


ارو : 


اثبوة لآ تعیم هس ۲۳۷ . 


CTY 


من القباثل ال أعلدت استعدادها لإيواء البى " ال " مع عدم الإعان به 


بن رييعة » و كاد الرسول " کے " أن يذهب معهم لولا اط 


اکب بن را 


ارحمن العامرى عن أشياخ من قومه قالوا : أتانا رسول 


لله إليكم أتيتكم لتمتعون حی بلغ رسالة ری » ولا آکره أحدا 


نول 


قال : فما لکم وله ؟ 


قالوا : زعم آنه رسول الله ء فطلب إلينا أن نمنعه حرق يبلغ رسالة ريه . 


لی بلادنا ومتعه مما تمنع منه أتفستا . 


rey 


به ! أتعمدون إل رهيق قوم طردوه » و كذبوه فتؤووه » وتتصروه > تنابذوا العرب 


قومه آعلم به یش الرای رأیکم» مم آقیل على رسول ل 
قال : قم قار شوك فر الل لرل انك عند قر لضربت عشت" 
وتلاحط أن أهل مكة ل يت ركوا ا يتصل بالناس » بل سلطوا عمسه 


1 


آبا مب رابا حهل یسیرات حلفه » حدما بعد الآخر بالتتاوب + و كلما خاطب فوا 


TE 


برد أحهر» وهو يقول : يا أيها الناس قولوا ل إله إلا الله تفلحوا» ورحل 
آدمی عرقوبيه و ساقيه بقول : با أيها الناس إنه كذاب فلا تطيعوه . 


عبد العزی ‏ ( أو هب ) . 
ويروى الإمام أحمد بسنده عن رجحل من كنانة يقول :رأيت رسول ال 
بسوق ذى الحاز وهو يقول : يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا 


لا يغرنكم هذا عن دينكم» فإغا بريد أن تت ركوا عبادة اللات والعزى. 


عة حي ذهب رورسو ل اله "3 "قر عه وما بات زرل ا "ا 


سیرة النی لابن هشام جا ص 4۲۴ . 


سبرة ابن تیر ج۲ ص ۱١۹‏ . 


(YY) 
المبحث الراب عشر‎ 
زواج ابی‎ 
بعد وفاة خديجة‎ 


رمد وفاة خدية " رضي الله عنها " ترو ج الى " لاك " غبرها » وهو فى مكة 
ول أن بھاجر لی المدينة ٠‏ فعتد على عائشة فى مكة» ودحل ها ف المديئة » وتروج 
و بت رة ول ها ف مكة » وتزو ج أيضا أم حبيبة بنت أبى سفيان " رضي 
ز پم بین " سیت خقد لبها وی ناتء ودل ها بعد عودغا إل اللیة 
افجرة: 

وهذا تعريف لاء الزوحات  :‏ 

دة بنت زمعة « رضي الله عنها ": 

روی اہن إسحاق س من طریق وئس بن بکیر أن الیی " 4 " ترو ها 
بيد خحديبة ودنحل ها فى مكة قبل المجرة» وم يصب متها ولد » و كانت عائشة 


رضي الله عنها " تقول عنها : ما رأيت من امرأة أحب إلى أن أكون فى مسلاحها 


ان سردة بت زمغة ؟. 

1 يورد ابن كثير قصة زواج البى " # " بسودة » وعائشة: فيقول 
ê "A‏ 

عة جاءت خولة بنت حكيم » امرأة عثمان بن مظعون إلى رسول الله 
4 0 

قات : يارسول الله ألا تتروج ؟ 


ا 
إن شنت بکرا > وإن شئت یبا . 
فال :شمن البکر ۴ 


تخب لی آله زلبك عانشة ست ی بک : 


الت 


EA] 


قالت : سودة بنت زمعة » قد آمنت باك واتبعتك . 

دی ل وت وای ف 
أدحل الله علياف من اشير والبركة ؟ 1 

قالت : وما ذاك ؟ 

قالت : أرسلئ رسول الل " 4#" أخطب عليه عاقشة . 
اک افر ایک ی ای اوی کرد لے ا ک٠‏ 
الله عليك من الئير والبركة ؟ 

قال : رما ذاك ؟ 

قالت :أرسان رسول الل " ل " أحطب عليه عائشة . 
قال : وهل تصلح له » إا هى ابة أيه » فرحعت إل رسول الله " 4 ' 
ذلك له , 
قال : ارجعى إليه » فقول له: أنا أحوك وأنت أحى ف الإسلام » وابئنك تد 
فرجعے فذ کرت ڌللك له » قال انتظرى » وحرج > ثم رجحع فقال خولةا: 


رسول الله " 5 " فدعته » فروجها إياه » وعائشة یوند بت ست سین . 
ثم حرجت فدحلت على سودة بت زمعة فقالت هما : ما أدخل الله عليك 
ولم كة؟ 

غالت : وما ذاك ؟ 

أرسلئ رسول الل " ل " أحطبك إليه : 
قالت : وددت » ادخلی إلى آبی بكر ( والدسودة ) فاذکری ذلك له ) ر 
کیا کرک الس کنات کله ر فال من هه ؟ 
قالت : حولة ينت حكيم . 

قال + فما شاك ؟ 


قالت ؛ أرسلين محمد بن عبد الله أحطب عليه سودة . 


(TYP) 


ن کرم » مادا تقول صاحبتك ؟ 


ر : اوعبها إل ء فدعتها ء قال :ی رة إن هله قرعم آن عمد بن عبد اله ن 
جاف به ؟ 


الت قم 


" : مااتعلك من ؟ 


: وال با تى الله ما بنع منك آن لا تكون أحب البرية إلى » ولكين أكرمك أن 


قالت 


. ناء الصبية عند رأسك بكرة » وعشية‎ lae 


قال + فهل E‏ 


ر کین آعجاز 


از : لا وال قال ها رسول الله " : يرماك الله إن خير 
الإبلصاتو فساء قریش» حا Re a Det E‏ 

وهی الق وهبت يو مها من رسول الله " بق " لعائشة » وذلك خينما كبرت 
يقم لعائشة بومین : يومها » ويوم سودة © 


نه م رواية الصحیحین آنا کانت امراة ‏ مح کبر سنا فیما بعد 
وهم من روا امراة س مح کر 


گر اسم حنئ أا لتعرف ونيز بین النساء إذا مشت > حن قال عمر ذات يوم 
نک وا یا سنو دة ما شین علي : 


ازات فيا بق الروايات بأغا كانت تقيلت ثبطة» بطيفة الحركة » وهلا 


أن ها 


ليلة جمع ر مزدلفة ) ف الدفع قبل حطمة الناس 


E e A, 


(FYE 
انيا : عائشة بنت أبى بكر " رضي الله نها" ؛‎ 
٠ ترو ج البى "ا" عائشة " رضي الله عنها " بعد وفاة حديجة يلان‎ 
والذي يظهر من غالبية الروايات أن عقده "قل" عليها كان عكة اوي‎ 


سنوات » أما الدحول ها فكان بالمديئة وهى بنت قسع سنين ° . 


صواحب ها ينقمعن من رسول الله » فيسركن إليها " . 
وقد خطبھا التیی ' #٤‏ "من ایی بکر › فقال ایو بکر : إا آنا أو 
لای "چ :انت ای ق دنھ رکا وهی ل اال : 
ما عن كيفية دحوله " و " بها : فتحدشا عائشة وقول : تزو ج 
"کا" وآ تابنت ست سين + فقدما الدينة ت قرا ن بی المرب 
فوعکت » فتمرق شعری غوق جيمه » فأتتين أمى أمٌ رومان » وإن لفى 
[ 
ومعی صواحب لی » قصرحت ہی » فأتیتها لا آدری ما ترد بی » قأحدت 
أوقفتن على باب الدار » وإنن نهج حي سكن بعض نفسى » ثم آحذت 
فمسحت به وجهى ورأسي ١‏ ثم أدخلتيى الدار » فإذا نسوة من الأتصار 
فقلن : على الخير والبركة » وعلى خير طائر ء فأسلمتي إليهن » فأصلحن 
فلم برعي إلا رسول الله " 4 " » قأسلمتئ إليه وأنا يومنذ بشت تسع سيين ٠‏ 
وزواج الب " 4# " بعائشة کان بعد رؤیا رآها ف انام تكررت 
ق البخاري © أو ات هرات ها مل *. 


0 


E E 


صحیح الیخاری ے کتاب الماقب ‏ بات ٹرویج اہی 
0( 


ایی کار کاب اا کار اف 


صحیج مسلم ‏ کتاب قصال الضایة ‏ باب فضل عائشة ج ۱١‏ ص ۲٠١‏ . 


0 


۹ 1 اک‎ r 4 ٤ 
۱۹۹ صحی الہخاری  کتاب اللکاح ہے باب البناد بالتھار ج ۸ ص‎ 
۔‎ ۱١١ صحیج الیخاری  کتاب الگاح ے باب نکاح الإیکار چ ۸ ص‎ 


صحیح مسلم ‏ کتاب النطائل ‏ باب قضائل عالشة ج ۱١‏ ص ۲۰۲ . 


(Oey 
يقول ' لك ' : جاءنن بك الملك ف سرقة من حريرءفقال لى : هذه امرأتك‎ 
فكشفت عن وجهك الوب » فإذا أنت هى » فقلت : إن يك هذا من‎ 


5 
عند الله يمضه 


وعائشة " رضي الله عنها ‏ هى الوحيدة من بين أزواجه " ال " ال ترو جها 
بكر » وطمذا كانت تظهر هذا الفضل › وتقول للنی " 44 " يا رسول الله » 


رن لو تلت واذياً وقيه شجرة قد اکل ا متها » ووجدت شجرة م يو كل منها 


ت ترتع بعبرك ؟ ! قال + ف الي م رتح منها » تعن أن رسول الله " 4# 


" : قضلل عائشة على الدساء كفضل الثريد على سائر 
" 4 " : أن جبريل يقرئها الساام ° 

pg ٠ 
لآم سلمة : يا أم سلمة لا تؤذين‎ 


وقد انحثصت من بین سائر زوجات الئى 
ماقا » أخيرعن ذلك الصطفى " 4# " وهو بقول 
ر ل عائشة » فإنه والله ما فزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة متكن غيرها ؟. 
ا و" لعائشة ل تكن فى على السلمين + خئ لقد كانوا 


"ي عند اة ۳ 


تحرون مداياهم اليو الذى يكون فيه الى 


باب نکاح یکر ج۸ ی ۱۳١‏ 


(TIT 

وعائشة " رضي اله عنها " هى ال قبض البى " 45 " بين سر 
کما کانت تقول لأنه E"‏ " لقی ربه وهو فی حجرها ) 
عھدہ ان بل ریقها ریقه " رضی الله عنها " . 
فالتا : أم حبيبة بت أبى سفيان : 

آم حیبة ھی رملة بنت اہی سفیان » هاجرت إلى الحبشة مع زوب 
ابن ححش الأسدى » وفارقته بعدما تنصر » وارتد » فعقد عليها البى " 
بأرض الحبشة » وأنكحها النحاشى لى " 4 " وأصدقها أربعمائة ديتار دهي 

ودحل ها " يل " ف المدية بعد أن عادت من هجره .. 

وهى ال عرضت على البى " 4 " الزواج بأحتها " عرة بنت أن 
فعجحب البى " #4 " لذلك »> وقال : أو تبين ذلك ؟ ! قالت : نعم . 

وتعنل ذلاك » وتقول : لست للك عخلية > وأحب من شار 
حي » فرد عليها » إن ذلك لا ل لي . 

وإغا عقد الى " ل " على آم حبيبة تكرعاً ها » وتقديراً لتمسكها 
» وعوضاً ها عن مفارقة زوجها . 


# % #* 


سحیح للم کناب الفضائل ج ١١‏ ص ٠۲٠١‏ 
چ e‏ 


جوامع السزة هن ۴١‏ . 


(YY) 
البحث الخامس عشر‎ 
تتابحع مجی نصر الله تعالی‎ 
جهده ف دعوة آهل الطاثف »وف عرض نفسه‎ 


۽ ذلك م يتحقق له ما يتم حيٿ رده أهل الظااشة ردا بابو ن 


قشت [خارته ونا مین دام فریشوماترا عا کان ایی هب رانو حمل 


پزکران عند 


کات سرک سے عبد وی مو هھ" 


ا 
| 
ا 2 
| ا قدا وم يرج من جهاده مح الناس حال الوقاض » فحقق له عددا من 
ارات لی کرک رک من اک وکا وھا ا ہے + 

النصر الأول 

إسلام قداس 


بعد ما ردت ثقيف رسول الله " بل " هذه الصورة السيئة؛ الي ذكرهاء أحذ 


' ف العودة إلى مكةمرة أحرى . 


وعتدما وصل إل يستان بى ربيعة جلس تحت ظل شجرة ليستريج؛ وأخذ 


جاب الله له»وجاءه نصر الله » حى لا يعود لمكة 


بلعو ره » ویستغیٹ به . 

خاوی الوفاض » فکان إسلام عداس . 

وقصة إسلام عداس أنه " يي " لما بحلس شحت الشجرة رآه عثبة » وعتيبة ابنا ربيعة 
| وعلما ما وقع له » فتح ر کت له رهما » فدعوا غلاماً هما نصرانباً » يقال له عداس 

ليعطيه شيا من الغاكهة تعينه على هذه المتاعب وقالا له:خذ قطفاً ر من هذا) العب 

فضعه في هذا الطيق » ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » ققل له يأكل منه . 

فعل عدا » ثم آقبل به حین وضعه ین یدی رسول الله " غج "تم قال له : کل . 


فما وضع رسول الله " ل " فيه يده + قال : بسم الله ثم أكل . 


(TYA) 
فنظر عداس في وجهه » ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل‎ 
فقال له رسول الله " و " : وسن آهل أى البلاد أت يا عداس وما دینا و‎ 
. قال عداس: نصرا » وأنا رحل من هل نینوی‎ 
قال رسول الله " ل " : من قرية الرجل الصا يونس بن م‎ 
فقال له عداس : وما يدريك ما پونس بن می ؟‎ 
فقال رسول الله 4 ' ذاك ی کان نییاً ونا نی » فأکب عداس على ر‎ 
. ا " يقبل رأسه » ويديه » وقدميه » وأسلم‎ 
وهكذا أسلم عداس ف أثناء عودة البى " ك " من رحاته إلى‎ 
وما أبناء ربيعة فقد فالا لعداس : ويلاك يا عداس ؟ مالك نقبل رس‎ 
! ویدیه » وقدمیه ؟‎ 
° فقال سا : لقد آحبرن بأمر لا يعلمه إلا بى‎ 
النصر الشاي‎ 
: إسلام الجن‎ 
حين إنصرافه " اة " من الطائف » راحعا إلى مكة » وعند واد ف طر.‎ 
يسمى " نحلة " قام " يل " ف جوف الليل يصلى » فأتاه سبعة من جن‎ 
أعلنوا إعافم وإ‎ ٠ استمعوا لقراءته " ل "» وهو يصلىءفلما فرغ من صلاته‎ 
ویوضحون تعالیمه »و‎ a 


امان َه 


ETT 


| 


EL 
. ٤٣١ سوة اتی لاہن ضام ج۱ ص‎ 


FTV 


زا اریت شتفم رج EEE‏ 
م ن عدا الیم چ رسن ل جت کاعی آي َيس مجر فى الأزضٍ 


ا ن ر زلا اليك فی صلل من ز4 " رقد تزلت قضتهم كاملة 


رة اجن ۰ 
وهکدا بدأ حلق آحر يدحلون فى اللإسلام» ويهتمون بالدعوة إليه .. 


ی اک وح ارول 6 م يكن يعلم جحضور هذا التفر من اجر 
زد کان اترا آخر» آمده الل به» من كنوز غيبه المكنون > وله 

د لا يعلمها إلا هو . 
م إن الآياث ال تزلت بصدد هذا الحادث تعمل ف طياها بشارات جاح 
ہی " 4 " » وتؤکد أن سائر قوی الكون لا تستطيع أن تحول بينها 

ها یقول الله تعال: ۾ ومن لا تج داعي آله قلس عجرف آلأزض ولیس لهد من وو 

ایك ن کل میں وچ 4 » ویقول سبحانہ :ا وائ نتا ن أن تخر ةني 
یرلن جر را و 
1 النصر الثالث 

إجارة المطعم بن دى 

ا حرج محمد " 5ل " إل الطائف عرمت فريش على منعه من العودة إل 
که : حن لاجد مکانا ياويه » ر اما موه .. ومع ذلك نوی رسول الله العودة 


یات ۲۹ ۳۲( . 


ا 
مورةالأحقاف ية ( ۳۲ ) , 
N:‏ 
مور ة ابی ایا ر ٠١‏ ) . 


(A۰) 

قال له زيد بن حارله " 44# " رفيقة فى رحلة الطاثف : كيش ند 

وقد أخحرحوك ؟ 

قال  "‏ " : يا زيد إن الله جاعل ما ترى فرجاً ورجا » وأن الله 
ومظهر نيه . 

وسار رسول الله " 4¥ " صوب مكة » حي وصل حراء فمکٹ ها 


یحث عن شخص یره ١‏ وینصره ٠۰‏ 
فأرسل رجلا من خراعة إلى الأحنس بن شريق ليجيره » فقال الأ 
حليف » والحليف لا جير . 
فبعث الرجل إلى سهيل بن عمرو» فقال سهيل : إن بن عامر لا تحير على 
فيعث الرجل إلى الطعم بن عدى » فرد الطعم ردأ هميلا وقال 
تسلح » ودعا بنیه » وقومه» وقال هم : سوا السلاح » وكونوا عند أر كا 
قان قد أحرت حمدا » ثم بعث إلى رسول الله " و " : أن ادحل ء قدخحل 
" ل " ومعه زيد بن حارئه حي انتهى إلى المسجد الحرام » فقام المطعم بن 
راحلته قاد ریا مشر اقرش إن قد آخرت مدا فلا ایهجه احد متکم 
وانتهى رسول الله " 5ة " إلى الركن فاستلمه » وصلى ركعتين » 
إلى يته » ومطعم بن عدۍ ررلده حاغون به » بالسلاح حي دخل به . 
وقیل : إن أبا جهل سأل مطعماً : أعير لت أم متايع ‏ مسلم 
بل جير » قال : قد آجرنا من أجرت . 
وقد حفظ رسول الل " 4# " للمطعم هذا الصتيع » فغال ف سارى 
كان المطعم بن عدى حياً م كلمن ف هؤلاء النتئ لتر كتهم له . 


سحیح السار کناب اھا باب ما تن ایی * اھ" ب علی الآساری ج ٥‏ من ۲۴۹ طط . الأرقا 


(FAN) 
النصر السرايح‎ 
أضواء وسط ظلام القبائل‎ 


ظات القبائل على كفرها » وردوا على رسول الله حين عرض نفسه عليهم 


أ عتلفة و كان لوقف القبائل أثر م م على نفس رسول الله " 4 " . 
وأ الل إلا أن يكرم حمدا " 4 " ببعض الخبر » فتشرق عليها أضواء من 
رن هذه القبائل ؛ وذلك بإسلام آقراد متهم > ودخحوهم ف دین الله تعالی » وعلی رای 


ولاء المسلسین :س 


سیف بن انصامت " و " 
.5 وهو رجحل من بن غوف بن مالك الأوسى » جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا ؛ 


ول ا حون مع به » فدعاه إلى الله وإلى الإسلام . 
يال له سويد : فلعل الذى معك هو الذى معی . 
تقال له رسول الله " ل " : وما الذى معك ؟ 


تال : معى محلة لقمان ‏ يع حكمة لقمان ‏ . 


تقال له رسول الله " ک4 " + أعرضها على . 
" : إن هذا الكلام حسن » والذى معى أفضل من هذا 


قران آنرله الله تعالى على »هو هدى ونور » فتلا عليه رسول الله " بل " القرآن > 


ففرضها عليه » فقال له " 


ا 3 if iS‏ 7 
ردعاه إل الإساام»فلم پبعد منهوقال:إن هتا لقول حسن وأسلم » ثم انضرف عه ° 


١ء‏ إياس بن معا " ": 


إياس بن معاذ من بئ عبد الأشهل وهم من الأوس »> جاء وهو صغير مع 
قوم يلتمسون الحلف مع قريش لينتصروا يهم على الخزرج » فلما “مع يمم رسول الله 


"اتهم » وجلس معهم وقال هم :هل لکم فی خیر تما جشتم له ؟ 


ام ج اض ٤۷‏ . 


(TAT) 


فقالوا له : وما ذاك ؟ 
قال : آنا رسول الله بعتي إل العباد » أدعوهم إلى أن بعبدوا الله ولا يشركور 
وأنرل على الكناب » تم ذكر لمم الإسلام ‏ وتلا عليهم القرآن . 
فقا إياس بن معا :هذا وال حير عاسم له > فأخد: أو اليسر » اتس ا 
حفنة من تراب البطحاء » فضرب ها وجه إياس بن معاذ » وقال : دعنا م 
فلعمرى لقد جفنا لغير هذا > فضمت إياس ٠‏ وقام رسول الله " ل 
والصرفوا إلى المدينة » وكائت وقعة بعاث بين الأوس والخررج . 

غم م یلبس یاس بن معاذ أن هلك » يقول محمود بن لبيد » فا 
حضره من قومه عند موته : ام م بزالوا یسمعونه يهل لله تعال » ویکره » 
وجه حن مات :شما کانوا یشگرت آنه قد مات مسلما ءالقد امسحد 


ف الك کسی رو ج فی رو "واا م 8 
۲ء أبو ذر الخفارى ” ج ”: 

لما بلخ يشرب حبر سويد » وإياس " رضى الله عنهما " » وإما شيعا 
" ج " وآمنا بدعوته » بدا أهلها ف التفكبر فى أمر محمد » وجخاصة أهل الرأً 
ومنهم أبو ذر العفارى » أحذ أبو ذر يفكر ق الإسلام » وهو فی یثرب » فقا 
: ارکب إل هذا الوادی فاعلمیٰ علم هذا الرجل» الڌی يزعم أنه بى يا 
السماء > واسمع من قوله » ثم الت . 

فانطلق أحوه حن قدم مك » ولقی محمد " ڳل ' + ومع من قوله 
إل أي ذر » فقال له : رأيته يأمر عكارم الأخلاق » وكلاماً ما هو بالشعر . 
فقال أبو ذر : ما شفيتئ ما أردت » فترود أبو ذر» وحمل شنة له فيها ماء > 
مكة » قات المسجد » قالعمس انی " بیو " و کان لا یعرفه > وکرہ أن ينا 
ی أذ رکه بعض اللیل» فرآه على " 4 " قعرف أنه غریب » فلما رآه تعه > 


المصدر السابق ج۱ ص ٤۲۷‏ ۳۸ . 


(TAT j 


ا احد متهما صاحیبه عن شئ . 


يته وزاده إل المسجد » وظل ذلك اليوم يتظر 
بى لا يراه حي أمسى » فعاد إلى مضجعه . 
مر یه على ف مضجعه فقال له: ما آن لر حل أن يعلم مترله ؟ فأقامه عنده » 
ی به معه > لا پسال واحد متهما صاحبه عن شئ . 

حي إذا كان يوم الثالث » فعاد على مثل ذلك » فأقام معه » ثم قال : ألا 
نی ما الى أقدمك ؟ 
ل أب ذر : إن أعطيتئ عهداً وميتاقا لترشدنئ فعلت » » ففعل » قأخبره . 


3 ال على : فاه حق » وهو رسول الله " ل " > قإذا أصبحت قاتبعن » فإ إن رأيت 


)ا احاف عليك قمت كان أريتق الاء » قإن مضيت قاتبعن » حن دحل مدخلى 


عل » فانطلق يقفوه »> حي دخل على "5ة" على البى " 48 ٠"‏ ودخل أبو ذر معه » 
| یمد اسم که هدد " 3 " : ارحع إلى قومك » فأحبرهم 
1 


ی 
ال 


أب ذر : والذى تفسى بيده لأصرححن جا بين ظهرانيهم » فر ج حي أتى المسجد 


1 
ا 


قاق بأغلى صرتة :: أشهد أن لا إله إلا الله > رآ قدا رسول الل م قام القوم 


روه حي مره 
ا ای النباتی فا کب عله قال ویلاک ا الس تلوت امن غغار ۹ران طرق 
ارنکہ إا ؟ فأنقذه منهم » ثم عاد من الغد للها » فضربوه وثاروا إليه > 
فأب العباس عليه ° , 


أ اليل بن مرو الدوسى 
اقل كح من شر عاقيا موا قال ادي ق ال م 


Ea‏ ها > فمشى إليه رجال من قريش » فقانوا له : يا طفيل » إلك 


کاب الاب باب رسام ای 


(AE) 
قدمت بلدا » وهذا الرحل الذى بين أظهرتا قد فرق جاعننا » وشتت أ‎ 
قوله کالسسر يفرق بين الرحل وبين أييه » وبين الرحل وین آخیه » وین ر‎ 
زوجته » وإنا أخشى عليك » وعلى قومك » ما قد دحل علیتا » فلا ی‎ 


کن کک اد 
يقول الطفیل + فو الله ها زالوا بى حي امعت أن لا امع منه شيار 
وحشوت ف أذين حين غدوت إلى اللسجد كرسفاً خوفاً من أن يبلغ شئ 


وأا لا أريد أن أمعه » قغدوت إلى المسجد» فإذا رسول الل " 4ق 


القبيح » فما نئ أن أمع من هذا الرحل ما ي قول ! قإن كان الذى يا 
قبلته » وإن کان قبیحاً تر کته . 
قمکثت حن انصرف رسول الله " 44 " إلى يته فاتبعته »> حت 
لبيتة حلت عليه . 
فقلت : يا محمد » إن قومك قد قالوا لى كذا وكذا » للذى قالوا » فو 
بخوفونى أمرك حن سددت أذ يكرسف لكى جع قولك › ثم أي | 
ین فرق ٭ فم افر ا افرش غا امرك شرض علن 
بي " الإسلام » وتلا على القرآن » فلا وال ما معت قولاً قط أحسن 
مرا أعدل سه قال المت شهدت شاد اى © : 
۵ ۔ ماد الأزدی " س" : 
ضماد رجل من اليمن » کان يعمل بالرقيا من الجن > قدم مكل 
هلها رة إن سعدا جبرة : 
أتيت هذا الرحل لعل الله يشقيه "على يدى . 


سیة ایی لابن هتام جا ص ۳۸۲ ۳۸۳ ۰ 


{FAs 
۽ يا محمد » إن أرقى من هذا الريح » فهل لك ؟‎ 


کی " : إن المد لل تمده ونستتعينه »> من بهذه الله فلا مضل له »> 


ناله فلا هادی له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
ن 


ا 
| ا عبده ورسوله .. آما بعد . 


ققال ضماد : أعد على كلماتك هؤلاء » فأعادهن عليه رسول الله " 


لوت مرات ۰ 
ااال اد:لند معت قول الكهنة»وتول السحرة»وقول الشعراءفما “معت هثل 
1 انك هؤلاء»ولقد بلغن قاموس البحرءهات يدك أيا بعك على الإسلام » فايع ٠‏ 


النصر الخامس 
الجسراء والمعراج ِ 
وأكرم الل تبيه محمد " 4 " برحلة الإسراء والمعراج » ليؤئسه » ويعرفه 


# " ها مرحلة جديدة في الدعوة إلى الله تعالى . 


مله عنده » ولیبداً 
والحديث عن الإسراء والمعراج تاج إلى تناول نقاط معينة وهى : س 
١‏ د مفهوم الإسراء والمعراج 
راد بالإاسراء تلك الرحلة الى صحب فيها جبريل "لكق" مدا 
لرام بمكة إل السحد الأقصى »رومز تبت اأقدس بإياياء حيث ركبا معا الراق 
وبراد برحلة العراج صعود جيريل بمحسد " ي ' من بيت المقدس إلى 


و "ليل من بيت 


خاد 


ET E E E 


۱ ۲ » بوت الإسراء والمعرا 
ا والإسراء والمعراج ثبت وقوعهما لرسول الله 
O E ETE‏ 


بالقرآن الكرع » وبالستة 


ت المخترم ص ٠١۲‏ . 


EA 
2 آما القرآن الکرم یه بقول ا تعال 3 سجشن لدی اسر‎ 
المشچد لرام إلى مسجد الأقصا لدی برا حول‎ 


اسيا ت e‏ » ويقول سبحانه : ل وألّجر 


و 


وی و عة دید اوی 


راد تل قان إل عبدو ما أو 


ETE‏ ا ی وقد رَه ةأ 


hier 


وما الستة فقد أحرج مسلم عن لس بن مالك : أن رسول الله 


E" 


تم دحلت المسجد فصلیت فيه ر کعتبین ٤‏ ثم حرجت فجاعن جبریل " 
من خر » وإناء من لين فاحترت اللبن > فقال جبريل " اعا 


غم عر ج ينا إلى السماء فاستغتح جبريل فقيل من 


8 
قي : ومن معك ؟ 
کچ 


سور را 7 د 


سورة نحم الأات ا اها 


(TEN 
قد بعت اليه ؟‎ 
e 
. فد بعت إليه > قفتح لنا فإذا أنا بادم " اقلا " فرحب بى ودعا لى ير‎ 


ا إل السا افاي نامج جربل ' 0 


Ee 
إل : جريل‎ 

ن مغك ۰ 
و 

قد بعث إليه ؟. 


TRS bE 
. :فد بعث إليه‎ 


فح لتا فإذا آنا بيوسف " افلبا " إذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب ودعا لى ضير 


(TAA) 
قال : وقد بعث إليه ؟.‎ 
 » قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس » فرحب ودعا لى خير‎ 
وحل: ل عة مانا غلبا رج 4 م عرج بنا إل السماء الخامسة فاستفتح‎ 
قیل : من هذا ؟.‎ 
. قال : جبریل‎ 
$ قل اومن منك‎ 
. قال : محمد‎ 


قيل : وفد بعث إلبه ؟ - 
قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا ارون " الل " » فرحب ودعا لى 
عرج بنا إلى السماء السادسة » فاستفعح ريل " اق " . 
قبل : من هذا ؟ . 

قال : جبریل . 

قبل : ومن معاك ؟ . 

قال : محمد . 

قيل : وقد بعث إليه ؟ . 

قال : قد بعث إليه ففتح لنا > قإذا أنا عوسى " 

عرج بنا إلى السماء السابعة » فاستفتح حبريل . 

یل ن ا ر 

قال : جبریل . 

قبل ونمك 4 

قال + حم 

قيل : وقد بعث إليه ؟. 


(TAA) 


. قد بعك إليه » ففتح لا » هذا أنا بإبراهيم " اقث " مسندا ظهره إلى البيت 


اور“ اذا هو بدحله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه > م قهب فى إلى 
ر بانتهى » وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا مرها كالقلال . 


ر بها من آمر الله ما غشى تغبرت » فما أحد من حلق الله يستطيع آن ينعنها من 

حستها ۰ 

اا الله إلى ما أوحى ففرض على مسين صلاة في كل يوم وليلةء فتزلت إلى 
کک "۰ قال 2 ماخر ربك كلق أك 


موسی 


ارحع إلى رباك فاسأله التحفيف »فإن أمتك لا بطيقون ذلك > 


إن فد بلوت يئ إسرائيل و حيرم . 

فرجعت إل ریں » فقلت یا رب خحفف على می قحط عن سا . 

خت إل موسي فلت حط جن سا : 

فال موسي " اا " : إن أمتك لا يطيقون ذلك»فارجع إلى ريك فاسأله التخفيف . 
بقول " 8 " : فلم زل أرجع بين رب تبارك وتعالی وین موسی " ڳل "حن قال الله 


تعالٰ: يا محمد إن مس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشرء فذلك خسون 
صلاة» ومن هم عة فلم يعملها کنبت له حسته ت فإ عملها نبت اله عشراً > 
وس هم بسيئة فلم يعملها م تكنب شا » فإن عملها كتبت سيلة واحدة . 

فلت حي انتهيت إلى موسى " اة " فأحرته » فقال : ارجع إلى ربك فاسأله 


التحفيف . 
»0« 


ققال رسول الله " ل " : فقلت قد رجعت إلى ری حی استحییٹ منه 


یح مسلم بشرح النووی ‏ باب الإسراء برسول اله " بإ " ج۲ ص ۲۱۰ س ۲٠١‏ + يقول القاضى 


عاش عن هذا الحدیث : م أت أحد بأصوب من هذا الحديث (الشفا جا ص ۱۷۹ ) ٠‏ 


FF 
وقد رویى حديت الإسراء والمعراج ان وثلاڻون صحابياً وصحاية‎ 
| ذکره مطولا » ویعضهم ذکره ختصرا ؛ وبعضهم زاد جوانب م تذکر عند‎ 
ووقعت بيئهم احتلافات» والقدر الحمع عليه هو أنه " 4# " أسرى به من‎ .. 
بيست القلسن ب راا البراف فلا هى إل باب بلجت »ربط الذابة ا‎ 
. ودحله فصلی نق فاته قية السجد ر غین‎ 
م اتی بالعراج » وهو کالسلم » ذو درج يرق فیها » فصعد فيه‎ 
. السماء الدنيا » ثم إلى بقية السموات السبع » فتلقاه من كل اء مقربوها‎ 
ثم سلم على الأتبياء الذين ف السموات» بحسب منازهم » ودرحاقم‎ 
مر موسي الكليم » وإبراهيم الخليل ف السادسة والسابعة » ثم جاوز متزلتيهما‎ 
وعلى ساثر الأنبياء > حن انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلا» أى‎ 
. القدر ما هو كائن‎ 
ؤرأى سدرة النتهى » وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فر‎ 
. ذهب» وألوان متعددة » وغشيتها الملائكة‎ 
ورأی هناك جبریل على صورته » وله ستمائة جتاح » ورأۍ رفرفاً ا‎ 
سد الأفق » ورأى البيت العمور » يدخله كل يوم سبعون ألفاً من لللائكة‎ 
. فيه » تم لا يعودون منه إلى يوم القيامة‎ 
ورأى الحنة والنار > وفرض الله عليه هناك الصاوات مسين » م حفنهاً‎ 
مس » رة مته » ولطفاً بعياده » وف هذا اعتتاء عظيم بشرف الصلاة وعظتها‎ 
> هبط إلى بيت المقدس » وهبط معه الأنبياء فصلى هم فيه » لما حائت الصلاة‎ 
أا الصبح من يومئذ » بعد رجوعه إليه » لأنه لما مر يمم فى منازهم » حعل‎ 
عنهم جبريل واحداً » واحدا » فيخبره بم وكان الأنبياء أنفسهم يسالون جربلا‎ 
. ال " عن المصاحب له » وعن بعثته‎ 


RR: 


e 


والقول بأن الصلاة كانت بعد العودة من العروج هو اللاثق 


9 يللي باً إلى الحناب القدسى ليتشرف بالمقام العلوى > ونعرف مرلته عند ربه > 


" ض عليه » وعلى مته ما يشاء الله تعالى ٠‏ تم ض من الذى أرید به 


یه به هو وإحوانه من النبيين » وأظهر شرفه »> وفضله عليهم > بنقديه ق الإمامة 


امهم جميعاً " صلوات اله عليهم " به» وذلك بوحى جبريل " اق " هم ف 


ولل ١م‏ رخ 8 


EA. 


رح لقف على ما بین هذه الروایات من اتفاق »أو احتلاف أبین ما پل  :‏ 


3 بيت القدس فركب البراق» وعاد إل مكة بلس + وال 


او رواة هديث الإسراء 
اة حديث الإسراء من الصحاية تمان وثلائين صحاييا ‏ وصحابته 


" أبى ذر الغفارى‎ ٣ 


' أسامة بن ريد " كه‎ ٤ 


٦‏ س ابر بن عبد الله 


۸ رة ابن جحتدب " ا 


اک اشقا ہے اون 


۴ عبد آله ب 3 


عبد الله بن الزبير " طك " . 


عبد الله بن سعد بن زرارة ' 


" العباس بن عبد المطلب‎ ۸ "E" 


. " 4 " غلی بن ی طالب‎ ١ 


۲ مالك بن صعصعة " 


۴ ابو بر الصسدیق " 4# "۽ 
نأبو اللمراة " ¥ " 


۷ آیو سعید ادر " 6 " . 


أيوب الأنصارى ' و 


" 


4 " أيو الدرداء‎ ٦ 
. " e " زید بن حکیم‎ ۸ 
اوم و د‎ 


۹ ابو سفیان بن خزرب 
۳١‏ أبو ليلى الأنصارى " اه " . ٢‏ آیو سلمی راعی رسول ال " 
۴ او رة "که" : ۳م الؤمتين عائشة "رض ال 
٣٥‏ انماع بدت آہی بکر'رضی اللہ عتھا' ۳٦١‏ ام کاٹوم بست رسول ائ ' 
۷أ سلمة أم لمن" رضي الله عنها" ۳۸۰ أم هانق " رضى الله عها اا 
وقد أورد السيوطى مختلف الروايات بأسانبدها فى كتابه"الخصائص 
وتقلها عنه العلامة الشيخ / يوسف النبهان ف كتابه ' 
فليرجع إلى أيهما من أراد الاطلا عليها . 
شانيا : الريادات الواردة عن رواية أنس المذكورة : 
وردت زيادات ف بعض الروايات زائدة عن رواية آنس بن ما 
الي نقاتها من صحيح هسام وجعلتها أساساً لساثر الروايات» وسأحارل 
هذه الريادات لتعضح صورة الإسراء والمعراج كاملة » وهى :س 


حجة الله على العلا 


أ س احرج البخارى بسنده عن أنس قال + ( ليلة أرق برسول اله 
من مسجد الكعبة حا للاثة نفر قبل أن يوحى إليه بالإسراء وهو ائم ف 
الحرام » فقال أومم : أيهم هو ؟ 
فقال أوسطهم : هو خيرهم . 
ققال أحدهم : خحذوا خيرهم .. وق ليلة أحرى أتوه وهو ناتم فحملوه ؛ ور 
علد بثر زمزم » فتولاه متهم جبریل » فشق ما بین اجره إلى لبته » حن فرغ من 


اور ابن ک ٹیر حصر هذه الأاماء ی تفسیرہ ج۲ ص ۲١‏ کنا ذکرھم صاحب کاب * س ا 
العالین ص ۴۴۷ . 


FF 


اف بعاءِ زمزم بيده » حي آلقی جوفه »م اتی بطشت من ذهب » حشو 


وحکمة » فحشی به صدره » ولغا 


يده ( عروق حلقه  )‏ 


ا ر ج أحمد عن طريق أنس أن الى آثر بالبراق ليلة آسری به » مسرجاء 


رکه » فاستصعب عایه » فقال له جبریل : أعحمد تفعل هذا ؟ غو الله ما 


| ا "4 : فإذا آنا بآدم کهینته يوم حلقه الله على صورته » عرض 
| وره الؤمنين » فيقول : روح طببة » وتفس طيبة » فاجعلوها ف عاي 
ا 


واح ذريته الفجار » فيقول 


ثم مضت هنيهة فإذا أنا أخونة عليها لحم » قد أروح » وأتثن » عندها اس 


اگلزت ھا ٤‏ قلت :+ يا ريل ن هولاء ؟ 


الحلال » ویأتون ارام . 


م مضيت هنيهة فإدا يأقوام بطونم أمقال البيوت » كلما مض أحدهم خر 


ا 9 


بقول : اللهم لا تفم الساعة » وهم على سابلة آل فرعون > جىئ السابلة قتطؤهم > 


م مضت هنيهة فإذا أنا بأقوام مشاقرهم كمشافر لل 5 


وچلفمو ل جر 


فتفتح 
چ 
EEA‏ لے ا کی 


ھن لاء ۷ 


باب اعراج ج ٩‏ ص ٠۹۰‏ ثل 


a 


(CTE) 
قال : هؤلاء من أمتك ۾ ين يأ لون امورل ايى طُلَمًا ِنَم‎ 
. 4 تُطْونِهم ارا وَسَيَصاَوّرت سَعِرًا‎ 


م مضت هنيهة فإذا أنا بنساء تعلقن بثديهن > وئساء منكسات بأ 


ج 


فسمعتهن يضججن إلى الله » قلت : يا جبريل من هؤلاء النساء؟ 
قال : هؤلاء اللاتى يزتين ويفتلن أولادهن . 

ثم مضت هنيهة فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوجم اللحم » فيلقمون » 
کل کما کنت تکل من لحم أحيك » قلت : یا حبریل من هولاء ؟ 
قال : هؤلاء الممازون من أمتك اللمازون " . 

د س وأحرج البیهقى » وابن جرير بسندها » عن أب هريرة " طي ' 
وسار معه جبریل قأنی على قوم پزرعوت ف یوم » وخصدون ق یوم » كلما 
عاد کہا کان > قال البی " چ " : یا جبریل ما هذا ؟ 


تم آئی علی قوم ترضخ رؤسھم بالصخر »> کلما رضحت عادت کہا کاز 
بر جو ن ا ی 

فقال : ما هولاءِ يا حبرل ؟ 

قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤسهم عن الصلاة المكنوبة . 
م آتى على قوم على إقباهم رقاع » وعلى أدبارهم رقاغ » يسرحون کیا 
الإبل » والنعم » ويأكلون الضريع والزقوم » ورضف جهنم » وحجار قا . 
قال : ما ھۇلاء ؟ يا جبريل ؟ 


قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموام » وما ظلمهم الله شيا . 


حجة الل على الاين ص ۳۵۴ ۲ ٠٠4‏ . 


(a) 
i OE 
. ن نیئ ع الخبيث ويدعون النضيج الطيب‎ 


: ۽ حي تضبح . 
ی سه خی تقح 


ا آنى على تة على الطريق لا جر ها توت إلا شقته ء ولا شئ إلا رقت 
ال :ما هذا یا جمریل ؟ 

اش تال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه . 

ن اتی على رحل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع هلها وهر يزيد عليها . 


قال : ما هذا یا حبريل ؟ 


قال : ها الر حل من أمتاك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها » وهو پرید 
أن يعمل عليها . 

م نی على كوم تفرص السنتهم و شفاههم عقاریض من حدید » کلما قرضت عادت 
ا ا 

قال : هؤلاء حطباء الفتنة . 

E O 
حرج » لا پستطیع » فقا : ما هذا يا حبریل ؟‎ 

قال : هذا الر حل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم ا غ ماد آ2 رت ۰ 

أتى على واد فوجد رجا ظبية باردة » وريج مسك » و ا وا »ققال : 


یا جبریل ما هتا ؟ 
قال : هذا صوت ابنة تقول بارب آتن ما وعدت » فقد كثرت غرف» وإستبرقی 


ا حزیر ی »و ستدسی» و عبقریی »ول لۇ ئ »ومر جان ٤و‏ فضی:وذھی۔واکواں »وصح اق 


)41( 
وأبارقی»ومراکی»؛ وعسلی» ومائیء ولبی» وخمری فاتی ما وعدتی » 

كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ؛ قالت : رضيت 
م اتی علی واد فسمع صوتا ملکراً ؛ ووجد را منتنة » فقال : ما هذا یا 


قال : هذا صوت جهنم تقول یارب آتین ما وعدتی » فلقد کثرت سلاسلۍ 


وسعیری» ومیمی» وضریعی» وغساقی» وعدا » وقد بعد قعری» e‏ 
فآتين ما وعدتى » قال : لك كل مشرك ومشركة کة وکافر وکافرة + وکل - 
وة وکل حار لا بون يوم الخساب» قالت:: قد رضت *؟ . 

هد وأخرج الإمام أحمد عند عن أن هريرة " فل " ءا 
رسول الله " چ " رأيت ليلة أسرى بى لا انتهينا إلى السماء السابعة » فط 
فإذا» رعد» وبرق وصواعق » وأتیث على قوم بوم کاو قیها الحیات 
حارج بطوخم » فقلت : من هؤلاء يا حمریل ؟ 
قال : هولاء أكلة الربا » قلا نرلت إلى السماء الدليا نظرت أسفل مئ » 
برهج » ودحان » وأصوات » فقلت : ما هذا یا حبریل ؟ 
قال : هذه الشیاطین ر مون على أعین بی آدم» لا يتفكروا ف ملكوتاا 
والأرض » ولول ذلك لرأوا السجاقب * . 

و س جاء ف حدیث ای هریرة ذکر کلام کل من راهيم وموس م 
وداود وسليمان " عليهم السلام ٠"‏ ثم ذكر كلام الي " ب " فقال ؛ وأ 
ای لی رید قز وجل قال + کلم ئی لی ریه + وان ائ عل ۲ 


لله الى أرسلين رة للعالين > وكافة لئاس Ags E e‏ ا 


قيه بيان كل شئ » وجعل أمئ خير أمة » وحعل آم أمة وسطا وحعل 


سج اللہ على المالیل من ۴۹۸ . 


تر ا ۴ 


(TAY) 


ا راون » وهم الآخرون»وشرح ل صدری » ورضع عن وزری » ورفع لی ذکری » 
لی فاا ء واا » فقا براهیم هذا فضلکم محمد ٩‏ . 

ز س جاء فی حديث أي هريرة من طريق الربيع بن أنس ا 
و ا انتھی إلى سدرة المننهى قال له الله تعالى : سل + فقال " 
برهم ليلا ء وأعطيته ملكا عظباً او کلت موس تھا ll.‏ 
e‏ له الخديك + رسخرت 4٠‏ لجال + وأغظك سليان ماعطا 


وخرت له ابن ٠‏ والإئس » والشياطين » والرياح » وأعطيته ملكا لا بغى لأحد 
۹ يعده > وعلمت عيسى التوراة والإنحيل » وجعلتة يبرئ الكمه > والأبرص > 
أعذته وأمه » من الشيطان الرجيم » فلم يكن له عليهما سيل 

ال رخال 5 شنت دة وجا انیو کوب ان التو رانا یب 


رجن » وأرسلتاك إلى الناس كافة » وجعلت أمتك هم الأولون » وهم الآحرون › 
رجعلت أمتك لا تجوز لحم حطبة حي يشهدوا أنك عبدى ورسولى » وجعاقك أول 
e ARGS E‏ الئان » وم أعطها نبياً قيلك » 
رأعطقاك حوايم سورة البقرة من كار تحت عرشي م أعطها بيا قبلك » ارجعلئاك 

اا رو اعا 0 


رهذه الزيادات مع حديث أنس الذى أوردته » تقدم صورة كاملة لالإسراء 


والعراج بدا من شق صدره " 4 " اللإسراء به » وح عاد إلى مكة . 


الفا : أحداث متحارضة فى روايات هديث الإسراء ٠‏ 
مراجعة روابات أحاديث الإسراء نلحظ فيها المعارضات التالية  :‏ 
)١‏ ن حديث أنس الوارد ف الفقرة ر أ ) السابقة أن ثلاثة تفر حاءوا إلى رسول 


ال شل أن وح إله مع أن الإسراء كان بعد المبعث » وقبيل المجرة » حيث حاء 


CAA 

نفدت أن كرا من أسلم رتد 
() ف رواية أنس الأولى أنه " 44 " لقى إبراهيم " اك " فى السماء ال 
البيت المعمورءولقى موسى " اقا " فى السماء السادسةءو بعض الروايا 
" فى السماء السادسة؛ولقى موسي "اي " ق السماء السا 


رأئ إبراهيم "ا 
(۳) ف رواية ابن إسحاق أن الرسول " 5ل " تى بتلاث أوان » أحد 
فقال قائل : إن أحذ الماء غرق » وغرقت أمته » وف إحدى روايات البخار 
اتی یثلاث آوان» و لم یذ کر فیا 3 

الُا ما رأ زم ” ورؤبة 
رواية أتس من أن الرؤبة كانت قلبة > وعين الرسول " #8 " نائمة » وق الا 
بقول ال تعالى : اموك عل ما رى رجي 4 * فجاءت الرؤبة بصيغة 


وم يقل على ما رأى كالآية الأول » فدل ذلك على الرؤية الثانية لبست 


)٤(‏ قول الله تعالی : و ما کد 


ر ف قوله تعای : ۾ ما كدب آلفُوَاد ما رأ وج 4 دلالة على آنا 
وف قول تعالی : ۾ ما راع بضر وما نی چم 4 " دلالة على أا ر 
ولذلك رأی تیھا : ظ من ٤ات‏ ریه انکر و 4 * آما الآبات الى ترى 


فليست هذا القدر من العظمة » والفخامة . 


اشر :متحیح ملم ق حدیٹ ای کر مرح الؤؤی ج ۴ض ۳۱۷ 


آنظر : سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۷ ۰ وصحیح البخاری ج ۲ ص ۱۹۷ ۲ ۱۹۸ 
سورةالتجم آبة ر ١١‏ )+ 
سورة النجم آية [ ١۴‏ ). 
ستورة النحم آية ( 1۷ ٠)‏ 


سورة الم آية ( ٠) ١۸‏ 


(۹) 


فی تسیر قوله تعالی : يع ري 4 فال الفسرون 


فراش من ذهب» وف رواية أعحرى قالوا » ينغر منها الياقوت 
 "‏ " رأى عند سدرة المنتتهى نرين طاهرين 
0 باطين » وأحره حبريل " اقا " يأن النهرين الظاهرين هما النيل اؤالغرات . 
ى حديث أنس أن هذين النهرين ف السماء الدتيا » وقال له اللك : هما النيل ٠‏ 


حا ف أخاديت الإسراء > آنه 


ا ربعا : فك تحارض الأحاديث : . 
ااا کےا 
والسؤال هنا : كيف نقاك هذا التعارض ؟ وججمع بين هذه الأراء ؟ 


اط العلحاء إلى هذا التعارض الطاهرى » وذهبوا إلى أن الإسراء وقع مرتین » مرة ف 
الام > ومرة ثائية إن اليقطة . 
بقول الإمام / خمد الشامى : ( ذهب جاعة منهم الهلب شارح البخحارى 


| إل هذا الرأى» وحكاه عن طائفة » منهم أير نصر القشيرى » والحافظ البغوى ٠‏ 


والحدث أبو القاسم عبد الرحمن الختعمى » المعروف بالسهيلى » وبين أن التووى جرم 


به ى فتاويه » وهؤلاء وغيرهم من العلماء ذهبوا إلى تكرر الإسراء مرتين » مرة فى 
انام ومرة ف اليقطةء وكانت مرة النوم توطة له» وتيسيراً عليه » كما كان قى بدء 
" من الرزيا الصادقة » ليسهل عليه أمر النبوة » لأمر عظيم تضعف عده 
وى االبشرية » وكذلك الإسراء سهله عليه بالرؤيا اول لأت هولة عظيم » شجاء في 


اة مذ رمات دة رفا ن اله تعال حبلا وتسا غل - 


رة احم ایر ۱۹ ). 


ی الآثف ج۱ ص ۰۱۹۹ ٠ ٠١۰‏ سبل الاشدى وائر 


(4) 


وعلى هذا فإن حدوت الإسراء مرتين » مرة على صورة » ومرة أحرى. 
صورة أنحری لا تعارض فيه » وبذلاٹ يتف تعارض الروايات . 
ولا مائع من تكرر الوحى إل رسول الله ' ك " باموضوع الواحد 
یریدها الل » كما هو ثابت ف حالات عديدة . 
fa‏ 
كيفية وقوع الإسراء والمعراج 
أورد العلماءعدة أراء فى كيفية وقوع الإسراء والمعراج » حيث ذد 
حدید کیفیتها إل ثلائة آراء: ‏ 
الترأى الأول 
الإسراء والمعراج كانا فى الوم وبالروج 
يذهب أصحاب هذا الرأى إل أن الإسراء كائت رؤا لرسول الله 
رآها وهو نانم » وعلى رأس القائلين هذا الرأى أم الؤمنين عائشة " رض الل 
٠‏ وپستدلون:علی ایهم مما یلی  :‏ 
١‏ رؤيا الأنبياء وحى » لأن قلوهم لا تنام » يقول " جل" ؛ الأبيا 


ومعاوية بن أب سفيان " عل 


أعينهم » ولا تنام قلومم ' » وبذلك يعحقق ف النام ما يقصد ف البقظة . 
۲ س يقول الله تعالی :ل رمَا عتا آلزعيا لين اريك إلا فت اس 
فقول تما " الرؤيا " ليل على أا كانت متام ء لأا لو كانت بقطلة لقال "رؤب 
٣‏ جاء فى حديث انس ف رواية شريك عنه : ( وهو " 4ل 
بالمسجد الحرام ... واستيقظت من متامى ٠‏ وأنا ف المسجد الحرام ) ”" وذلك ١ا‏ 
على وقوع الإسراء ق أثناء نوم البى " #4 " . 


سرا ع ۴ ۷ 


(6) 


ہے کات سعاویة ین أ سفیات " رضی الل تھا " إذا اث عن مسری 


ول ا * ي "> قول : كانت ريا من الله صادفة " . 
٭ ‏ قول ابن إسحاق : ( حدٹین بع آل ایی بکر أن عائشة زوج ال 
'# کائت تقول : ما فقد حسد رسول اللہ " ل " ء ولکن آسری برو حه ) 
الرأى الافى 
الإسراء كان بالجسد والمعراج كان بالروح 


يذهب أصحاب هذا الرأى إلى أن الإسراء كان باأسسد والروح معا » من 


لفقا حه مت خت تد دد 


| جد ارام عكة إلى بيت المقدس بإيلياء » وبعده كان المعراج من بيت المقدس إلى 


السمارات العلا بالروح فقط > ويستدلون على ذلك عا لى  :‏ 
| ١ب‏ قول ال تعال : ۾ سبح آلدی ای بعبوے لبلا ت 


الممجد اَلْحَرام إل المشجد آلا فصا ادى ركا حولةء ريه من ايا 


إن هو آلسميم آلبصير وم #حبث حعلت الآيةالسجد الأقصى غاية الإسراء تشريفا 
لرل له " 4 " » ولر كانت غاية الإسراء إل مكان آعحر غير المسجد الأقصى 


لذكرء سبحانه وتعالى ء لأنه أبلغ فل التشريف والماح . 


۲ توحپت اعتراضات كار مكة على انتقال رسول الله " بل " من مكة إلى 
والعودة منها فى ليلة واحدة»و م يرد على لسانمهم إعتراض على العروج 


إل السساء السابعة» حي سدرة المشهى »مع أنه أدعى لإتكار الكافرين لر كان بالجسد 


أن بقال + کان ا 


N: Yl, 


(yg 


وعلى هذا يثبت أف الإسراء كان اتسد والروح > أما المعراج قكان 
فقط لأن كفار مكة لم يعترضوا عليه مع كثرة المشاهد ال حكاها الرس 
حین رؤيته هما ل معراجه » ولو كان المعراج بابحسد لكثر الاعتراض . 


الرأى الثالث 
الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح 
يذهب جمهور علماء السلف والخلف من الققهاء ء والمغسرين > واحدن 
الإسراء والمعراج كانا يقظة بالحسد والروح ء ويستداوف على ذلك ما يلى 


۹ قول الله تعالی :کو شیحی آلو ری بخبیی ليلا ت المشجد 


فد ذكرت الآية أن الإسراء كان بعبده الكون من ابحسد والروح » لأا 
العبد > وظاهر اللفظ يدل على هذه الحقيقة » ومن المعلوح أنه لا بعدل ءآ 
والحقيقة إلى التأويل إلا عند استحالة حقيقة الظاهر > ولا استحالة فى قدرةذ ا 
ب روا وخا فانم كرتر اها : 

۲ بقول الہ تعالی : م ما راع صر وما طن وچ 4 "' ففى الا 
واضح على أن الرؤية كانت بالبصر » وأسندها الل للبصر احترازا عن رؤية ١‏ 

4 قول الل تعال : ط لَقَذ رای مِنْ ءات رالرى رج‎ ٣ 
الآبة دلالة على الرؤية البصرية لأا لو كانت مناماً ما كانت كبرى » ولسم‎ 
. “معها من كفار مكة‎ 


سورة الحم آبة ر ١#‏ . 
سوزة النخم اة ۷ 


E 


أ اا اھ ج کی ان ید که فا و ا 


ك تا " 


الاس 4 هی رؤا عین رها رسول الله " 


0 


وقد رد الجمهور وهم أصحاب الرأى الثالت » القاتاون بأن الإسراء والمعراج 
کان باجسد والروج معا على الرأيين السابقين بإبطال أدلتهم » وردها 


ق أدلة أصحاب الرأى الأول : 
روا 2 ص ل 
قال أصحاب الرأى الثالث إن رؤيا الأنبياء وحى » وها تثبت الحقائق 


,العلومات » إلا أن الإعجاز فى الإسراء والمعراج لا يم إلا إذا كان بالجسد مع 


لأن المتصود إنبات ما شاهده النى " ي " بطريقة حسية » حقيقية . 


وبذلك لا يتحقق بإسراء الروح ما قصد يإسراء الحسد . 
ويفا فإك آلزؤيا تأنى ن الرو ومح ذلك قزل الشاعر : 
وکر للریا وهش فۆاده وبشر فلباً کان جا بلابله 
وما كانت الرؤيا فتنة للتاس » إلا لأا رؤيا بالبصر ء وقد قال الكفار : يزعم 


عمد أنه أتى بيت المقدس» ورجع إلى مكة ف ليلته > والعير ترد إليها شهراً مقبلة 


رشهرأً مدبرة » ولو كانت رؤيا نوم م يستبعد أحد منهم هذا » فمعلوم أن النائم قد 
بر لفسه ف السماء » وف المشرق » ون المغرب »> ولا يستبعد منه ذلك . 
وأما استشهادهم بقوله " بين النائم والبقظان » تم استيقظت » فالظاهر 


ال كان فى أول وصول الملك » وبعد يقضته كان الإسراء 


اری ‏ کاب القستیر ج ٦‏ ص ۱۹١‏ ۰ 


EE 

رد أدلة أصحاب الرأى الشانى 

يرد البججهور آدلة الرأى القن أيضا »> ورون أن آية لاسرا 
بالمسجد الأقصى مراعاة حال المستمعين » حي يومنوا بالإسراء لأنه | 
عقوم » وأيسر هم ف القصور عن العراج > لأمم إذا صدقوا بالإسراء 
بصدق محمد " ل " أحرهم بعد ذلك مما هو أعطم مته > رهو " للعراج " , 
ثزلت آیات العراج فى سورة النجم بعد آية الإسراء . 

وهكذا يرد الحمهور أدلة حالفيهم » فيترجح رأيهم برجحان أد 
التوفيق سن الأراء ورد الاخغلاف : 

وجب ان آشیر هنا إل ما ذکرته سلا ی ص ۲۹۹ من أن اا 


اجو 7 " 3# " مرتين » مرة ف اليقظة » ومرة ف المنام يرع التعارض 
الأقوال الثلاثة» يقول الحافظ ابن حجر : إن فيل بتكرر الإسراء فلا إشكال | 
ألرة الأول كانت ماما لسهيله + وتيف وطأته » وأن للرة الثاني کا 
التوطفة والتقدم + رققا ن الله بده » وتسسهیلا عليه > كما حدت ف أول 
إذ بدأ بالثيوة وثين بالرسائة . 


وعلى هذا تصدق الآراء الثلائة » فمن قال بالإسراء الروحان » أعت 


الأول المعراج » ومن المرة الثائية الإسراء . 
يفول السهيلى : وهذا القول هو الذى بصح > ويه تق الأخبار ٠‏ 
ET E CR‏ 
يقول ابن كثبر : ولحن لا تبكر وقوع مام قبل الإسراء فيه صورة 
بعد ذلك » فإته " 45 " کان لا بر رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح › وقد ت 


الروض الأئف ج ۲ض ٠١١‏ . 


e j 
نبا٠ آنه رآى امد مل ماوق لرظة یدل‎ ١ ن خديبة بت الوعى‎ 
.  ساديإلاو‎ ٠ بإرهاص » والتوطة » والتئبت‎ 
وهكلا كان الإسراء والمعراج رحلة علوية > سامية » حففت عن رسول الله‎ 
» ۽ ب "ما كان بعائيه من إنصراف التاس عن الإمان»واستهزائهم به» وعلو مقامه‎ 
و » وهذا كاف فى عونه على متاعب الناس ؛ وصموده أمام عتوهم‎ 
النصر السادس‎ 
إسلام الأتصار‎ 
» لا أراد الله تعالى إظهار دينه»وإعراز رسوله > وإيصال الدعرة إلى العام كله‎ 
> اقاب بأن يترك المسلمون مكة » ويهاجروا منها إل مكان آمن؛ يعيش أهله لاإسلام‎ 
. رام إلبه السلمون ليكو نوا قوة مى الحق » وثذائع عته» ورد كيد العتدين‎ 
"إلى قبائل العرب كما كان بفعل‎ 4 " 
فى كل وسم » وذللك ف العام العاشر من البعث » وقد وخقه الله تعالى » ووفق‎ 


لا أراد الله ذلك حرج رسول الله 


الأنصسار معد فتلاقوا لى ثلاثة مواسم متتابعة ء عند العقبة » حيت كان اللقاء الأول 


قهيدا بيع العقبةء اللتين نتا ف اللقاءين الثاف» والثالث . 
وبيان هذه اللقاغات فما يلى 2 
اللقاء اقوں 
إسلام نفر من الأنصار 
حين حرج الرسول " 4# " فى العام العاشر للقاء القبائل لقى لفرا من الخزرج 


وحم 


۱ 


اسع بن زر رة 


۲ غوف ہن الحارت بن رفاعة .۔ من بىئ التحار 


fen) 
. رافع بن مالك بن العجلان .. من بن زريق‎ ۳ 
. س قطبة بن عامر بن حديدة .. من بىئ سلمة‎ ٤ 
. عقبة بن عامر ين اتی .. من بي حرام بن کعب‎  ه‎ 
سسا یی وی شید ال رو ڑکا می وی کی رن خن‎ 

فلما لقيهم الرسول " 4# " قال طم : هن أتعم ؟ 

قالوا : تفر من الخزرج . 

قال : أمن موالى يهود ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : أفلا تجلسون آکلمكم ؟ 

قالوا : بل » من أنت ؟ 
فالتسب فم وأخبرهم خره » فجلسوا معه » ودعاهم إل الله عر وحل 
عليهم الإسلام »> وتلا عليهم القرآن › و كان تما حببهم ق الإسلام أن الي 
معهم اق بلادهم» كتير ما قالوا هم : إن تيا أظلنا زمانه » ستؤمن به » ونت 
معنا قتل عاد وإرم » فلما كلم رسول الله " بلي " أولئك التفرء ودعاهم إلى ا 
به » واطمأنت قلومم إلى ما “معوا » وعرقوا صدق ما انوا يسنعر 
الكتاب عن صفته . 
فقال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون والله إنه للبى الذى توعد كم به 
تسبقنکم إلیه » فأجابوه إلى ما دعاهم بأن صدقوه » وقبلوا منه ما عرض 
الإسلام . 
تم الوا : قد علمت الذى بنا ( يعون الأوس والخررج ) من الاحتلاف» 


الدماء» ون حراض على ما أرسلك الله به »اجتتهدون للت بالنصيحة 5 
عليك برأيتا » فامكث على رسلك باسم الله » حي نرجع إلى قومنا» 
شأنك » وتدعوهم إلى الله ورسوله + فلعل الله يصلح ذات بينهم » ويمع 


e 

م متباغضون متباعدون ء ولكنا نواعدك الموسم من العام المقبل » فرضى بذلاك 
» وانصرفوا راجعین إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقوا ° . 

ويعد هذا الاتفاق عهداً بين رسول الله " غ " وهولاء النفر وحدهم على أن 


الوا جهدهم لإصلاح ذات البين > بين الأوس والخررج » ليأتوا ف العام القادم سوياً 


وكير مل المؤرخين > وكتاب السيرة لا يعدون إيمان هؤلاء النفر بيعة ٠‏ 


ونه مقدمة للبيعتين بعد ذلك » إلا أن الشيخ / محمد الشامي عدها بيعة ٠‏ 


دت عن ثلاث بيع لعده اللقاء الأول اتفاقاً معكاملا » وتم عند العقية » يقول 


به الله بن أب يكر : لا أدرى ما العقبة الأول » ويقول ابن إسحاق : قد كانت 


| عنبة؛ وعقبة » إشارة إلى اللقاء الأول والئان » لأنما انا فى مكان واحد» يجاور 


نسبت البيع إليها » لأن المبايعة كانت تنم بشعب جاور العقبة » يشع يسار 


إلى مئ » وقد أقيم فى هذا المكان مسجد بعرف ي " مسجد البيعة ' 


راف آل تعب بعر ب" شب القبة و "معب الاتصار " . 
ومع جمال وجهة نظر الشيخ إلا أن سأعتر اللقاء الأول تهيداً للبيعتين بعده 
تا جهور مؤلفى السبر والتاريخ 
اللقاء الغاني 
بيعة العقبة اذولى 
رحع التفر الذين قابلوا رسول الله " بل " إلى بثرب » وأحاطوا قومهم إغر 


لفاليم » وإسلامهم » ودعوا أهل المدينة جميما من الأوس والخرر ج إلى الإمان » ففخا 


ft 


ووضعت الحرب آوزارها » وانتھی يوم بعاث ٠‏ آحر أيام الأوس 
والكل يتم أن لا يعودوا إليها مرة ثائية ... ولفلاك أقبلوا علي الإمان با 
"4 " الي وبوا بالإسلام » وح لا يسبقهم اليهود إليه » يروش 


صحیحه بسنده أن عائشة " رضي الله عنها ' قالت : ر کات یوم بعاٹث 
» وخر جوا فقدمه الله لرسوله " إل " ( وجعله سبباً ) فى دخوهم الإسلام ٠‏ 
وذلك يشير إلى أا كانت رقمة عطيمةءأحتاجوا بعدها إل وصل |١‏ 


كل من الأوس » والخزر ج يأف سن تسبد صاحبه عليه » وأملرا ف أن 
من غيرهم » ولذلك كانت سعادم غامرة عقدم مصعب بن عمر ي" ( 


والذين حضروا اللقاء النان > ويايعوا هذه البيعة انا عاثر رجلا 
ئن 3 ير عجر جد دم 


ان و ۴ عو بن الخارت . 
٣‏ عاذ ہن الحارت . 0 
س عبادة بن الصامت . ۷ س يريد ين عة . 
۷ العباس بن عبادة . ۸ أا يتم بن التيهان . 
٩‏ س عويس بن ساعدة . ۰ س راقع بن مالك . 
١‏ قطبة بن عامر . ۲ عقبة اين عامر . 


وقد بايعهم رسول الله " ب " بيعة عرفت ببيعة النساء > خلوها هر 
واماد » وأيضا لأا جاءت موافقة لا رل القرآن الكرمم كا بعد ذلك » ر 
للبى " لل " ما يبايع النساء عليه » وذلك فى صلح الحديية . 


(64J 


ى البخاري بسنده عن غبادة بن الصامت أن رسول الله " 4# " قال 


له عصابة من أصحابه + تعالوا بایعوین » على أن لا تشر كوا بالله شینا » ولا 
قرا ولا درنوا > ولا تقغلوا آرلادکم »رلا تاوا هنات اتفعرزنه بین أیدیکم 
رارجلکم » ولا تعصونن ف معروف » فمن وف منکم فأجره على الله » ومن 
ب من ذلك شیا فعوقب به ف الدنیا فهو له كفارة » ومن أصاب من ذلك 


یره اف رهزل ا : إن شاء عاقبه » وإن شاء عفا عنه ° . 


وكا مم اقرح بالرجو غ إل اة طلرا من وسل ا" چ آن ورا 


| ھم س يرهم القر القرآن » ويعلمهم ما نرل من الإسلام » فأرسلل 


عب بن عمير > وأمرة الرسول " 4 " أن يعلمهم الإسلام > ويقرتهم القرآن »> 


ا لفن ر اة اعبار مم ين كر فاو هة اشارا مرا اة 


مطل ل أف يتل الاسام ق كل برت اة شال عام واحتة وسار 


| اسيع بهتمون ما بتلى عليهم من كتاب الله تعالى س حي غرف مصعب 
باسم القارئ » والمقرئ . 


وتلفقس الأوس والئررج مصعباً بالترحيب ليؤمهم حيث كر کل نهم أن 
وت ق E‏ 8 


1 اللقاء الغالث 
أ ية التعقية الضانية 
عاد أصحاب العقية الأولى إلى المدينة > ومعهم مصعب بن عمير > وم يقثرب 
وعد الحج من العام القادم حي قيأت قلوب أهل المدينة للخير » واتقشر الإسلام 
فم حي م تبق دار من دور يشرب إلا وفيها رهط من المسلمين » يظهرون إعامم > 


یاتزمون عا عاهدرا الله عليه . 


(6 

زقد تعلق قلوب فل اة برسول ا ' 28 "اوقا 
ادرسوا المر 
يعض هم لبعض : إل مين لڌر رسول الله بطوف ف جبال مكة ؟ 
عليه المش رکون ؟! 

فكان أن رحل عدد غفير من الأوس والحخررج إلى الحج تأدية ا 
وحباً للقاء رسول الله " بل " ٠‏ فلما وصلوا إلى مى ء وف ثان بام 
لقاء رسول الله ف الشعب اجاور للعقبة . 

يقول كعب بن مالك : ثم حرجنا إلى الحج » وواعدا رسول ال 
العقبة من أوسط أيام التشريق أن نوافيه فى الشعب الأمن إذا اتحدرنا من 
لقب على آل افيه اعا »ولا تعر غاا ۰ 

فلما فرغنا من الج وكائت الليلة ال واغدنا رسول ا " ٠"4‏ 


لوقف أهل مكة من الإسلام والرسول »> ولذلك اجتمعواء 


عبد الل ین عمرو بن حرام آبو حابر » سید من ساداتنا » وشريف من شر 
معنا ٤‏ وکنا نکتم على من معنا من قومنا من المش ر کین أمرناء فكلمناه » و 
يا أبا حابر إثك سيد من ساداتتاء وشريف من أشرافنا » وإنا فرغب باك عما 
أن تكون حطباً للتار غدا ء ثم دعوتاه إل الإسلام » وأحبرناه يعاد رسول | 
إيانا فى العقبة » فأسلم وشهد معنا العقبة . 

فنا تلك الليلة مع قوسا نى رحالناء حي إذا مضى ثلث اليل 
رحالنا يعاد رسول الله " لل " تسل تسلل القطا » مستخفين ؛حق 
الأشعب » عند العقبة » و لخن 0 ا » ومعنا امرآتان من نساتا 
ینت کیب د آم صمارة ٠=‏ إحدئ ناء ن ماز می ن االنجار ۲ 
عمو بن عدی»فاجتمعنا ن الع وط رول ال "حي جاءنا 
الاي عة الطب رقي يلقل كي رهما ادا ا 


آخحیهویتو ق له کا حطر معه " 4 " بو بكر » وعلي ابن ابي طالب . 


( ا( 
ز لما جلس كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال : يا معشر 
٣ _‏ إن حمداً منا حیث قد علمتم » وقد منعناه من قومنا من هو على مشل 


ردح 

انه ر ف عر من فومهء ومنعة فى بلده » وإنه قد أب إلا الاغعياز إليكم 
| ریک > فان كنم ترون أنكم وافون له عا دعوتو إليه»وما تعوه تمن خالفه » 
ا ا ا و 


فدعوه » فإنه ف عز ومنعة من قومه وبلده . 


کم ؛ دمن 
وقال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصارى أخو بى سام بن عوف : يا معشر 


هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ 
نعم 
ل :نکم تبايعوثه على حرب الأحر والأسود من الناس ٠‏ فإن كتتم تريدون أنكم 
زا مکت أموالكم مصيبة ٠‏ وأشرافكم قتل » أسلمتموه فمن الآن» فهو والله إل فعاتم 
زى الدتيا والآحرة » وإت نتم تريدون أنكم وافون له ا عاهدقوه على نمكة 
اأموال» وقتل الأشراف » فخذوه فهو والله حير الدنيا والآحرة . 

م نکلم رسول الله " ل " فقال م : لینکلم متکلمکم » ولا بطل » فان علیکم من 
اشر کین عیناً » وإن یعلموا بكم بفضح وکم .. 


قنالوا يا رسول الله : قد معنا ما قلت يا رحبل الله ج وح الف ولربك 


ا. 

فكلم رسول الل " ي " : فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب فى الإسلام » ثم قال 
اایعکم على آن تتعون مما تمنعون منه نساءکم وأبنا کم . 

فأخذ البراء ابن معرور بيده » تم قال : نعم فو الله الذى بعثك باللتق لنمنعك ما نمنع 
أبناء الحرب» وأهل الحلقة» ورتناها 


مھ آرت »ااا رول ا :فحن وا 


کارا عن کابر ء 


2 o 
. قال : و كانت العرب يسمون هذا الحى من الأتصار الخزرج خزرجها وأرسها‎ 


(YY) 
فاع ترض القول أبو افيثم بن التيهات » ققال : يا رسول الله »إن بيننا و‎ 
حبالا وإنا قاطعوها _ يعن اليهود _ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك »غم أب‎ 
. أن نرجع إلى قوماك وتدعنا‎ 


قيسم رسول الله " 4 "م قال : بل الدم الدم» وادم الهدم ‏ أى فى 
وحرمی حرمتکم آنا منکم» وأنتم می» أحارب من حارم وأسا لم من سا 
ثم قال أبو أمامة : ( يا محمد : سل لربك ما ششت » ٠‏ ثم سل ان 
ذلك ما شقت » تم أحبرنا ما لتا من الغواب على الله > وعليكم ء إذا فعلتا ذلك 
فال ' 4" : اسالکم لر ان تعبدوه » ولا تشر کوا به شیا » وأساً 
وأصحابى أن تؤووتا » وتدصرونا » وتنعونا » ما تمنعوت مئه أنفسكم . 
قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلاك ؟ 
O‏ 
قالوا : خلك ذلك ”" . 
وهنا قال رسول الله " ال ": أحرجوا إلى منكم اث عشر نقيباً ليكو 


فمن المخزرج : أبو أمامة أسعد بن زرارة ثقيب بى النجار » وراذ 
ابن العجلان فقيب بين زريق » وسعد بن الربيع + وعبد الله بن رواحة 
الحارث بن الخزرج » وسعد بن عبادة » والمنذر بن عمرو قيب بن ساعلة» 
بن معرور » وعبد الله بن عمرو بن حرام » وعبادة بن الصامت . 
ومس الأوس : سيد بن حضير ثقيب بىئ عبد الأشهل » ورفاعة بن ء 


وسعد ہن خحیٹمة نقیبا بی عمرو بن عوف . 


0 


البداية والنهاية ج ۳ ص ۱۹۰ ١١١‏ . 


ال رجع السابی ج ۴۳ ص ٠١۳‏ . 


{4T 


وال ابن إسحاق : حدثي یی عبد الله ہن ایی یکر آن رسول الله 
على قومكم عا فيهم كغلاء ككفالة الحوارين لعيسى بن مرم » وأنا 


تہ 
عل قومى ‏ يعن المسلمين ‏ قالوا : نعم 

وقد روى البيهقى عن الإمام مائك " فك " قال : حدثى شيخ مر ن الأنصار 
8 كان يشير إلى رسول الله " 4ة " إلى من جعله نقيباً ليلة العقبة . 

وف حدیث كع بن مالك قال : کان أول من کیرب لی وسن ومول الد 
| اج" الراك بن معرور »نم بايع القوم » قلما بايعنا رسول ١‏ 
| ب يطان من رأس العقبة بائذ صوت "معته قط : يا أهل الحباحب : هل لكم ف 
م والصباء معه قد اجتمعوا على حریکم ؟ 
قال رسول الله ب " : هذا أزب العقبة » هذا ابن ازيب » استمع أى عدو الله » 


4 


. ارا لأفرغن لك‎ Ç 

نم قال رسول الله " ل " : إرجعوا إل رحالكم > فقال له العباس بن عبادة 
نة » وا الذى يعثك باحق إن شعت لنميلن على أهل من غداً بأسيافنا - 

| قال رسول اله " قل " : م نومر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم » قال : فرجعنا 
| إل مضاجعتا قنمنا عليها حن أصبحنا ... فلما علم اهل مكه جاعوا الى الأنصار » 
| نالوا : يا مشر الخزرج » إنه قد باختنا نكم قد جتتم إلى صاحبنا هذا لتخحرجوه من 
| بین أظلهرتا وتبايعوه على حربنا » وإنه والله ما من حى من العرب أبغض إلينا أن 
| شب احرب بيننا وبينهم منكم » قائبعث من هناك من مش رکی قومنا حاف ون بالل 
إا کان من هذا شئ » وما علمناه > وقد صدقوا م يعلموه . 


"ج اض ٤4۳‏ . 


اشد والرشاد ج ۳ ص ۲۸۱ . 


اا ج۳ ص ۱۹۳ . 


“ارج السايق ج6 ص ٠56‏ 


RÊ) 

وكذلك أراد الل بالأنصار خر ااه الله بدبته آن یھر ع ۲ 
الى من العرب » وقضى بأن يكون للأنصار اليد الطول ف نصرة الإسلا 
أنعم الله عليهم بتعمة التوحيد » والتوحد » ومحا ما كان بيهم من العداء و 
فلطالما سالت الدماء غزيرة بين الأوس والخزرج » وكان آحر يوم شهدوء 
بعاث الذى ذهب ضحيته العديد من رجالاتا » و كان اليهود وراء هذه الدماء 
الخ تسيل ضمانا لسيادقم »إوابتزازً لأموال التحازين ٠‏ عن طرق عه ا9 
وما شحتاج إليه الحروب . 

لد قامت هذه البايعة على المصارحة » فقد اشترط العباس للتى ' ٠‏ 
كما اشترط أبو اليثم لقومه وعلم كل طرق ما له » وما عليه» ويذلك ) تک 
قائمة على جرد العاطفة فقط » ولكنها قامت على التفهم للموقف» والنظر 

وتحلت حكمة النى " 4# " حين طلب من الأنصار أن يكتموا أمرهم 
يتوافدون إليه ق المكان الذى واعدهم فيه وقد أطاعوه» فلم يوقظوا ثائما 
ينتظروا ابا » ذلك أنه کات براقبهم فى هذا اموسم من لم يدل تور الإسلام 
وأراد الله تعالى تضليل أهل مكة فتولى هولاء الذين م يسلموا عبء الرد فنا 
على مشر كى قريش حين عاتبوا اليثربيين على مبايعتهم الرسول " 4 ٠٠"‏ 
الأنصار المبايعون من عناء جحادلة المش ر كين والتعرض للكذب إن أنكروا . 

وبعد تما البيعة الكبرى عاد الأنصار إلى مدينتهم » وأخذ المشركوت ب 
ف أذى المسلمين » ومنعهم من الخروج . 

فشكا الصحابة أحوالحم إل رسول الله " ب " > واستأذنوه فى الخر 
مكة » فأذن هم » وقال هم :( أريت دار هجرتكم » أرض سبخة ذات تخل 


)8( 
م مکث أياماً » ورج لأصحابه مسروراً > وقال طحم : ر قد آخبرت 
لار مج رتکم » وهی يارب » فمن أراد اروج فليخر ج إليها ) » فاحذد 
ا حابة بغر جون متخافين » مهاجحرين إلى امدينة لتبدأ مرحلة حاديدة فى سيرة 
ل الل " #5 " > وف الدعوة الإسلامية . 


اود 
KR ¥ 3#‏ 


(WV) 


الفصل الثالث 

هركة الفبی 

بالدعوة إلى الله تعالى 
فی مکه 


(ENT 


ۆل ا لوچ عل سیل اھ" 3 ارلا اعلا بویا » وبع مزوں سا 
النبوة إلى 


4 هو أمر يالقيام 


a 


" بأول سورة المدثر لينقل محمد " جل " من مر 


پر اتر جبریل " 


اة الرسالة »> كما هو واضح من قوله تعال : فر اند 


الدعوة عا يعنيه من الثبات » والإحلاص > والملازمة » والاستقامة » وال 


الطب والترجيه .. لأت القيام يشمل ذلك كله " . 


ومذا الأمر رق أحذ الى يتحرك بالدعوة » لإبصاها إل ال 


أعين ٠‏ بطريقة منهجية تراعى أحوال التاس » وبال ركة الممكنة » وبقدر ما تسمح 


وقد اقتضت منهجية الح ر كة بالدعوة أن تمر بعدد من المراإحل فى مكة » حيث 
بر التوجيه والبلاخ فى صورته » وأسلوبه » فى كل مرحلة عن ساقتها » وعنن 


بالق ا : 


وهذا التغابر بين مراحل الدعوة ضرورة وافعية ليتعامل الرسول 
رالاعاة معه > ومن بعده > مع الواقع يما يناسبه » وعا قق الغاية المقصودة هنه . 

إن هدف الدعرة معروف منذ اللحظة الأول ؛ لكن تحقيق هذا المدف يتاج 
إل وسائل عديدة تتعامل مع واقع المياة » والأحياء » وتاج كذلك إلى أسلوب 


فى مع أفهام المخاطيين » ويتلاءم مع أفكارهم » ولقافاتمم . 


إن بات الغاي 


»و تغيبر الأأسلوب»والو سيلة ٠‏ مسألةتعطى الدعو ا حيو بةءو لمرونة؛ والتجحديد 
ومس العلوم أن جمود الوسيلة لا بتفق مع تطور الحياة » وتقدم المدنية» وطبائع 
الاس »كما أن جود الأسلوت تلف يؤدى إل وضع الأفكار ق قوالب غامضة تضر 


لغكرة » وتعجز عن إيصاها إلى عديد من الناس . 


یر ج ص ۳۰۷ ۳۱۳ بتقیرف . 


(er) 


وقد ترك الرسول "ل" بالدعوة إلى الإسلام بوسائل متعددة > وأسا 2 


من خلال تعامله مع عديد من البشر ء فى ئات ختلفة » وبين أطر مذهيية 
رف هذا الفصل سيكون الحديث عن حر كة البى " ل " بالدعوة » 
الكية؛ولذلك رأيت أن أقسمة على عدد من الراحل لعمير كل منها بخان 
لا توجد قل غيرها . 
ومن خلال تناولى للغترة الكية مراحلها أجدى أتعامل مع مصطلحا 
من أهنها مصطلحات المنهج » والوسيلة » والأسلوب . 
وحن لا تتداحل العا » أرى أهية تحديد مفاهيم هذه الس 
وبعدها ساتناول مراحل الدعوة ف الفترة المكية ليشمل الحديث كل مرحلة 
ووسائلها » وأساليبها » وبذلك يعضح الأمر > وينهم المقصود . 
وتاك سيتكرت هذا الفضل من الباحت العلة ٠‏ _ 
8 المبحت الأول : تحديد مفاهيم الجر كة بالدعوة . 
ه المبحث الثاني : حركة الرسول " ب " بالدعوة ف المرحلة 
6 البحث الثالت : الوسائل والأساليب خلال المرحلة السر 
8 المبحث الرايع : المسلمون خلال المرحاة السرية . 
© المبحث الخامس : المرحلة الأولى للجهر بالدعوة . 
© المبحث السادس : مرحلة الحهر العام بالدعوة . 
۵ الميحث السابع : الجر كة بالدعوة حلال مرحلة الحهر العام 
© المبحث الثامن : توافتق الأسلوب مع الموضوع . 
e‏ المبحث التاسع : مواجهة عدوان الكفار . 
© الميحث العاشر : استمرار الح ركة بالدعوة . 
6 المبحث الحادى عشر : المسلمون فى فماية الرحلة المكية . 
وذلات فیا پلی ۰:۰ 


ET 
المبحت الأول‎ 
تحديد مفاهيم الحركة بالدعوة‎ 
اط الأمر على من برا ف الدعوة الإسلامية حين يرى استعمال كلمات‎ 


أحرى ظا من المؤلف آها متحدة الع > مع أا ليست بحي واحد» 
ة شهج مكان كمة الأسلوب»واستعمال الأسلوب ف موضع الوسيلة . . 


بر الذي من أجهله أعقد هذا المبيحث لتحديد مفاهيم الحركة بالدعوة 


3 
إإإ لامية » وجناضة أن کل مصطلح بدأ ف أن يكون علما علي علم خاص؛ من 
الدعوة العديدة » الي جتاجها الدعاة إلى الل تعالي فى العصر الحديث . 


علوم 


أن نديد مقاهيم مصطلحات الدعرة له أهيته في دراسة عصر الى 


لتعرف القضايا » وتحدد معان المصطلحات» وتفهم بوجه يحقق الاستفادة 


الاقيقة ها » ولنكون الأسوة برسول الله " ج " حيت يريد اله تعال . 
ولا 
منهج الدعوة 
تعمد الدغوة على منهج يحدد مسائلهاء ويوضح طرقها » ويعرف وسائلها ؛ 


بضع القواعد العلمية الى تقلح المدعو ء وتحقق الغايات القصودة من بعثة الي محمد 


بكل مها قيها من حبر » وأمن » وسعادة » للناس أجمعين » ق الدنيا » وني 
الآحرة . 

إن المنهج نظرية متكاملة تتناول كاقة جوائب عملية الدعوة » ها تتحدد مهام 
كل حائب » وطريقة قيامه بدوره ف الدعوة إلى الله تعالي . 

إن الدعوة إلى الله تعالي تقوم على علة جوانب هي  :‏ 

أ مضمون فكرى هو الإسلام ما حري من غقيدة» وشريعة » وأحلاق . 

ب أسلوب يحتوي علي الفكرة » ويتحرك ها » ويوصلها لن يستقبلها من 
أثاس » وقد يكون الأسلوب قولاً » أو عملا ء أو حالة معبرةة أو غير قلك . 


(ERT 
. چ أدوات تحمل الأسلوب ممضسوته »> وشختواد‎ 
د س شخصية عاقلة تمع الأحراء المذكورة فى صورة حسنة اتصل‎ 
. المدعوين» رحاء إعاهم » وهدايتهم‎ 
> هه أناس يتوجه إليهم الدعاة بالفكرة » واضحة » مقنعة‎ 


مناسب » وأدوات ملائمة » رجاء تحقيق ما تريده الدعوة منهم . ۲ 
إه هة الراب علوم لدعو ة إل ال رتب أن وعم مما ا 
القواعد ؛ وإعداد الدراسات ال يجتاجها كل علم منها . 
ومنهج الدعرة هو الخطة الكلية » والنظام العام الذى خدد الإطار لكل 
التوانب » ولكل هذه العلوم لتترابط وتتكامل . 
إن منهج الدعوة بصورة عامة هو التظام الذى يجمع كافة جرئيات 
الاغوة» ويسق ينها لعكامل > وشقق للدعوة ما يراد متها على وجه 
وقد بين العلماء أذ منهج كمصطلح علي يدل على ما ذكرت . 
ققول اللخ : إن التهج بيعي الخطلة الرسومة » اام الوضوع غ ر 
لسر عله رااعه ليق عدف :معن »لوصول إل غالة دة ٩‏ . 
وعلماء التفسير والحدئون يذهبرف ف معن المتهج إلى ما ذكراه وي 
منهج هو الطريق الواضح » البين ‏ . 1 
يقول الدكتور / أحمد بدر»وهو يتحدث عن مفهوم مناهج العلوم : إل 
هو الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة ف العلوم » بواسطة طائفة من ال 
العامة ال يمن على سير العقل :و تحعدد عملياته حي يصل إلى نتيجة معلومة 


عة وتا عا ى تفسير الطترى ٠‏ رالرازت ٠‏ وف كب السنة عبد رح قو 
کون علاقة علی مهاج النرة ) هتح الباري ج ۱ س ۱۰ + والتتح الربان ج ۲۳ ص ۱۰ ۰ 
ازل الت زیاهة ی ۴١‏ 


(Err) 


إن الهج حطة كاملة » ونظرية تامة » تحدد الدعوة ومسارهاء وطرق الإقناع 


1 انیب لاب اب لما وتحقيق أهدافها ق كافة حوائب الياة . 

1 وعلي هذا فمنهج الدعوة كمصطلح » أو كعلم حاص » يشتمل على نظرية 
ا نلدعوة بكل جوانبها » وحينئذ لا يصح إطلاق مسمي النهج على الأسلوب » 
ر لى الوسيلة » أو علي الموضوع » أو غير ذلك » إلا علي وجه امحاز من باب 
ار باسم الكل» ومع وحود قريلة تمنع من إرادة حقيقة المنهوم 

ومتھج الدعوة رباني كله وعكن أحذه من تعاليم الله تعالي من كافة حوانی 


بتة مفصلة . 


ن الموانب الثابتة كموضوخ الدعوة » وغايتها > 
أما الجوانب غير التابتة كالوسائل > والأساليب » وصفات القائم بالدعوة »> 
زأحسوال المدعوين » قإن تعاليم الله تعالي تضع الأسس: والشروط مع ترك التفاصيل 
الاجتهاد والببحث . 
ومنهج الدعوة ليس هو الحر كة بالدعوة » لأن الحركة تعي الصورة العملية 
ال تظهر حون يقوم الرس والدعاة بتبلیغ دین الله اناس » والمنهج أعم م ذللڭ . 
المضمون النكري 
الإسلام هو الموضوع الي تتحرك به الدغوة » وهو المضموت الفكري الذي 


توي الأسلوب » وخر که بوسائله » وأدواته . 


والإسلام أساسه العقبدة » ولذلك تدور حر كة الدعوة مع تبليغ العقيا 


وشيتها ف القلوب » وربطها بكافة أنشطة الإنسان . 
إن العقيدة الاسلامية نمثل ن " شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد 
رسول الله ) .. وهذه الشهادة تتكون من شطر 
الشطر الأول :وهو شهادة أن لا إله إلا اللهء وبه تتحدد لالإنسان عبوديته لله 
يقرله بالوحدانية المطلقةءو يتجهله وحده سبحانه وتعالى بالصادة كلهاء وخصر 


i) 


ای ا 


فليس عدا لله لا یعتقد بو حدانیته سبحانه وتعالي » بکل الیقین وا 


احلاص 
وليس عبداً لله وحده من خخضع » وجفقع » ويتجه بالعيادة لغير الله تعال | | 
وليس عبدا لله من يرتضي النفسه مصدراً غير الل > يأحذ مته النظام والتة 
وليس عبدا لله من يعلن العبودية ظاهرا » وعند حاجته لاإعلان فقط وجنال | 
عند العمل والتطبيق ! ! 


ويؤكد الشطر السفافى : وهو أشضهد أن ا ل 


التلقى الوحبد عن الله تعالي قهو رسول الله " 4 "الذي ترل عليه الو 
وبلغه للناس » ليمدهم بكل ما جتاون إليه فى حيام » وينظم هم جيع أعا, 
وأنشطتهم. 
وليسن موسا من إلا يع الرسول "44" ق مرخته الواحب... 0 
ولیس مسلماً من يهل ما جاء به رسول الله " کل ٠"‏ ويعمل عا جا ر 
عند غیره ! ! . 1 
إن العقيدة الإلهية تقوم على كلمة الشهادة بركنيهاء لأن الشهادة تيل 
الإسلام كله » ولذلك كان اهتمام الرسول " بي " ها مند البداية . ١‏ 
يقول سيد قطي : والقلب المؤمن السلم يتمثل هذه القاعدة بشطربها : 


بصدق وإخلاص » وبذلك یکون موماً الأ کل ما بعدها من مقومات الإغان» 


وأر كان الإسلام»يتحقق جما » فالإعان علاثكة الله » وكتبه » ورسله » واليوم الآحر ٠‏ 
والقدر » خحيره > وشره » يقوم على هله القاعدة . 

و كذلك الصلاة » وال ركاة » والصيام »> والحج يتمد عليها . 

م الحدود » والتعازير » ولحل » والحرمة » والمعاملات » والتشريعات > 
والتوحيهات الإسلامية » إا تقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحده كماآن 
المرجع فيها كلها هو ما بلغه نا رسول الله " لل " عن ربه . 


Ee; 
والحتمع السلم هو الذى نتمثل فيه تلك القاعدة و مشتضياها جميعا » فاد‎ 


تا ھا کر ااام ما 


ع 


وعملياً «لأنه بغير تغل تلاك القاعدة و 


امل 


تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحذافيرها » فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم 


> كسا أها لا تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة » أو 


القاعدة 
ذه الغا 


٤ 


وإ الظيمیت ا 
وقول سخا :وما واش الرشول حدر رما کم عت فاكو 


Ê 


اب4 


من هذه الآيات وغيزها كير فى القرآن الكرم » تعرف و حدانية الله تعالي » 


وودد رات المرة روجا كه شرو مي الأعد وال من اخنان 


AE 
لقد رکز رسول الله " ل " دعوته ف مكة على تيت العقيدة‎ 
. ليعيش التاس الإسلام كله بعدما تمتلئ قلوهم بالإبمان‎ 
إت الحممع المسلم > والفرد المسلم »> ججعل الإسلام دستور الحباة عل‎ 
عاي » خانص » ویعیشه بکماله » وتام » علي أساس أنه متطلب إعان » ن‎ 


ارحه الوحيد لسلو كه عن طواعية واتبار . 

إن مقتضي شهادة التوحيد يشمل أركان الإمان » وسائر العا 
والتوجيهات التشريعية > والأحلاقية .. وغيرها °. 

إذ مقتضي هذا التوحيد يشمل المياة كلها » ولذلك كان اليد ب 
العقيدة » كان الحهد المبذول في تفيتها ضما ليتلاءم مع أبيتها » ودررها 
الإسلام كله . 

إن مقتضي التوحيد بدي إل إبجاد الفرد امسلم » والشتمع السلم 
الواقع » وبذلك يتحول الکون کله عابدا ل تعال » ويصير الناس ربائين » 
صاين » أعمامم كلها ل يتحرون جا طاعة الله 

وأمانیهم كسب رض الله » ومن أجلها يتحرون مناط الرضي » وير کر 
علي عوامل القربي » ليتمتعوا يرحة الله ٠‏ ورضوانه » وحبه . 1 

وتحارم الرئيسية مع الله » وأغلي أرباحهم ينعظر ونما يوم أن يتجلي 
عليهم بعزته » وهم ق التعیم» غیرونه » ویسعدون بلیاه » ویعیشون ف 
خحالدین شم فیھا اما یشاون , 

إن النطق بالشهادة » بعر عن حقيقة اليقيل » ويؤدي إلي التمسك باو 
ومتتضياتماء ويوحد المؤمن السعيد » ويحقق المع العظيم » قى عام لتاس ٠٠٠.‏ 


الإمتتال لأمره » واجتناب نواه 


أنطر : كثاب لا إله إلا الله للأستاذ/ عمد فطب » انعقيدة أولاً _ للدكتور | الشر يف اشجاري ' 


EE 


وقد صتع رسول الل " لل " بالشهادة جتمعاً متحرراً من سلطان الشهوة » 


ا الطغاة » جتبعاً قائماً علي العدل » وققرير كرامة الاتسان » جما طاهر 


ایی ب ر کي ارفج » يقظ الضمير » متألفاً » متحاباً » يوالي القرد الفرد أحاه» 


8 ل الماع کا دیل ده : 


ولقد صتع رسول الله " 3 " هذا الحتمع السعيد لأن أفراده أقاموا هذا الدين 


راو ق قلوم » وضمائرهم » وطبقوه ( انبا ) ف حيام وأعمافم » ويعد ذلك 
کارا رجالا يعون لغيرهم ما يبوله لأتفسهم » ونحافظون على حقوق الأخحرين فبل 
ان نالوا حقهم ٠‏ 

إن هذا المضمون هو الإسلام كله » وهو العرء الرئيسي فى متهج الدعوة > 
إن غاية منهج هو خحدمة اللإسلام» وتبليغه للناس » وتعقيقه فى عام التطبيق والسلوك. 

قالغا 
أسلوب الدعوة 

الفكرة فى حقيقتها معلومات عقلية لا تظهر لاناس إلا ف قوالب لغوية > 
لها حامل الفكرة أو تؤلف لهو یتمکن بواسطتها من إیصال فکرته ومعارفه لغیره . 

كسا آن المستسح والمعلقي يفهم الفكرة » ویتصورها ویتجاوب معها من علال 
الكنمات الت “معهاء أو قرأها . 

والقوالب اللغوية الحاملة للمضمون هى الأساليب البيانية .. 


والأسلوب أحد أ ركان منهج الدعوة » ويعرفه العلماء بأنه الحتوى البياى 


ي #عسله الطريق لقصل الدعرة إل للدعوين» وقد يكن هذا الحتوي قولاً منطرقا 
او سکیا او سورب ای عا وگن + 

وللأس لوب أهيته في إيصال المضمون للناس > لأن الإنسات لا يستوعب 
النكرة + ولا يفهمها جيدأً إلا إذا وصلت إليه بأسلوب مفهوم » مرتب على قواعد 
علوم اللغةء والبلاغة ال لا بد منها لدقة المعي ء والتأثر به» ولذلاك دعا الرسلل 


(EFA) 
عليهم السلام " بلسان المدعوين»ووجب تبليغ الدين على نو بين» ومغهو.‎ " 
إن الطاب الديي يجه إلى الإنسان » ويعيش مع طاقاته العقلية واا‎ 

والسلوكية ... ووحب للك أن بتتوع مع دقة المع » وجمال العبارة 
الأسلوب علي نمط القرآن الكرع الذي شهد له أعدازه > وقالوا عنه : إن 
وإت عليه لطلارة ° . 
إن أسلوب القرآن الكرم يتضمن الإقناع العثلى » والتأثير الوب 

وابحذب الروحي » لأنه جناطب في الإنسان شعوره » ومشاعره » ويتحدث 
وعواطفه » ويأخذ بالألباب » والأرواح . 
تقد کات کار مک وعلی اسهم ادم رزه ارد ۴ 

ولثلك كانوا يأتوك سرا لسماع محمد" 48 " قي الليل إعجاباً بأسلوب القران ١‏ 


التقفي > حليف بي زهرة » خحرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله " 45" و 
من اللیل ف بیته » فأحڈ کل رجل منهم جحلا وستمع فيه » وکل لا بعلم 
صاحبه » فباتوا يسشمعون له »> حي إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم 
فتلاوموا . 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو رآکم يعض سفهاتکم ل 
تفسة شا ٤م‏ اتضرفوا . 
حي إذا كانت الليلة الثائية » عاد كل رجل منهم إلى جلسه ) 


يستمعون له » حي إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم 
متل ما قالوا أول مرة + تم انصرفوا . 


(4) 


قلق 


» رجحل منهم څلسه » فباتوا یستسعون له‎ ES 
ي إا علج الجر تفرفواة فحمعهم الطريق » فقال يعضهم ليعض : لا نيرج حي‎ 
. ید ألا نعود : فنعاهدوا على ذلك » ثم تفرقوا‎ 

فلما أصبح الأخنس بن شريق حل عصاه »> وخرج حن أن أبا سفبان في ببته 


ت ھدود عر 


تال : أحبري يا أيا حنظلة عن رأيك فيما “معت من محمد ؟ 
پال : يا أيا تعلبة » والله لقد معت أشياء أعرفهاء وأعرف ما يراد ها و 
ایہاء ما عرقت معناها » ولا ما یراد ما . 
ال الأخنس : وأنا والذي حلفت به كذلك . 

تم خر ج من عنده حي أ أبا جهل» فدخل عليه بيته » ققال : يا أبا الحكم » 
ہا رأيك فیا معت من محمد ؟ 
ققال : تنازعنا نحن وبتو عبد متناف الشرف «أطعدوا فأطعمنا ولوا فحملنا > 


رأعطو! فأعطينا » حي إذا تحاذينا علي ال ركب » وكنا كفرسي رهان » قالوا : 


فمين ندرك مقل هله > وال لا تومن به أبداً > ولا 


يأتيه الوحي من السما 


لةه 
ققام عته الأخنس وتركه ^ . 

لقد كان لأسلوب القرآن الكرع التأثير العظيم قى عقول من يفهمه» وو جدان 
نن يسمعه » حي رأينا كفار مكة يتخفون للتمتع بالاستماخ إليه » وما صدهم عن 
ان إ الفعصب وقد ء اتسد : 


إت كثيراً من أهل الكتاب دخلا في الإسلام بسماعهم القرآن الكرع » يقول 


ا 


ن آلدمع ما 


کور 


سول رئ اخ 
a aE‏ داك إلا لا 


EF 
فيه من أصالة الموضوع وبساطة المعيي »> وجال الأسلوب > وما يهم من‎ 


الفطرة »> وصدق التو حه»واتباخ الق » والتسليم بالدليل» وشأن القرآن الكر. 


دين إا ذكر آل ولت فوم وَإذّا 
د 1 
يتوكلون €" - 


ویقول سبحانه : 3 


ا 


ا 
و e + SE Ê a ES‏ 
م تین جلودھم وقلویھم ای کر اہ دبك هدی آل دی ہی غا 
بُضیل له فما لم من خاد رچ 4 ”. 
وحي يقوم الأسلوب بدوره أرسل الله الرسل " عليهم السلام " بلغة أقرامي 


رل اخسن انیٹ كنا 


یسان ریه لت مم قيضل آله 
4“ 
والأساليب شنو خ مراعاة محال المدعوين > لأن من الناس طائة ذات لقره 


مشرقة » وعقول ذكية » وإدراك سريم وهؤلاء تكفيهم الإشارة » ويداسبهم الإمجاز 


EF 

| . هم الكلمات القليلة ذات الدلالات الموجرة > والمعان الدقيقة . 

ومن التاس طائفة ذات عفول متوسطة » ونفوس خحاملة > وطباع لا تتحرك 

ا إذا استشيرت » وانفعلت » وهۇلاء پناسبهم بسط الكلام » ونكرار العبارة » وسوق 
ھی بأ کثر من طريق . 

الناس طائفة ذات عقلل وقهم » لكنها محبة للجدل والحوار > 


لوال والاعتراض > مرة لنفهم » وآحري لتظهر ذاتما فن حوار ونقاش ' 


وقد أدي تنو ع الناس إلى تنو ع الأساليب » مع أن لمعي والمضمون واحد . 


ولذلك رآي العلماء أن الأسلوب بصورة عامة ينوع إلي ثلاث صور كلية 
وسمدها تأتى الأساليب الفرعية العديدة » الناسبة للمدعوين » تعبيرأ عن إحدي هذه 


الصور الكلية . 


من الإحكام والإتقان » رمرجعها إلي العلم الدقيق » والحقيقة 
شردة » اللثالية من الإطناب > والتكرار . 


وتطلق الحكمة على مسميات عديدة كالعقلل» والفهم > والتبوة » والحديث » 
وعلى يعض أساليب الدعوة . 
والحكمة ف أساليب الدعرة تعي اللفظ امحكم»الدقيق ءالدال علي معتاه المتصود 


بلفظ موجحر » وعبارة جيلة .. يقول أبو السعود :( الجكمة هي الدليل الوضح 


GT 
للحقءالمريل للشبهة اجه إ‎ 


1 


العقلل مباشرة» من غير إثارة وحدان» أي ¿ 


ويقول اللإمام النووى : الجحكمة عيارة عن العلم المتصف بالإحكام ٠‏ الى 


علي المعرفة بال تبارك وتعالى الملصحوب بفاذ البصيرة > وتمذيب اللفس 


الحق» العمل به» والصد عن اتباع الموى والباطل » والحكيم من له فاك ٠‏ قار 
أبو بكر ين ديد : كل كلمة وعطتك»وزجرتك أو دعتك إل مكرمة أو ا ا 


فبيح فهي حكمة» وحكم ° . 
ويقول اين القيم: الحكمة جامع ماع لأنه يشمل الإتقان» والإحكام اقرا 


وتزیل جميع الأمور فى مواضعها المناسبة » وف أوقافها الملائمة للإفادة ها ° , 
الصورة الشانية : الموعظة الحسثة : . 


والوعظ يعن اللصح » والإرشاد » و مخاطبة الوحدًات » وإثارة العواطف > 


الذي يعرض چ باسالیب اة م التذ كير بالعواقب » 


٤ 2 a Bas‏ والأهر پان 


وعلي الحملة فإن الموعظة عبارة عن جحموعة من العبر اللافعةءواخطابات 
المقتعة > واللإرشادات المعبرة . 


وإنغا وصفت الموعظة بأها حسنة لاإشارة إلى أن المو 


تعي النصح الحر ا 
وتدور حول فعل المعروف » وترك المنكر » وتخاول إقناع العقل » وإرضاء العاطفة > 
وإ لا م تكن حسنة . 


{rr 


المجادلة بالقى هس أحسن : . 
ادنة أدلة كلامية يوردها الداعي ليلزم الخصم » ويفحمه » وإععله يعن 


واتصفت الخادلة بالحسي إبعادا لما عن مفهوم اادلة الاصطلاحية الذي 
رف اشادئة المنطقية » والمكابرة » والعائدة »بأها ليست لإظهار الصواب » بل لإلرام 
ا ,التعاني وإثبات الذات»ذلاف أن حلة الدعوة يقصدوت إظهار الصراب داشا 
والوقوف على الحق باسعمرار » وإقناع الخصم با لحي . 

1 يقول صاحب مقار الصحاح : ر خادل جادلة حدالاً إذا عاصم عا يشغل 
ووضوح الصواب » هذا أصله م استعمل علي لسانت حهلة الثرع فى 


عن هور إلحق» 
لظهور أرححها » وهو حمود حسن إن كان للوقوف علي الحق وإلاً 
ة 


أ اة الأدن 
مدوم ) ' 
ويول الرازي : الحدل المذموم حول على الحدل ف تقرير الباطل » وطلب 


والمحدل الممدؤ م مول على الحدل اف تقرير الحق + ودعوة الخلق إا 
و سول و رير احق » ودعوة الخلق إل 


تیل الله + والذب عن ذين الل تعالي 3 ء 
وهكذا فيد ال ابلحدل بالذي هو أحسن حن يكوت هادفاً » ومقنعاً » ومناقضاً 


لبه الدعرين . 


والغرق بين الحدل »> والموعظة » أن الحادلة منازعة بين طرقين متعارضين »> 
والخصم فيها ليس صاماً » وإغا يناقش » ويرد » ما رسخ في لفسه من أوهام وشبه. 
بعلاف الوعظة » إن المدعر مها يستمع إليها » ويستثار ها > وينفعل معها > 
بلا ضرورة المنازعة الكلامية ۔. 
وقد أمر الله رسوله أن يدعو التاس بالحكمةءوالموعطقا نة والحادلة بالحسي 
لتم الفاندة سائ ر املاق اللتلمين » مكانا ‏ وزمانا » زفكرا ۽ وطبيغة . 


ج عادة (حدل ) . 


الیب ج اع ۴۵۴ . 


(EFE; 
الرازى تنو غ الاس ء وذكر آم بالتسية لكمال الطب‎ 


فالطائفة الأولي الي 


تتجه إليها الحكمة هى طرف الكمال 


والطائفة الثالثة اججادلة ھی طرف النقصان 


والطائفة الثائية صاحبة الموعظة هي الراسطة وهم الذين م يارا ن .0 
إلى حد الحكماء الحققين» كسام يبلغوا فى التقصان والرذالة إلى جد | 
الخحاصمين » بل هم أقوام بقوا على القطرة الأصلية والسلامة الخلقبة؛ زيقول 
معن الآية أدع الأقوياء الكاملين إل الدين بالحكمة » وهى البراهين القطعية 
وعوام التق بالموعظة الحسنة» وهي الدلائل البقينية الاقناعية » والتكلم مع | 
بابخدل على الطريق الأخسن الأكمل "“. 

ونقسيم الناس إلي هته الطوائف الثلات تقسيم بتفق مع الواقع البشري » لأر 
من التاس من بريد التعمق ويكره السطحية » ولا يهدأً له بال إلا باليقين الحقبتي 
القاثم على الفكر والتدبر» وملهم من بستهويه موضوع مثير» ا 
اللفطة ابحميلة» والمخل التادر » والقصة الشيقة » والتكرار الؤكد » ويسهر با 
ورؤية مسكين » ومنهم من يهوي اللحج »ويعشقه» ويلاز ع» وتجادل . 

لكن ليس معي هذا التقسيم أن كل طائفة تغاير الأحري ماما وتتماير 
كليأً» إذ من الاس من يجمع قف طبعه أكثر من صفة » ولذا كان تنوع الأسلرب 


تزا 


ضرورة لمخاطبة كافة الناس » ولإرضاء كافة عناصر الإنسان . 

حاء ف الظلال : والدعوة بالحكة تراعى أحوال المحاطبين وطروفهم : 
والقدر المختار هم في كل مرة حي لا يثقل عليه » ولا يشق عليهم بالتكاليف قبل 
استعداد التفوس ها » والطريقة طبهم ها » والتنويع في هذه الطريقة حسب 


مقتضياها . 


اتیج الیب ج ۵ ص ۳۹ء ۲ ۳۷ . 


ey 
> والدعوة بالموعظة الحسنة تدخل إل القلوب برقق » وتعمق المشاعر بلطف‎ 
ر بالرجر والتأيب ي غير موجب » ولا بفضح الأحطاء الي تقع عن جهل > أو‎ 
فإف الرفق ف الموعظة كتيراً ما بهدي القلوب الشاردة » ويؤلف القلوب‎ ٠ ين قية‎ 
. رافرة » ويأت بخير أكثر من الزحر » والتأئيب » والتوبيخ‎ 


والدعوة بالحدل بال هي أحسن تكون بلا تحامل » على المخالف ولا 


برذبل له وتقبيح » حي يطمشن إلى الداعي » ويشعر أن ليس هدفه الغلبة في الحدل > 
فالتقس البشرية ها كبرياؤها وعنادها » وهي لا تازل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا 
بالرفق حي لا تسرع باهزمة » والحدل بالخسئ هو الذي يطامن من هذه الكبرياء 
الحساسة 4 
أ كلا من سيور الأسلوب الفلات لا تتحصر اق شكل بيان دد لأن 
الصورة الواحدة تظهر في صور فرعية عديدة » فمن الحكمة الإيجاز » والإشارة »> 
اقا بد اجرد 
ومن الموعظة الاستفهام» وضرب للثال»والتشبيه وإيراد القصصءوالتأثير الصوتى 
ومن الحدل » الحادثة » وحاتقات النقاش » وعقد الاحتماعات » والمناظرات . 
ولذلك أعبرت هذه الصور الثلات أصولاً لاأساليب تفرح منها صور 
عديدة قابلة للزيادة كلما تقدم الئاس » وتطورت العلوم » وتنوعت الحضارات . 
وهکذا 
یکون الأسلوب » ويكون دوره مع البلاغ والدعوة . 


ك 


QET FA 

رابعا 
وسائل الدعوة 
وسائل الدعوة عديدة » ووظيفتها حل الأسلوب عضمونه » تور 

e 

ويغلط كثير من التاس بين الوسيلة » والأسلوب» ويرون للقالة ء وا 
والدرس وسائ للدعوة ء مع أا تشتمل على أساليب تنقل الفكرة إلى | 
بواسطة الاتصال الشفهي الذي هو الوسيلة . 4 
ويرجع سيب اخلط إل ادال النظرة إل هذه الوضوعات ۲ 4 ٠٠‏ 
وسائل أو أساليب ياعتبار الحانب المنظور إليه . 


إن اللاطابة » والكتابة وغيرها قد تكون وسال للدعوة ٠‏ إذا نطر إلبها 
ناحية هيكلها العام » وشكلها الف ا و یک 
من خلا هما » المتضمنة للمعان القصردة . 

إن الأسلوب الواحد تنقله الوسائل العديدة > كما أن الأسلوب يرج 
عام الواقع بعد إعداده » بيدما الوسيلة توجد قبل الإعداد أو بعده » وتظهر أ 
وقت إستخدامهاء فا لخطابة وسيلة + والقطبة أسلوب .. وهكذا . 

إن القرآن الكرع أسلوب للدعوة » ينقل إلى اللاس بوسائل عديدة 
المشافهة » والكتابة > وآلة نكبير الصوت » وهكذا . 


وأيضا فإ القرآن الكرع وهو أسلوب للدعوة موجود قبل عملية تو 
للناس » وقد تنعطل الوسيلةء وتنتهي ولا يتعطل القرآن الكرع » لأنه فوط بأمر اله 
تعال . 


ومذا كانت أهية التميير بين الوسيلة والأسلوب .. 
وهم أساليب الدعوة ما يلي  :‏ 


iD) 


رز ؛ وساتل المواجهة ( المشافهة ) : . 


ا 
ميحد اللو من الال > على لر اة اة 


يون الداعي والدعو »> 


ن تنل الرسالة » بواسطة هذه الوسيلة . 


والأعبال الواخهي أقدم أبواع الوسائل ٠‏ رأكترها ايرا > وهو 


انال الذي يتم بين فرد وفرد » أو بين قرد وجماعة » أو بين جماعة وجاعة » مادام 
کل هایتم بصرن شفر ت باشرة : 

ومن صور الاتصال المواحهي ما يلي  :‏ 

رأ ) المحادثة السسيطة : 
بابقة حيث يعحدث كل متهم مع الآعر سائلاً أو جيب » كأفراد الأسرة » والجيران 


وتکون بین عدد من التاس يتهس معرفة 


وزملاء الدراسة والعمل .. وهكذا . 


ر ب) المضاقشة : وهى فن من فنون التربية والدعوة > وتتم مشافهة بين عدد 
E‏ کل منهم رأيه من الموضو ع محل النقاش » وتختلف 
| الناقشة عن للناظرة لأن التناقشين بسيروك ف اتاد واحد » بينما المتناظرون يسيرون 


فى تحطوط متعارضة > 


كما آن التاقشة تنم ا بلا إعداد » بيدما المناظرة تقوم على 
ا الإعداد اتتا , 
( ج ) الخطية : بكافة أنواعها » ها دورها ف الحضارات القدمة وما زال ها 
هتا الدور»وتتميز الخطبة بتأئيرها الواضح لأما تخاطب العواطق والوجدان وتدور 
حول موضوعها » ونقدم العديد من البراهين » فى صور بيانية مؤثرة . 
والخطبة تلقى من جانب واحد فقط هو اللاطيب » ولذلك وجب على من 
يفوم بالخطبة أن يهنم ججوانبها الفنية » وقواعدها العلمية لكي يحقق المدف الذي 
پرجوه هن وراء عمله . 


د ) الفدوة : وترم على الاتصال الباشر إلا أا تختلف عن النطبة أن 


. فيها يتم مشار كة عدد من الانجاهات تدور حول موضو غ واحد‎ 0 ١ 


(EFA) 
والمشا رک‎ ٠ وتاج التدوة إلى هور مثقف متمكن من التابعة‎ 
لأن بعمض الندوات يفتح قيها للجمهور باب التعليق ليسا موا بآر ارائهم‎ 
. الأساسيين ف التدوة‎ 


ر مه ) المحاضرة : وهي لون من الاتصال الواجهى يعتمد على 3 
العلمي » واليراهين 
المتحدث فيها واحد » والمستمع جمهور عريض » وتأحذ من الندرة قتح باب الاق ٠‏ 


٤ ية‎ 


وهي وسط بين النطية والندوة لأا تأحذ من ا ا 
حول موضوع الخاضرة . 

( د ) الرس الديضي : وهو لون من الاتصال الديي يتم في المساجحد غلا 
وهر اتصال يسع الموضو ع قيه › وينتح احال أمام المستمع للسؤال والناقتة ٠‏ 
أثره الكبير فى تشر الدين » والتعريف بقضاياه . 
۲ الوسائل المكتوية والمطبوعة 


استعمل الإنسان هذا النوع قدا ولكن بصورة بدائية » فحينما احترعن 


الكتابة كان الإنسان يكنب علي الحلد» وورق الشجر » وورف الردىء وما شاكلا 
ذلك » وهذه الطريقة استفاد الإنسان منذ القدم بالكتابة حيث طمنها ما أراد مل 
آراء وأخبار » وأوصلها إلي غيره » أو ثركها للأجيال النعاقبة من بعده ‏ 

وهذه الوسيلة هي الى عرفت التاس حديثاً بالحضارات القدمة؛ وما وقع هما 
هن حروب وأحداث ؛ وما كان فيها من مالك ودول . 

وقي عام ٤١٤٠م‏ تمكن الإنسات من اخحتراع المطبعة > الأمر الذي ساعد على 


إعطاء صور عديدة للرسالة الواحدة » وفي أشكال متعددة » إذ بمكن إبراز الرسالةافى 


( أ ) تقوم علي الرأى المدروس» لأن المصدر لا يكتب وسالته إلا بعد بث 


وتأمل » وجاول أن يصوغها ف قالب بياني مشوق» دال علي معناه» بيسر وسهولة ٠‏ 


التحكم ئي ظروف التعرض ها مكانا 
اتا وبذلاك یتمکن EEE aE e‏ 


ر ب ) سمح للقاری 


این بأ تقدم الرسائل المعقدة في صورة مطيوعة لتحقيق الهدف متها . 
7 ) تتمكن الرسالة المطبوعة من الوصول إلى الجماهير المشخضصضصة؛ 


الصغيرة الححم لقلة تتكلفتها إذا قورنت بالؤسائل الألحري . 


رد ) ساعد الرسالة المطبوعة عاو على الاقناع لأا لا تخترق السمع +<9 
ياحئ الحين» وإنما يقدم المتلقي علیها تارا راضياً ما بجعله جزءا من موضوعها 
ف خيل » ويشسر » ويرضي أو يرفض » وتلك هي مراحل الاقضاع . 

ره ) تؤدى الرسالة المطبوعة إلى الفهم الدقيق » المادئ ء لأن القارئ 


گنه أن يقرأها علدا من المرات » ویمکنه أن بجزئ قراءغا » وله أن يتأكد من صدق 
ما اء فیها بالبحث والتحرى والتامل . 

وقد أدى التطور بالوسائل المطبوعة إلي قيام مؤسسات ضخمة ساعدت على 
اتسا ع النشر ؛ وضخامة التوزيع ما جعلها بق وسيلة للاتصال الحماهيري . 
۲. الوسائل المسموعة : » 
E‏ ويقصد جا الوسائل الي توصل الكلمة إلى الجماهير العريضة عبر المساقات 


البعيدة وهى الراديو > تلك الوسيلة العجيبة ! تحمل الكلمة المذاعة عختلف أشكاها 


وفوا ال الي أى مكان فى العام قي ثوان قليلة . 
وتتميز هذه الوسيلة ما يلي  :‏ 


أ ) تمیز الراديو بقدرته على احتراق أي مكان ف الكرة الأرضية قي رمن 


ب ) يمير الراديو بقدرته على عاطبة كافة الفثات مهما احتلفت تقافتهم 


وأعمارهم وأجناسهم . 


(ft) 
| لمكن‎ A ر ج ) لا صتاج الراديو إلى‎ 
إلى الراديو خلال الأشتغال يعمل آخحر » بقول ايريك بارنو : ( إن الرادیو ا‎ 
الوحيدة الى لا تسشحوذ علي العبن » أى أنه يكن أن يخدم جمهوراً نشطا أا‎ 


الطعام» وقيامه بالعسل المثرلي » وأثناء موضه من التوم » واستحمامه وأا 
متطلباته وھکل ° . 

( د ) تميز الرسالة الرسلة بالراديو باشتماما علي المؤثرات الصوتية و 
بطه بالرسالة الإعلامية 


البناء » وهذا يذب المستمح وير 


( هب ) يتمير الراديو بنقل رسائله فور وقوعها » رلذلك فهو الر 


الأساسية ف وقت الأزمات » و حين وقوع حروب وصراعات . 

( و ) التكرار ى الرسالة الإعلامية بواسطة الراديو تكون مقبولة غير 
لأا تقذ صوراً متعددة ؛ كل منها له حاذيته الخاصة للمستمع . 

وقد أدى العطور الحضاري إلي قيام الراديو بالترقيه بانب قيامه باحر ٠‏ 
والتغقيف . 0 
؛ ١‏ الوسائل المسموعة المرفية : . 

ومع هذه الر بيلة هم العا المؤثرة ف المستمع وهي ال سو ۲ 
وافسور ةرفاك کی ی کاب اکر ن التي اوور و 22 2 
هذه الوسيلة من صور غير مشروعة » وبرامج ميرة للشهوة ‏ لقلنا آها أعظم ‏ 
وة ية افر + زكرا اة الدع رة إل ك جال . 5 


والأمل معلق بالمسلمين أن يستفيدوا بكافة الوسائل > ووضعها فى الأطر 


الشرعية » لتکون طریقاً لایصال الإسلام کما ترل من عند الله إلى کل مکان ف الغا 
أداء للأمانة» Le ET‏ ضار قم الذى يعمل الإسلام لتحيقها. 


الإعلام ض ۴٢۹‏ . 


FEN 

ى مهل المقبول ف عام البوم أن يعيش السلمون وهم مسلمون ‏ 
ن » وهم علكون الأصالة > والحياة . 

إن الرؤية تدقع للشاهد إل التو ع » وتقدم الحدث 


ا بار كه وانيوية . 


فاوسسا 
1 الداعي والمدعو 
الداعى والدعو هما طرفان ف العملية الدعوية » لأن الداعي هو حامل الدعوة 
ر بلغها » والدعوون هم غاية الدعوة» والمقصودون بعملية الدعوة كلها » وعلى 
ي أن يتصف ببعض المرايا ال تمكنه من القيام بواحباته » ومنها أن يتعامل مج 


ما يناسب واقعهم » وأحواهم > ويؤدي إل إقتناعهم ما يعرض فم » وهذه 


تاچ إل دراسات عديدة » سوف تذ کر بعضها بإذن الله تعالى حين نستنيط اهم 


ركائر الدعوة المستفادة من المرحلة المكية 


والرسول " 4 " هو إمام الدعاة » ورائدهم » وهو أسوة الدعاة على ١ل‏ 
ب 
إن تعديد المغاهيم المتصلة حر كة الدعوة التبوية عمل أرجو من ورائه متابعة 


" بالدعوة إل الله تعالي » لستفيد ما » ونضع كل جانب ف 


Ndi 3 1‏ 
تتحرك بالدعوة اققداء برسول الله " ل " . 


# ¥ ¥ 


CHE) 


خلال المرحلة السرية 


في مرحلة النبوة الي استمرت ستة أشهر » ألف البي " 


» وهيأت نفسه للمحافظة علي يوحي إليه ٠‏ والقيام ما يكلف به » ,| 


" بقوله تعالي : يتاج المد ج فر اذز 
حيث كلفه يالتهوض ء وبذل الحهد » والإنذار » والدعوة + والقيام بواحبات ال 
وبذلك بدا البي " 4 " أولي مراحل الدعوة الي استمرت حي نرل قول الل 
۾ قَاَصْدَع بمّا ُوْمرْ عرض عَن لمرن رم 4 "' وبلغت مدقا عامين ۽ 
لتبداً مرحلة ابحهر بالدعوة بعد ثلاث سبوات من بداية الوحي ” وقد عرفت 
المرحلة ب " مرحلة الدعوة السرية ' . ۳ 

ومفهوم السرية الي وصفت ها الدعوة لا يعي الكتمانء لأن الدعرة يديا 
تحن تبليغ الغير أمراً ليتبعه » مع ترغيبه في الاتباع ٠‏ وتخويفه من الترك » كما 
الدعوة الطلب التكرر > والنصح المؤكد وإظهار الخير» والمصلحة للسدعوين» 
بأساليب متغلدة ء وبوسائل عتلفة ۳ 
" من السابقين الأول إلى الإسلام »> ومع ذلك مع فيل 
إسلامه من قريش أعداء الإسلام حديثهم عن الدعوة » ما يؤكد أن الدعوة م تكن 
سرا مکنو نما ایروی ابن كغير أن أبا بكر الصديق "ول " لقي رسول الله 


إن أبا بكر " ك 


e 
ek 


(ESF) 


يا محمد ؟ من تر كك آفتناء وتسفيهاٹ عقولناء وتكفبرك آباءنا ؟ 


" : بلي إن رسول الله ولبيه + بعت لأبلغ رسالته » وأدعوك إل 


ب ىء فو الل إنة للحن » أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا نشريك له »ولا قعيد 


والموالاة على طاعته » وقرأ عليه القرآن » فلم يقر > وم ينكر » افأسلم و كفر 


ر 


الاسام » ولع الأندادء وأقر بحت اللإسلام » ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق © 


ذا فإن وصف الدعوة بالسرية حلال هذه المرحلة كان للسرية اللسبية الي 


ت اذل الي رة بالدعوة . 


ومن مالامنح الح ركة بالدعوة حلال هذه المرحلة م 
ومن ملامح الح ركة بالدعوة لال هذه المرحلة ما 


وا افتصار الدعوة لى العقيدة ٠:‏ 
ل " إلى الإمان بالله تعالي » والإمان بالرسول » والإعان باليوم 


دعا ال 


ي 
الأحر ء والإمان هذه الأ ركان لا يعم إلا ترك الشرك » ونبد عبادة الأصتام . 


بقول " 5 " لعلي ہن اب طالب " د 
له وإلى عبادته » وأن تكفر باللات والعري ) . 
ويقول لأب بكر " كه " : ر إن وسول الله » ونبية » بعفتي لأبلغ رسالعه » 


: ( أدعوك إلى الله وحده لا شويك 


إن أدعرك إل الله وحده لا شريك له » وإلى توك عبادة غيره . 
وان " 5 " يخر ج مخفياً لعبادة اله مع على في شعاب مكة » لا يعلم أحد 
عنهما شيا إلا الل تعالى » وذات يوم عثر عليهما أبو طالب » وهما يصليان . 


فقال أبو طالب لرسول الله 4 " : يا ابن حى ! ما هذا الدين الذي أراك تدين به ؟ 


عم » هذا دین الله > ودين ملاکته » ودين رسله » ودين أبينا إبراهيم 


بعشن الله به رسولاً إلي العباد » ونت أ عم ء أحق من بذلت له اللصيحة » 


المدي » وأحق من أجابي إليه» وأعائي عليه. 


KD) 
فقال أبو طالب : أئ ابن أي » إن لا أستطيع أن أفارق دين أبائى وما كان‎ 
. ولکن والله لا بلص إلبك یشئ تکرهه ما بقیت‎ 

وذكروا أنه قال لعلي : أى بى » ما هذا الدين الذى أنت عليه ؟ 
قال غلی " ھ ' : پاات امت با و سرلا ردقه عا جاد ا 
معه لله » واتبعته . 
EE‏ م يدعات إلا إلى حير فالزمه © 
8 مع عسه يورد الكلمات الوجرة > الخامعة 
الكثيرة » مع الت ر كير علي القضايا المسلمة عند العرب والاتطلاق متها إلى رر 
الإبمات بالل تعالي . 
فالعرب جيعاً يغرفوت: الله اتغال» ويسلموت اله بالق 
العبادة آلمة أحرى ... ويعترون بأبيهم إبراهيم وإ ماعيل "عليهما السام" .. وا 


a4 
٠اا وضح الي" لعمه آنه يدعو لدين 2 إبراهيم "ك " ودين الأنياء‎ 
وم يغب عن رسول الله " ل " خاطبة عمه با حسيٰ فيقول له : آعم‎ 

آنت أحق من بذلت له النصيحة » ورجوت له الهداية . 


ومع أن أبا طالب م يجب للدعرة إلا أنه طبان عحننا " قو" ا 


مایت » و م بعترض علي إعان ابته علي " اب ' 

وکان جرد إعلان الصحابي ر أى صحابى ) الإبعان بدغوة برسول اله 02 
بقلو تیال سیا کلھا ٤‏ لرظیں دیا ےگل کی ٭ ویر اککیرا اسا وتلا 2 
العجائب الي صنعها محمد " 4# " في الذين آمنوا بدعوته . 

يقول سيد قطب : ولقد كنت » وأنا أراجع سيرة الحماعة السلمة الأول 


أقف أمام شعور هذه الحماعة بوجود الل سبحانه » وحضوره في قلوهم وني حيام ) 


(AR 
زل أکاد أدرك کف تم هذا ؟‎ 


أصبحت حقيقة الألوهية حاضرة في فلويجم وقي حياتم على هذا النحو 


كم وحياقم هذه الحقيقة هذا الامتلاء ؟ 
أصبحت هذه الحقيقة اتأحذ عليهم الفجاج والمسالك والاتحاهات والآفاق » 


يغما اتجهواء وتكون یتما کانوا » وکیشما کارا ؟ 


كدت أدرك طبيعة وجود هذه الحقبقة » وحضورها في قلوكم وقي حياهم » 


رلكي م أكن أدرك كيف تم هذا؟ 


عدت إلي القرآن أقرؤه علي طوء موضوعه الأصيل وعرفت منهج القرآن ف تحلية 


وتعبيد الناس ها وحدهاء بعد معرفتها > وهنا فقط اد وک کیف م 


هذا کله . 


أد ركت سر الصناعة » عرفت أين صنع ذلك الجيل المتفرد في تاريح اليشرية 
e‏ بان عل کر 


وال هو الللالق N‏ > والله هو المسيطر والمدبر » والله هو a‏ 


س 
E‏ 


والنافض » وال هو المعر والمذل » والله هو القابض والباسط » والله هو الحيي والمسيت 
وال هو التافع والضار > والله هو المتتقم الجبار > والله هو الغفور الودود » والله هو 
الغلى الكبير ٤‏ والله هو القريب الحيب» والله هو الذي يحول بين المرء وقلبه > والله اهو 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » والله هو العليم بذات الصدور > وهو 
معهم أينما كانوا » وعنده مفاتح الغيب الغيب لا يعلمها إلا هو » وهو الذي يترل الغيب من 

بعد ما قنطرا ويتشر رحته » وهو الذي يو الليل في النهار ويو النهار في الليل > 
ا لحي من اليت » ورج الميت من الحي > ولا ملحا من الله إلا إليه » وما م 


من دونه من وال » و كلهم آثيه يوم القيامة فرداً ٤‏ 


(E) 
. وهكتا‎ 


وکا ی 


جحعلت هله الحفيقة ملا علي التاس حياهم » وتواجههم بي کل درب › وترا. 
ف كل صوب » وتأحذ علي أنفسهم أقطارهاء وتعايشهم» وتساكنهم بالليل واي 


0 


يستخفون من الئاس » يل حين يستخفون من نفوسهم ال بين جلوكم 


ومسات الروح » وقول اللسان » وعمل للموارج . 
ولا عجب بعد أن كانوا هكذا فلقد تنلمذوا ق مدرسة النبوة > ون 

عنهج الله » وكانوا ابحماعة الإسلامية الأولى . 

ثانيا : قيام الدعوة على الاتصال الفردى " : _ 

قام الرسول " ب4 " بتوجيه الدعوة إلى التاس بصورة فردية 

دعا السابقين إل الإسلام كلا علي حدة » وأحياناً كانت الدعوة تيدأ بسؤال موجه 

من الصحاي إلى وسول الله " غا "«وأحيانا آمن النعض اقناعا ما كان يسع » ور ٠١‏ 
وحديجة " رضي الله عنها " أول من دنحلت ق الإسلام » مدت بالرسالة قبل 

آن يطلب الرسول " ك " منها أن تومن + لأا كانت تبشر بالرسالة » وتنتطرها. 


ضور الإساامي ص ۱۹۰ ء ٠١١‏ 
(۳) يسمي علماء الإعلام الاتصال القردى بالاتصال الشخصي ويدكرون أله الاتصال الباشر الذي ينم مراجهة 
آر ارد رکا رڈ ین اط تاھانغا ما . 

د علبها ء وإحابة سال »> والتحادٽ حول آمر ما . 
کرش 


ويتمبز هذا الوع بأنة يحم ف اتماهين بصورة مباشرة ما بؤدئ إلى قهم كل طرف لأر وهنا بساعد على 


بین رد 


وهو بتم غادة بطربقة تلقائبة كالنحية وال 


ونحط هتا الاتصبال المواجهة » والاحتكاك امباشر + ور 


الفهم » وسرعة القضاء علي العوقات الي تظهر أثاء العملبة 


CHEN) 


u‏ جاء حبريل بالوحي صنقت وا انت وق ؛ واخدت تد آل هنا جد 


ل الل " ل " .. فلما تعلم الرسول الوضوء والصلاة وعاد الئديجة » نوضآت 
3 
وضوله + وصلت بصلاته e‏ فلما رآھا علی بن أي طالب " طا " يصلبان أشنا 


AE 
» پل له رسول الل " ج " : هذا دين الله الذي اصطفي لنفسه وبعث يه رسله‎ 

وعو ك إل الله وحده لا شريك له » وإلي عبادته ء وأن تكغر باللات والعزي . 
تال على : هذا مر م انع به قبل اليوم » قلست بقاض أمراً حيي أحدث به 


طالب 
که رسول الله " 3 " أن يفشي عایه سره قبل أن یستعلن مره فقال له : يا علي ؛ 
إذ م تلم فاكتم » فمك علي تلك اليلة » ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام » 
ضیح غاد الي رسرل اله " کل" حین حاب فقال : ماذا عرضت على يا محمد ؟ 


له ستول الله : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك »> وتكفر باللآات 


| والعزى + ونبرا من الأنداد » ففعل على وأسلم » ومكث يأتيه عل حوف من 
ی طالب ۲ و کم على اإساامه و م هره . 

وکان سن علي " ف " یوم اسلم عشر سنوات » و کان من فضل الله على 
عل ” خا " ف إسلامه أن جعله سبحانه وتعالی ینشا فی حجر رسول ال 


E 


"3 


وأسلم زيد بن حارثة مولي رسول الله " 4# " وصلي بصلاة رسول الله 


وأخذ بفظ القرآن معه . 


الفسحابة ج ١‏ ص 6۸ . 


SEA) 


فقال رسول الله " بل " : بلي ٠‏ إن رسول الله ونييه بعتن لأبلغ رسك 


e A EE SE 


شريڭ ل ر 
عبر والموالاة على طاعته »> وقرأ عليه القرآن » فأسلم » وكفر بالأصنام . 
الأنداد » وأقر بق الإسلام » ورحع أبو بكر وهو مؤمن مصدق © 

وهکذا آسلم آبو يکر > على وزيد " رضي الله عهم رها ا 
دحل في الإسام بعد خحديية » والعلماء حتلغون فى أسبق الثلائة إلى الإسلام 1 


من قال : ولمم أہو بكر » ومهم من قال : وهم علي » ومهم من قال : أولى ر 


الأول بالصحة أن أوفم علي ب بن أي طالب » لقول الي " كي ' فا ٠‏ 
أما ترضين أن زوجتك أقدم أمي سلما > اوأكترهم علما > وأعظمهم خلا © 


مجع أبو حنيغة الآراء المذكورة ء ويؤكد صتها هيعاً » وبري أن أو 


ول من 
أسلم من النساء حديجة » وأول من آمن من العبيد الأرقاء زيد بن حارثة » وأول من 
آمن من الصبيان علي ہن آر آي طالب وأول من آمن من الرجال الأحرارا الكيار ر 


0 


بكر " رضي الله عتهم میعا 
ويروي ابن عساكر عن سعد بن أي وقاص وحمد بن الحنغية أن أبا بكر ۾ 
يكن أؤل السلمن إساكما ء بل أفضلهي وأكترهم فاندة للدعوة إلى الإساك ٠‏ 


وعلي الحملة فإن إساذم هؤلاء السابقين إل الإسلام م بالدعوة الفردية ٠:‏ 


يكن التوحه إلى الأفراد يتم مع جيع الأفراد بصورة مطلقة > وا 


المرحع السابق ج ١‏ ص ٤١‏ . 


مع الروافد ج ٩‏ ص ۱۲۳ . 
البداية واللهاية ج ۲ ص ۲۹ 
المرجع الاب ج۲ ص ۴١‏ 


CS4) 1‏ 
امح > وحب الحير > لأن هولاء الأشخاص إن أسلموا لن يجاهروا يإسلامهم > 
| لج بظهروه لصناديد مكة + وشيوحها » ولن يتحدثوا عنه إلا مع أفراد على نمطهم > 
أ ساقم .. وإك م بسلموا » فالصمت ديدم > ولن خاولوا إيذاء خمد " كل " 
دت عه ٠‏ والتكلم فيا دعاهم إلية ٠٠‏ والللك ثرت السلميق الأول كانوامن 


ال أ بكر الصديق » وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » أما عر بن 


لطاب > وخاد بن الوليد » وعمرو بن العاص فقد تم عرض الإسلام عليهم ى 

| مرحلة تالية . 
وهكذا بقيت الدعوة منبحصرة بين أفراد معينين › ولم يصل إل أهل مكة إلا 
بعارف قليلة عن الدعوة لا حرك قبهم ساكناً » ولا تثير غطبهم » ولا هيج مشاعرهم 
إن هذا التحير والاصطفاء للمدعوين إحراء حكيم قام به البي " ل " لضمان 


بداية سليمة وموفقة للاعوة » حيث كان " الل " يركز علي العرفة 


الشحصية" لقابليات " الأفراد من جهة » ومدى استعدادهم للتجاوب مع الدعوة 


والانتراط ف مو كبها من حهة آحري » حي لا يتسرب إليها من ليس تي مستواها » 


من لا يصلحون طليعة قيادية يؤسس عليها صرح الدعوة فى هذه المرحلة ° . 


ب فالات القوم :د 


يدعو » ويعلم أصحابه العقيدة المطلوبة منهم » مع تحنب 
الحديث عن آلمة القوم وضلالمم مع الأصنام»فلم يذم الآمة » ولم ينقد عبدها » وإغا 
أكتفي بعرض أ ركان العقيدة » وبين مدى أحقيتها ني ذاتما » وأحذ يظهر للناس ما في 
ا 


سهم ؛ وي الكون من دلإلات علي وحدانية الله»واستحقاقه وحده للعبادة . 


والآیات الي نزلت في هذه المرحلة شاهدة علي مدى ابتعاد الي 


نقد صالالات القوم » والاكتفاء بتربية المسلمين » وتقوية إمامم » ومن هذه الآيات 


أوآئل سورة المرمل » وأوائل سورة القلم » وما آيات سحدد منهج التربية الإبائية > 


0 
سیر اہن هشام ج ۱ ص ۲۸۸ ۰ ٩۸٩‏ , 


(4 ( 


وبناء عقيدة قوية متضصلة بالل تعالي عن طريق قيام الليل > وقراءة القرآن ) 


المسلم بالقرآتء وقيام الليل على بقظة القلب » وفوة التأمل وثربية ال 


وبللك يتحول العبد إلي طاقة فوية > تستفيد ما قي اليل من فوائد »> وت ا 
النهار من عمل E‏ ا اک + 
وتۇ کد ال ات عة ررق ال" کا " وهی قحدت عن کا 

۴ اچ = 0 2 
وكرم حلقه وعلو شأنه ف الدنيا وفى الآخحرة » يقول تعالي : 3 رت و 


کے ق اک o‏ 2 
َسطرون () مآ أن بيعمَة رَبك بمجتو ن ر ون لَك لأجرا ع مون 


يدعوهم » يكي بالأقرب إليه الذى يعايشه » ويعاشره» فدعا علي بن أي طالب . 
وزيد بن حارثة » وأححذ يطبق تعاليم الوحي مع هؤلاء الأقربين قا ركا الأخرين لوق 
یقدره الله تعالی ... بقول ESS See‏ 
العباس بن عبد المطلب » فلما طلعت الشمس» وحلقت في السماء > وأنا أتظررإل 
الكعبة » أقبل شاب فرمي ببصمره إلى السماء > م استقبل الكعبةء فقام مستتقبلهاء فام 
يلبٹ حي جاءِ غلم فقام عن ينه » فلم يلبث حي جاءت أمرأة فقامت خحلفهما 0 


ف ركع الشاب فركح الغلام والمرأة » فرفع الشاب فرفع العلام والرأة» فخر الشاب | 


E E 
! فقلت يا عباس : أمر عظيم‎ 
فقال العباس : أتدرى من هذا ؟‎ 
E E 


)8( 
ققال الان د هقا عد بن عيد اله بى عبد امطاب ان أي 


فال + تبرت عن الغا 


قال : هذا على ابن أي طالب 
قال : أتدرى من هذه المرأة الي لها ؟ 
E E‏ 


بن حويلد زوحة ابن أحي » وقد حدئي محمد أن ريلك 


قال : هذه خد 
رب السماء والأرض» أمره هذا الذى تراهم عليه » وأم آله ما أعلم على 
ظهر الأرض کلھا أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلائة 
وبقيت الدعوة منحصرة فى هلدا العدد القليل حي أسلم أبو بكر " تل " فأظهر 
الإسلاح »و دعا أصحابه إليه ملتزماً بأية انعبر قي الدغوة E‏ من رسول " # " 
ساسا : إسلام الضعفاء فقط : . 
كان السابقون إل الإساام من الضعقا» الفقراء الذين إلا جاه هم في مكة > 


a 


ولا سطوة » وهذا أمر حعل أشراف مكة لا يهتمون بالإسلام أول آمره » استهانة 


بقلة أتباعه » هوام بين الناس » يروي البخاري بستده عن هام قال : معت عمارا 


ول :رایت سول ا" چ ' وھا سال کس اعد وامراتان وای کر ۹ 
والعبيد هم : زيد بر بن خارثة » وبلال بن رياح » وعامر بن فهبرة » وأو 
فكيهة مولى صفوان بن أمية » وعبيد بن زيد الجشى > والمرأتان سما : دة » وأم 


أعن »> نظر أهل مكة إلي هؤلاء الضعفاء » فاستصغروا شأيمم » وتصوروهم ظاهرة 


عارضة » لا ثلبث أن تنتهى وتزول . 


NEF 


کاب التاقب ‏ باب فضل ای یکر 


ن 


te; 


وساعدهم علي هته النظرة أن العبيد من هؤلاء الضعفاء )ر 


أعماهم » و م يرتكبوا عياتة لسادهم : مع أهم م يسلموا . 

وقد قضی الله تعالي بان يكون أتباع الدعوة الأو ول من الضعفاء الفقراء 
الأعوة على سنه البكر اف التطور والتقدم > ويلم االسلموك دانا حا ا 1 
للصبر » والتحسل »> ومواحهة الطغيان بالعفو » والتسامح . 

إن هؤلاء الضعفاء هم القوة العملية فى ججمعهم فمتهم العمال » والأجراء 
والبيد » ولا بد أن يعملوا ليعيشوا فليس معهم الال الذى يدفعهم إلى ار 
والكسل » وتلك خاصية أنادت الدعوة الإسلامية لأنمم لما آمنوا ها وضعوا طاتي 
واستعدادهم فى حدمتها » ولذللك هاحروا ها ء وواصلوا الدعوة إليها ؛ ا 
سبيلها الكثير » فقدموا بذلك النماذج الرائدة للمسلمين بعدهم > ولو كانوا من 
المترفين المنعمين ما تحملوا أذى »وما صبروا على مشقة»ولعجزوا عن أداء ما كلفوا بي 

وأحب أن أبين قضية هما أحيتها وهي أن ضعف هولاء كانت في الا 
المادي فقط » آما فى الجانب العنوي فكانوا هم الأفوياء » وهم العقلاء » فقد دحلوا 
في الإسلام عالفين أسيادهم > ولم يعبأوا بأي أذي يتامم » وتحملوا » صابرين : 
كل ما أصايمم من ظلم وعدوات » وصل أحياناً إل حد القتل > والفناء : 
سابعا : قصور الدعوة على أهل مكة ومن ياأتيه : . 

أكتفي الرسول " ل " بالدعوة خلال هذه المرحلة علي أفراد من الأقرين 
Ed‏ يخرج عن هذا الإطار قي دعوته» اللهم إلا مع من فف رول ا" 
4# " من حارج مكة وجاء يحت عن دين الله تعالى 

ولذلك بقيت الدعرة فى نطاق حدود » م يؤمن بتعاليمها أحد حارج مكة؛ 
ولم ينشغل كفار مكة بتتبعها > و م يحدث صدام بين المؤمنين وغيرهم . 

واستمر الأمر هكذا حن قويت هذه الحماعة الأولي وأسلم أيو بكر 


فأعلن الأمر » وجاهر به » يعد إصرار منه على ذلك . 


ra 


حريصا قي هذه المرحلة على عدم إثارة كفار مكة معا 

۽ فکان إذا جاءه من يسلم بدعوته » وهو من غير مكة يأمره بكنم 
امهب والامتتال لأمر الله» والعمل به بعيدا عن الناس » وهذا من الحكمة في الدعرة» 
إن كفار مكة لو بدأوا يعملون ضد المسلمين في هذه المرحلة لتمكنوا منهم لقلة 


عردهم » وضعف وجودهم > وهذا قدر أراده الله للمؤمنين قي هذه المرحلة لينصر 


يروي ابن سعد پسنده عن شداد بن عبد الله أن أا 
E‏ شئ تدعي أك ربع الاسلام ؟ 


قال : إن كنت ف الحاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان بشئ » ثم “معت 


بغر اشبارا کت وت باحادیق» فر کیک رساخ حي قات ٠‏ مكة 


| 
E TT 


شاطفت حي دحلت عليه فقلت : من انت ؟ 


قال نا ی : 

فقلت : وها تى ؟ 

فل سول ل 

قلت : الله أرسلك ؟ 

قال : نعم . 

قلت ۲ افبای شئ ؟ 

فال : بان يوحد الد ولا يشرك به شئ» وتكسر الأوثان» وتوصل الأرحام . 
ققلت له : من معڭ على هذا ؟ 


قال : حر وعبد » یقصد ابا بکر » وبلال بن رباح 


(fo) 
قال : إنك لا تستطيع للك يوماك هذاء ولكن أرجع إلي أهلك» فإذا معن‎ 
. ظھرت فالحق بى‎ 
فر جعت إلي أهلي وحرج التي‎ 


الأار حن جاب رکه ر يرب فقلت : ما قعل هذا الرجل االكي الذي إا ا 


مهار إل االدسة وقد أسلعت و ١‏ 


فقالوا : أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذاك » وحیل نهم وبیله » وت ر کت ال ا 

سراغا رک كبت راحلي »حي قدمت عليه المدينة . 

فدخلت عليه فقلت : يا رسول الله أتعرقی ؟ 

قال : نعم » ألست الذي أتيتي بعكة ؟ 

فقلت : بلي » يا رسول الله علمئ ما علمك ال وأحهله . 

زم ذكر الحديث بطوله وفيه تفصيل مواقيت الضلاة والوضوء وغير ذلك ) ' 
وهكذا وجه النى " 4# " هذا الصحاي الحليل إلى عدم البقاء ن مكة 

والرجوع إل قومه » وملازمة الصمت والسكوت حي يظهر أمر الإسلام » وبعدها 

يتمكن من الحركة » والحهر > والدعوة » فى ظلال حفظ الله ٠‏ ونصر إحوانه له . 
وییدو آن مرو بن عبسة " 4 " كان من الحتقاء الدين أظهروا فساد ا 


القوم » واوا انح عن الدين الح + ولذلك كات وهه إلى التحتى ا 


طمزوريا ق هذه المرحلة امن مراحل العوة > لان القاء تعردوا نقد ما عليه انا ٠‏ 
واحتقار آمتهم » من غبر تقدم دعوة حديدة » تتضمن معام دين صحبح » فلو 
استمر عمرو بن عبسة ف النقد مع إسلامه قإنه ثل حطورة لأهل مكة قشعل غضبهم 
ف هذه المرحلة الي لا تتحمل هذا . 

يبر شهربن حوشب عن عبرو بن عبسة قال : رغبت عن آلمة قومي اف 
ايلحاهلية > وذلك أا ياطل » فلقيت رجلا من أهل الكناب من أهل تيماء فقلت : إل 
امرؤ من بعبد الحجارة » فيتزل الي ليس معهم إله . 


الطبفات الکري ج + ص ۲۱١‏ . 


( غ( 


رج الرحل متهم فيأتى بأربعة أحجار » فينصب ثلاثة لقدره » وججعل 


نها إا يده . 


نم عله جد ما هو أحسن منه » قبل أن پرتحل » فیتر که » ویأحذ بره إذا ترل 


ا 


فرأيت أنه إله باطل » لا ينفع » ولا يضر » فدلين علي حير من هذا . 
إل : بخرج من مكة رجحل يرغب عن آهة قومه »> ويدعو إلي غيرها » فإذا رأيت 
وزان فاتبعه » فإنه يأتى بأفضل الدين » فلم تكن لي هة منذ قال لي ذلاك إلا مكة فَأ 


اال : هل حدث فبها حدث ؟ قيال : لا » ثم قدمت مرة فسألت» فقالوا : حدث 


1 
ارک يرغب عن آلمة قومه ويدعو إلي غيرها » قرجعت إلي أهلي» فشددت 
لي ثم قدمت مترلي الذي كنت أترله بعكة > فسألت عله فوحدته مستخفيا 


د قلت : وم أرسلك ؟ 

قال : بعبادة الله وحده لا شريك له ويحقن الدماء وبكسر الأوثان » وصلة الرحم » 
وأمان اليل . 

فقات: نعم ما أرسلت بهبقد آمنت بك» وصدقتاك:أتأمريق أمكث معلك أو أنصرف ؟ 


: ألا ترى كراهة الناس ما حت به ؟ فلا تستطيع أن تمكث » كن ف أهلك 


اذا معت بى قد رجت رجا ائبع ”© . . وساق الحديث السايق بطرله.» 


يطبق معهم تعالم 


وقد اختار " تلفي أماكن لا تكتشف بسهولة »> ومن ذلك ال 


4 


البعيدة عن بيوث أهل مكة > وكان " 5ي " برج إلي الشعاب » ومعه 


طالب اوزيد بن خارة تلض بوا بيدا عن أعن الس 


يقول ابن إسحاق : وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله 


المسلموك مع رسول الله للتعلم » والعمل ... وكان اختيار دار الأرقم « 
لشفي والاستتار لعدة أسباب  :‏ 
رأ ) تقع دار الأرقم عند الصفا » وهو مكان يتجه إلبه كثبر من أبناء مكة + وتو 
السلفين إل هذا لكان آثر عاد لا يقر ساز ا رلايرتهم ده ٠٠‏ 
رب ) م قوقع أحد من أهل مكة أن 
ولا يكن فم أن يتصوروا ذللك» لأن 


محمد" 48 " مع أصحابه ف دار الأرتم 1 


قم مر 


خروم وهی قبي ادس ا 
هاشم تي السلم والحرب »ولا يعصور أن تدشأً دعوة هاشية ف دار خرومية . 

ر ج ) أسلم الأرقم وهو صغير م يبلغ السادسة عشرة » وصى في هذا العمر لا جر 
أن عل بیته مکاناً لتجمع المسلمين فلقد جرت عادة الفرشيين أن يكون 


احتماعهم في بيوت كبار القوم » وأغنيائهم » وشيوخهم . 


(oV) 
پام الارقم سه کات مرا علي قیاته »اوعلی برهم » ولا کن تصبور په‎ 
. ا ركا لاجتما ع المسلسين ؛ لأن صاحبه  لم يدحل في الإسلام  في تظرهم‎ 
 : والحكمة في بد الدعوة بالاستخفاء عديدة منها‎ 


الريث رشا تتكوت لبنادت قوية المزج + شديدة التماساك» ق جو بعبد عن 


إثارة العوقات فى ريق سير الدعوة » لأت هذه اللبنات هى القوة الدافعة الي 
سيحتمد عليها بناء الحتمع الإعان الحديدء في مواحهة قوي الظلي ا 
اتر بصة جمذا الدين» ني صر لا يعر الوهن » وجهاد لا يعرف اليس . 

لا 


ضرورة المسالة لي البداية » مهاحمة هذا المع الغارق في شروره 


ومواحهته بضلاله»وساق الدعوة م يستو بعد » يؤذن بنحريك دواغع المقاومة 


للدغوة ق تفوس للستكبرين » والدعوة لا تزالى قي ول حطواها » فتتعثر في 


سبرها »> وهي لا ترال وليدة طرية . 


لذلك اثر النى " ل " الاستسرار بدعوته»وتبليغ وسالته » حرصاً منه أن يكون سبرها 

| ردأ ونيداء هادا > تسير إل القلوب جنطي اة » حي تتمكن من الإعلان عن 

ها فى الرقت الناسب " » بعد أن يؤمن ها عدد من الناس يضحون ثي سبيلها 
1 بالغالي والنغيس » ما يضمن استمرارها وبقاءها . 

ااحة الفرصة للدعوة حي تصل إل مسامع العرب ق موامهي وغافلهم 

وأسواقهم ومضارب مناز حم خات هق الطوة آگلها ۽ حبق أجل إل 

مكة فريق منهم » يتحسس أحبارها » ويتعرف مكاها ثي حفية وحذر » حي 


إذا بلغوا مأمنها ق مقرها ( دار الأرقم ) أسلموا له تعالي 


1 
الغا سوه 


" ۽ واهتدوا ديه » وآمنوا ما جاء به من الحق 


(fo) 
الساهة فى تكوين قاعدة إمانية صلبة » ومثالية فى هدوع‎ )4( 
ها ى المراحل التالية » ولتقدم أسوة راقية لن بعدهم ل‎ 
. والسلوك > وأداء الواحب‎ 
قاسعا : حمل المسلمين مسنولية الدعوة : د‎ 
قام الرسول " ل " بأمر الدعوة إلى الله تعالي » وتبعه فر قليل‎ 
 ةايح يعلسهم بتعاليم الله الي يرل 4ا الوحي .. وأحذ المسلمون يعيشون‎ 
طيبة » وتكون منهم اناس ربانيوك حرج حط الشيطان من شوسهم‎ 
_ الرسول " 45 " تغذيتهم بالقرآن وتقويتهم بالإعان حي صاروا س بحق‎ 
لا بريدون في الأرض علو » ولا فسادا .. ورأوا أت أعظم العمل هو الذعوة لر‎ » 
) ال » والعمل به ..۔ ولذلك رأیتا ابا بکر " اھ " لم یکنف پإسلامه متفیا‎ 
A E SES 
. عثمان بن عفان‎ 


والزبير بن العوام . 

وعبد الرحهن بن عرق . 

وسعد بن أي وقاص . 

وطلحة بن عبيد الل بن عثمان . ... رضوان الله عليهم أجمعين . 
فلما أسلم هؤلاء النمسة » قدم مم أبو بكر إلى رسول الله " ا " » فصاو 

معه » وصدقوا برسالته » وبلغ عدد المسلمين كم غانية ° وف اليوم التالي حاء 

أو بكر بتفر آخحرين أسلموا بدعوته أيضاً وهم : عشمان بن مظعون » وأبو عبيدة بن 

اراح »»وأبو سلمه بن عبد الأسد » والأرقم بن أي الأرقم . : 
ويرجع أحاح أبى بكر ف الدعوة إلي عدة أسباب : س 


تاریخ الطيري ج ۱ ص ۴۱۷ . 


ساط الدعوة إل التوحید كما هو اظاش من اقول رسول اف " 
ى بكر : وأدعوك إلي الله بالق » فو اله إنه للحق ء " أدعوك إلي الله وحده لا 
ارك له > ولا تعبد خبره ‏ را لموالاة علي طاعده .. وف قول " الغ " دلالة 


الله واحد » وحقه أن بعد وحده » ونبد ما عداه من آهة وشرکاء . 


وقد صدق ابو بکر بجا “مع من رسول الله 
يقول الني " ب " : ر ما دعوت أحداً إلي الإسلام إلا كانت له عنه 


» وآمن به بلا تردد » أو 


رة وتردد » ونظر ء إلا با بکر ما تردد فی  )‏ ۔ 


ب س اشتهار أب بكر " اه " فى مكة جسن الخلق ء وسعة الأفق » وتنوخ 
یقول ابن کثیر + وکان ایو یکر رجلا متآسلفاً »لقومه > حب » 


افة »> ودقة الأمان 


| ہلا › وکان نسب قریش لقریش › وأعلم قریش عا کان فیھا من حور وشر » 
رکا رجحلا تاجراً ذا حلق » ومعروف » و کان رجال قومه یأتونه» ویألفونه» لغر 
واحد من الأمر > لعلمه > وتحارته » وحسن جالسته » فجعل يدعو إلي الإسلام من 
وق به من قومه تمن يششاه » وججلس إليه ٩‏ . 

ورک الاقتداء برسول الله " 5ال " ف الاصطفاء » وخر من يدعوهم » كا 
هو واضح من الصحابة الذين آمنوا بدعوته هم . 

وعلى مثال أي بكر " بي " كان سائر الصحابة الذين دخحلوا في الإسلام » 
فكان الواحد منهم إذا توسم الحمر ف إنسان دعاه برفق إلي الإسلام قإن استجاب 
رجهه إلى دار الأرقم » وإٹ لا تر که وانصرف عنه » بروی ابن سعد اي الطبقات قصة 
إسلام عمار بن ياسرءوصهيب بن ستان»وجيتهما إل دار الأرقم برالتقا ثهما عند 


لباب » والحوار الذي دار بينهما » فيفول : قال عمار بن ياسر : لقيت صهيب بن 


( ا( 
ستان علي باب دار الأرقم » ورسول الله ' ' قیها ؛ فقلت له 
قال لی ٭ ما ترید انت ؟ 
فقات : أردت أن أدخل على محمد فأمع كلامه , 
قال :5 وأا آرید قللك . 


فدنخلنا عليه > قعرضن علينا الإسلام »م مكنا وما علي ذلك 


۱ 
ون فون ° . 


ن 
وكان ” 4# * ينظم_الذين أسلرا في جماعات صعبرة » لتلتقى كل بحموعة 
أون كلام الله » وينعاهدون الإسلام بالفهم » والتطبيق » وتان 
" پرسل إل هذه الخو عات أحد القراء ليحفظهم القرآن الكرع الاي 


زل ٤‏ پروی این سعد أن عر بن اللخطاب لا ذهب إل أحته مغاضيا وحد اها 


و كان ميتهما إل دار الأرقم بتوجيه بعض الصحاية الذين وثقوا من لعافم 


ق بيت أحدهم» 


رسول الل ' 


خحباب بن الأرت » و كان تلف إلى فاطمة بت الخطاب يقركها القرآن مع روجها ا 


وإذا كان أحد السلمين يقرا ويكتب قإن الرسول 
مرا راعلى جرا 


وكان المسلموت الأوائل حريصين على ماية الإسلام » وماية ر 2 


يرسل له القران 


الل " ل " من ذلك ما فعلة لعيم بن عبد الله التجام » وكان " مستخفيا بإسلامة 
قان بلا رای عمر ہن الخطاب متوشحاً سيفة شك ف آمره وارثاب في مقصده ۴ 
دقعه إل 
فقال : أريد مدا > هذا الضايئ الذي فرق أمر قريش » وسفه أحلامها » وعاف 


ديلها » وسب آلتها » فأقتله . 


سۋاله فقال : اين ترد يا عمر ؟ 


0 


ہن سعد س الطقات 


(CE) 


ی 4 


پال نعبم : والله لق غرتك نفسك من تفسك يا عمر » ری بني عبد متاف 


بك سي علي الأرض وقد قلت محسداءأفلا ترحع إل أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ ! 
یال : وآی آهل بین ؟ 


نال : حتنك وابن عماك سعيد بن زيد بن عمروء وأحتاث فاطمة بنت الخطاب ' 


ومن أمال الصخابة الخ بتلوها لخماية رسول الله " فل" > 


ة الغرياء 


إقادمين إلى مكة » ومعرفة مقاصدهم» ومساعدقم في الوصول إلى رسر 


بن رغبوا في ذلك ف إطار من السرية المطلوبة .. ELA‏ أن أباذر 


فأنی کد ای ی ا“ 


Eê E EP ETA a E آن پسأل عته ۽‎ 


راه تبعه » فلم پسأل واحد منهما صاحبه عن شئ بي أصبح ۽ ثم قام» واحتمل قربته 


اللسحد » وظل ذلاك اليوم > ولا يراه الني " 4 " 


ي 


رزاده الي اسي » عاد إل 
بضجعه » فمر به علي" که " فقال : آما آن لارحل أن يعلم مترله ؟ 
اقامه» قذهب به معه: لا یسال ای واحد منهما صاحبه عن شئ . 


حي إذا كان اليوم الثالث » فعاد على " كه " علي مثل ذلك » فأقام معه 


ما الذي أقدمك ؟ 


: إن أعطيتي ن عهدا ماقا لرشتاق فعلت . 


ل على له : إن حق » وهو رسول ال " 


0 


» فإذا أصبحت فاتتعي » فإ إن 
أبت شيا أحاف عليك قمت كأن أريق الماء » فإ مضيت فاتعي» حي تدحل 


فائطلق بقفوه »> حن دحل على البي " ل " ودحل معه » قسمع 


KELE: 
. ° من قوله » وأسلم مکانه‎ 
ويذا ادر كان تضرف الضحابة خياً لرسول الله " ك " و‎ 
. رضى الله عتهم أجمعين‎ 


رجه البساري ن اجامع الصحیح ے کاب متائب الاتصار ‏ باب سام أ فر ج ٩‏ س ۱۸۴ ٠‏ 


(EM 
مضت الشات‎ 
الوسائل والساليب خلال المرحطة السرية‎ 


قام الرسول " ج " وأصحابه بدعوة التاس عن طريق الائضال الشخصي › 


ة » وهه الوسيلة تحتاج إل معرقة مسبقة بين الداعي » والمدعو » 


لمكن الداع من تخير الوقت المناسب » والحالة المناسبة » والأسلوب المناسب » كما 


د هدوء 


دعو من السةال » والاعتسراض »> وال 


ويمراحعة عدد المسلمين فى المرحلة السرية » ومعرفة طرق إسلامهم رى 


اتال الدعاة وم مباشرة على تخو ما سبق اذگره . 


وأما سلوب الدعوة فقد قام على عرض الأدلة الدقيقة» المحكمة» على صورة 


سؤال» أو إجابه» من ذلك ما روي فل قصة إسلام عمرو بن عبسة السلمى 
الاق کرک 2 سبك رآ حال من الخرافات > 


ن عمرو کان يبحٿ ن دين 
والكاذيب الموجودة ف حياة العرب» و م يرتضى لنفسه أن بتخير حجرا +وجعله إها » 


سول الله جاعه » وأحذ ى سؤاله حي تیقن من صدقه » وآمن به » و کان 


a 


: لقد رأيتئن وأنا ربع الإسلام " . 


" م بره بکل من 


وا »> حفاظا علي سلامتهم > 


وعلي هذا بمكن فهم التضارب الذي ظهر على ألسنة الصحاية»رهم يعدون السابقين 


يعضد 


لأ کلاروئ كمسب علمةان مط جوالا سعحفاء والسرية المد کور 


ذلك ما قاله كل من أي ذر وسعد بن أي وقاص سن أنه ثلث الإسلام ”° . 


(UE 
المبحت الرايج‎ 
1 المسلمون خلال المرطة السرية‎ 
اتک ج ر اة الخو لو من وا » ودل ف لاساد ا‎ 


ا و 8 طبقات» وقبائل الحتمع لكي » حن أنه لا تلو عشرء 


من شخص أو كثر أسلموا من ينها . 
وقد ورد ذکرهم بالتفصیل فی كتب السبرة ٠‏ رهم :س 


بنو هشام :. 
١‏ علي بن أن ظالب . ۷ أسماء زوحة عياش . 
۲ جعفر بن أي طالب . ۸ یاسر بن عامر ( حلیق ) . 
۴۳ ام الفضل بت الحارث . ۹ ية بنت خياط (زو ج ياسر 


i . الأرقم بن أي الأرقم‎ ٠١ 
5 رابعا : بنو تیم :۔‎ 
آبو بكر الصد‎ ١ 


۲ طلحة بن عبيد الله . 


۳ عامر بن فهيرة ( مول ) . 
٤‏ بلال ہن رباج ( مول . ا 


خامسا : بنو عدی 


. سعید بن زید‎ ۴٥ 

۲ ایو امد بن جحش . ١‏ قاطمة بن الخطاب . 

۷ عامر بن أب ربيعة ( حليف ) . 
۸ نعم بن عبد الله . 


۹ واقد بن عبد الله ر حلیق ) ۰ 


fê; 
. ) ۾ ا عياش بن أب ربيعة . ۰ خالد بن البکیر ( حلیف‎ 
: عمار بن اسر ( حلیف ) . ت عاس ن االبک عات‎ 


.: تاسعا : نو أسد‎ OE 


4 الزبير ين العوام 
فاشرا : بنو ماهر : . 


۷٤ب‏ آبو عبيدة بن 


5 المتائب:بن عتمان : 


وهولاء السابقون إلى الإسلام نماذج فريدة » عاشوا أحرج فترات البناء 


أمثلة عالية ف ! » والتضحية > 


الإسلامي » وواحهوا أصعب المواقف وكاتوا جحق أ 


وة کي اع > 


Ki 


لقد علعوا أتفسهم من جتمعهم الحاهلي » وكونوا جاعة الدعوة الأول ء ال 


بخصائصها وصفاتها » إذ كان إعاها يعي الخلوص التام من كل 


ضغط + والصر علي ای آذ 
من الشرك وأهله » والبعد عن موالاة غير الؤمتين ولو كات من أقرب الناس إل 
وكان للسلم يحب أخاه المسلم لا به إلا لل » ويلتزم بكل لوازم جذ 


من النصرة > والنصيحة » والمودة » وحسن الأحااق . 


إن الإعان كان يعي عند هولاء هجر كلياً عن كافة ضور الخاهلية ودار ٠‏ 
اومن إلى منهج الإسلام بكماله وتامه» وذلك هو الإعان فى الحقيقة 
وقد قام هؤلاء المسلموت يواجبهم إزاء الدعوة إلى اله تعالإذ اوا الإسادم إل 
زو حامم»وأبدانهم»وآهالیهم»و الي کل من یعاشر و مم وله معهم تة » وهم به میرف , 
وبواسطة هؤلاء الصحابة دحل الإسلام بيوتمم > وأسلم عدد من الزوحات والأبناء . 
وساعد هؤلاء الصحابة ف تبليغ الإسلام حسن الاتباع » وسلامة التطبيق » 
والتتحلق بأحلاق الإسلام » لأن ذلك بعد ف ذاته دعوة عملية . 
وساعتهم كلك غم تيقترا أن الات يسن العلم والعمل معا ء فلم يقرا 
ف نعلم » وم تهاونوا ف قطبيق » وكان إماهم قاتما على اليقين التام > والاقتاع 


الضادق » فلما تعرضوا للابلاء 


روا ٤‏ وم يضعفوا . 


لقد كانوا قوة انتصروا لدينهم وارتفعوا به إلى مصاف العلا فكاتوا حق خير 
آمة أخرحت للناس ؛ واستحقوا أن يضعهم الرسول " ل " فوق الصحابة أجعين > 
فعندما اختلف أحدهم وهو عبد الرحمن ابن عوف مع حالد بن الوليد يعد ]5 
قال الرسول " ال " : يا خالد » دع عنك أصحايي » فو الله لو كان للك أحد ذهباً 


فته فی سبیل الله ما آدر كت غدوة رجل من أصحاي أو زوجته © 


و 3 
السيرة اللبرية لابن خشام ج 4ض ۷١‏ . 


(EY) 


۳ 


فبالرغم من آن خالد من أصحاب رسول الله " 3 " » وبالرعم من آله مسر 


أسلموا » وأننقوا قبل القعح » بالرغم من ذلك كله » فلقد قيل له هذا القول 


ن اخحتلف مع عبد ارهن بن عوف " و " » أحد أفراد الطليعة السابقة › والنراة 


اة الي قام البناء الإسلامي على أكتافها » ولا دسي أيداً أن من هولاء يبن النسوة 


ر الل عنها " إحدى الكاملات في الدنبا > وأجاء بنت عميس »> رأم 
مضل بنت الحارث وغيرهن اللاتى كن النموذج الأعلي للدساء ق التاريخ . 
HK FF‏ 


ETA) 
امبحث الخامس‎ 
المحرطة الأولي للجهر بالدعوة‎ 
)" ر جهر رسول الله " غ1‎ 
تي الدعوة سرا جهولا علي أهل كةب فلقد علموا كيرا عن 2ا‎ 
ودعوته لدين حديد » و م يتحر كوا لذلك؛ وم بکتروا به » لان معلو‎ 
الإسلام كائت عامة » وبسيطة» جعلت الدعوة في نظرهم أقل حطورة على‎ 
. من الحتفاء الذين جاهرون ببطلان عبادة الأصنام » والأوثان‎ 


" يصلي» وخلغه علي» وخدجة > وعلم مم بذلك يعبدون اث 
يدعو إليه مد " لل" . 


2 
ومع إتساع موجة العرفة بدعوة محمد " غل " بقي أل مكة 
ومن معه فسكتوا عن دعوته» ولم بتصوروا حطورة علي ديام » رأوضاعهم . 
و كان صمت أهل مكة عن المسلمين ف هذه الفترة فضلا من الله » حير 

تكونت النواة الصلبة ال بقوم عليها البناء » ونشأ جيل القمة الذي مل مسفوتة 


الإسلام مع رسول الله " 4 " ويعده » ويكفي أن تعرف أن تسعة من هؤلاي هم | 


الميشروت بالجنة » وعاشرهم هو عمر بن اللخطاب " ته " > وأن الرسول "غ2 


سنهم أهل الشوري الستة » ومات " 5 " وهو عنهم راض . 
بعد هذا بدأت مراحل الجهر بالدعوة الي تعددت تبعاً لاعتبارات غخلفة .. 
وقد رأيت بعض العلماء يعدها ثلاثا باعتبار نوعية المدعوين » فهناك اجهر 


للأقريين » وهناك جهر لأهل مكة » وهناك جهر ثالث الاس اجن ,الکن هدا 


( 1۹ ) 
اتيم نم يلاحظ تداخل صور اهر بالدعوة لأن الرسول " 45 " وهو هر 
ندعو ة كان يدعوا أقرياءه الأدنين وأهل مكة » و كلهم أقرباؤه ... وأيضا كان يدعو 


رن ياق مكة من حارجها .. كما أن الرسول " للخل " أعلن من ول الدعوة أا 


اناس جين 


وهناك من يقسم ال حلة الجهرية إلي مر حاترن يإعتا 


ا 
الدعوة »> ويري هؤلاء أن الرسول " كك " هو الذي جهر بالدعوة للتاس في المرحلة 
وحمزة بن عبد المطلب 
بالدعوة يعد المرحلة الأولي بعامين »و كان جهرها بداية المرحلة الجهرية الثائية 
وأري أن هنا التقسسيم أكثر صواباً من التقسيم الأول » ولذلك ساتناول 


" ها اللذان جهرا 


الأول ..وأن عمر بن الخطاب ' 


امرحلة الأولي هنا علي ساس هذا النقسيم . 


ویلاحظ هنا أن مراحل الدعوة تفسيم منهجي لدسهيل المعرفة بالسيرة النبوية 


لأن الراحل كانت تتداحل آحيانا » ففي المرحلة السرية جهر أبو بكر بالدعوة » ومع 


حهر الرسول " ل " كان الصحابة يباشرون الدعوة 
وتعد المرحلة الحهرية الأولي وسطا بين المرحلة السرية > ومرحلة الحهر العام 

لأ لا رل اة الأول قا باهر خلا رسرل ال " ل " مع الحافظة علي سرية 

آماكن التجمع » والح ركة للمسلمين » الأمر الذي بجعل هذه الرحلة اتقالاً من طبيعة 

انر حلة السرية إلي طبيعة الجهر العام . 

ونبداً مرحلة جهر الرسول "ا" بالدعوة بزول قوله تعالي: ل قَأَصْدَغ ر 


ر ۲ 


واغرض عن المُفركن ر إا قنك المنترورت ري 4 "وقول تعالي: وأدذز 


#5( 
والآيات تأمر رسول الله " 4 " بالجهر بالدعوة + وترد اتر ر 
وعدم إثارتم ء مع التر كير على دعوة الأقريين وتقوية العا<قة الطيبة مى إل 


وكات ذه الرحلة جهربة لرسول اله ' 2 " فقط ‏ يا 


ااافا ا الؤمتين فقد ظلوا على صتهم » اتنا 
لأن الأمر بالجهر جاء مقترنا بالدعوة إلى الصير » والتحمل ٠‏ وحنب الت 
والبعد عن كل ما بؤدى إل التصادم معهم . 
ولان حر كة الصحابة كانت سرية بقى مكان تحمعهم ف دار الأرقم ا 
لا يعلمه كفار مكة إلا يوم أسلم عمر بن الخطاب » دارا ردن اا 
عليهم » ولذلك استمروا بؤدون مناسكهم » وصلواهم و ف الشعاب » ولم يرل 
علد الكغبة إلا بعد إسلام عمر . 
رغب المسلمون مرة ف إسماع القرآن الكرم آهل مكة عساهم يترون 
ببلاغته » ومعانيه » فاجتمعوا لتدبير هذا الأمر » فقالوا :والله ما سمعت قري هلا 
القرآن ججهر ها به قط » فمن رحل يسمعهموه ؟ . 
فال د اال بن مود + آنا 


قالوا : إنا مخشاهم عليك » إنما نريد رجلا له عشيرة جنعونه من القوم إن أرادوه . 


ا ر حى أتى امقام فى الضحى ٠‏ 
وقريش فى أنديتها ٠‏ ثم قرا : م شر الارن احير م 4 › رافعاً ما 


ا 

فتأملوه فجعلوا يقولون : ماذا قال ابن آم عبد ؟ 

م قالوا : إته ليتلوا بعض ما جاء به محمد » ققاموا إليه » فجعلوا يضربونه ف وحهه > 
وجعل يقرأ حي بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ . 

ثم انصرف إلى أصحابه وقد آثروا فى وجهه » فقالوا له : هذا الذى حشينا عليك . 


ل : ما کان أعداء اله أهون على متهم الآن > ونر ادينهم متلها غداً . 


ا معنهم ما يكرهون ‏ . 
إن استضعاف المشركين لمن أسلم > وإيذاء من يظهر منهم کان سيا ف 
اندر ج باللتهر بالدعوة » ولذلك اتحذ الحهر مرحاتين . 


إن موضوع الدعوة تحدد بدقة منذ اللحظة الأولي »وهو الدعوة 


وحدالية الله » وقصر العبادة له سبحانه وتعالي »و كل ما حد قي شأن الدعوة كان 

مع الوسائل » والأساليب > ولذا سأتناول في هذا ايحت اللامح التالية  :‏ 

أولا . ظهور الجماعة المؤماة :. 

يك ا هة اق نة رر ان هه انكر 

الرسول " غ4 " بالدعوة » وصارت ممثل کیاناً له دینه ومرجعیته » وعلمه > وذائیته . 
إن العقيدة الي صدق ها هولاء السابقون إلى الإسلام ۽ هي الدين الذي آمنرا 

به > وهي القاعدة الي طهرم » وصهر تمم نظرباً وعملياً » وجعاعهم يكونون اسع 

الإماني علي قاعدة نظرية معرفية تحتم العمل والتطبيق . 


إن التوحيد هو الحقيقة الكبري قي الكون » فاخالق تعالي واحد » 


الكون 


» ووحوده واحد » والکون 


بسئنه » ونواميسه واحد ؛ والإنسان في جوهره » و 


E, 3‏ ۴ چ ۴ En‏ 
بكامله يتجه إل الله عر وبمل اتجاها واحدا بالعبادة والطاعة : وة ألم من فى 


زعا 4 " ٠‏ وينبغى لاإئسان أن بقجه إل تفس الغاية 


والمدف . وإلا حصل التصادم والتمزق والضياع في مسيرة الحياة 


ولذلك نص القرآن المكي على قاعدة الوجود الكبري » وغاية الوجود 


الإنسان فى قوله تعالي : وما حَلَقَت الجن والس إلا عدون 


KENYD 
ترسم الآية الإطار العام للعقيدةءوالدائرة الشاملة للحياة البشرية » وجعل كل إل‎ 
. الظاهرة » والباطنة عبادة للد تعالي‎ 


ولم يكن صدفة أ يبدا رسول الله 


" بتربية السوغة الأول لا 
التوحيد > فرسخ في قلوبم العرفة الحقة بالل تعالى الي تشتضي الاستسلام التام 
والطاعة المطلقة له » وعدم التقدم بين يديه > والرضا والتسليم بقضائه وقدره 7 


ومرجعية هذه الخماعة هي الرجي الإميء؛ والرسول " غ4" متهم ا ي 
ويبين هم طرق العمل به > واهداية منهجه .. 
وقد تعلمت هذه ابحماعة من القرآن الکرم الذي تزل غلیهم آن هباك 
أرادها الله تعالي لمسيرة الحياة والأحياء » لابد من تقبلها » والتعامل معها ١٠و‏ 
آھها :- 
أ الإيغلاء والتمحيص : 
إبتلاء المؤمنين بالأذي والاضطهاد ستة إهية في الناس > ليظهر الط 
: ما جاء رجل قط چشل ما 


وانضيك » ولذلك قال ورقة بن لوقل لائ 
جشت به إلا عودئ  )‏ » ويقول اله تعال : ل الم وج حب الاس أن زكرا 


i 2 


ولق ننا دين ين تلهم كيلم آل 


وعلي هولاء المسلمين » ومن يأتي بعدهم ضرورة تحمل الإبتلاء ء والصير 


على الأذي ييز هم » وإظهارا لصلابتهم » يقول الله تعالي ۲ ۾ ما كان لله يدر 


OT 


aN N ERN TER Lê aga #ê 
'' 4 با ي صڏور ڪھ وليم حص ما ئى قلوبكم وال عَليم دات آلصُدُور ر‎ 
. يبرز الإعان » وحص الضادقين‎ 


انه ابتالاء 


ي » القغيير يبدا من الباطن : 
ي 
الإنسان عقل وجحسد > وباطن وظاهر » وتعاليم الإسلام شاملة لعلاصر 


اسان جميعا » ولذلك ترى الدعرة قد بدأت بالمرء امام في الإئسان وهو الباطن 


ساس التغيبر »يقول الله تعالي : 


ي ٣‏ ويس 


1 a GT e E 
نامر آله ر الله لا يخير ما بقوي حي‎ 


تر الطاهر » زاتما تأي الشائج تبعا لأسباها . 
ج . أشمية ألإعداد للنجاح : 

يعتمد التجاح في أي جال علي مقدمات لا بد منها » ومن هذه القدمات 
الاستعداد للعتل » وإعداد العدة المكاقة له حي لا يضیح المسلم في بيداء الياة > 


وها وهذا الإعداد متنوع تبعاً للعمل المطلوب»والغاية المقصودة ولذلاك يقول ال 


تعالی + و زأعدوا ھم ما اشتطغثر ين 
بن من ونی لا لموم ا م 


e 
4 9 یکم اتر لا تطلہوت‎ 


مورف آل عمران آبة ( ۱۷۹ ) . 


رر آل غسران یا 2 


الرعد آية ١١‏ ) . 


مور الاغال ر € 


ENE 


إن سنة النصر لا تتخحلف مي استوقت الشروط والإعداد > وأديا ار 


على منهج الله بطاعة مره » واتباع رسوله " 44 " > قال تعالی : چ إن د ار 


صز 4 وقال ‏ جل ذكره » : ولذ سبق ت كمشا لعبادتا الرس 


م لهم المَصُوزونَ ر وإ جُددنا لَهْمْ ألَعْلبون (& 4" . 


ايوا إن آله ع اريت 4 " 
ولكن إذا تخلفت هذه الأسباب تخلف النصر بطييعة الخال » ورا حل 


ارعة » لأن سنن الل تعالي لا تعاي» ولا امل أحداً من الحلق » ولا بجاري أهرا 
البشر ء وإنغا تساير أعمالحم وإن الذين برثون الكتاب ورائة بالاسم» وشهادة الاد 
ولا يترجمون ما فيه من الأوامر والنواهي عملاً سلو كياً ثم يقولون : سيعفرالنا | لإ 
يسقجیب الله عر وجل نم حي يعودوا الي العمل نما أمرهم الله به فى كتابه الزل 2 
فانيا » مواجهة الرسول قومه بالدعوة : 


بعد أن أمر الله تعالى رسوله " ية " باهر بالدعوة» وأن بنذر 


عشیرنه اقرا 


منه » على أن يبدا بالأقرب إليه »أذ "ل" بعد للأمر عدته > ورأي أن أفضل وني 
لذلك هي المواحهة المباشرة سواء بصورة فردية » أو جاعية + أو عامة . 

يروي اين الأثير أن رسول الله "ئ" قال لعلي :يا علي إن الله أمرن أن أنذر عشيرن 
الأقربين »فضقت ذرعاًءوعلمت أن متي أبادرهم هذا الأمر أرى منهم ما أكره ٠‏ 


0 


) ۷۷۴ ۷١ میور العاقات بالآیات ر‎ Cea 


سورة الأغال آبة ر5٤ ٤١٠‏ ). حول النقسير السلا 


(Ye) 
ر مر ض "کا" وجاءته عماته یعدنه» قال هن:ما اشتکیت شيماًولکن الله مر أن‎ 
. انار عشبرتى الأقربين‎ 


قان له : فادعهم ولا تدع أبا لهب فيهم» فإنه غير جيبك . 


" 4" بر عليا وغماته بدعوتة بصورة فردية .: 


أعمامه » وتفرا من بي المطلب بن عبد مناف ؛ حيث دعاهم إلى طعام »> 


فنراه 


لخهم بدعوة الله تعالي مرتين لأنه لم يعمكن من الحديث ف المرة 


بقاطعة أي مب له + ودعاهم في المرة الثانية . 


جاء تي الكامل لاين الأثير أنه لا آنرل اله علي رسوله : بونذ 
پچ چاشعد ذلات عليه " 4 " وضاف به ذرعاً » فجلس ف بیته کالریض + فاته 
عات هيعد قال ا اشتکیت شيا ولکن ال أمرق أن آنذر غشرق الأفرين . 
1 


"4 


له : فادعهم ولاتدع آبا هب فيهم فإنه غير يبك » فدعاهم 


فجطروا ومعهم تفر من بي المطلب بن عبد مناف » فكاتوا حمسة وأربعين رجلا . 
فبادره أبو مب وقال : هؤلاء هم عمومتك» وبنو عماك» فتكلم ودع الصباة > واعلم 
أنه ليس لقومك في العرب قاطبة طاقة » وأن أحق من أحذك فحبساك بنو أبيك » وإن 
أقمث على ما أنت عليه فهر أيسر عليهم من أن يشب لك بطون قريش» وتدهم 
العرب » فما ریت أحداً جاء على بي أبيه بشر تما جنتهم به . 

فسکت رسول الله " 4 " وم يتكلم ف ذلك اجلس . 
م دعاهم ثائية وقال : الحمد لله > مده وأستعينه وأومن به وأتو كل عليه وأشهد أن 
¥ إله إلا الله وحده لا شريك له »إن الرائد لا يكذب أهله » وال الذي لا إله إلا هو 
آ رل ا ريك خضة رول اقاس غامة وا شرن شا رةه ولتق 
كما تستيقظون » ولتحاسين عا تعملوفء وإغا اة أبداأ» أو النار أيداً . 


فقال أبو طالب : ما أحب إلينا مغاوثتك» وأقبلنا لمصبحتك»وأشد تصديقنا لديك ٠‏ 


وهؤلاء بنو أبيك متمعون » وإغا آنا أحدهم » غير أي أسرعهم إلى ها تحب » فامض 


KEN 
ما أمرت به غو الله لا أزال أحوطك وأمنعك » غير أن نفسي لا تطاوعن عر‎ 
. دين عبد المطلب‎ 

فقال بو ب ۲ هذه واه السواة !1 دوا على يایه ع أن ياحذ غب رکم : 
قال أبز طالب : زاك لتمتعه ما بقيا ^ . 

فقالت له أحته صفية ‏ عمة رسول الله " 48 " " رضي الل تعال 

آئ أخى » أيسن بك خذلان ابن أحيك > فو الله ما زال ۱ : 

يي عبد المطلب ي + فهو هو 

قال ابو لحب : هذا وال اض e‏ و كلام النساء في الحجال»إدا قامت 

قریش» وقامت معها العرب»فما قوتتا مم فو الله ما حن عندهم إلا أكلة ر 
فقال أبو طالب : وانله لتمنعنه ما قينا . 

وهكنا دعا الي 


كل " عشيرته الأقريين فى جو أسرى حالص ١‏ ا 
علي الودة » وروح القرابة ... ودار نقاش ف إطار هذا 
كسا وجه مم دعوة عامة بأن نادى عليهم جيعا من فوق الصفاا فليا 


تعمعوا دعاهم إلي الله تعالى . 0 
بروي الورعون أنه " چ4 " اا برل عليه قول أذ عَعِمَنَك الأفرّیت ري »> 

صعد الني " ل " على الصفا » فحعل ينادى : يا بني فهر »> يا بني عدى .. لبظول 

قريش حي اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يرج أرسل رسولا لينظر ماهو ! 

قحا اہو مب وقریش فقال : اراک کی ارک ات یلا بالوادی رید آ0 

علیکم أکنقم مصدفی ؟ . 

قالوا : نعم ما جربنا علياك إلا صدقا . 


قال : ایی نذیر لکم بین دی عذاب شدید . 


اک 


جاص 


الاعرة ا ساامیة ای عهدها الکی ص ۴٠١‏ . 


ESA 


ثر اليوم هذا «معتنا ؟ » فترل قوله تعال : 


كما أن عددا من أصحاب الي " 4# " من الله عليه بالإسلام » وهداء إل 


په > أو موقفا حركة» أو ذعوة من الرسول "4 
1 


ن مسعود » وخالد بن سعيد بن العاص» وعمر بن الخطاب » وآم آي يكر 


رطي الله عنهم 
قول عبد ال بن تسود : كت غلا ياوا + ارخ غيسا نة بن أن 


عيط مك » فأتی على رسول الله " ل "» وأبو بكر وقد فرا من المشر كين » 
فقالا : أعندك يا غلام لبن تسقيتا ؟ 

فلت : ای مون » ولسنت بسافی گا , 

قال سول ال "کي" : هل عندك من جذعة لم ينز عليهما الفحل بعد ؟ 

قلت : نعم ! فأتيتهما بها » فاعتقلها أبو بكر » وأحذ رسول الله " 4 " الضرع »> 
بكر بصخرة متقعرة » فحلب قیها » م شرب هو » 
وأو بكر » م سقيان » م قال للضرع أقلص فقلص . 

قلا کان بعد اتيت رسول الل #" فقلت علمئ من هذا القول الطيب س يعي 
القرآن الكرم ‏ 


ل له "8" : " إنك غلام معلم » يقول اين مسعود " فأحذت من فيه سبعين سورة 


ودعا فحغل الضرع » وأتاه أ 


ا Mm‏ 
ما ينازعی فيها أ 
با ينازعيي فيها أحد 


(YA) 
وأما خالد بن سعيد بن العاص فلقد ر رآی ف امام أنه وقف به عل‎ 
النار فذكر من سعتھا ما اللہ أعلم » ویری ف الوم کان آت تاه يدنع فيه‎ 
| لا يقع » ففزع من نومه » فقال أحلق باڈ‎ ٠ رسول الله "#4" آخذا بحقويه‎ 
ارڙیا حق » فلقى أبا بكر بن أبى قحافة فذكر ذلاك تد فاس ا‎ 
رسول الله " ل " فاتبعه » فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام * الاسام‎ 


ر 


ر 
أن تدحل فبها » وأبوك واقع فيها فلقی رسول الله " ج " وهو بأحياد e.‏ 
یا رسول الله » یا حمد إل ما تدعو ؟ 
قال : أدعوك إلي الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » ولح اا 
عليه من عبادة حجر لا عبج ٠‏ ولا يقر ٠‏ رلا يضر ولايع ٠‏ زلا ا 
عبدہ تمن لا یعبده . 
قال خالد : فن أضهد أن لا إله إلا الل وأشهد أنك رسول الله » فر رسول الل 
" 4 " بإسلامه » وتغیب خالد وعلم آبوه پاسلامه » فأرسل فی طلبه فأتی به ما 
وضرب بعقرعة ف يده حي كسرها على رأسه » وقال : وال لأمنعنك القوت . 
فقال خحالد : إن متعتيى فن الله برزقئ ما أعيش به » وانصرف إل رسول ال * غا 
فکان یکرمه ویکون معه ° . 

وهكذا تكاثر المسلمون » وأحذ عددهم يزداد يوما بعد يوم لدرج أن 
أيا بكر الصديق " خ4 " أحذ يلح على رسول اله " 4 " بإظهار الإسلام » وتوسع 
دائرة التحرك به » وإعداد المؤمنين لتحمل ما يصيبهم من الضرر والأذى . 

ورؤية آبى بكر ف انحاهرة والواجهة ها ما يررها » فلقد أحس من کفار 
قریش قلقا من زيادة عدد المسلمين دفعهم لتشديد الأذى» والتعنت مع كل من يسلم. 

ومن المعلوم أن الطغاة يضاعفون عدوافم كلما رأوا ق خضو می را 


a 
. ۴۲ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ 


)۷۹ 
" أن ببرز حم من نفسه قوة » فمنعهم من العدواك 


: وهم من أذى المسلمين ‏ 
وف هذه الحالات ترز أحية المواحهة لأا تحد من غلواء المعتدى » وتطهر 


الا ٠‏ بتحمسون للحق » ويدخلون فل الإسلام قيتتصر الإسلام همم . 
وقد أراد الله تعالي إظهار الإسلام كطلب أي بكر " له  "‏ الأمر الذى أدى 
ف النهاية إلى إنتصار االمسلمين » وخرى الكافرين . 


إن المسلمين الأول م يكوتوا على مستوى واحد من المواجهة » فمنهم من 


كان تحميه قبيلته » ومنهم للتميز بالطيرأة » والصلابة »> وقوة الشكيمة » والقد 
الواجهة ... ولذنك ألم أبو بكر " ي " على 
قال له راسو اف "کے" یا ابا بر نافیل . 

فلم یژل بو بكر يلح على رسول الله " ل " > حي أذن له "ق 


" وحده » وتغرق المسلمون ف تواحى المسجد كل رحل لى عشيرته ۔ 


وئار المشركون على أ بكر » وعلى المسلمين » فضربوا من وجلوه فى 
لاسجد ضرا شديداء وو أو بكر ٠‏ وضرب ضريا شديدا ٠‏ ودنا نه الاق عة 
ابن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين » ويجرفهما لوجهه »> ونزل على بطن آبى 
کر حي ما يعرف وجهه من نله » وجاء بتو تيم يتعادون » فأحلت المضر كين عن 
ای بکر e‏ وحملت بتو تیم ابا بکر ف ثوب » حی ادخلوه مازله » ولا پشکون ف 
j‏ 
نم رحعت ينو تيم قدخلوا مسجد وقالوا : وال لفن مات أبو بكر لنقتلن عتبة 


ربیعة > فرجعوا إل ایی بکر» فجعل ابو قحافة وبتو تیم یکلمون ابا بکر حن 


اب ؛ فتكلم آخر النهار فقال : ما فعل رسول اله " 4ل 


CfA“) 

فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه » ثم قاموا وقالوا لأمه أم احبر : أنظرى أن تا 
» أو ستيه إیاه » فلما حلت به آلحت عليه وجعل يقول : ما فعل رسول ا" 
فقالت : والله مالي علم بصاحبك . 
ققال : اذھ إل آم ميل بدت الطاب فاسأليها عنه » فخرحت حي حاءت أ 


اتک ا آرت ابا یکی وة جد ن عبد الزن ت شبن أت آذ 
للك 4٠۲‏ 

قالت + نعم » فمضت معها حي وحدت أبا يكر صريعاً دتفا > فدانت 
وأعلنت بالصياح » وقالت : وال إن قوماً الوا هذا منك لأهل فسق وكفر > 
لأرجو أن ينتقم الله لك متهم . 

قال : فما فحل زسول الله " 45 " ؟ 

قالت : هذه أمك تسمع . 

قال + قلا شئ عليك منها . 

قالت : سام صاخ . 

قال : اين هو ؟ 

قالت : ف دار اين الأرقم . 

قال و ووچ ی رار 
فأمهلتاه حي إذا هدأت الرجل» وسكن الئاس » خرجتا به يتكئ عليهماء حن 
أدخلتاه على رسول الله " ا " » فأكب عليه رسول الله " بل " فقبله» وأكب 
المسلمون » ورق له رسول الله " ب " رقة شديدة » فقال أبو بكر بأ وأمى ا 
رسول الل » لیس بى بأس إلا ما نال القاسق من وجهى » وهته آمى برة بولدقا ٤‏ 
وأنت مبارك قادعها إلي الل وادع الله ها عسى الله أن يستتقذها بك من النار » فاع 


CAI) 


ل الل " 45 " ردعاها إلي الله فأسلمت ء وأقاموا مع رسرل الله " ل " فى 


ها رسر 


وأراد الله للمسلمين قوة » فجعل من اشتداد أذى قريش للمسلمين سباً ف 
لوم حمزة عم رسول الله » وغمر بن الخطاب " هه "> وها من فتيان مكة » اللذين 
هرا بالشجاعة » والبأس » و كان القر شيون بهاباشا لقوة 


1 


يسوف ابن إسحاق قصة إسلام حمرة فيقول : أن أبا جهل مر برسول الله 


عند الصشا » فآذاه وشتمه » ونال مته بعض ما بکره من العيب لديله » 


# 
التضعيف لأمره » فلم يكلمه رسول الله " ل " » ومولاة لعبد الل بن جدعان ى 
سكن ها تسمع ذلك » ثم انعرف عنه فعمد إلي ناد من قريش عند الكعبة » فجلس 
يمهم » فلم يلبث حمرة بن عبد امطلب " خب " أن أقبل متوشحاً قوسه » راجعاً من 
قرص له » و کان صاحب قنص برمیه وبرج له > و کان إذا رحع من قنصه ۾ يصل 
إلى أهله حي بطوق بالكعبة » وكان إذا فعل ذلك لم مر على ناد من قريش إلا وقف 
وسلم وتعدث معهم » و كان أعز فى ف قريش » وأشد شكيمة » فلما مر بالمولاة > 


و رکم ر مول ی ی ۶ فا ا ا عار لو روط ی ان 


من ای الحکم ہن هام » وجده ها هنا جالسا فأذاه > وسبه > 


أغيك مدا آنا 
وبلغ منه ما یکره ثم انصرف عنه» و م یکلمه محمد " 25 " . 

فاحتمل حرة الغضب ها راد الله به من كرامته » فخحرج يسعى» ولم يقف 
على أحد » معدا لأب جهل إذا لقيه أن يوقع به » فلما دحل المسجد نظر إلبه جالاً 
ف القوم ء فأقبل نحو » حي إذا قام على رأسه» رفع القوس فضربه اء فشجه شجة 
منكرة » تم قال : أتشتمه وأنا علبى دينه أقول ما يقول ؟ فرد ذلك على إن استطعت » 
فقامت رجال من بى خزوم إلى رة لينصروا أبا جهل » فقال أبو جهل " دعوا 


ا ار کان و ہی ایی ای سا کیا وار رة "کو کان 


اندایة والنپاية ج ۲ ص ۴١‏ 


(SAY) 


إسلامه » وعلى ما تابح عليه رسول الله " : 


فریش أن رسول الله ' قد عز وامتتع » وأن حمرة سيمنعه » فكفوا عن 


i 


ا انوا الوت مه 


اوزاد غير اين إسحاق أن رة لا أسلم کان متفعااسندفعاً وآد رک ا 


ا ت OF‏ 1 
على سرع » يقول هة : أذ ركئ الندم على فراقة دين أبائى وقومى ا 


من الشاك فى أمر عظيم » لا أكتحل بنوم + م أتيت الكعبة» وتضرعت إل آل 


سبخانه أن يشرح صدرى للحق » و يذهب عن الريب » فلما استت 


ئی ارا 
فاحر ت ما کا | 


عن الباطل > وامتلاً قلى يقيناء فغدوت إلى رسول الله " 8 


مرک فدعا ل بأن شتی ال ۔ 


وأسلم عمر بن الخطاب " جب " أيضا ف وسط التشدد والاضطياا 


للسلموة > وززي اين إصحاك بتك فة إسا عر فقول : ركت رد 


فيسا بلغي أن أحته فاطمة بست اللاطاب ء زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن لفيل ٠‏ 


وکاتت قد أسلمتب وأسام بعلها سعید بن زید » وها مستحفيان بإسلاهما من 
غمر ٤‏ وکان اتعیم بن عبد اله التحام ‏ رجل من فومه ٤‏ من بی عدی ین كبا فا 
آسلم » و کان یضاً یستخفی بإسلامه فرقاً من قومه » و کان باب بن الأرت يلف 


إلى فاطبة ينت الخطاب بقرقها القرآن » فرج عمر يوماً متوشحاً سيفه بريد رسؤل 


ال " 4 " ورهطا من أصحابه » قد ذکروا له » آم قد اجتمعوا فى بيت عند الصغا 


» وهم قريب من اربعين » ما بين رال » وتساء » ومع رسول الله 


بن عبد المطلب » وأبو بكر بن أهى قحافة الصديق » وعلى بن أ طالب > فى رجال 


1 ف ا ا وڈ "کک "ی‎ E EF 
مس السلمین رضي ال عنھم » من کان اقام مع ر سول اللہ " مكة » وم جرج‎ 


قيمن حرج إلى أرض | 


و" لای شام ج۱ ص ۲۹۱ 


CAY) 


پانیه تعیم بن عبد الله > فقال له : ین ترید یا عمر ؟ 
ل ریک عستا عدا الاوی۔ آلقی فرق أ ری × رست نوها رعاتب 
رها + وسب آهتها + فأقتله . 


کال ۹ فم : واش اد غراف فسات فاك اضر لر اتن بد 


ك مشى على الأرض وقد قتلت مدا ! فلا ترحع إلى أهل يتاك فتقيم 


قال : تناك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو » وأحتك فاطمة بنت الخطاب »> 
فقد والله سلما » وتابعا محمدا على دينه » فعليك هما . 

قال : فرجع غمر عامدا إلى أخثه ونه اوعندهما خياب بن الأرت معه ضحيفة > 
بها : ل طه ر 4 يقرئهما إياهاء فلما معوا حس عمر» تغیب باب ف خدع هم > 
أونى بعض البيت » وأحذت فاطمة بدت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها > 
“مع عسر حين دنا إلى ايت قراءة حباب عليهما . 


فلما دحل قال : ما هذه المينمة الى معت ؟ 


قال 2 بل وا فد سرت اکتا اشا سا قل ديت رظن ته سید من 


زيد » فقامت إليه أنه فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوحها » فضرما فشجها . 
فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : نعم » قد أسلمدا وآمنا بالله ورسوله » فاصنع ما 
اڭ : 

فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صتح» فارعوى» وراجع نفسه » 


وقال لأحته : أعطين هذه الصسحيغة الح متك تقرعرن فا أنطر سا هذا الى جا 


به محمد ؟ ! » و کان عمر کاتبا . 


لما قال ذلك » قالت له أعته : إنا خشاك عليها . 


(EAE) 
. قال : لا تخافق » وحلف ها باهته ليردها إذا قرأها إليها‎ 


قلما قال ذلك » طعت فق إسلامه ۽ فقالت له : يا أ إنك س 
با احی» إناك اخس» علو 


فقرآها > فلما قرأ مبها صدرا »قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ! 


فلما “مع ذلك خحباب حرج إليه » فقال له : يا عمر > والله إن لأرحو أن يكن ابل 


قد حصك بدعوة نبيه » فإ سمعته "غا" امسر س وهو يقول : اللهم أيد الإسلام بأ 


اکم بن هشام » أو بعمر بن الخطاب > فال الله يا عمر . 


فقال له عند ذلك عمر " قدلي یا خباب على محمد حن آتیه فأسلم . 


فقال له حباب : هو لى بيت عند الصفا » معه قيه تفر من أصحابه » فأخذ عمر سيه 
شتوشحه + م غمد إلى رسول الله " چ " وأضحابه ذذ ب عليهم الباب » فلا 
" » فنظر من نحلل الياب فرآه 
متوشحاً السيف » فرجع إلى رسول الله " ق " وهو فرع » فقال : يا رسول ا 
هاعر ای اطا کر ا 

فقال حمزة بن عبد المطلب : فأذن له » فإن کان اء يريد حيرا بذلناه له » وإِن کان 


سمعوا صوتة » قام رجحل من أصحاتب رتسول الله 
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اء یرید شرا قتلتاه بسیفه . 

فقال رسول الله " 4¥ " : ائذن له » فأذن له الرحل » وض إليه رسول الله " و" 
حي لقيه فى الحجرة » فأحذ حجرته » أو مجمع ردائه » ثم جبذه به جبذة شديدة» 
وقال: : ما حاء یك یا اہن اللنطاب؟ فو الله ما أرى أن تتهى حي يتزل الله بك قارعة . 
فقال عر : يا رسول الل جنتك لأومن بالل وبرسوله » وا جاء من عند الله » فر 
رسول اله " 44 " تكيرة عزف آهل اليك من أضخاب رول اله "جي " أن عة 
قد أسلم *“ . 


' لاہن شام ج ۱ ص ۳٤١ ۲٤۳‏ . 


ق 


وبإسلام رة " وعمر " لك " يدأت مرحلة الحهر العام بالدعوة » 
أا م يرتضيا لدينهما هذا الاستتار ما دام هو الحق . 
وقد سال عمر عن كر الاس قرا > واقشاهم اللحديك» وعلم آله جيل 


بی فأتی إلیه > وأخبره بأته أسلم > فصاح جيل بأعلى ضوته : إ 


لے ای جهل وآخبره بإسلامه . 


وأراد كفار مكة قتل عمر فأحاره العاص بن واثل السهمى »> يروى البخاري 


یت آته وسا كاف ی بى اللاب ق اتان ها اة e‏ د 


السهمى س أبو عمرو » وعليه حلة سبرة وقميص مكفوف جرير » وهو من بن 


سهم وهم حلفاؤنا فى الحاهلية » فقال له : مالك يا عمر ؟ 
قال عبر : زعم قومك أَمُم سیغتلون إن أسا 

لا سبيل إليك » وبعد أن قاها أمنت . 
اچ 


فقائوا : هذا ابن الخطاب الذى قد صباً . 
قال ا سیل اليه فک الا" . 


ج العاص » فلقی الناسش قد سال ال بم الوادى » ققال 


و کان إسلام عر بن الانطاب بعد إسلام رة بن عبد المطلب بتلاثة أيام > 
بذلك بدأت مرحلة الجهر العام بالدعوة إلى الله تعالى . 
لقد تم الانتقال إلى هذه المرحلة فق وقت كان كفار مكة يخططون للقضاء 
على اللإسلام والمسلمين بعدما شعروا بخطورة الإسلام على وضعيتهم ف مكة . 
هل كان يتصور كفار مكة أن ينقلب حزة عليهم يذه الصورة 
الغاحة ؟ ! ! 


وهل توقعوا أ عمر » ويعلن إسلامه بعده بثلائة أيام فقط ؟ ! 


(EAT) 
وهل ظنوا مرة أن جير العاص بن وائل عمر ويلقذه‎ 
کادوا أن یفتکوا به ؟!!‎ 


| وهل دار بخلدهم أسرار هده المواقف المفاجحئة > ويل هذا‎ ٠ 


بالذات ؟ ! ! 
يفكروا فل شئ من ذلك » و يتوقعوه » لأنشم ) يتصوروا القدر | 
وتصره لعباده المؤمتين . 


إن عقول البشر جميعا تعجز عن تصور أى شئ من هذه القضاياء رلا 
ودعوته وعن المؤمنين به عكس ما حدث » لأن المواحهة وقتها تصاغدت ور 


والتحطيط لقتل محمد ومن معه آمر موجود . 


انا ال وجو :: 


٣ FR RF 


(SAY) 


الميحت الساد س 
مرطة الجهر العام بالدعوة 
أكرم الله تعالي السلين فى مكة بإسلام رة بن عبد المطلي ت 
خلقد غر اله ما الإسا رق اللسلمرة قول سهب بن 


: لما ألم عمر ظهر الإسلام» ودعى إليه علائية » وجلسنا حول البيت 


حلفا ؛ وطفنا بالبیت»واتصفنا ممن غلط علینا > ورددنا عليه بعض ما یأئی به" . 


وقول بد الله بن مسعود ' که شض 


مازلنا أعرة هنذ أن أسلم عر "> 
وى إبن إسحاق أنه لما أسلم عمر نزل جبريل وقال : يا محمد استبشر أهل السماء 


» وهو الفاروق » لأنه کا ما ی ارق بین عهدین > لانه ما اسلم 
الستا على الحق » وهم على الباطل ؟ 


ا عمر " كه "على أن يخرج المسلموك من دار الأرقم جهارا > معلتين 
إسلامهم » فخرجوا فى صفين ف أول الصف الأول عمر » وف أول الثاني حهزة وهم 
پهنلون » ویکرون » وهم دوى كدوئ الرحى »> حي دخلوا المسجد الحرام ذه 
الصورة الحهرية الحماعية» ولذلك قال " ي " : إن الله جعل التق على لسان عمر 
ر 

والفرق واضح بين إطهار أب بكر للإسلام وبين إظهاره بعد إسلام عمر ٠‏ لأن 


إظھار با بگر کان فردياً » أما بعد إساذم عجر فكان إظهاراً جماعياً قام به المسلمون 


ص ۲۵۲ . 


(AA) 
. وخرجوا من دار الأرقم بهللون ویكرون‎ 
وهکذا‎ 
بدأث مرحلة اهر العام بالدعوة»يصدح يها رسول الله‎ 
وق کل مکان ۲اا‎ ٠ آله علیھم " » وپنادوت افولا » وعملا »ن یوقم‎ 
لقد حاول أبو بكر " ل " إظهار الدعوة باليت قبل لاك فأو‎ 
شديدا "؟ ء فلما أسلم رة وعمر حقى المسلمون ماماد أو بكر قبل قلاق‎ 
وشعر كفار مكة بخطورة الإسلام لما رأووا من قوة أتباعه » وكثرة‎ 


وشدة إحلاصهم لما يؤمنون به ٠‏ وحيتئذ شددوا ف الاضطهاد » والأذى . 

والغرق بين المحهر الأول » والجهر الثاني أن الحهر الأول كان خحاصاً بالدعر 
يقوم به رسول الله "ل " علائية + ينما الحهر الثاني صار عاماً يقوم به الرسول "غ 
وآ خاب القافروة على الع > كا أف السرية ظلت مادرمة لجرك اا0 
#" فى دار الأرقم» وف الشع ٠ ٠‏ 


المرحلة الأولى وهم يتعلمون الإسلام من رسول 
أو فى الأماكن النائية » أما هى المرحلة الثانية ققد أحذ المسلمون بظهرون متاسكهم ى ٠‏ 
الأماكن العامة » عند الكعبة » وش أماكن العمل » وصاروا جتهدرف ف إبراز الإا ٠‏ 
ف عملهم » نیکم وخلقهم . 
ولهذا... 
كاتت الح ركة بالدعوة فى المرحلة الأول أشبه مح ركة المرحلة السربة > أا 


مرحلة الجهر العام فكان طا طابعها الخاص ف الدعوة إلى الله تعالي . 


KR 


اظ ر مس اة وما بندها. 


{EA 
الميحث السابع‎ 
الحركة بالدعوة‎ 
خلال مرحلة الجهر العام‎ 
أدى تغير صورة الحهر العام عن المراحل السابقة إلى أن أحذ طابع الح ركة‎ 
. بالدعوة ا عديدة » منها القع » وقيها الحديد‎ 
. فمع ثبات المضمون الفكرى للدعوة إلا أن بقية الحوائب قد تعبرت‎ 


فلافشد تنوعت الوساائل » وأصبحت شاملة لكل وم 


ممكنة » وتعیرت 
؛ وصارت ملائمة للسدعوين مع تعدد مذاهبهم » وآماكنهم > وهجاقم . 
وقد اضطر رسول الله " 


يع عليهم من أهل مكة ما أمكتهم ن إطار ماهم فيه من قلة » وضعف . 


" والمسلمون معه إلى مواجهة الاضطهاد الذى 


المسائل التالية  :‏ 
المسألة الأولى 


قضوع وسال اللدعوة 
م تعد وسائل الدعوة قاصرة على الأتصالات الشخصية» والمواجهة الباشرة » 


ولات سیتناول هذا ۱ 


وإغا رأيناها هرت ف صور عديدة » وغتافة > ومن أشسهاا: 


أو : الاتصال بوره المختاغة 


برى علماء الاتصال ف العصر الحديث آن صور الاتصا 
والدعوة » تنحصر لل تلات ضور ريسي هی  :‏ 
أ . الاتصال الشخصى 

وهو الذى يعدث بين فرد وفرد » أو بين فرد وعدد قايل» وهذا الاتصال يتم 
يصورة تلقافية > ها بين أقراد هذا الاتصال من معرفة مسبقة» ولاق عادى كالرحل 


وينه » والإنسان وجاره + والعامل وزملاته » والطالب وإخوانه » وهكذا . 


LAR 


ويتميرز هذا اللون بأنه اتال هادئ > 


رم على الثقة » وتبادى الرأى 
وضوح » وبساطة » ورد الفعل واضح عند الطرفين» لأنه يتم مباشرة بين الأطران 
مهن غر واسطة » وبلا سابق إغداد» وف موضوعات شن ٠‏ والدعاة إلى الله bs‏ 
يستفيدون هدا الاتصال » وجعلونه طريقا لدعو تمم البن ببرزوما لعاشر تمم بالقول. أ 


a ey 


وهذا الاتصال يفيد ف نطاف اجتمع الصغير > والبدائى > كالأسرة ورفاق 


المسجد » رالقرية » وجماعة العمل » وفريق اللعب » وهكذا .. 
ب . الاتصال الحمجى : 
وهو الاتصال الذى يتم بين القائم به وبين جماعة من الناس » بعد إعداد) 


وتنظيم يشملل المكان » والرمان » والوضوع . 


بيز هذا التو ع بأته يشم مواجهة » وبطريقة مباشرة > لأن الإعداد والتنظيم 
ربت تقافتهم > واهتمامام » ونشاطهم العام » و كل هذا يساعد على 


وضو ح الرؤية » ومعرفة مدى استجابة اللحماعة لتوجيهات القائم بالاتصال .. ومن 
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يجمع أفراداً 


أمغلة هذا الاتصال تعمع اللاس لخطبة الحمعة » أو 


و لماح درس أو اة ا 


مثارة » أو لحل مشكلة تمم احتمعين . 
چ الاتصال الجماهیرى : 
وهو الاتصال الذى يتم بين القائم بالاتصال وبين ههور عريض غير محدد ٠‏ 


وبطريقة غير مباشرة » ويتميز هذا الاتصال بسعته » وسرعة انتشاره » وبتخطيه 


للحواجز المادية »> ووصوله لكل التاس فى تلف أحراحم ء وأماكنهم» وأعمالمم» 


ومن صور هذا الاتصال » النشرات التعليمية »> والكتب المؤلفة» وتوجيهات الصحف 


امج الإذاعة المسموعة والمرئية » وأشرطة التسجيل » وهكذا .. 


ومع تير هذا الاتصال بالسعة والتنو ع فإنه يتاج لبذل مالي »وعملى فى إعداد 


رسائله»ومعرفة مدى استجابة الناس لما يطلب منهم » والوقوف المباشر علىتساؤلاقم 


CEY) 
. تارام والتاً كد من وصول الأقكار إليهم على الصورة المطلوية‎ 
تلك هي صور الاتصال الممكنة › ال ب تعدث عتها علماء الإعلام فى العصر‎ 1 
رحدیث » وقد أحاطوها مالة تفيد أا من مسقحدثات العصر » ومخترعات الحطارة‎ 
رة » برغم ذلك نقول » وبكل وضوح : إن رسول الله " بل * اسعخدم هذه‎ 
. الصور التلاث وهو يدعو الاس خلال مرحلة الجهر بالدعوة‎ 
2 SE 

فبالنسسبة الصورة أ3 
اإشحصسي مع أهل بيته > وأقربائه » وأصحايه الذین اسلموا » حیث کان ياتقى هم 


ار ات" استخدم وسيلة الاتصال 


رسورة تلقائية؛ عا من امرات لى اليوم الواحد وکان ' پسائلهم عن 
le E ENE‏ 


رأ عأيهم القرآن الكرم ء وهم على الصير والتحسل » ويد من أزرهم ‏ 


کان " 5 " يقابل غير المسلمين العروقين له » يدعوهم إلى الله تعالي ؛ 
وی دور عليهم ف يرتم » وأماكن تواجحدهم ف مكة » أو حوها » وکان کلما قابله 
راح یعرفه ف الطریق » أو عند البیت» حرا أو عبداً » ضعيفاً أو قوياً » غ یا + 


اا ورمن ۹ا رة ا ا ويطلب منه الدحول ف دين الل تال . 


يتبع التاس فى جالسهم » وعافلهم » وف المراسم» والأسواق 
ليدعرهم إلى الله تعالى باللحسئ» وبالخلق الكرم . 
شرك من يدعوه ف تناول قضية الدعوةمن أجل إقناعه 


بالحسى »,وذلك أمر فم ا حر كة الدعوة » لأن الدعوة ليست تسلطاً واستعلاء» 
قارا لعقل الناس»وليست استهانة بقدراتمم على التصور» والحكم السليم . 


آنطظر إليه "8ة" وهو يدعو الحصين والد عمران » حیث تراه يستد رجه إلى 
اى » ويضعه مام اعتراف صريح بالإعان » فقد أخرج ابن خزعة عن عمراك بن 
خالد بن طلیق بن عمران بن حصین قال حدٹی ایی عن آبیه عن حدہ آن قریشا 


جاءت إلى الحصین ‏ وکانت تعظمه ‏ 


(EIT 
فقالوا له : كلم نا هذا الرجل فإنه يڈكر آلتنا ويسبهم > فجاعوا معد‎ 
. "4" قربا من باب النى‎ 
. فقال البى "5" : أوسعوا للشيخ » وعمران وأصحابه متوافرون‎ 
فال حصين : ما هذا الذى بلغنا عنك : إنك تشتم آهتنا » وتذكرهم » و‎ 


أبوك خصينة وحيراً ؟ 
ففال "3#" : يا حصين ! إن أن وباك ف التار » يا حصين ! كم تعبد من إلد ٠‏ 
قال سبعاً ق الأرضن وراخدا فق الماع 

: فإذا اصابك الضر من تدعو . قال : الذى فى السماء . 


قال "4" : فإذا هلك الال من تدعو ؟ 
7ال ق السماء . 


قاز 


فیسشجیب لك وحده ؛ وتش رکه معهم » » أرضیته ی الشکر »ام ا 
أن يخلب عليك ؟ 

قال : ولا واحدة من هاتين » وقد عنمت أي م أكلم مثله . 

قال "ل" : يا حصين ! أسلم تسلم . 

قال دال فرعا وع رفا رل ٩‏ 

قال "48" : قل : اللهم » أستهديك لأرشد امرئ وزدن علماً فع > فتافا ع 
غلم يقم حي أسلم » فقام إليه عمران فقيل رأسه ويديه ورحليه » فلما رآى ذلك الى 
"4" بکی وقال : بکیت من صتیع عمران» دحل حصین وهو کافر» فلم يقم إلید 
عمران» و م يلتفت ناحيته» فلما أسلم قضى حقه فدحلئ من ذلك الرقة » لما أراد 
حصين أن جترج قال "ال " لأصحابه : قوموا فشيعوه إل مثرله » فلما خر ج من سدة 


الباب رأته قريش فقالوا : صباً وتفرقوا عه" . 


یعیش مح واقع حصین > ویسائله فیها إل ان 3 


EEE) 
إن الدعوة لق حد ذاها تقدير لاسما » وتو جيه أمين للفكر والعقل » وإيقاظ‎ 
3 3 2 مړ ي‎ 3 : 


ة» وللانسانبة السليمة > وبنلك يم الإعان بالإقتناع والفهم > وبرتبط المسام 


حباء اؤولاء؛ وطاعة . 
وبالنسبة لصو 


کا ا افد کان "' 


ديه 


ت الاتصال الشافية : وهى الاتصال الجمعي نرى أنه" 


پیر المحماعة القليلة العدد ء المتفقة اقاها ء اأوحدة 


الرسول " ل " 


ووك و اناا مظعا »ق جو نالود واه 1ا 


8 
اتا 


هذا المع من صلات القريى »> والمعاشرة » والقومية وغير ذلك .. كما حدث 


د أن أمر بالجهر بالدعوة فإنه " ب 


مر عليا ابن اعمه » أن يعد طعاماً » وشراياً 


لأعسامه » وعماته » وقد تكرر هذا التجحمع ين الرسول " كلل " وبين أعماعه »> 


ومن خلال هذا الاتصال اتضحت مواقف کل طرف » وظھر خط کل فرد 


وعمات 


فد أعلن آبو شب عصياله » وتصديه للدعوة » رأعلن بو طالب وقوفه مع الرسول 


"ل " ومايته له غير أنه سيستمر على دين أبيهء ومن هذا القبيل أن رسول الله "غ4" 


کان يعرض الإسلام على من يعرفهم » ولو كانوا آعداء» قلقد ابحتمع عند ظهر 
الكعبة مع صناديد مكذ وهم عتبةء وشيبة اب ربيعة» وأبا سفيان بن حرب » ورجلا 
د المطلب بن أ 


من بي عبد الدار > وأبا البجثرى أخا بى الأسد » والأسود بن 
وزمعة بن الأسود » والوليد بن الغيرة » وأبا جهل ين هشام > وغبد الله بن أب أ 
وامة بن ل واا جن وء وها وائ للاح امسن ١‏ 
والاتصال الجمعي : وسيلة تمتاج إل الإعداد الحيد + لأن الرسول أو 
الداعية يعرف مقدما ادف الذى من أحله كان تنظيم هذا الاتصال » ولذلك لزم 


إعداد الوضوع » وعرضه بطريقة مقنعة » ترضى المستمعين . 


وعلى منظم هذاالاتصال أن يتوقع المعارضات العديدة موضوعه» ليستحد 


٠‏ والتقصيل » وتفنيد المزاعم الق قد تظهر ق اجتماع» أنظر إل رسول الله 


EE 

وهو يداعو أبا حهل ومعه المغيرة ين شعبة .... يقول الغرة : إذ أي 
eh‏ کنت آمشی أا وأبو جهل بن هشام ل بعز 
فقال رسول افہ 4" لای جھل : با آبا اک 


عرف تھ رول ا 


مكة » إذ لقينا رسول | 


إلى الله وإلى رسوئه أدعوك إل اله 
ققال ابو جهل : یا محمد » هل آنت متته عن سب آفشنا ؟ ... هل رید إلا أن تاي 
تك قد بلغت ؟ ... فحن نشهد أن قد بلغت ١‏ فو الله لو أن أعلم أن ما تقول 
لابعتك . 

فانصرف رسول الله "44" وأقبل على أي حهل فقال:والل إن لأعلم أن ما قول ر 


ولكن نع شئ»إن بن قصى قالوا:فينا الحجابة » فقلنا : نعم ثم قالوا : فيدا الستاة. 


فقلنا : نعم » ثم قالوا : فينا الندوة ؛ ققلنا : نعم » ثم الوا هيدا اللواء » فقانا : نعم 
م أطعموا وأطعمنا حن إذا تعاكت الركب قالوا : مدا ى » والله لا أفعل © . 

وبالنسبة للصورة الثالفة 

وهى الى تعرف بالاتصال الحماهيرى > فقد استعملها النى " #5 " » ورجا 
من ورانها أن يصل الإسلام إلى الحماهير الخفيرة من الناس . 

لما حهر الرسول " ل " بالدعوة » ورغب فى دعوة أهل مكة ميعا استعان 


يذه الوسيلة الحماهيرية > فصعد على الصفا » وأحذ ينادى فى الئاس فعم » وحص > 
ونادى بط ون قريش بطناً بنا ¿ فجعل الواحد متهم إذا م جد وقنا ارشل ا 
يفك له افير ٠‏ وكا تواحدات مكة كلهااغند الغا" 


وحرج "ل" عند المروة بعد نرول قوله تعالي : وأنذز عشيرتك الأفرست 


م قال : يا آل فهر » فجاءته قريش فقال أبو هب بن عبد المطلب : هذه فهر عندك 


٥صا‎ 


اق م 


ELD 


: فال : یا آل غالب + فرجع بثو محارب وبنو الحارث ابنا قهر » ققال‎ li 
> ی ابن غالب ٭ قرحع بنو میم الأدرم ہن غالب » فقال : یا آل کعب بن لوی‎ 


ر حم تو عار بن لی > فقا : پا آل رة ہن کعب » فرجع پنو عدی پن کعب 


بن رة ٤‏ 
زجع بثو زھرة بن كلاب » فقال : يا آل عبد مناف » فرجع بئو عبد الدار بن قصى 


raj: dE" 


و أسد بن عبد العزى بن قصى وبنو عبد بن قصى » فقال رسول الله 


برت هن تی ٠‏ وان ل اماك کم د 


عشيرتى الأقري ٠ن‏ وأنتم 


الآحرة نصياً إلا أن تقولوا : ( لا إله إلا الله ) فأشهد ها لكم عند 


ربكم » وتدين لكم العرب وتذل لكم ها العجم » فقال أبو ب : تبا لك فلهتا 
ان او 
ملكت الدعرة إلى كل أهل مكة ... ولذلك عدت هله الطريقة اتصالاً 


وعاونا ؟ فأنرل اله ب 


مم : ليلح الشاهد 


(ESD 
انیا‎ 
الدعوة بالحوار والمفاوضة‎ 


دعا الرسول " 48 " مده الوسيلة أملا ق إسلام من يفاوضهم » وجورم 


وهفه الوسيلة تلف عن الاتصال الحمعي فى أهااقد 


ن المدعوين لا من رسول الله " ب " ٠‏ وحيقد ياتى لر ٠‏ 


تکون بإعداد وتو جیا 
أو الداعية للمفاوضة »> وهو لا يعرف موضوعها » وكل ماف ذهته » و كل ما ار ٠‏ 
هو عرض الدعوة ء وإعان الناس يها . 


وکات رسول ا که ول اق المقاوسات > ورج أن تكر ن 0 
و رسو 1 ; ويرحو ون سېا ف 


إسلام أهل مكة . . 


پروی ابن کترا صورا شق الفارضات» ومتها أن اغراف مکة ار 0 


ظهر الكعبة » فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه » وحاصموه حي تعلروا 


فيه » فبعتوا إليه» فجاءهم رسول الله " ا " سریعاً » وهو يظن آنه قد بدا شم فل أمره 


ايهم . 


قق الوا : با محمد إنا قد بعنا إلياك لنعذر فيك > وإنا والله لا نعلم رحلا من العرب 


شیا ر گان حریضا ٤‏ جب رشدهم > ویعر علب ھم ٤‏ خخ خلس 


أدحل على قوهه ما أدحلت على قوماك » لقد شتمت الآباء > وعبت الدين » 
وسفهت الأحلام » وشتمت الآهمة » وفرقت الحماعة » وها بقى من قبيح إلا وقد 
او 

تم عرضوا آن جعققوا له الال » أو املك » أو الشرف » أو الروجة الحميلة > 
إن کات هو مايعمل له . فأحامم ' کے ' : ما ما تقولول > ما حئتکم ما جتتکم 
به أطلب أموالكم » ولا الشرف فيكم » ولا للك عليكم » ولكن الله بعتن إلبكم 


رسوا وآنزل على کتاباء ومرن ان کون لکم شرا ونذيرا » فبلغتكم رسالة رى » 


اليدابة والنهابة ج ٣‏ ص ٠ة‏ 


(CAY) 
حت لكم » فإن تقبلوا مئ ما جئتكم به فهو حظكم من الدتيا والآحرة » وإ‎ 
. له بین وبینکم‎ 


ا ک 
ووه على اضر لامر الله حى كم 


۱ : یا حمد فإ كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد مر 
روان أضيق بلادا » ولا أقل الا » ولا أشد عيشاً ناء وحاحتنا شديدة إل امال ء 
,الاي والغطاء » وأحذوا يطلبون مورا حسية تاتيهم على وجه خارق للعادة . 


فمرة يقولون : سل لنا ربك الذى بعثك عا بعتك به فليسير عنا هذه الجبال 


إل قد ضبقت عليتا ء وليبسط لا بلادنا » وليجر فيها أماراً كأممار الشام وال 
کان شيخاً صدوقا) فتسأهم عما تقول أحق هو آم باطل ؟ فإن فعلت ما سألناك 


اخراك مندقاك» وغرفا به امرلناف عند الهوأنة بقلت رسوا كسا تقول "۴ . 


ومرة ثانية يقولون :سل رباك أن ببعث لنا ملكا يصدقك عا تقول › 


ا 
ا 

1 ت ت 

أ ولہٹ لنا من مضی من آبائنا » ولیکن فیما پیغٹ لتا متهم قصی بن کلاب فإنه 
أ 

أ 

ا : : 

| ويراجعناعنك » وتساله فيجعل لنا حناناء و كنوزاء وقصورا من ذهب» وفضة › 


ويغلياك عما نراك تبتغي» فإنا نراك تقوم فى الأسواق» وتلنمس العاش »كما تلتمسه» 


کار فعا ازات کی رکف کته ری کار 7 
وهرة ثالنة يقولون : أسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل » قإنا 


لن تؤمن لكت إلا أن تفعل 


واستمر آهل مكة فى هذه العروض لا يقصدون من 


ورائها سوى السخرية › 


: ما هذا جحت ١‏ إا جلتكم من 


وإضاغة الوقث » والرسول يقول لمم فى كل 
غد الله یما بی به » وقد بلغتکم ما آرسلت به إلیکم » فإ تقباوہ فهو حظکم ف 


الدنيا والآحرة » وإن تردوه على أصبر لأمر الله حى : 


(A) 


ورغم مقصد أهل مكة من هذا الحوار » إلا آنه يتمد على أسار 
فوائنده ...فم عضول قطینهم٤‏ ومزاعمهم مع شبھه م وو 
والرسول "8ا" يسمع » ویرد علیهم ق حلم » ورفق ما یرد طلبهم > وبر 
يدعوهم إليه . 

إن وسيلة المفاوضة تتميز بإظهار مراد كل طرف فنها ٠‏ ونظرته إل ١‏ 
الئان » وسهجه بى العرض والرد ... ولذلك الخذها الرسول " هك" وسيلة 
الإسلام . 

وييدو أن هذه الفاوضات تعددت مع النى " 4 "> وقام كا غير واحد 
القرشيين » و كلها تتجه وحهة معينة » فقريش ترز ما حل ها بسبب الد 
وآحاول صرف البى " ب " عنها بإغراثه بكافة ألوان الإغراء » مع تمديده » و 
إن م يتفق معهم » والنى " 4# " يرد بالوحى المترل عليه » ويقرأ عليهم 
ما يناسب المقام ليبين حقيقة الدين الإمى» فن أنه مرل من الله > وحقيقة 
الحرن المبينء وحقيقة الرسول الداعيةء مع إنذارهم بالويل > والثبور إن م 
بالإسلام » وذ کو ھم تا حل عن سبقهم » وهم على علم به . 

لقد قام الرسول " 4# " خلال هذه اللقاءات بالدعوة إلى ديته » حيث كان 


يسمع لقالة القوم » وشبههم » ومراعمهم » م يكر بالنقض والرد . 
إنه رسول ممل رسالة » وکتاب ربه معه پهدی فمن شلال ونقاة ا 
بال بزإا اف ال پطااب سن عباده أن سي مرا: وروا فة الر سول ا 
بشر » وهو أول من يستقيم أربه» ويستغفر ٠‏ إنه لا تاج لال ولا للك > ولا طاه» 
فقد استبان له الطريق » ووضحت أمامه معا م الهدى > وتيقن من کل ها تزل عليه . 
إثه " يل " مقمساك برسالته » ومستمر ف الدعرة ها با لحسيء» واللين » 


والحجة » والبرهان > والبصيرة » والوضوح . 


٤۹۹ر‎ 


وهکتا كانت الفاوضات وسيلة للدعوة إلى الد تعالي » يقول الإمام ابن كير 
رارض الخ رکون على رسول الله وتعنتوا فأسئلتهم لو کیت وا انوا من 
ت ونخوارق العادات على وجه العتاذ ٠‏ لا على وجة الظلب والإرشاد ٠‏ وكان 
| اسول يسع متهم ویرد عایهم» بالرفق واللین» وین هم خطاً جدهم وعتهم ) © 
ٹالشا 
الدعوة بالاننفال إلى القبائل ودعوتهم 
كان رسول الله يذهب إلى قبائل العرب » وبطوقم > يدعوهم إلى الله 


بالحكة واللين » و کان ينتهز امواسم » والاً سواق » ويذهب إل القبائل فى اجتماعهم 


وياعوهم » يقول الزهرى کان رول ا " ل " ف تلك السنين يعرض دعوته 
على قباتل العرب فى كل موسم ؛ ویکلم شریف كل قوم » لا يسام مع ذلك إلا أن 
ؤووه ویسعوا له ویقول : ر له آکره أحداً منکم على شی » من رضی بالذی 
أدعوكم إليه فذلك » ومن كرهه م أكرهه . .. فلم يقبل أحد منهم ؛ وما بات أحد 
وی TT‏ : قوم الرجل أعرف به » أترون أن رجلا يصلحنا وقد 
آفسد قومه» ولقظوه م ”° 

وقد ذكر الواقدى البطون والأفراد الذين ذهب إليهم رسول الله 


" ودعاهم 
إلى الإسلام » وعدهم واحلا واحدا » موضحاً مواقفهم ۔ 
' إل الطائف لدعوة 


وأهم هذه الانتقالات من أجل الدعوة ذهاب الى 
یت رین کادوچ ا يأوى إليهم ويكون معهم إذا أسلموا ؛ 
لكنهم ردوه ردا قيحاً » وسلطوا عليه سفهاعهم وأطفانم > فرموه بالحجارة ؛ 


وطردوء من دیارهم دا واد اة اتسيا من االنض + ولا قوی ف دیارهم ” 


erg 
عه إل الل قائلا ؛ ( اللهم إليك أشكو ضعف قوتى » وقلة حيلق وهوان‎ 
١ الناس .. أنت أرحم الراهين»أنت رب الستضعفين» وأئت رى و‎ 
! إلى بعید يتجهمنی ! آم إلى عدو ملكته أمرى ؟‎ 
| | إن م يكن بك غضب على فلا أبالي » غير آن عافيتك هی اوس ل‎ 
, أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عايه أمر الدنيا والآخرة‎ 
أن بحل على غضبك » آو آن یزل بى سخطك » لك العتی حق توضی » ولا سول‎ 
' ولا قوة إلا بك م‎ 


1 
NEE 


و کان نصر الله مع رسول ی هذه الشدة فاستجاب له الدعاء > فام ن 


عداس " »> ولا اتحه إلى مكة أجاره " المطعم بن عدى "» فدخحل مكة فى حوارة © . 
إن الانتقال بالفكرة برهان على أهبتها »> واهتبام صاحبها اء وهلا ج 
ذاته يدفع العقلاء إلى الاستماع > والمعرفة » والفهم . 
5 ة الاتتقال من أحل الدعوة ونبليع 
الرسالة لا ها من أحبة فى مباشرة التو جيه » ومعرفة موقف المدعوين » والرد على 


وهکذا استعمل رسول الله 


تساؤلاتمم واستفسارانمم» و کان البی لا غرف بین قوج وقوم»رلا بین مکان ومکان » 
بل کان يتجه كلما أمكنه ذلك ... ولعل دهابه إل الطائف سيا على قدبه هابا 
ورحوعاء دليل على ذلك » وعلى مدى ما تحمله الرسول للدعوة هذه الوسيلة 
رابعا 
الد عوة يمقايلة الوفود 
ده لاجاطتهم بالأمور اليئ وفدوا من أجلهاء أسلوب اشر بعد 
صلح الحديية لكثرة الوافدين > حي ظن كتير من الناس أن هذه الوسيلة لم تظهر قبل 


اسستقبال الو 


ملح اة 


(N 
. لكى ذلك ليس صحيحاًءفلقد ظلهرت هذه الوسيلة قبل اشجرة‎ 


وأهمية هذه الوسيلة تبرز ف أها تبلغ قوماً حاءوا يبحثون عن الحقيقة » 


للبم رغية فى الاسقماع إليهاء كما أن هولاء الوافدين لا بشقفون فيما لديهم من 


زب أو حبر > ويريدون أن يسمعوا الحقيقة من مصدرها » وبناصة أن آهل مكة ۽ 


وأعداء الدعوة أحذوا ف ترويج الإشاعات» ولشر الأكاذيب حول محمد ودعوته . 
i‏ جاءت الوقود للرسول تفسه بعيدا عن قالة السوء + ومروحى الإشاعات » 
e‏ الأعبار الكاذبة . 

وع الوخد دليل على رجححانعقل أصحابه ومن وراءهم »> فهم من أجل 
امول للحق والصواب جاءوا متحملين للمشاق » بادلين من وفتهم وجهدهم 
ومام الكثير ى سبيله . 
إن القالية المظايى لوكو ال وفك على رشو ال 
الدية » كانت حيرا لأصحاهاء إذ دلوا فى الإسلام بعد أن عرقوه» وعلموا حقيقته . 


"5 "ى مكة أو ف 


اول وقد جاء للبى " ¥ " وهو لى مكةءوفد نسمارى الحبشة حيث قدم على 


ا من ذلك فکلموه » وسالوه»وتمدئوا معسه 


یش برقبوهم )نا فرغوا من اسئلتهم»و استفسار شم استمعوا لر سول 


واءويدعوهم إل الإسلام»ويقرأ علبهم القرآن» حي فاضت أعيتهم 


آل دت فما 


تن الذس و افو اوا صد قر ا و دلوا ن دين اله تحال قلماقاموامن غنده "ل "عرض 
ا و یی و ۆا»ودخلوا ى دين ي E ras‏ ارضهم 


اسو حهل ونفر من قریشءوقالوا شم : خیبکم الله من رکب »بعکم من وراءکم من 


| آهل دینکې ترتادون ىم قتأتوهم غر الرجل» فلم تطمغن جالسكم عنده حى فارقتم 
دینگم: وصدقتموه فیما قال لکم» ما ٹعلم ر کباً أحمق منکم . 
:ل عاهلکمءسلام علیکم لتا أعمالناءولکم أعمالکې لانالوا 


ومن أشهر الوفود الي قدمت إلى مكة وفد الأ لاوس رارع 


رسول الله وقابلوه عدا من ارات وبايعوه بيعتين عند شعب العقبة » تعرذان 


العقبة الصعرى » وبيعة العقية الكبرى» حيث ١‏ اف 
أن بهاجر والمسلمين إلى المدينة » على أن بمتعه هلها عا متعون به تساءهي ا 


وأموا لهم » واحتار منهم ئي 


شر نقببا » قسعة من الأخرر ج » وثلائة من الأو 
یکو لون علی فومھم ما بایعوا عليه . 


اة فة الاار هاا اکن ارود را ق مسار حركة الاعر 0 


نشأت وة الإسلام ف المدينة > وكائت المجرة » و كانت الدولة الإسلامية , 


إن استقبال الباحث عن الحقيقة جتاج لداعية کضء يهم 5 ته اوی عرف 


طرق عرطها الحسن » وججيد النعامل مغ الوافد ذى العقافة العينة ء والبيئة اللاصة ٠‏ 


والتقاليد الخنوغة . 


ولقنك کان سول ۱ " بمعونة الله له يتعامل مع الوفد بطريقة حكبة 
حسنة تؤدى إلى النتائج الي يرجوها المخلصون » والبحث عن الحقيفة موجود دان ) 
وتضورات العفول يشوكا الشك كثراً وهى تريد الوصول لليقين » والمشكلة تكن 
فى وجود آشخاص يتعاملون مع الواقع»و بطوعون القضايا »> ويوجهوها حو الصواب) 
وتجيدون فهم الدعوة » وحسن عرضها على الأفهام 


ولقد كان " 4# " موسا عالياً ف الاستمادة يذه الوسيلة» لأن القبائل كانت 


| ا 


تتخير أعلم أبنائها » وأعقلهم > وجحددون له المدف المقضود »> وكان الرسول 
یقابلهم وهو برحوهم للامان . 
لا بد من معرفة دوافع الوفد للحضور » وكشقف خصائص أفراده » ومعرفة 


من وراه » ولالك فالاستساع لأفراده ابتداء ضرورة لا بد متها » وان " ٠4‏ 


مع للوفد و على تساؤلات أعضائه»و بكرم وفادقم ويندم فم النصح 


أنظر يلات وغو الاتضار من ص ٠٤۹‏ إل م 


sy 
بحسني والمديوء + ولذلك كان أعضاء الوغود‎ 


| غوهم 
و 


احق » ویؤمنون يدين الله رب العالين 


* #% #% 
خامسا 
| الدعوة بإرسال الرسائل والدعاة 
من الوسائل ال دعا ها رسول الله " 4 " ق مرحلة ما قبل المجرة إرسال 


| لدعاة »والرسائل » وجناصة إلى الأماكن البعيدة . 


1 
أ ومن الرسائل ما كتبه البى " ا " وأرسله إل التجاشى وحمله عمرو بن أمبة 
اک ا فيه : ر من محمد رسول الله إلى النجاشى الأصحم ملك الحبشة » 
| لام عليك» فإنن أحمد إليك الله ا ملك القدوس» المؤمن» المهيمن ٠‏ وأشهد أن 
ا غيسى روح اله وكلمته» ألقاها إلى مرم البعول الطاهرةء الطيبةء الحصينةة 
| 
أ 
ا 
ا 
| 
| 


E |‏ " فخلفه من روحه» ونفخته» کما خلق آدم بيده 

| وشخته » وإين أدعوك إلى الله وحده لا شريك له > والموالاة على طاعته » وأن 

| تبعنی» فتؤمن بى» والدى جاءين » فإ رسول الله وقد بعت إليك ابن عمى 

| جعفراء ومعه نفو من المسلمين » فإذا جاءوك فأقرهم » ودع التجبر فإين أدعرك 
وجنودك إلى الله عز وجل › وقد بلغت ونصحت » فاقبلوا نصيحق » والسلام 
على هن اتبع ادى  )‏ 

| وقد أسلم التجاشى الأصحم» وأرسل إل البى يره بذلك + ويعرفه أنه 


لا ملك .إلا تفسه ٠‏ وهو التجاشى الذى آكرم وفادة السلعيت إليه ٠‏ وضلى عليه 


evê) 


زساله عاال من ار ب 
رسائله خلال هله المرحلة بعت بع | 


ال تؤهلهم للدعوة » ومن هؤلاء ٠‏ مصعب بن عير 


إلى المدينة عقب بيعة العقبة الأول » وأمرة أن يقر ا 
ب لقب بيعة العقبة الأؤيل + وامرة أن را 


ويعلمهم الإسلام » ويفقههم ف الدين .. فثرل مصعب على ( أسعا 


قکان يصلى عن أسلم»ويدعو إل الله تعالى»وسمى" كد " ق للمدينة بالقار 
ویسبب مصعب دخل الإسلام کل بيوت المدينة ٤‏ وعلی يديه اس 
الأوس والخررج » وخيرة رجال الأنصار . 
ولا هاجر المسلمون إلى الحبشة المجرة الثائية كان محهم جعفر ين أل طا 


ا مقدماً عليهم » ومتحدثا تيابة عنهم » وقد قام جعفر بدوره كداعية مسلم , 


يفم دينه » ويوضحه بالخسي والحكفة :ذلك أن قريشاً أرسلت وعدا من فلاا 


النجاشى ايعيد المهاحرين إل ديارهم 


حاول أعضاء وفد قريش إحداث وقيعة بين النجاشي وين المسلسين 


المهاجحرين إلى الحبشة إلا أا قوبلت حكمة جعفر الداعية. 


a 1 


بروی ابن إسحاق بروایته عن اب موسی قال : أمرنا رسول الد " 45 "أن 
ننطلق مح جحعفر بن أب طالب إلى أرض النجاشى : قبلغ ذلك فريشا قبعتوا عمرو اين 


الاص وعمارة بن الريك » وجعوا اللتجاشى هة » وقتها على التجاقى: افا 


بالهدية فقبلهاء وسجدا له > ثم قال عمرو بن العاص : إن ناسا من أرضتا رغبوا عن 


قہعت النجاشی إلینا » فقال لنا جعفر : لا پتكلم منكم أحد انا < 


فانتهينا إلى النجاشى وهو جالس ال جحلسه» وعمرو عن ينه + وعمارة عن يساره ٠‏ 


والقسيسون جلوس ”ماطين > وقد قال له عمرو وعمارة : إفم لا يسجد 


(E 
. پا انتهینا بدأنا من عنده من الرهبان قائلين : اسجدوا للملك‎ 
تال حعفر : إنا لا لسجد إلا لله عزوحل‎ 


ا اتتهينا إلى النجاشى قال : ما منعك أن تسجد ؟ ! 


ا 


ى : وما ذاك ؟ 


حفر زان الله بحتا هتا رسو لا وهو ال 


ت اتك تمد © قأسرا أت مد الك و فرق بها ونيم الا ٠‏ وخزت 
ار كاة » وأمرنا بامعروف وانا عن المنكر ) . 

فأعجب التجاشى بقول جعفر . 

قال عمرو بن العاص : أصلح الله املك إم جالفونك فى عيسى ين مرج ! 

فقال التجاشى عقر : ما يقول صاحبكم فل ابن مرم ؟ 

قال عقر : قول بقول ال افيه : ( هو روح الله وكلمته أخرجه من العذراء البتول 


م بقرها بشر » وم يفرطها ولد ) . 


فناول النحاشى عوداً من الأرض ورفعه وقال : يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد 
هؤلاء علی ما تقولون ف ابن مرم ولا وزن هذه .. مرحبا بكم ون جلتم من عنده 


د آنه رسول الله » وأته الڏی بشر به عیس » امکنوا ف أرضى ما شتم» م 


وتعد المجرة إلى اة علا سلاا رادا » یدخل ف إطار التبلي العام 
للدعوة » لأن الإسلام هذه المجرة وصل إلى خارج الحزيرة العربية » وبدأ انششاره 
غملیا ق العام 5 


من شور المح رة إلى اة قزار من الأفى ء لأفا كانت ن الأضل 


رة للدعرةاإل الله تال + وق شس الوقت رامن غدوان فرش 


| 
يدل على أا كانت هجرة للدعوة إلى الل فى الأساس أن غ | 


هروا کانوا من وى القوة 


والمنعة فى مكة)وهم من عصبتهم من يدافعون 


منعة وف 


نفس الوا 


بقى الموالى » والمستضعفون و م يهاحروا » وبوا قى مكة صابرين » حتسبين . 
وأيضاً فلقد هاجر نسوة من أشراف مكة ٠‏ والنسوة لآ يتعرضن لاذذل > 
هو عرف العرب فى الحاهلية .. 
وباط آن مده شجرة مت رجا من لين ذلك 
وهؤلاء لا صلة فم ما بجرى فى مكة لمم ليسوا منهاء وعلى رأس » 
مع المهاجرين إليها . 
إو انت امزال اة هروا ٠‏ زارا قط ساز ازل اهل 


امون أو موسي الأشمری »> التي قار إل اله 


يستعيدوا هولاء المهاحرين الفارين » لأهمم بفرارهم قد تخلصوا منهم » ولو كانت 


الخ زارا رفا لخاد الجوة ق اة 


الخوف» ولكنهم م يرجعوا إل المدينة إلا ف العام السابع بعد المجرة . 


إن المهجرة إلى الحيشة كانت دعوة ناححة » وكان أفرادها خير معان 


للإساحم » وخير دعاة إليه » ولذلك حلوا رسالة النى "ية" إلى النجاشى » وسلموقها 
إليه مجرد وضوفم إلى بلاده . 


وھکذا کان د 


الإسلام الڌين آرسلهم رسول الله و 
وإ الة ٠‏ كارا فة بن الق ,وصيراً على الاك ه وحكمة ان الدعرة > 
واسعاودقة عالية ق فهم الموقف»والتعامل معه ا يفيد الدعوة » ويؤدى إل الإمان٠.‏ 

لم يعرف مصعب "و" الانفعال ف مواحهة التعنت والإيذاء » وإنما كان رقة 
فق السلوك » ووا ى الأحلاق » وصبرا جيل ق غرض قضيته على الاس . 


رباطة جأشه حینما رأی وفد قریش لسوت نع 


النجاشى > ويو جهوت له الأسغلة فى نحد واستفراز > وإغا كاف متخلقا نلق الإسلام ٠‏ 


ا (ea¥)‏ 
و ا علمه الله + وجيب وفق ما “مع من رسول الله » واثقاً ى علو الحق واتتصاره > 
وکالما ی 


إن الدغوة فى الحتمعات غير الإسلامية تحتاج إلى مقل هذه النماذ ج الرائدة من 


الدعاة المحلصين . 


تلاك هى أهم الوسائل الي دعا ها البى " ## " علال مرحلة الجهر بالدعوة 
نى مكة » ويلاحظ أن وساتل المرحلة السرية م تسل وإما كانت وسائل مستمرة 
لرافقف تحتاحها » وهكذا سائر الوسائل تكون مع ح ركة الدعوة على طول الزمن . 


سادسا. 
الدعوة بالنعمل والتطبيق 


حافظ الرسول " ي " على تطبيق ما يدعو إليه » والالترام به على وحه دقيق 


وبذلك قدم دعوته للناس تهج عملي 0 

ولذا كان من أوائل الذين عذبوا وأذوا > وحين دعا المؤمنين إلى الصبر 
وال تحمل كان من أوائل الصابرين » وبقى "جل" مع قومه حاصراً قى الشعب حي 
أتاهم القرج وحين عرض عليه قومه الملك » ولال » والجاه » رفض عرضهم » وبين 
هم ته رسول الله إليهم ء وإلى الاس كافة > حمل مم دين الله تعالي ١‏ 

واستمر يقيم فى مكة مع کفارها ف الوقت الذى وجه أصحابه " رضوان الله 
عليهم " بالمجرة إلى الحبشة حيث الأمن والمدوء . 


لقد كان رسول الله " ي " مثالا عملياً ف النأسى » والقدوة ولذلك جعله الل تعا! 


اط الأسوة والاتباع » يقول الله تعالي : 
لمن ان برجو آله الوم لخر وذكر آله 


' أنظر ص ۳٣١‏ وبا بعدها . 


(54) 
إن حياة الرسول العملية كانت دعوة حكيمة ناححةءلأن النفور 


ا 
بالأعمال أكثر من تأثيرها بالأقوال» لأن دلالة العسل على الصدق أوضح من در ٠‏ 


القول الحرد فلرعا كان القول لكسب شخصى » آو لغاية قاصرة آما عمل الرس ل 
والدعاة نهو دليل على إعام اليقين ما يدعون إليه » وينادون به . 
سابعا . 
الأسخفادة من مادات المجضمح الجاهلس 
أقام الحتمع القرشى قبل الإسلام عادة جاهلية » وحاغظ عليها » وهى عارة 


الحماية والحوار » ومعناها أن الضعيف إذا لحأ لقوى أجاره » وأعلن 


يته » وحين 
لا جحرة أحد على التعدى عليه » ١‏ إن لا قامت الحرب . 
ولذلك کان ایر قوی الشکیہةعریرا ن قرم معمکا من جایة من اا 


وهذه العادة لا صلة هما بفكر المستجير » أو تقافته » ولذلاك استفاد منها 


ف حاية عمه أب طالب » يقول اين إسحاق : 
ا" عمه بو طالب ومنعه وقام دونه » ومضی رسول اله 
"ا" على أمر ال مله مظهراً لأمره لا برده عنه شئ فلما رت قريش أن رسول الله لا 


يعتبهم من شئ أنكروه عليه » من فرافهم وعيب امتهم » ورآوا آن عمه با طالب قد 


حدب عليه » وقام دوله فلم يسلمه همم ٩‏ . . وقد حاول كقار مكة عدة مرا 


صرف أب طالب عن حهاية محمد فلم يتمكنوا » و كان لحماية أ طالب آثر فعال ف 


حدمة الدعوة حيت بقى رسو الله يدعو إل دين الله تعالم وهو يقيم ف مكة . 


ومن صور الحماية واطحوار الي استفاد ها المسلمون ما روته السيدة عائشة " رضى اله 
عنها " » قالت : ( م أعقل أبوى قط إلا وما يديتان الدين » و لم ر علينايوم إلا 


يأننا فيه رسول آله 4#" طرف النهار » يكر وعفية »فلا الى المسلموت حرج 


السيرة البوية ج ١‏ ض ۲۸6 . 


feng 


نال ابن الدغنة : إن مثللك يا أبا بكر لا ترج و 


ك ببلدك . 


فرجع أبو بكر » وارتحل معه ابن الدغبة » فطاف ابن الدغة عشية فن أشراف فريش 
فقال لهم : إن أبا بكر لا يترج مله ولا يرج » أتغرجون رجلا يكسب العدوم 


ويصل الرحم » ويحملل الكل » ويقري الصيف » ويعين على نوائي الق ؟ 


قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة : فأمر أبا بكر » قليعبد ربه ق 


را ما شاء» ولا يؤذينا بذلات» ولا يستعلن » فإنا ففشى أن 


ااا ااا : 


فقال ذلك ابن الدغنة لأى بكر . 

قطفق أبو بكر يذلك یعبد ربه ی دارة ٤‏ ثم بدا لی بکر فایتی مسجداً بفناء داره » 
وبرز فكان يصلى فيه» ويقراً القرآن » فتتقصف عليه نساء امش ركين» وأبناۋهم 
چیو م ویریت اه زاق ابی بكو رحا كابلا غلل عة كا كرا القرآة 
فأقزع ذلك أشراف قريش من المشركين » فأرسلوا إلى اين الدغنة نقدم عليهم 
فقالوا : إنا كتا أجحرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه ف داره » وقد جاوز ذلك » 
وابتي مسسجداً بفناء داره » فأعلن بالصلاة والقرآن قيه » وإنا قد حشيدا أن يفان 
آبتاءنا ونساءنا » فاه » فإ أحب على أن يقتصر على أن يعبد ريه ف داره فعل > 
وإن أى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك » فإنا قد كرهنا أن حفر ذمتك » 


ولسنا مقرين لأ بكر الاستعلان 


قالت عائشة : فأتى ابن الدغنة إلى أبى بكربفقال : قد علمت الذى عاقدت لك عر. 
قإما أن تقتصر على ذلك ٠‏ وإما أن ترجع إلى دمي » فإنى لا أحب أن تسمع العرب 
أن حقرت ف رجحل عقدت له . 


فقال اہی یکر اغاق آرد زک رارک ارصی زار ا 


بوشن بور السار ة سبق :كر سين وة "من الطافف ا 
دعل مک ف جرار المطعم بن عدی على تو ما سبق ذكره ” . 

ومن المعلوم أن الاستفادة بالواقع الاجتماعي فى جاح الدعوة أمر ماح مادام 
لا مس جوهر الدعوة بصورة ما .. أما إذا أدى إل ى مساس ضار بالدعوة 
يجوز » ولذلاكت صاح الرسول "4" ف وجه عمه باكیاً حیدما طلب منه أن قى 
الدغوة على نفسه ء قال له : با عم والله لو وضعوا الشمس ف جين » والقمر نى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر » ما تركته حت يظهره الله » أر أهلك فيه " . 

و کما فعل آبو بكر " 


که " فاته رد جوار ابن الدغتة حن وجده قدا عله د 


الدعوة » واكتفى جماية الله له . 
المسألة الفانية 
أساليب الدعوة 
من خلال الجلاغة الشرآية 
تنتقل الأفكار > والمعلومات من طرف إلى آحر بواسطة ألفاظ » و 


مل 
تملك قوة التأثيرءوالإقناع » وتحقق الغاية من إطلاقها منطوقة أو مكتربة + أو مصورة . 
والبلاغة بفنوها المختلقة هى المورد الفباض الذى يقدم للدعوة سلوا امور 


مقولتها السديدة . 


ا کیک چم عق ارفا 


(1) 


والقرآن الكرم هو الذروة الأعلى ف البلاغة العربية » وهو الأسلوب الذى 


ا بعه الى "ية" فى عرض دعوته » ولبليغ دين الله تعالي » ولذلك حين بحث ف 


اليب الدعوة ف عضر الرسائة بحد أنفسنا تلفائيا آمام القرآن الکرم ذ 


على أساوب رسول الله ف الدعوة ٠‏ وتستهديه فيهدينا . 
زیي هنا ندرك أن القرآن الكرعم هو دستور الدعوة موضوعاًء ووسيلة؛ وأسلوبا » 
ky‏ 

والقرآن الكرم يقدم الصاحة العالية اليليغة » فى أسلوية » ونسقه » ويصور 
الي القوة تضويرا سر كا ب حبك تند القن ردد دیسا ظاهران 
حيت نحده فضل الكلمة المصورة للمعين أكمل تصوير»ليشعرك به آم شعور رأقواه ؛ 
وجذ لذلك أمثلة : س 


عة" كن "نالعال : ۾ إن َا بُشكي لري 


و 4" ما ف السكوف من الحدوء » والثبات كأخا على الأرض . 


رواک على 


وكلمة " تسورو " ف قوله تعالي : (# وَهَل اتىك كوأ الكَصم إذ قَسوَروا 


ي" لدلالة الكلمة غلى المغاجآة ؛ والمخالفة» والاستعلاء . 


ركلة ' يطوقون " ف الآية الكرمة : و ولا سن دين يلون يما 


AEE O 
انم اه ن ضلھے ہو تا م بل هو شو مم سيماوقون ما ملوأ وء بم‎ 


لأن الطوق يعم ويشمل ما بداحله فى إحكام . 


REE 


جاعل ف الأرص حَليقة الوا أجل 
بول :+ لأن الف اك 


و كلمة " يسفقك " ف آية : $ وذ قال ربكل 


فیا من فيد فا يفك الد سبح تدك 


جور ص آیة ( (۲١‏ 


2 


0 (1) 


الانطلاق + والكثرة » والدهشة . 
3 وا 


علي يرون للأذقان سا ج 
لَمَقَعُولاً رم 4 » لدلالة يرون على الاقتناع» والخضوع » وقوة الإمان . 


ومن بلاغة القرآن الكرم وتعمقه ف التصوير الح ركى» نراه يعبر عن المع 


المعقول بألفاط تدل على حسوسات » تبين أثر ما يوحيه هذا اللوع من الألفاط ل 
النفس » ذلك أن تصوير الأمر ر المعنوى فى صورة الشئ ۽ الحسوس یزیده مکنا من النفس 
» وتأثيرا في الوحدان > ويحقى أن نقراً قوله تعالي : 


EE 


معي عل نارهم ة4 وقرله تعال : 


صله آله عل لم وم على سمو و 
امتناع د 33 قلوب هولاءِ اللناس» له ت ا ۾ آل ول 
ت قلوب هۇ ر الي: و اله ول 


لتر قدرة كئمة ختمان تضوار 


الذيت ١امنوا‏ 
مر آلو إلى لطت 4 لترى قيمة كلمي الظلمات والنور » ف إثارة العاطفة 


وتصوير الحتق والباطل »› وتلمس من كلمة " يخرجوفم " ففيها دلالة على تصويسر 


Gy Ea 
۰۷ کات‎ 


رة ر 


سور اکا سور ة ایر ایت و 


اراج بصورة حسية مع أله من 


وقوله تعالي  :‏ صم بكم عَم قَهُم لا زجعو 


رة البشر إلى عام لا يسمع > 


تکاد رجهم عن 


ببب عتوهم و کفرهم 


وقوله سبانه : چ 


به أن بُوصَلَ 4 " ., فكلمات ينقضون ويقطعون ويوصل » تصور الأمور 


العنوية ف صور الحس الملموس » وف القرآن من آمثال ذلك عدد ضخم . 


وقد بأتى القرآن الكرم بكلمتين فيهما سر الإجاء ومصدره > كالحمع بين 


اناس والحسحارة » ف قوله تعالی : مط إن لم لوا ون تعلو انعا آلار الى 


چ 4 نتا المحمع يوحى إل اللفى 


روا الان وَالْحجَارة اعت للك 
بالشاكلة بينهما » والئشابه 
وقد تكون العبارة بجملتها هى الموحية كما تحد ذلك فى قوله تعال : 


۾ ادبن ڪَفروا ِٿ بنج ياب ًن ار 4 * أولاً بعد هذه الثياب من التار » 


ما يقاسيه هؤلاء القوح من عذاب آلبم » فقد حلقت اللياب بتقى ها 
اللابس الحر والقر » فماذا يكون الحال إذا قدت الثياب من التيراك . 


ومن هذا الباب قوله تعالی ؛ ا م ن وق 


وت اپو اده یاد انون 5 ر 4" فإن الطلة إا تكن ليتفى ها وهج الشمس 


فكيف إذا كانت الطلة تفسها من النيران . 


{E 


يقول السيوطى ف الإثقان : المعين الواحد قد يبر عنه بألفاظ سال 
من بعض » وكذلك كل واحد من حزآى الجملة قد يعبر عنه بأفصح ایام ر 

e 
الآحر » ولا بد من استحضار معاي الحمل » واستحضار یع ما لامها من لرا‎ 
م استعتال انها‎ 


وذلك ميسر حاضل ف علم اش بفلدلك كان القرآن الكر 


محها » واستحضار هذا متعذر على البشرءق أكثر الاحوال )ا 


وإ كان مشتملاً على الفضيح والأفصح» والليح والأملح»ولذلك أمثله رى 
قول تعال : طط وَجَى اجنين دان 4 "'» هن جهة أن الشمر لا يشعر بعصم إل 


حال جى فيها ء ومن حهة مؤاخحاة الفواص 


تل 
ومنھا قوله تعال : ل وما گت توا ین فلو ن کس 4 حدس من 


التعبير بنقراً لثقله باشمرة . 


ولا ريب فيه أحسن من ( لاشاك فيه ) لثقل الإدغام » وهنا 


ومنها ب ولا هوأ 4 أحسن من ( ولا تضعفوا) فته 


ومنها ب[ هَن آلَحَظْم مى 4 » أحسن من ( ضعف ) لأن الفحة أحف من 


ومنها " من " أخحف من " صدق " ولذا كان ذكر الان أكثر من 


ومنها ب[ اترك آله 4 أحف من ( فضلك ) . 
ومنها ( آتى الدهر ) أحف من ( أعطى ) . 


و متها ( لر ) أحف من ( حوف ) . 


(e16) أ‎ 


ومنها ب یڑ لم 4 أف من ( أفضل لكم ) والمصدر ف امو ل هدا حل 


| له ¢ « يُوْمتُون بالعيب4 أحف من ( مخلوق ) و ( الغائب ) و ر نكح ) أحف 
| 
| من (تزوج ) ٠‏ لأن فعل أحف من تفعل » وهذا كان ذكر النكاح فيه أكثر . 


حل التخفيف والاختصار استعمل لفظ الرحهة » الخضب ‏ والرضا > 


راحب » والقت » فى أوصاف الله تعالي مع أنه لا يوصف ها حقيقة » لأته لو عبر 


> ئات بألفاظ الحقيقة اطال الكلام > كان يقال : يعامله معاملة المحب > والاقت‎ aê 


اهاز فى مثل هذا أفضل من الحقيقة » لخفته » واختصاره » وابتنائه على التشبيه البليع 


أنتقمتا متهم 4 أحسن ممن ( فلما عاملونا معاملة 
ا او وا و ا ا کے : 
ولم يرد مرور الزمن بألفاظ القرآن إلا حفظاً لإشراقها » وسياحاً لاا » م 


مكاها من الحسن » وقد يقال : إل كلمة 


IY‏ سَفَرِأو جا ا مُنکم من 


و کی ا 


» فجعلها ما تنفر النفس من استعماها > ولكنا إذا تأملنا الموقف » وآنه موفف 


شريع وترتيب أحكام » وجدتا » أن القرأن عبر أكرم تعبير عن المع » وضصاغه فى 


كتاية بارعة » فمعن الغائط ف اللغة المكان المنحفض » وكان بمضون إليه ف تلك 


ا 


لة » قتأمل أى كناية تستطيع استخدامها مكان هذه الكناية القرآنية البارعة » وإن 


تتبن ذلك قضع مكانما كلمة تبرزتم » أو تبولتم » لترى ما يثور فى اللفس 


هن صور تر"مها هاتان الكلمتان » ومن ذلك کله ترى كيف كان موقع هذه الكناية 


ا 
يوم نزل الفرآن » وأفا لا تزال إلى يوم الناس هذا سى ما بمکن آذ پسنحام » ن مرل 
الموضع التشريعى الصريح . 

وتأتى الفاصلة ف القرآن مستقرة فى قرارها مطمنتة فى موضعها » ر 
افر ولا فلعة ١‏ علق اها معن الاب كلها + قعا تاا بحيٹ لوطرحت لا 
المعين واضطرب الفهم + فهى تؤدى فى مكاها جرا من معئ الا 


بنقصافا . 


ية پتقص ونل 


الو ا تر ادشاتة لقا ءاخر وهنا قال معاذ بن جب 


چ فضحاث رسول الله 


E: 


1 


چ " » فقال له معاد : مم ضحکتا يا 
E < Me # ıı Î‏ 
رسول ل قال :ها عة * , 
ؤحين ليأيي قبوها » والاطمئنان إليها » من له ذوق سليم » إذا غيرت وأبدل 
ہا سواها »> كما حکى أن أعراياً مع قارئ يقرأ : ظ إن رَلَلثّر من بَعَّدٍِ ا 


وم يكن يقرا القرآن وتم بأن الله غفور رحيم فقال 


: إن كان هذا كلام الله فلا » الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل » لأنه 


إغراء عليه الايد إغا تمت بقوله تعال : قا 


وحذ الآيات الي تنتهى بوصفه تعالي بالعلم » أو بالقدرة » أو بالحلم » أو 


اران 


(NF 


بالغران » نحد المناسبة فى ذلك الختم واضحة جلية » واقراً قو 


وارب يما ولوا فم وجه آله 
برى ف المشرق والمغرب » وقوله تعالي : ظ وَإِذ رفح إترهعة الْقَوَاعِد من ايت 
6 


رتا تقل ما نك أك آنشم لبد ر 4 " السسع ل 


e‏ الإتتلاص لك » وقرله تعال و کیت عل م ذا حَصَّرَ 


وو 


بَحَدَمًا ية انبا إت غل ان د 0 


یح عَم 2 4 "> فهو "ميع عا م 

E 8‏ ر 
له عل ڪل شى 

¢ 


قى القدرة الفائقة + وقوله تعال : ب ذلك بان آله هو اى رأة حى لمو 


ونم عل كَلٍ سء قدي م 4 " نإحياء اموتى يتاج كذلك إلى قدرة حارقة ٠‏ 


وقوله تعالي : وله ملك اموت والأزض وله على كَل سء قدي 


فمالٹ السو اتہوالأرض ے لآ ریب پقدر على كل شئ 


سورة اليقرة الآية ( ١١١‏ ) 


سورة البقرة الأب ر ١۴۷‏ ) 
سور ة القرة الآيات 147 1۸1 
سورة اسل الآبة ر۷۷ ) . 

سورة الج اة ) 


سورة آل عمرات الآية 1۸۹ )ء 


(A4) 
> وقد تمع فواصل مشوعة » فى إطار غاية واحدة‎ 
2 
سن هذا التنو ع فى هذا التنوع > ومن ذلك قوله تعالي : ظ هو الى أرَل‎ 


ل من شراب وينه شج فيه 


د 


الروت ابل وَالأعكَبَ وين َل ارت 


رته » ووحدانیته » ومع ذلك نوع 


آي بيتفكرون » ها أن الاستدلال بإتبات الزرع > والشمر + 


اج إلى فضل تأمل > يرشد إلى أن حدوث هذه الترع , 


ج إلى إله قادر » يعدثه ¿ فتاسب ذلك حثم الآية يما حنمت به » وانتهت الثابة 
بيعقلوكن » لا أن تسخير الليل روالتهار لخدمة الإنساك ٠‏ لرتاح ليلا ويعمل هارا 
وتسخير الشمس » والقمر » والنحوم » فتشرق وتغرب ف دقة ونظام تامين » ججتاج 
إلى عقل بهدى إلى أن ذلك لايد أن يكون بيد خالق مدير »> فخثمت الآية بيعقلون : 
وحتمت الآية الأحيرة بيذكرون »> لأن الموقف فيها يستدعى تذكر ألران خحلفة بثها 
الله ف الأرض » للموازنة بين أنواعها » بل الموازنة بين أصناف نوع منهاء فاد يلهيهم 
صنف عن سواه »> ولا يشخلهم نوع عن غيره » وهذه الموازنة تقضى إلى الإبعان بقدرة 
اله » حالق هذه الأنواع المحتلفة التبابية , 


. ١۳ ٢۰ 7 ل الآیات‎ 


Ag 
هذا..‎ 
وقد آبرز القرآن الكرم مع فصاحة الكلمة » وبلاغة الآيات » ودقة الفواصل‎ 
وروعة التعبير صوراً تعد قمة فى الفصاحة والبلاغة » وحمل القارئ أو المستمع أمام‎ 
> وره حسية بارزة » تصورها الكلمات + وتقدمها للعقل فى هبنة جيلة + مقبولة‎ 
. دة عن التجريد العقلى الخالى من الإنارة » والتوضيح‎ 
إن الأسلوب التصويرى يخلف عن الأسلوب التجريدى ف أن التجريد يضع‎ 
العي فى صوره معنوية تحتاج لإدراكها إلى عقل واع » وفهم عام » أما التصرير‎ 
> الحسى فاا تقدم المعني ف صورة متح ركة تلتقى مع الحس‎ 


وتثير الوجدان » وتوحد 


نفس إشعالاً يدفعها إلى معايشة الحدث » ومتابعته › ولتار يه . 


ومن أهم ما قدمه القرآن الكرع فى جال الأسلوب التصوبری ما يل  :‏ 


١‏ ء التصوير باللفاظ والعبارات 


والقرآن الكرم لم يتكر ألفاظاً كانت جهولة قبله » بل الحديد فى لغة القران 
أنه ق كل شأن بتناوله من شعون القول يتخيرله أشرف الواردء وأمسها رحا بالمعي 
المراد » وأجمعها للشوارد » وآقبلها للأمتراج » ويضع كل مثقال ذرة فى موضعها الى 
هو أحن ها » وهى أحق به » بحيث لا خد المعين فى لفطة إلا مرآته الناضصعة » وصورته 
الكاملة » رلا جحد اللفظ فى معناه إلا وطنه الأمين ؛ وقراره المكين . 

وقد مر بتامنذ قليل عدد من الأمثلة على كلمات قرآنية وضعت ف 
موضعها ورأینا كيف اهُا صورت معناها » وقدمته جلا » واضحاً » شاملاً لکل 
جوانبه وعتاضره . 

كما شاهدنا تميز الكلمة فى موضعها عن سواها المشتمل على نفس المع . 


افوا وَهُة يحَحَفخو أن لا ذخ 


الآيات حزء من قصة آأض حاب الحبة ال ذكرها القرآن الكرم بيانا عاد 


البخلءترهي امن ه»و حتأعلى النذل»ونقف عندالكلمات ادوا ¢ 4% 


مون ) فنجدها تصور حر كة أصحاب اة وهم يتادون 


و فاقوا د $ 
مبكرين قبل أن يستيقظ الفقراء ء م وهم ينطلقون إل حنتهم لا يصرقهم شئ عا 
اعترموه » ثم وهم يبالغون من التكتم زيادة فل الحيطةء ويتخافنون ويسروت بالكلام »> 


ير الذى قامت به الكلمات يثير النيال» وججعله ابع ح ركتهم › وب 


وهتا ۱ 


فى التفس حبها للاستطلاع » ويستول على مشاعر السامع فلا يستطيع التحول عن 


متابعتهم فير تماية أمرهم » ومن ثم يستقر ق وجدانه الدرس القيم الى سيقت 
الفصة من أجله . 


E 


آآڈی کب ورل زک وجا الأتقق a)‏ ی یت ماد 


والآيات الكرمة تخوف من البخل وعاقبته » ولذا نعف عند الكلسات نإ تارا 4 
و لی 4 و $ اتی € و تول 4 و ر من القدرة على 


التصرير ما معلها أبلغ ف النرهیب » فالمنذر بهل تارا ومن ذا الذى لا يفرع من 


التار؛ ویعمل ما یقی نفسه شرها ٤‏ ثم هی ار إ تلَظٔی 4 ای تنسعرء ویشتد طیبھا م 


gê j 
إحتيار صبخة المضارخ للمبالغة ق تأثير التصوير باستحضار المشهدء كآنه واقع وقت‎ 
. انكام ؛ وما يلقيه المشهد ف الحس من الفرع والخوف‎ 


ولو عبر بألفاظ أحرى لا تستطيع هذا التصوير مثل " عذاباً شديدا " لا كان 


له مثل هذا الاد 


وقوله ۾ الأشقى 4 الذى بجعل المستحق هذا العذاب اف قمة الشقاء ولك 


حديدة تزيد الفعيير قدرة على الترهيب »> 


تجاپته للدعوة وعناده كانه 


الکڌب ف عدم اس 


وضفه بالكفر الذى استحق به العذاب . 


آما قوله تغال تق 4 فإنه يصور الأتقى وقد أبعد عن 
مدر الخطر ء فلم يكتف بالوعد بعدم تعذيبه بل أحبر بأنه سیکون بعیدا عن النار 


زيادة فى الاطمشنان »> وحتا على البعد عن أسباب الشقاء . 
وھکذا يبدو آثر التصویر بالکلمات فى تغوية المعان وزيادة تأ 
3 في وز 


تيتا ها يرمى إليه الداعية ھا ای ریا 


اسلوب الشبيه مس الأساليب القوية ل 


يغول الإمام عبد القاهر اراق أن النشبيه پفتح إلى القلب طريقا متضلا بالعين 


وعلى ذلث فهو عرياك للعين»ءالقلي» والحواس» ومثاله قوله تعالي : و فَمّا 


فة2 


حمر مشتعفرة ا فرت 


وقد حاءت هذه الآیات بعد آیات صورت مضرر الوم الكاقرين بعد استقرارهم 


(۲ ( 


وقد بدأت الآيات باستفهام إنكارى عن سبب إعراضهم عن امان ر ٠‏ 
وحود كل دواعي الاستجابة ليقوا أنفسهم هذا الصير الذى يسظرهم . 0 
والقرآن يصورهم فى نقورهم من الدعوة؛ والإسراع ف إبعاد أنفسهم 
أسراعاً عضوت قيه على غير هدى + بالحمر المستفرة الق تبالغ فى اربء وتن 


تفسها عليه» قراراً من أسد هصور» يبغى اللحاق ها لافتراسها » فكم توحى هم 
الصورة بالعجب من أمرهم» والسخرية متهم » ثم ما أعظم ما أبرزته هذه الصورة من 
أحوالهم + فهم ف فرارهم هذا من الدعوة لا يلجأون إلى مأمن من الخطر» بل يفرون 
على عير هدى ولا بصيرة » ثم إبراز ما فى نفوسهم من كراهيتهم العميقة للدعوة ى 
تلك الصورة البالغة الي تحملهم على البائغة ى البعد عنهاء وعدم الاستاع إلهاً 
فضلاً عن تدبرهاء وإذا كنا تركز هنا على أثر التصوير ف إبراز امعان قإن ذلك لإ 
بمنعنا من الإشارة إلى عوامل أحرى تضمتتها الصورة» ضاعفت ما يما من تأر 
فإحتيار لفظ " الحمر "وما يوحى به مهن دناءة» وحسة» مبالغة فى السخرية 
هم ثم احثيار لفظ " قبسورة " من بين أسماء الأسد» لها يوحى به من القسر» والعنف 
«بالغة فى سبب قرارهم» وذلك إشارة إلى ما فى نفوسهم من مشاعر عداتية» شوم 
على الفرار من الدعوة وهكذا يبرز التشبيه العاني ويتبتها فى النفوس» ويوحى ما 
يتضح هذا بجلاء إذا حاولنا أن تعبر عن هذا لمعي بآسلوب غير 


محقق المدف منه» 
أسلوب التشبيه كأن نقول مثلاً : فما هم يعرضون عن الدعوة كل هذا الإعراض» أو 
هذا الإعراض الشديد ؟ ! ! 
۲ء التصوير بضرب المغل 
يطلق المعل ويراد به : القول السائر الذى ثل مضربه بمورده » وحيث م 
بكن ذلك إلا قولاً بديعاً » فيه غرابة» صيرته حديرا بالكسيبر فى البلادء وخليقاً بالشبول 


استعير الكل حال » أو صفة »أو قصة > ها شان غحيب » وخطر غريب > من غير أن 


پلاحظ بینھا وبين شىء آحر ت 
ويطلق بالمعى الأول على الأستعارة التمثيلية ال 


كثيرة ف القرآن الكرم » ومن المعئ التاي قول تعالي : ج وله لمعل لعل 4" أى 
لوصف الدى له شآن عظيم وحطر ليل > وقوله : ل مل الحة لى وعد 
لفون 4" ى قصتها العجية الشتأن . 


هذا وأسلوب امل له حطره يين قنون القول وقدرته على الا 


من خحصائصه المميرة  :‏ 
أولها ما جر عة السيوفى ق لشاف هوك 2 3 شرب: اال رما مه 


أمور كثبرة »> ومنها تقريب الراد للعقل وتصويره بصورة الحسوس » إن الأمثال 
تصور امعان بصورة الأشخاص لأا آثبت ف الأذهان لاستعانة الذهن فيها اواس 
ومن ثم كان الخرض من المثل تشبيه اخفى بالحلى والغائب بالمشاهد م © . 

ويقول عته صاحب الكشاف : ر واضر 


الثل والتظائر شأن ليس بالخفى ف أبراز خحبيثات امعان » ورفع الأستار عن الحقائق > 


ب العرب الأمتال واستحطضار العلماء 


حي برياث المشحيل فى صورة الحقق والمنوهم فى معرض النيقن » والغاتب كأن مشاهد 
ويه تبكيت للحصم الألد » وقمع لسورة الحامح الأى ) ° . 
وفانيها : أن للأمتال قدرة على الأستحواذ على المشاعر > وإيقاظ النفوس »> 


وتحديد نشاطها > فالإئسان عيل بطبيعته إل الاستشهاد بالأمغال ما يرى فيها من جال 


عد الآبة را٠‏ ) , 


. ١۳۴١ ض۲٣ ج‎  نآلآرقلا‎ 


ج ۱ض ۱۹۵ 


(arf) 

حكمتها ورشاقة لقظها » وإصابتها لمعي »> وطراقها 

أثره ف وحوه السامعين ها وإقباهم عليها وتسليمهم بحكمها . 

وفالشها : أن الخال وسيلة من وسائل الإقناع» فإن المورد للمثل إغا هرو ٠‏ 

الحقيقة يقيس الأمر الذى يدعيه على أمر معروف عند من بقاطبه» ومسلم لديه » ر 
ثم رم التسوية بينهما فى الحكم» وتحقق الإلرام به . 

تلاك أهم عوامل التأثير فى أسلوب ضرب الئل » ولثورد بعض النساذج نما , 


7 


يريد الفرآن الكريم أن بين للمشركين تفاهة ما يعبدونه من دون الل 


وعجزهم المررى فلا يعبر عن ذلك بوصفهم بالعجر والتفاهة بل يصوره فى هذا الئل 


الوٹر : ل تاها الاس ضرب مكل َاسعَمعوا 5 ی آلذیت تَذعوت من 


2 i N ga Ea o AEE E E. E oi 
دون آنل ن سلوا باب ولو اموا لد ون بَسَلَهْمْ آلذباٹ شيا لا قدو‎ 


5 


مته صَعْفَ الطاب وَالْمَطلون 2 4" . 


وأى عجر أبلغ من عجر من يزعمونمم آهة عن حلق أتفه المخلو 
وأحقرها وهو الذبايةء ولو اجتمعواء وتعاونوا فى ذلاك »> إُم يعجزون عما هو أيسر 
من النلق» وهو استقاذ ما يسلبه منهم ذلك المخلوق الضعيف . 

أبعد هذا دليل على اجهل والضلال ؟ وهكذا يت ركهم القرآن الكرم هم 
وآشتهم سخرية الساحرين» وحديت المندرين . 

+ » القصوير التصصى 

القرآن نى قصصه لا يعمد إلى اللتشد من الحوادث وللواقف فيصوره ف نابم 
لبأتی عليه كله » بل أن القصص الفرآن مرتبط بالغرضر 
مقام يقتضيها » وطدف حدد برمى إليه » ومن ثم 


تاجه المقام ويصيب به المدف القصود » حيث نرى القصة ت ركز مرة على الزمن 


الدين فهو يسوق القصة فى 


تار من الحوادث والواقف ما 


E 
. ) ۷۳ سور انتح الآبة‎ 


fare 

,رى على المكان » وثالثة على الأشخاص » ورابعة على الحداث » وخامسة على 
الحوار ١ء‏ وهكةا تبعا بلا يقتضيه مقام إيراد القصة . 

وهذا نرى القصة الواحدة تكرر مرات عديدة ق مقامات عتلفة » ويشتار متها 

ف كل مقام ما يناسب الغرض الم كورة من أجله » ورعا كان الاسشاء الوحيد من 


" ء إذ ذكرت تامة كاملة مرة واحدة . 


هذه القاعدة هو قصة يوسف ٠‏ ل 
لاغذ للق وير القرآن للمخاهد والواقف » وها باجیسها هن برعات 


وعواطف » مثالا من قصة مرم " عليها السلام " فى السورة المسماه بامها . 


والفرض الذى سيقت له القصة هو بيان الحق ف شان عيسى " كلم " 


لادته من عير أب » وتفى ما نسجه النصاری حوله من دعاوى زائفة » رتبوا عليها 


ادعاء ألوهيته » أو أنه ابن الإله إلى آحر ما قالوه . 


وقد أختار القرآن الكرم فى هذا المقام من المشاهد ما ٴيفى هذا الغرض»معقبا 


وو و 


اندو هذا صرط فيد( 4 
على النحو التالي :تبدا مشهد جشل 


مرم بعد أت بت مبلع الستتاءءوقد اتقحت مکانا بعیدا واتخذت: حجابا پسترها عن 


أما المشاهد الي احتارها القرآن الكرع فهى 


لشأت من شثوفاءيققضى ألا يراها آحد»ويفاجتها املك وهى فى خحلوقا 


فيشاكا الفز ع ويدور بينهما حوار ينتهى باستسلامها لأمر الله ويحدث الحمل 


Fa RIYS 


کی وجا س وا 

المشهد الغابى : يضورها وقد ملت بابتها » وحاقت أن يطلع أهلها على ا 
ما » فاثرت البعد عنهم ورحلت إلى مكان بعيد » وهناك تعان الاما لا قل ا ا 
ھی قعل اھا زک دورا اصطكاها اله رها خرف کنا 


ی ك اناا 


لن بصدقها يما سنذ كره من تفسير لحملها هذا الوليد بلا أب » ثم تمع عليها لآلا 


الحسدية والنفسية عند الوضع فتكاد مقاومتها تنهار » وتتمين لو ماتت قبل أذ تتعرض 


لكل ذلك » ولكن الرمن يفرج عنها ذلك کله ف خحطة وییریء جراحها وتری من 


الآبات ما بملؤها ثقة به تستهين معها بكل شىء . 


نھآ ری ذ جل راع نك 


المشهد الثالث : يثلها وقد عادت تحمل ابنها إلى قومها > قيواحهوها تما هو 


متوقع مهم بالتأنيب والسخرية » ويقغونما موقف المسثول عن جرعة أرتكبنها » 


ولكن المحجرة الإفية ثنهى الموقف كله > ويدطق الله الوليد ليخبر الغوم بالحفيغة . 


ا سو وما ات امت با مارت إلبه الوا يفت 


هرون 
بک ن کرت فی المد صبیّا ر قال إئی عَجڈ آل ا 


لی مُبّارکا کے ا بت ار بالصَلَوة وار ڪَزة ما دُمَتُ حا 


وتنتهى المشاهد عند هذا الخد » فد استوف الخرض المسوقة له القصة ما جتاحه 
من بیان»و م يبق إلا أن يعقب القرآن عليها ما يبلور مغزاها ويقرر ما دلت عليه 
والمشاهد کما نری تنقلنا إلى مسر ح الأحداث وتعرضها عاینا بعد آذ ن منحتها 


نليه او حماتھا فرق شت ابصارتا اوبضارتا . 
والى اظ غا تة الت على اتوم الاق 
وجعاشا نشارك أصحاما إتفعا0مم وتتجاوب نعهم . 


صاحبت هذه الأحداث 


فها هى ذى مرم تلاك الفتاة العذراء الطاهرة ‏ تريد الخلوة فتحطاط ألا 


إذسان » وتتخذ الححاب » ولكنها تفاحاً بشاب وسيم أمامهاء ولنا أن نتخيل 


ما أصايا من ذعر و غلك وهی قاة ا ماء و لاطولء وماذا 


اعُوڈ بالرن 


وغتدنا بيبا املك الكرتم موضحاً مهمته لاجد ف طمأنتها وترخ 
اك من تفسها O‏ أقتحم عايها خلو ها فتراها 


سور ةامر الآبات ۴¥ ۴۴ 


(4) 


لا تستسلم له بل تعمد إلى الاستيتاق امن الأمر فتسأله : ب أ يون لن م ول | 


EG 


شى بوم أك بيا 4 
وعندما بقضى أمر الله وتحسل استجابة بقضائه» ونرحل بعيدا عن قوي 

تنتاكا اهواجحس » وتتداعى عليها المنموم » كيف ستواجه قومها » وهم أهل عبار 

وطهر وغيرة على الشرف والعرض ؟ 

کف اتس کم مات 8 

نم يضاف إل ألامها النفسية ألام جسدية مما يصاحب الوضع فتخور مقاومتها » ومن 


عزمتها » وللستمع إلى القرآن يعبر عن ذلك بقوله على لساما : 


دا ور ڪت تيا ميا € . 
ولکر ی کا اا د کل کیچ ر أزفتها » ويبرئ جراحها الادية 


ھی از 


رالمعلوية » فترى من آپات اللہ ما برد إليها بقينها » وملؤها ثقة تواجه ها العام » 


وتتحدى الدئيا » فإذا ها تعود غير مكثرئة لشىء تعمل ابنها فى اعثراز وفحر > 


بأن الله التى رأت فضله رقدرته لن يتخلى عنها مصدقة بوعده» ملترمة بامره ¿ 


وعندما تيدأ حاكمتها أمام قومها بالسخرية اللاذعة » والتوبيخ المهين »> لا مرك فلاف 


ساکا فیھا ٤‏ ولا گتر تقتھا ی الله ولا ترید عن أن تشر إل أبنها بذ اله 4 


ولکن قومھا معذوروں › فھی تحدتھم ا م یعهدوه » فلا تقنعهم إجابتها 

رون فیها كما هم » واحتقاراً هم » فیردرن عليها وهم ف ذروة انفعاهمم منکرین 
ê2 a RA‏ 
کف کلم من کارت فی المَهد صييًا 

تلك قدرة التصوير على إبراز المشاعر والتعبير عن أغمق الاشعالات جعلنا 


نشارك أبطال القصة مشاعرهم فتحس فو مرم بالإشقاق عليها » والنعاطف معها فى 


{N 
متها > والاعظام لشأغا والإعجاب بقوة يقيتها » ونتمي لو كنا هناك لندفع عنها‎ 
. الأذى ونرده على لائميها‎ 
وللحظ أن أسلوب القصة القرآئية يتضمن التشويق » وتصوير المشهد‎ 


؛ ویکرر بلا مال أو 


وزج الجوانب الديية 


جوانب القصة » ويبرز الحو 


سسا فة 
ه . القشويق والإثارة فى الأسلوب 
يتضمسن أسلوب القرآن الكرم الإثارة والتشويق بعدة طرق فمرة يفصل بعا 
إجال » وسين بعد إام » لأن النفس مع الإجال» والإمام تنشوق إلى معرفة ما وراء 


ذلك » وتتبه لما یات عساه کون ازا + وكا وسناله قولة تال  :‏ وجردهم 


م 4 هکذا عبر عن جزاتهم ق إجال بأن مصيرهم | 


ê‏ ا ما ف ابحنة من ألوان النعيم فيقول ذاكرا أحرالحم فيها ‏ بإ هكين فا على 


4 ا‎ Û 


ارابك ل رن فبا شنا ولا نهر و اة عَلَيم لذت فصوا 


ومتل قوله تعالی : ودا را 


ge 
1 
ط‎ 
۴ 
1 

س 

: 


إن هذا ن کم جرا ركان 


سان الآ ١١‏ 


E j a 


e: 


ومتل قوله تعالي : ۾ إِنَّ سک لمق 


الدنيا متنوعة م فصل ذلا بقوله  :‏ اما مَنْ اغى رآ وم 


َسََبرد یری و وما من حل 


4 '' فقد بين أن مساعى النانر و 


سییر للسری ری 4 ۰ 
ومثال الإهام م التوضيح قوله تعالي : ل طبرت الله معاد ليرت رر 
ن من عبَّادنا صللحین فخاتاهیًا 
وقیل آدخلد لار مَحَ آل خلین ‏ 


لفظ ومنلا مبهماً ثم فسره ما جاء بعده ليغير النقر س إلى معرفة المراد ويشوقها إليه . 


ا شش وَامرَاّت ا ڪاتتا ت 


ربعا عتا م آل شیا 


فقد د 


ومرة بأسلوب التهيج » ومتاله قرله تعالى : تاا الى ق لَه ولا تطع افر 


وَالمُتفقین إل آله کارت غلیمًا حکيما 


الرسول "ا" ممن لا يتقون الله حى يمر ما » أو آن يكون مطيعاً للكافرين فينهى عن 


فحاھا له ن یکی 


طاعتهم ولکنه سلوب الإلماب والتهييج الذى يراد به الحث علىزيادة التمسنكڭ 


والتصلب والتبات على ما هو عليه » ويكون فضل هذه الطريقة ف التعبير على قولنا : 


أسشمر اق التقوئ أو ازدد متها وازدة تمسكا بعدم طاعة الكافرين والنافقين 
تيد مع ذلك الإلماب والتهييج > وتثير الشعور والوجدان 6 فكوق الس اخسن لا 
وأكثر سكا باهو كائن »ولذلك نخد هذا الفن من فنوك القول ممعملا فى امعان 


ا 


المامة ال هى أصول فى هذا الدين 


5 


او ارو فا 


(TY 
التأشير الصوتى من خلال الترتيل‎ » ١ 
يق ول الدكتور محمد دراز : أول ها يلاقيك ويسترعی انتباهاك من اسلوب‎ 
القرآن حاصية تأليفه الصوتى ال صورتهء وجوهره » دع القارئ الود يقرا القرآن‎ 
پرثله حن رتیه نازلا بنفسه على هوی القرآن » لا نازلاً بالقرآن على هوی نفسه ؛‎ 
م اتب مکاناً قصياء لا تمع فيه جرس حروفه ) ولک تسمع حر کاهاء وسکتاا‎ 


ناء وغاها » واتصاهاء وسكتاا » م ألق بسمعك إلى هذه الحموعة الصوتية وقد 


جردت ريدأ وأرسلت ساذجة ف اهواء فستجد سنك منها پازاء لحن غريب لا 
بيده فى كلام انحر » ستجد انساقاً والتلافا يسترعي من “معك ما تسترعبه الموسيقى 
والشعر على أنه ليس بانغام ولا بأوزان ‏ 


م قول : وهذا الحمال التوقيعى ف لغة القرآن لا فى على أحد تمن يسمع 


القرآن » حي الذين لا يعرفون لغة العرب ° . 


دنا من قبل عن الألفاظ المصورة بجرسها الحاص » حي آنا لتكاد 
ترسم صورة للمعين بنغمها المميز من أمال : الصاعقة » والصرصر وغيرها . 


نم هو ف بناء جمله يعمد إلى لون من التوافق نكاد تكون به متوافقة فى 


وقد 


7 f EE 
الوزن » فلنقرا قوله تعالي : وليل إا ب‎ 


لاکز الأ ج إل سَعيكر تى ري" ف جد ذلك الإيقاع امير الذى يش 
ف هذه الجمل » فيجعلها كأها مضبوطة بنفاعبل» وأوزان متحدة . 

وة سمة أخحرى للتعبير القرآنن هى ذلك التشاكل الواقع بين الحروف فى 
آواخر الأى عليه العلماء الفواصل ء وهى تمد التعبير بميزة صونية أحرى تزيد 


تألیره ٠‏ انب وظيفتها العنوية » إذ ساعد على تلاوته مرثلاً جوا > بأنغام آسرة > 


المظیم ب ص ٠١١ ١١١‏ . 


EN a Ea 


{erry 


ذات إيقاع يتناسب مع الموقف؛ والحاه المشاعر الى تصاحبه» وشا نرى القرآن الكرم 
= ان 


ينتقل من فاصلة إلى أحرى تبعاً للموقف » وما يتطلبه من إيقاع يتناسب معه . 


فتراه پسشحدم قافية الراء الساكنة ال يوحى إيقاعها بالحزم والحد الذى يستوجبه 


سياق هذه الأوامر إلى بيه الكرجم بعد اتغطاع الوحى عنه . 


فإذا اقل إلى عرض آحر تغيرت الفاصلة بأحرى ذات إيقاع مغاير ذا 


فهو هنا بذ كر باليوح الآحر وما فيه من أ 
وا ار ا2 
ومثل هذا نحده فى قصة مرم » فقد الترم ف القافية الياء المشددة > واذکر 


REE) 


4 *' فتتغير القافية كما ترى » وكأنما هذه 


(orf) 
الآيات الأخيرة تصدر حكماً مستمدا منها » ومجة الحكم تقض أسلوباً موسيقياً غير‎ 
سلوب الاستعراض » وتقعضى إيقاعاً رصيناً قوياً بدل إيقاع القصة الرضى المسترسل‎ 
. “” و كأنما هنذا السبب كان النغيير‎ 
وهكذا يستخحدم القرآن الكرع الخصائص الصوتية كوسيلة للتأثير كما سبق‎ 
. أن بينا » فبخثار لكل مقام ما تستوجبه البلاغة فى التعبير عنه‎ 
۷د إظهار موامل الطاعة‎ 
> يعمل أسلوب الفرآن الكرم على إبراز عوامل الطاعة فى النفس البشرية‎ 
9 ويورة لذلك عديدا من ألوان الترغب واترهيب‎ 
ويخ يط الإنسان دى علم الله وقدرته » ويدعو دائماً إل النظر فن الآيات‎ 


الكرتة + والاسانية . 


" سوف لقصل هذا الجانب فى الجزء التالى بإأن الله ثعالى 


(Nt) 
المبحث الشامن‎ 
توافق اسلوب والموضوع‎ 

حين نعيش مح أسلوب الدعوة ف عصر الرسالة نحط دقة التوافق بين 
الأسلوب والموضوع . 
الدعوة إلى العقيدة : إذا كان الموضوع دعوة إلى العقيدة نرى الأسلوب مجه إل 
قدرات الانسان المحتلفة بالإقناع » والدليل . 

فمرة يجه إلى العقل » فيجادله ليكشف له عن زيف ما هو عليه من عقیدة 
فاسدة » وأا متهافتة لا تقوم على ساس ولا يقرها متطق سليم وليسرق له بعد ذلك 
الأدلة القاطعة على صحة العقبدة الحديدة > وشهادة المنطق ها » واطمئنائه إليها » 
وهو فى حدله ذاك يسوقه ف أسلوب تحتمع له جوانب الإقناح العقلى » واتار 
الوجدايي ا عله جيرا بأن بطلق عليه المنطق الوجدايي كما سبق . 


اھ ادل للش ر کین > و رکز اق جتله علی إثبات عجر هو لای اشر کا 


المرعرعين ٠‏ وعرض ذلك ف اليب دة . 


واشراكهم اف استباط التتائج والوصول إلى 


مرة بالتلطف» والا 


الحق كما فعل إبراهيم " ف إبطال غبادة الكواكب » و كيف اسنعرطها 


إبراهيم "اا" واحداً واحداً » ليثبت عدم أحقيتها للألوهية حى إذا اقهى سنها جيعاً 
صدع بالیق الذی رید قاتلا : و قور لق رخ ما شرن ج إن رجهت وي 
ا ماتا ت النفرورت چ“ 

اسا المواجهة الصرية > ال تقطع كل حجة ٠‏ وتلهى كل جدل» 
كما فى تلك التجربة العملية ال قام يما إبراهيم»ليثبت لقومه أن أصنامهم عاحرة > 


لا عن الفح والضر فقط » بل عاجرة أيضا عن أن تدفع عن لفسها » وذلك عندما 


سورة الأتمام امات ر۷۸ ۷4 ) 


Oe 
. حطمها وجعلها جذاذا متتاثراً نطه الأقدام‎ 


ومرة باسلوب التقرير الذى يبرهم على النطق بالحق الى لا يدتع ل قل 


E E 


تی امن ل بيذت إا أن دص فن ل بت 


م ا وس 


دعوت ين دون آله لن سفوا ذبابًا ولو اموا لم إن يشل آلذباٹ نے 
aE a A es Rs Ao tê‏ 
لا جتشتنقذوه مته صعف الطاب وَالمَطلوبُ( 4" . 

ومرة بمطالبتهم بالدليل على دعواهم حي إذا عجروا كان ذلاك فاطعا فى 
بطلاها لاا لا تعتمد على دليل . 

ومرة نهم على تدبر ما ق الكون من دلائل على وحدانية الله وهو فى هذا 
الخال بعرض عليهم صفحات ناطفة من كتاب الكون الدالة على ألوهية اله 
ووحدانیته» فليس عليهم إلا أن يعملوا عقوضم» ويتدبروا وستبدو الحفيقة لبصانرهم 
جلية لا تاج إلى دليل . 


وبتجه القرآن الكرم إلى الوجدان كذلك باعتباره وعاء الشعور الا 


وجعسح غرائزه ونرعاته » وحوافز إرادته حیٹ تراه : 


(Fg 
یر غريزة حب الذات بارغیب » فالائسان جحبول على حب الخير لنش‎ 6 
والسعى ها ښققه » فیعده افير ف الدنيا والآحرة » ويعرض عليه صو واوا ا‎ 


شیر 
الکوامن » فبريه الحنة کأنه یری مباهجها »> ویستروح سماقا » وبرین له ما ررر 


RE‏ کل وسائل التاثر » هن تصویر معجب » وتأکید قوی » ونشويږ 


الإجان فى القلوب من شعور بالمن وشعور بالرضا إلى آخر تلك العان ال تلم 
الوحدان وتفتح مغاليق القلوب 

۵ بير غريزة الخوف بالترهيب مما سيترتب على عدم الاستجابة من وبل؛ وبلا 
ف الدنيا والآخرة أيضاً » قيعرض عليه ضور العذاب ف الأخرة» ويذكره ما أصاب 


الأمم السا 


ف الدنيا عندما تولت عن دعوة الله ء ف أساليب تمعله يرى مصارع 
القوم » ويسمع ألانمم » مما يهز القلوب » ويزلزل التغوس لتقد وتلين 
e‏ يشير غريرة التدين ف الإنسان الي ندفعه إلى البحث عن احق » فيلفنه إياهن 


فی أسلوب أحاد جه فيه على التظر فن آیات الله » ویعرض عليه من ذلك ما 


الحس والعقل معا . 
كما يشير فيه مشاعر افيبة والإحلال ف »عا يعرضه عليه من صفات حلاله 


وعطاتم آباته الدالة 


على قدرته » کما ٹیر مشاعر الحب للها ورجاء فضله» والتودد 


إلبه وال عليه » والثقة فى رعايته وحهايته » عا يعرضه من ألوان تمه »> وع 
3 3 يعر و وعمیم 


فضله » وسابغ رهته » فهو E‏ الودودء الغئ» الباسط »لواد أسبغ 
تعمه على التاس ظاهرة وباطنة ٤‏ 


ثلك لحان ال ثل راطا روحيا عحكما يشد اسان إل ري 


القرآن وي ؤكدها حي نستقر ف النفوس فترقتق العواطف وتلين القلوب وة 
الق جل وغل . 
كما يستجيش القرآن شعور الكرامة الإنسانية»فيرباً به أن يذل لمخلوق مله » 


وآن يعو وجهه ها لا ملك لتفسه شيا » ويزكى فيه شعور الاعتراز مما قضل به 


a 


E 


لى سار حلقه » من اصطفاته للخلافة ق الأرض وهل الأمائة > وثلك رة العالية 


لا صح أن يهدرها الإنسان فيسجد حجر > أو يطلب العون من جماد . 


هذه الغرائر وتللك المشاعر الي يتجه إليها القرآن ليجد احق طريقه 


القلواب من ححلاها > بتار ف التعامل معها ما يناسبها من الأساليب الور 
ا 
الدعوة إلى العسادة : 

إذا كانت الدعرة إل العبادة نرى القرآن الكرم يتجه إلى غريرة حب الات 


رها 


بالترغیب ۲ قیعرض آلوانا ما تحققه العبادات للمسلم فى الدنيا > فالصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر»وعند حديثه عن الحج يشير إلى أثه فريضة ليشهد المؤمنون منافع م 


والركاة قظهر الال وتركى. الرس رحق اتر اللسجمم کله 


والفقتر راط الحب والإتحاعام بسوق ألواتامن اران ف الدليا مضاعقة التره وتقيق 


بط بی اله 


ابخراء الأو ف الآحرة » ويعرض ذلك فى صورة آسرة تدفع النغوس دفعاً للطاعة . 


ويتوجه إلى غريرة الخوف بالترهيب » فيوعد المقصرين بكل آلوان العذاب 


ويشوجه إلى غريرة الملكية فيقلل من حدها » كساا ف تسميتة الصدقة قرا 
فهى لن تضيع بل تتضاعف » ويو كد أن ما ينغقه السلم اليوم سبضاعفه له الله غدا > 
ويذكر بان الال الذى فى بد الأغتياء إا هو مال الله جعلهم مستخلفین فيه » فهو 
يطالبهم بإعطاء الفقراء بعض ما أعطاهم من مال . 

وجوج إل النفس الإنسائية فيعا أدواءها من جل وشح وحب للجاه 
والاستعلاء > والمن والآذى . 


كل ذلك لاحظ الإسلام فى 


ته للعبادات » لأن طبيعة الموضو ع تقنضيه > 
و ساقه قى أساليب زاحرة بألوان من وسال التأثير . 
اللدعوة إلى المعاملا 


غار أدقها»وأحكمها ف الدلالة على المعن المرادءويكون استعماله للألفاظ استعالاً 


[إذا كانت الدعوةإلالعاملات نرى القرآن يتحه إل الألفاظ 


(FA) 
حقيقياً » فإذا أطلق لفطاً اطلاقاً جازياً لغرض ماء كان ذلك واطح المأحذ قريب شان‎ 


اقھور کا ن ت ا ا بو اة للطفل ف الرضاعة من الأم أا . 


وفى الضياغة القرآنية تقصد الآيات إل 


الخحقائق الديية والأحى. 
و م 
تعوز » فلا يستعمل الخيال فى أصول امعان الرادة > وإغا 


» الفصل» الواضح» إذا كان امقام يستدعى ال 1 


۳ 


م کا 1 له 


ور ا اا ا a‏ النقة لأا حکمہ اله العلیہ تا 
ويؤثر غالبا المعابي الوحدانية لبعث النقة غيها لا لله العليم ما يصح 


شعور التقوى ف النفس» أو الترغيب ف الطاعةء والوعد بجريل ١‏ 


الاس » أو التذكير برقاية الله واطلاعه على الأعسال أو التحذير من خالفتهاء وإثازة 


تیر الأحری کالت و کید » وتکریر ضفات اله ف الفواضل ٤ا‏ 


کما پستخدم وسائل 
إثارة الشعور الأحلاقى ي النفس » وباللمسات الوجدانية ال توحى ها الألفاظاً 
زارات . 

وھکدا 


يتو افق أسلوب القرآن الكرم 


اعود ون اماب + 


#¥#R 


A 
الممجت الفاسح‎ 
مواجهه عدوان النکفار‎ 


تيقن كنار مكه أن دعوة محمد تلف عن ما سبقها من أفكار الحنفاء و 


أمثاهم من ناحية مديد موضوعها بو تباها » و سو أهدافها E E gees‏ 


أثار انتباهم ازدياد قوة المسلمين يوماء بعد يوم »و شدة تواصل المؤمنينءو ترابطهم ٠و‏ 


الاو بک و کک 


فوة جب اماع 2 و رسوله » و عظمه اعترا 


بتظبيق تعاليمه بصدق و إخلاص . 
وصل كفار مكه الى هذا الفهم و بدأوا ف التحرك لمواحهته »> و قد أحذ توحهم 
يزداد عنفا" شيئا" فشيغا" من أحل الوصول الى إطفاء نور احق » و القضاء على الدين 


الؤليد : 


بداوآ- أولا" - بإغراء البى ##بانالءو الحاه» والسلطان و بك ما يريد شريطة أن 
بترك دعوته “ لکنه صلی الله عليه و سلم رد عليهم يتمسكه بدعوة اله » وحذرهم 

ا ETT‏ 
من عاقبة کفرهم ٤و‏ نفد مهم أمر الله له ف قوله تعال ۾ قن أغرضوآ اوقل ددرن 


My e a RA 
.4 صَحقَة مل صوِفَة عَاٍ مود(‎ 


و حاولوا سثانيا"- مساومة رسول الاك ليجمع شيا" من دينهم و شيا" من 


f 
وی ولا انتر‎ 


ما عدم و 


عدون مآ اغد ی کم دینگ ر رل دن وچ 4" 


(۱) انظر صقحه ٣٤٥‏ 


(۲) سورة فصلت ایآ۳٠‏ 


(۳) سورة الكافرون 


رطلیوا مدقالا ان یھی .مره لش » و على ال ت فاي علنهم ذلك ر عا 


آنه رسول الله تعالی شم » و للعام کله . 


عندئذ أخذوا فى صد الناس عته بنشر الاشاعات الكاذبه عن ا الله 


فاموم 
بالسحر » و الكذب بو السفه ٠و‏ انمموا القرآن بالاختلاق ١و‏ النقل هن الأساطر 


اموا المسلمين بالضعفءو عدم النعقل = يحكى الله تعالى متهم هذه فيتول 
سبحانه ‏ وَقاوا أُسَِیر آلأرلیت آڪتتها قهی لی عله بكر وأصيلا ر فل 
ا N‏ ی آلمَوّت والأزضٍ کان فر ا 


شد اور بانگل اس او نین ی اا پک ا 


E, 


اَل متها وال يموت إن 


Cê 


سراق 
و ٿن ليه ڪَڙ اؤ کون له جه 


بوت إلا رجلا مورا وم 4 


فلما پشسنوا من حاو لانم لرسول الله 


لإذهبوا الى عمه عددا من المرات . 
مرة بطلہون مته أن یکف اہن أخيه عن دعوته لأغا - ف تظرهم - فرقت 
جعهم و عابت اتهم » و أساعت الى باتهم . 
و مرة يحاولون أن يستبدلوا به فی منهم » للقیام بغتله بعد تملکه .فلا م پستحب 
م أو طالب هبوا اليه مهددين »نكلم أبو طالب مدا 7 
مستمر على دعوته » و لن بتر کها محال . 

يضور ابن اسحاق ذلك فیقول ( و مض رسول الله لاف على ما هو علبه 


يظهر دين الله ويدعو إليهم اشتد الأمر بيه و بينهم حي تباعد الرجال» و تضاغنرا 
يظهر دين الله ويدعو إليه م مر اينه و بینهم »خی لرجال» و تضاغنرا 


ر رد عل ا 


و أکثرت قريش كر رسول اله ب بينها فتذامروا فيه» و حض بعضهم بعضا" عليه. 
م إمم مشوا إلى أبى طالب مرة أخحرى فقالوا له: يا أباطالب» إن لك سنا وشرفا 


و مارلة قينا و إنا قد استعهيناك من ابن أحيك فلم تنهه عنا » وإنا و الل لإ نصبر على 


را) سورة الفرقان الآيات ۸-٥‏ 


(o) 


هذا من شم آبانا ٤وتسفیه‏ أحلامنا »وعیب اهتنا حثی تکفه عنا › أو 


ذلاك » حي يهلا أحد الفريقين ثم انصرفواعنه . 

فعظم على ایی طالب فراف قومه و غداوتمم » و لم يطب نفسا بتسلیم رسول اللہ 
مم و لا لأحد منهم» فبعث الى رسول الله ب فقال له : يا ابن أخحى » إن 
قومك قد جاعون» فقالوا ی کذا و کذا » للذی کانوا قالوا له ء فآبق علی و علی 


ليق » فظن رسول الله 


الأمر مالاا 


ك بو ا قلي من 


أنه قد ضعف عن نصرته و القيام معه . 


يا عم > و الله لو وضعوا الشمس ف مين و القمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الأمر حي بطهره الله » أو أهلك فيه » ما ت ركت . 

تم استعیر رسول الله صلی الله علیه و سلم ٭ قبکی م قام » فلما ول اذاه آبو طالب 
فقال: قبل یاابن آخی» فأقبل عليه رسول الله 6 


ااباق ا ل اسا ءا 


و » فققال: إذه بيا ابن أحى فقل 


و حیتذ تأکدوا من فشلهم ف تحریض عمه ابی طالب » و تحریده ٤‏ 


و من الحماية 
و المساندة فوضعوا حطه متعددة الأطراف لإرهاب الرسول و المؤمنين > و منع الناس 
من الاقتراب من رسول الله » و الاستماع لدعوته . و ممل هذه الخطه يتضح فى 
النقاط التاليه :- 

-١‏ قیام کل قبیله بتعذیب » و اضطهاد من أسلم من آبناٹهم» أو من عبيدهم. 

- من ذلك أت أبا جهل كان إذا مع برجل قد أسلم له شرفو منعهء ألبه 
و أخراه و أوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة ف امال > و الجا > و إن كان 


ییو ری و 


(0 


یی جا ص ۲٣۳۴١‏ 


۳۲۰ سرت الى ج۱ ض‎ )١( 


(ott) 

- و لا علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته» وأخرجته من بیته + و کان من 
ات الاس ,یسا خشف جلد نکن ا 

- و کان ميه بن خلف الجسحی يضع حبلا فى عنق مولاه بلالء ثم يسلمه إل 

الصبيان يطوفون به جبال مكة٬و‏ کان أمية یشده شدا" ثم بضربه بالعصا »و کان پاس 

الى الحلوس قى حر الشہس » کما کان یکرهة على ابحوع > وآشد من ذلك کل ا 

يأر بالصب 


کا 


محمد » و تعبد اللات و العزى . فيقول بلال- و هو ف ذلك -أحد أحد»حى فر 


کان رجه إذا حميت الظهيرة قيطرحه قى بطحاءمكهءة 


العطميه فتوضح علۍ صدره شم یقول:لا و الله لا ترال هکذا ی تموت » أو 


أو بكر یوما" و هم يصنعون ذلاك به «فاشتراء بغلام أسود » و قيل يسبع أواق 
أو حمس من الفضه و أغتقه ° 

- و کان عمار بن پاسر رضی الله عته مول لی خروم ٤‏ أسلم هو و أبوه و آنه 
فكان المشركون - و على رأسهم أبو جهل - يخرجوفم إلى الأبطح إذا ميت 
الرمضاء فیعذ بوم رها ۔ و مر مم الى 4 و هم بعديون فقال ضحم : صبرا آل 


أ 
٣‏ 


ياسر ! فإن موعدكم الحنه > فمات ياسر ف العذاب »> و طعن أبوحهل مية 
عمار- فل قلبها جحربة فماتت » و هى أول شهيدة فى الإسلام » و شددوا على 


عمار بالحر تارة ٠و‏ بوضع الصخر على صدره تارة أخحرى» و بالتغريق 


اة 


و قالؤا + لا تتركك حي تسب تمد" أو تقول : ف اللات و العرى عبرا 


فوافقهم على ذلك مكرها وجاء باكيا معتذرا إلى الى 


تعال و من َر با ين بعد يمي إل من أڪرة ولب ممن باوب 


ر ا 
ا رة للعالین س ۸ه 
ARES Ea e‏ 


(۴)سبورة ال 


حل آي ٠٠١‏ 


far; 
ا بو فکیهه = و امه آفلح = مول لبی عبد الدار > فکائوا یشدون پرجله‎ 


لجل غ روت قى ار ° 


= و کان باب بن الأرت مول لأم أمار بشنت سباع 


بذیقوته أتواعا من التنکیل » يأحڌون پشعر رأسه فیجذبونه حتبا ٤‏ و پلووڻ عنقه 


تلو ية عنيفة ويضجعونه مرات عديدة على فهام ملتهية > ويضعون عليه حجرا > حي 
ب سیخ أن ا ( 

- و كانت زر و النهديةءو ايتهاءو آم عبيس إماء أسلمن » و كان المشركون 
بسو موشن من العذاب أمثال ما ذكرنا . 

= و أسلمت جارية لبێمۇمل-و هم حی من بی عدی- قکان عمر این الطاب 


مشرك- يضرا »و إا مل قال : إن نم أت ركلف إلا ماذلة* 


- و كان المشر كون يافون بع الصحابة فل إهاب الإبل و البشر > ثم بلقوته ف حر 
یلقونه على ص 
- و قائسة التعذيب طويلة هلت أغلب من أسلم ف مكة بعد ابنهر بالدعوة «يروى 


الرمطاء » و يليسون بعضا أخر درعا من الحديا 


ابن کثبر بسنده عن ابن حير أنه قال: اقلت لعبد الله ابن عباس: "كان المش ر كون 


بلقو ن اساي سول ال ° ومن العذاب ما يترون به ق ترك ديهم ؟ 


قال: نعم وا1 مم کانوا يضریوت آحدهم »و جیعوته »و پبطشون به حى ما یقدر 


آن وسوی :الا" من شدة الضرر الذى به» حي يعطيهم ما سألوه من الفتدة » 


يقولوا له اللات و العر مان من دون الله فیقول: نعم ! افتداء متهم ما پېلعون من 


و 


7ا رک الین چ جن 
)لقي يرم أهل الالرص ٠٠١٦‏ 
وران هشم چان ۳۱۷۹ 
مانن س ةة 


(۴) الندية ر التهابة ج۲ ص ۸ 


(ofê) 


۴-إعداد من شباب الكفر تمن يجيد فن التعامل مع الناس «ليمروا على القباتل و 


مواسمهم» لیقولوا ف رسول الله ما شاءوا من قول سىء »و وشاية كاذبة . 


عدو و 


۳- تكليف جاغة من ابنائهم لملاحقة رسول | 
بكل صغة منفرة »و إحاطته بالسخرية » و الاستهزاء حي تسقط مهاہته فى تظر الناس 


اين الزبير سأله عن أكثر ما رأئ من قر 


قال :" حضر هم » و قد اجحتمع آشرافهم وما ق الحجر » فکروا رسول الله 


» فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه هن أمر هذا الرجحل قط » سفه أحلاما 


2 
أباءناء وعاب ديننا » وفرق جماعتنا » و سب آهتنا » لقد صبرنا منه على أمر 


: 
قبينا هم ف ذلك إذ طلع رسول الله " 4#" فأقبل بعشى حى استلم ال ركن > 


م 


طاثفا بالبيت » فلما مر يم غمروه ببعض القول » فعرقت ذلك ق وجه رسول الله 


ي ٠‏ م مضى » فلما مر جم الثانيه غمزوه متلها » فغرفت ذلك ف وجه رسول الله" 


:تم مر هم ثالفة فغمزوه لها » فوقف » تم قال: أتسمعون بامعشر قريش » أما 


الذى نفسى بيده » لقد جتتكم بالذبح » فأحذت القوم كلمته حو 


إلا كانما على رأسه طاثر واقع » حن أن أشدهم فيه و صاة قبل ذلك 
ا د من اققو ل یل ١‏ ر واا لقاو ۽ را ہآ کے ھر" فاترفق 
2 ن یاو FRE‏ ا ع جهر ر 


»> حن إذا كان الخد احتمعوا ف الحجر و آنا معهم +فقال بعضهم 


: حي إذا بادأكم ما تكرهون 


" فوتبوا إليه وثبة رجلل واحد 
و أحاطوا به » یقولون له: انت تقول کذا و کذا» لا کان بقول من عیب اهتنهم 


و دينهم . 


(e) 
. تقول فم رتول ا" #8 : نعم أنا الذى أقول ذلك‎ 
فرایت رجلا" منهم بأخذ مجمع ردائه" 4" . فقام بو بکر دونه > و هو ببکۍ‎ 
و يول : أتقتلون رجلا" أن يقول ری الله‎ 
۹" رایت قریشا الوا منه قبط‎ 


ثم أنصرفوا عنه » فإن لاك لأشد ما 
و قد سبق ان ڈکرنا ما کان منهم مع رسول الله " 
- النعنت فى مواحهة رسول الله > و طلبهم أمورا خارقة للعادة » دليلاعلى صدقه 
و هم مع ذلك عازمون على الكفرء مهما حاءحم من اخوارق»و لذلك قال الل تعالی 


ل" ف قصة اسلام حمزة “° 


i 


اسول الله " 2 ليصرفه عن مواجھتهم: اموا باه جد مدیم لین جام 
ل وی ا ل إا ليشت دة آل ناشيرك آنا ها إا جات ل يوون 


فلب أَفِدَم وَأَصَرَهُم كما لر ڀُوينوا به اول رَو وَكَذَرْهُم فى طْغَيَِهة 


يَحمَهُونَ ر # وَل انا رلا لم المَأتبڪة ومهم آلو ورتا عَلَم گل 
ین یک کا اوا لیوا إل ُن ناء آله وکن أ ڪرم هلون ري ۾“ 
اچم َل ايو حى يروا لداب آلاأ لير و 4 

لقد رأى أهل مكه العديد من المعجزات الخارقة للعادة و على رأسها القرآن الكرم 
» و مع ذلك م يؤمنوا » فلما طلبوا حوارق جحديدة م يستجب الله مم رة هم »> 
لأنه سبحانه وتعالى لو أوجدها حم و استمروا على كفرهم لعذمم عذابا شديدا . 


)اشر مقحة 4۸۱ 


ا( )سررة الاتعام لیاف ٠١١-١۰۹‏ 


بات 4۷-۹1 


E 


یروی ابن کقیر ان ابن عباس قال :" قالت 


5" : ادع لتنا ربك : 
1 ت تجعل 
ااافا و قري باك 


قدعا الرسول " 4#" ربه قأتاه جبريل 


فتال 


: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام و يقول للك إن شتت أصبح الصقا ى 

1 بح : 
هيا" .فمن كفر منهم بعد ذلاث أعذبه عذابا" لا أعذابه أحدا" من العامن » واإن 
شت قتبحت همم باب الرحمة و التوبة » قال :" بل التوبة و الرجة "© 


و قد واجه رسول الله " ب" هذا العدوان بطرق عديدة أهمها :- 


ف تقوية إعات المعذيين » و عرفهم أن المؤتين 


دائا' فل بلا و آم بام يعملون للآحره قبل الا 


ول -یقول این اسحاق :و کانت 
بلو خروم رحو بعمار بن یاسر »> و بأبیه و أمه» و كاتا أهل أول بيت ف الاسلام 
إذاحميت الظهيرة » يعذبوفم برمضاء مكة » قيمر هم رسول الله " 
بلغي : صبرا" آل ياسر» موعد كم ابت .فأما أمه فقتلوها »وهى تأ إلا الاسلام . 
و کان یقول نمم 


يتلى الرحل على قدر دين" () 


امو ر ق ل 2 


فیقول » فیما 


( 


:"اشد الناس بلاء الانبيای ثم الأوليای ثم الأشل فالأمثل 


وة .فهو أسبقهم الى العدو »> 
وأومم ف التضحية » و أفضلهم ف الشرف » والتبل ء والطهر . و لذلك صدقوا فى 
کنل ما عاھدوا الله عليه . 

ولقد كانت أبات القرآن الكر 


٥١ البداية و النهابة ج٠ ص‎ -١ 


مم تؤملهم ف النصر وتدد مم معام الطريق 


- فيض القد پر جا ص٩‏ ۱د 


(6۷) 
٤ 0 


لعبادا اَلْمُرَسلينَ (& بم 


E 4‏ 3 جر چ 2 
و جُنتتا لهم لبون رج قول عَم حى جين 


بقول الله تعال: ج وقد سبَقّث 


4 


5" حريصا على تعريف المسلمين عدى العبء الواحب 


و کان الرسول 


تعملة يروف البخارى: بستدة أن باب بن الأرت جاء الى الى ررس 
بردة » وهو أف ظل الكعبة » و قذالقينا من المش ركن دة +فقلت :ألا تدعو الل »> 
فقعد » وهو حمر وجهه » ققال:"لقد کان من قبلکم لیمشط ,عشاط حدید ما دور 
ينه ٠او‏ ليتمن الله هذا الأمر حن يسير 


(n 


الراكب من ضتعا آل خضرموت ها جناف إلا الله سو الذتب على غمة 
و هنا التوجيه النبوى للحماعة الؤمئه الأولى » طهرت قوية »صامدة » ختسية . 


و عليها » وعلى ماما وحدت الأمه الأسلامية» وتحقق للأسلام و السلمين الكرامة 


فانيا: نصرير الارقاء 
كان أغلب من يعدب هم الارقاء الذين أسلموا عند سادقم > و لذا دى الله 
با بکر کد إلى شعریر من استطاع شریره »و بارك رسول الله "ب" فعله . 


ن ذلاٹ أن با بكر مر على بلال "4#" وهو يعذب » فقال لأمية ابن حلف :ألا 


تی الله ف اهذا السكين حن مي؟ 


: نت الذى أفسدته فأنقذه ما ترى . 

قال أبو بكر :أفعل » عندى غلام أسود أجلد مئه » وأقوى › على دينك» أعطيكه به 
)١(‏ سورة الصافات الأیات ٠۷۷-١۷١‏ 

(۲) الرحيق المختوم ص 1١١‏ 


(SEA) 
فقال أبو بكر : هو لك » فأعطاه أبو بكر الصديق #بغلامه ذلك وأخذ بلالا فأعتته.‎ 
, ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدنية ست رقاب » بلال سابعهم‎ 
وهم عامر بن فهیرة » شهد بدرا" و أحدا" و فل يوم بر معوته شهیدا"» وأم غین‎ 
و زيرة » وقد أصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب يصرها إي‎ » 
اللات و العزى + فقالت : كذبوا و بيت الله ماتضر اللات و العزى و ماتنفعان » فرو‎ 
الله بصرها » و أعتق النهدية و بنتها و كانتا لامرأة من بئ عيد الدار »قمر كما و قا‎ 
بعلتهما سیدما بطحین ها » و هى تقول : و الله لا أعتقكما أيدا".‎ 
فقال أو بكر ف حل يا ام فلان‎ 
. فقالت : حل » أنت أفسدنما فأعتقهما‎ 
قال : فبکم ها ؟‎ 
قالت : بكذا و كذا.‎ 
. قال : قد أخدقما و هما حرتان » أرجعا إليها طحينها‎ 
, فالتا : أو تفر غ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها‎ 
. قال: و ذلك إن شفتما‎ 
ومر بجارية من بی ممل » (حی من بی عدی بن كعب )» و كاتت مسلمة » و عمر‎ 
ابن اللخطاب #يعتها لتترك الاسلام » و هويومئذ مشرك و كان يضرها »> حن إذا مل‎ 
قال : إن أعتذر اليك » إن لم أتركك إلا ملالة » فتقول : كذلك فعل الله بك‎ 
^" اقابتاعها أبو بكر “ فأعتقها‎ 
و قد عاتب أبو قحافة والد ابی بکر ولده فیما فعله .لانه رای أن أبا بكر ينقق ماله ف‎ 
.. ) تحرير الضعفاء الذين لا ينفعونه » و لا يدفعون طرا" عنه ( كما يتصور‎ 


و هنا قال له أبو بكر : يا أبت إن م أفعل ذلك إلا لله . 


(١)البداية‏ و النهاية ج٣‏ ص۲٠‏ 


iP) 


فااشا': هجرة المسلمين الى الحبشة 
شقت الدعوة مسيرها الصعبة بين كفار مكة » الأذى يلاحق كل من أسلم »> 


بعد سنين من اهر بالدعوة أن الكفار ماضون فى عنفهم › 


و عنتهم » و صدهم اى وها اه و نر رسول اھ " غ" اماه 
بالمجرة إلى الحبشة »لا فيها من موطن آمن» ووجود ملك لا يظلم أحدا". 

روگ عن این مستعود أت رسول الله " 4" بعت أضحخابه الى النجاشى و کانوا غو 
انين رحلا > و إمراة و ذلك قل رحب سنة جمس من النبوة . 

تقول آم مسنلمه : لا نزلنا أرض الحبشة جاورنا النجاشى خير حار » و أمنا على دتيننا 


كما وعدا الله » لا نؤذى » و لائسمع شيثا" نكرهة » و أقمنا فى خير دار مع حير 


جار 

و عاش المهاجحرون بالحبشه مدة سمعوا حلاها أن صلحا" أبرمه الرسول " 4" و أهل 
مكة فجاعوا الى مكة عائدين فلما أكتشفوا أن شيا" نم يحدث عادوا مرة ثائية الى 
الحبشة ٠و‏ ظل المهاجرون ف الحبشة الى أن هاجر الرسول ل الى المدتية فقدموا اليها 
بعد فح بير . 

هذه الكو كبة السابقة الى المجرة كان ها فضل السبق فى إيصال الإسلام الى 

الجزيرة » و الدعوه اليه بعملهم و سلوكهم .... و هذا السبق تميزوا عن الارن 
الى المديتة وى عاي عة عن أن موس الاأشمرئ وى ال عه قال " 


() سور الیل الابات ۲۱-۷۰۱۹-۰ 


.أا و أخوان لي أنا أصغرهم » أحدهم أبو بردة 


آو انين و مسين رحلا" من قوم فر كينا سفينه؛ + فألفتنا سفيتتنا إلى النجار 


بالحبشة ٠‏ فوافقنا عفر أب طالب » فأقمتا معه حي قدمنا جميعا"إل البى 


أفتج خیبر؛» و کان أئاس من الاس يقولون لدا »> سبقتاكم بالهجرة » و دحلت اسا 


بنت عمیس » و هی ممن قدم معتا على حفصه زوج الب " 5" زائرة» و فد کازت 
هاجرت إلى النحاشى فيمن هاجر » فدحل عمر على حفصة » و أماء عندها فقال 
عمر حين رأي أسماء : من هذة ؟ 

قالت حفصة : آماء بتت عميس . 

قال عمر: الحبشية هذه ؟ البحيرية هذه ؟ ! ! 

قالت أسماء : 
» فحن أحق يرسول الله " 
کاڈ اللہ > کم مع رسول الله " و" بطعم جحائعکم » و یعظ جاهلکم » و کنا 


ل" 


دارأو ف أرض البعداء »> و ذلك ف الله و ق رسوله 


" وأ اله لا أطعم طعاما" و 


لا أشرب شرابا" حي أذكر ذلك للت " غل" و أسأله و الله لا أكذب » ولا أزيع: 


ولا أزيد عليه .فلا جاء الى بی الله » إن عمر قال كذا و كذا۔ 


قال 
قالت :اقلت له ذاو کذا. 


لیس بأحق بى منكم » و له و لأصحابه هجرة واحدة » و لكم أتم أمل 


: فما قلت له ؟ 


السفينة هجرتان . 


أبا موسى و أصحاب السفينه 


ن ارسالا"يسالون عن هذا 


الحدیث » ما من الدنيا شىء هم به أفرح» و لا أعظم فى أشسهم ما قال هم الى 
قال أبو بردة : قالت أسماء : فقلد رأيت أبا موسى و أنه ليستعيد هذا الحديث مئ 


ری ج۹ ص ۲۷-۲ 


۽ قد سر رسول الله ل سرورا بالغا بعودة مهاحرى الحبتة بعد هذه الفترة الطريلة 


أمر الاسام يعلو»و سلطانه تد مال شبة الحريرة و جنوها » وعندما نلوا بالمدينة 
اا 8 الجر 4 E‏ 


ر 7 
بسند صحیح عن جابر بن عبد الله رض الله عنهما قال 
طالب من أرض اة قال رسول الله عو "ما آدری بأیھما فرح » بفتح خبیر ام 


0v 2 
1 بقدوم‎ 


إت ا لى الحبشة كاتت مؤقتة »يلجأإليها المسلمون» یکتشفون ها معام 


الئاس » و يتعرفون على مذاهب و عادات الاقوام . و لذلك عاد المهاحرون إل المدئية 
موطن الاسلام » و مستقرة » و قاعدة انطلاقه إلى العام كله 

رابعا : إنقهاء المقاطة :. 

تقف المواحهه بين كفار مكة » و بين المسلمين عتد الجر 


الى الحبشة بل 


أحذت ترداد عنفا" وشدة لأن كفارمكة فشلوا ف رد المهاجرين إليهم»واعتقاهحم 


بعدما کانوا پتصورونه آمرا" سهلا . 

وحيتئذ رأى كفار مكة ضرورة القيام بعمل حاسم للقضاء على محمد 
ودعوته فلما تصدى هم بو هاشم > وبر المطلب» و تحصنوا بشعبهم» اتفقوا على 
مقاطعه بى هاشم و بى الطلب» بصورة تامة» لا ججالسوفُم»و لا يبيعوتم > و لا 
بشترون منهم » و لا پزوحوم » و لا يتزوجون منهم » و استمرت المقاطعه ثلاث 
سبوات حى اشتد الأمر ببى هاشم وبئ الطلب» حي أكلوا ورق الشجر » و كان 
يسمع للأطفال بكاء من شدة الحوع . 
واستمر الأمر على ذلك حي أذن الله له بالانتهاء » يروى ابن كثير ذلك بقوله: 
ل 

ی المطلب وبئ هاشم و أمرهم أن يدحلوا رسول الله اه شعبهم > 


ق کا أن تلا سول ا کا غادیة :فلا رای آیو 


(eof) 
و أمرهم أن ممنعوه تمن أرادو قله » فاجتمع على ذلك مسلمهم؛و کافرهم فمن‎ 
: . من فعل ذلك جية » و متهم من فعله لمانا و يقينا‎ 
ى أن القوم قد منعوا رسول الله 4# » و أجعوا على ذلك احتم‎ 


لسا عرقت 


يش فأجعرا أمرهم أن لا جالسوهم و لا يايعوهم ٠‏ و لا يدلو 


کتبوا ی مک ١ a‏ 
للقتل » و کتبوا ف مكرهم صحيفة؛ و عهودا 


و مواثیق» لا یقبلون من بی هاشم صلا" آبدا" + ولا تأخذهم مم رآقه حي پسلموء 
للقتل » فليث بتو هاشم و ينو المطلب ق شعيهم ثلاث سين » و اشتد عليهم البلا 
و الجهد» و قطعوا عنهم الأسواق» و لم يتر كوا طعاما يتدم مكة ء و لم يجدوا بيعا"إلا 


بادروهم إليه » فأشتروه > بريدوك بذك أن يد ر كوا سفك دم رسول الله 2 
أبو طالب إذا أحذ الناس مضاحعهم أمر رسول 


یری ذلك من اراد مکرا" و اغتيالا له ء قإذا نام الناس أمر أحد ينيهء أو أعرتةء أ 


عمه لیضطجع على فراش رسول الله 4 » ویأمر رسول الله ب أ ن يأتى بعضر 


فرشهم فینام عليه . 

قلما کان راس ثلاث سنین تلاوم رحال من بی عبد مناف» و من قصږ ی٤‏ ورجال من 
سواهم من قریش قد ولدقم نساء من بن هاشم»ورأوا أمُم قد قطعوا الحم 
و استخفوا بالحق»واحتمع أمرهم من ليلتهم على تقض ما تعاهدوا عليه من الك 


و البراءة نوبحت الله على صحيفتهم الأرضة فلحست كل ماکان فيهامن عد 


و يقال إا كانت معلقه ى سقف البيت قلم نترك ك اسما لله فيها إلا لحسته > و بقى 
ماکان فيها من ظلم» و شرك و قطبعة رحم ۰ 

و أطاع الله عز و جل رسوله على الذى صنع بصحيفتهم فذكر ذلك رسول اله ک4 
لأ طالب ٠‏ 

فقال أبو طالب : لا و الثواقب ما كذبئ فاتطلق شى بعصابتة من بي الطلب حن 


$ 


نى المنسجدة بو هو حاقل من قرش » فلا رأوه عامدا بحماعتهم آنكروا ذلك 
وظئوا آم خحرحوا من شدة البلاءءفأتوهم ليعطوهم رسول الله 4 » فتكلم أبو طالب 
فقال: قد حدئت أمور بینکم م نذکرھا کم › فا | بصحيفتكم الى تعاهدع عليها 
فلعله ان یکون بیننا وبینکم صلح ٠‏ وإنغا فال ذئاك حشية أن ينظرو! ق الصحفية قبل 
آن يتوا جا » أتوا بصحيفتهم معجبین کا لا يشكون أن رسول الله ل مدفوعا اليه 
i e N‏ 
بینم رجل واحد» جعلتموه حطر" ' هلکة قومکم» و عشبرتکم . 

ل طالب : إا أتيتكم لأعطيكم أمرا" " لكم فيه نصق » و إن ابن أحى أحبرن 
E‏ اق هذه الصحيفة لصحيفة ال ف أیدیکم» و حا کل اسم هو 


لہ فیھاء و ترك فیھا غدر کم »ر قطیعتکم إیاناء و تطاھ رکم علینا بالظلم » فان کان 


الحدیث الذی قال این آحی کما قال فأفیقوا فو الله لا تساه آبدا حي وت من 
عندتا آخرنا » و إن كان الڌى قال باطلا دنعناه إليكم فقتلتوه » أو استحييتم . 

قالوا : قد رضینا بالذۍ تقول ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق جج قد 
أخبر حبرها » فلما راا قریش کالذی قال أو طالب قالوا: و الل إن هذا سحر من 
صاحبکم فارتکسواء و عادوا بشر ما کانوا TT‏ إو الشندة على رسول 
علی رهطه ما تعاهدوا علیی" . 


BRE N EE‏ م تیل فيها أحد أحسن من پلاء هشام 


عمرو ین الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن عامر بن لؤی و ذلك أنه کان 


تخر ى نضلة بن هشام بنت عبد متاف لأمه » و كان هشام لين هاشم واصلاء 
وکان ذا شرف ی قومه فکان فیما بلغی - یأتی بالبعي»ر و بتو هاشم و بنو الطلب 
ال الشعب ليلا قد أوقره طعاماء حي إذا بل 
م یأتی به قد أرقره برا فیفعل به مثل داك . 


به فم الشعب حلع حطامه من رأسه م 


ضرب على جنبيه فدحل الشعب عليهم 


الأرضة أكلت كل مان العسحيفة مادا اسم اله تعالى 


(8) 


م انه مشی إل زهير بن أب أميه بن امغيرة بن عبد الله بن عمرو ين خروم و ك 
أيه عانكه بت عبد المطلب » افقال ؛ بازهير أقد رضيت أن تأكل الطعام» ر 
الثياب و تكح التساء و أخوالك حيث علمت ءلا ياعون و لا یتاج مهم وو 
ينكحون و لا يتكح إليهم ؟ 
ما إن أحلف بالل لو کانوا آحوال ایی الحکم بن هشام ثم دعوته إل مثل ما دی 
إليه ما أجحابك إليه أبدا" . 


فقال : و حك ياهشام فماذا أصتع إا أنا رحل واحد وال لو کان معی رجل آخر 


قال قد وجحدت رجلا 
قال من هو ؟ 
قال انا 


قال له زهير ايغنا ثالثاء فذهب إلى لطعم بن عدى فقال له: يا مطعم أقد رصيت أن 
يهك بطتان من بى عبد مناف» و أنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه » أا 
والله لثن تخلصتم من هذه لتجدفنم إليها منكم سراعا . 

قال: ابغنا الا 

قال :قد فعلت . 

قال :من هو ؟ 

قال: زهير بن بئ آمية . 

قال :ابغنا رايعاء فذهب إلى أبى البخترى بن هشام فقال نحو ما قال لطعم بن عدى 
فقال: و هل جحد أحدا" يعین على هذا ؟ 

قال :نعم ! قال من ؟ قال زهير بن أبى أمية و المطعم بن عدى و أنا معلك 

قال: ابغنا حامسا ". 


)®0( 
قذهب إلى زمعة بن الأسود ين المطلب بن أسد فكلمة» و ذكر له قرابتهم و حقهم 
فغال له :و هل على هذا الأمر الذى تدعون إليه من أحد ؟ 
قال :نعم ثم مى القوم » قاتعدوا عند الحجون ليلا بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك 
و أجمعوا أمرهم ءو تعاقدوا على القيام فى الصحيفة حى ينقضوها . 
وقام زهير بن أبى أمية فطاف بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس » ققال ياأهل مكة 
أنأكل الطعام و تلبس الثياب »و بتو هاشم هلكى لا يبتاعون بو لا يتاع مهم > 
و الله لا أقعد حي تشق هذه السحيفة القاطعة الظالة . 
قال أبو جهل و كان ق ناحية المسجد - و الله لا قشق . 
قال: رمعة بن الأسود :أتت و الله ذب ۲ ما رضیناکتابتها حين كثبت . 
قال أبو البخترى : صدق ازمعة لا نرضى ما كتب فيها و لا تقر به . 
قال المطعم بن عدى :صدقتما و كذب من قال غير ذلك » نبأ إل الله منها و ما 
کب قیها . 
وقال :هشام بن عمرو نحوا" من ذلك . 
قال :أبو حهل : هذا أمر قد قضى بليل »تشوور افيه بغير هذا اكان . 
وقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسك الله“ 
و هكذا انتهت هته الفترة القاسية ال مر يا المسلمون فى مكة » و جاء الفرج من 
عند الله تعال » و اعت هذه القاطة غ210 . 
و شاءت إرادة الله تعالی یوقاة ی طالب عم رسول الله یڈ و زوجت حدة رضی 


الله نها ف عام واحد » عرف بعام الحزن فكان أن سرى الله تعالى عن رسول الله 


ابر حلة الاسراء و المعراج .و بذلك حلت معام الدعوة العالمية ف لقاء رسول 


بإحوائه الرسل ٠و‏ ما أوحى إليه. 


)١[‏ اداي و 


اة ج ۳ ص ۹1 


KEN 
المبحت العاشر‎ 
استمرار الحركة بالدعوة‎ 
3 اق خلال مرحلة الاضطهاد والمواجهة كان الرسول يتعحرك بالدعوة‎ 
اقات تعد بالا ما لقان جھد 2 وگ وز جي‎ 
فقد عرض الاسلام على القبائل وعلى يع الوافدين إل مكة ف مواسم المج‎ 
و التجارة» وواجه كفار مكة يدعوم الى الله » و تلاوة القرآن الكرء‎ 


لبهم » 
و آبدى هم ما بدعرتة من صدق » و حق .. و بين مم أن ما متعهم من الإسلام إل 
الححود و التعصب» يدل على للك أقوال و أفعال نطق جا الكفار . 

يقول آبو جهل ( يا محمد إنا لا نكذبك و لکن نکذب ما جنت به » فأنزل 
بم ا يبوك ولك الین بات آله دون ۰ 


وغمزه الکفار یوما ثلاث مرات»فقال هم ى الثاللة :یا معشر ریش : تنكم 


الهم 


بالذبح » فأحذقم تلك الكلمة » حي أن أشدهم عداوة يرقؤه بأحسن ما يد عنده . 
و لاالقوا عليه سلا جذور و هو ساجد دعا عليهم » فذهب عنهم الضحك» 
و ساورهم امم و القلق » و أيقنوا شم هالكون. 

و دعا على عتيبة بن أب حب فلم يرل على يقین من لقاء ما دعا به عليه » حي أنه 


حين رأئ الأسد قال : قتلى و الله محمد و هر بمكة . 


و کان یں بن خحلف يوعد بالقتل .فقال : بل أنا أقتلك إن شاء الله » قلما طعن أيا 


فی عنقه یوم أحد = و کان خحدش غير کبیر = قال:إن عحمدا قال : أنا أقتلك » فراله 


(so¥) 
مكة » و لما أخأه أبو جهل للخرو ج يوم بدر اشترى أجود بعير عكة ليمكنه من الفرار‎ 
يا أبا صفوان » أدسيت ما قال للك خوك اليثريى ؟ قال : لا و الله‎ ١ فقالت له امرأته‎ 

فا أريد أن أحوز معهم إلا قربيا. 
و كان "#5" يعيش مع المسلمين دهم بالوحى » و يعلمهم الإسلام و جلا قلوهم 
بالیقین » و يعمل على سلامتهم » و تعقیق الئیر لحم بکل ما أمکنه . مر 


سن ذلك لا 
اكتشف المشر كون بعض الصحابه فى شعاب مكة و هم يصلون مستخفين ناكروهم 


و اصطدموا معهم > أمر البى 4 أصحابه بالاجتماع ف دار الأرقم لكي يعبدوا الله 
بدا عن أظار ريش د و معو اما ورل من القرآن انکر ٩‏ 

وحين أسلم بعض الغرباء كعمرو ين عيسة ؛ و أي ذر الخفارى) أمرهم التى 
بالرجو ع إل قومهم » لينشروا الإسلام نف قبائلهم من ناحبة » و ليحافطوا على 


أنشسهم من كفار ريش الذين يفتنون الضعيف » و الغريب الذى لاأ ناصر له © 


حرص "4#" على متابعة شؤون أصحابه بتقوبة شممهم و شبيتهم عند حلول 


الشدائد و الحن هم > قكان يزور الذين يعذبون منهم فن أماكن تعذبيهم فيواسيهم 


صبرا 


بالصير و الات » و يبشرهم بالحنة > كما ف قوله لآل ياسر و هم يعذيون : 


هو الذى 


ny 


اسر فإك موعدكم المحنة 


العبي اقهم حسبة ل تعالي . 


و كان عليه الصلاة و السلام يقوم بزيارة مننظمة لأب بكر طبه كما جاء فى 


4 :" لبر علينا ايوم إلا يأتينا فيه رسول الله ل طرا النهار بكرةً 


حديث عائشة 


ض۲۷ . 


کاب اقب الأنضار ‏ ناب إتتلام ای اذز ے ج ٤‏ ص ۲٣١‏ 


ا وجه ج۳۲ ص ۳۸۸ . 


(88A) 


تعامل مع الواقع فى حر كته للدعوة و هو ف مكة »و حمل 


کته حاطه بالسرية لیحقن ما ریدو ذلك ۾ يو جه دعوته لعمر بن الطاب لشدنږ 


ولم يطلب من عه رة الإمان لقوته »> وإعا تركهما وأمتامسا ليتأثرا بأسلوب 


ماسب هما » رغم أن الخبر للدعوة كان ف إمان عمر وحهرة " ب " 
" يدور على الاس فى منازمم > ومساكنهم > ويستفيد 


بالمواسم والأعياد » ويقابل المفكرين والشعراء ليقنعهم بدين الله تعالي 


لقد کان " 


رکا" 


TT O yg‏ ت 
3 


" إلى الطاتف راجلا ليلاً مع مولاه زيد » حن لا يعلم أحد من قريش بوجهته » 
مہارف لی عا کو 
وعندما كان يتصلى بالقبائل ف مواسم الحج لطلب النصرة » كان كتيراً ما شرج 
ف طلم الليل ” » ولا يعلن ذلك لأحد . 
وعددما التقى عليه الصلاة و السلام بوفد الأنصار قالسنه الثالثة عشرة من 
على الحمايةء و التصرة » اتخذ سلسلة 


أحد من آهل مكة. 


البعثة لبايعته 


فکان أول إجراء أمن اتخذ قر بارخو اا ¿ و زمانا » بدقه متناهية ؛ فکان 


المكان :" شعب العقبة الأنمن " 

والزمان : أوسط أيام التشريق + حيث يكون الناس ف زحة الانشغال بتهيثة 
أنفسهم للعودة إلى ديارهم » وأولادهم . 

و الوقت : اة الثلت الأول من الليل حيبت يستسلم الناس للنوم ‏ 


وثانن إجراء : هو الكتمان الصارم للأمر »> و حروج النمعين مثى و 4 


)( 

یسشخفین » دون انتظار غاب » ار إبقاظ تانر ^ 
و ثالث إجراء : حضوره بعد اكتمال العدد ومعه عمه العباس »> ووضعه عليه الصلاة 
و السلام حراسة قوية وأمينة فق مدال الشعب ”حيث كلف أيا بكر بالوقوف على 
فم الطريق ٠‏ و كلف علا بالووف على فم الشغبا. 
و رابع إجراء : هو طلبه عليه الصلاة والسلام من كل متكلم أن يوجر فى 
كلاه و أن خض وت > حى لا يطول اللقاء و لا يعر به أخد . 
وبعد ذلك قام "44" باختيار اني عشر نقيبا - تسعة من الخررج » وثلاثة من الأوس- 
نتحمل المسؤلية وقال هم : أننم على قومكم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مرم 
> وأنا كفيل على قومي .-. قالوا : نعم . 
ومذا الإحتيار بدأت ملامح القيادة احديدة في الدينة امنورة وبدأت أنظار المسلسين 
تتجه أخوها ليعيشوا عصر التمكين » والقوة » وليؤدوا واجبهم مع دين الله تعال 

ورف رھ ف و ری کا 


ليصل إل الغاية » وبالمجرة تبدأ مرحلة جديدة فى مسار الدعوة إلى الله تعالي . 


وسوف نوضح ذلك ف الحزء التالي بعون الله تعالي . 


#R# 


ا 


" ف خمابة الاعوة ص 51۷ . 


(e (‏ 
المبحت الهادى عشر 
المسلمون فى نهاية المرهلة المكية 
اتسح نطاف الإسلام » وكثر عدد الداحلان فبه » ووصل خبره إلى قائل 
العرب جيعاً > وائتقل المسلمون بالإسلاح إلى حارج الريرة العربية . 
وأضبح عدد المسلمين كثيرأبفلقد هاجر منهم إل الحيشة ما يقرب من مانة ع 
وهاجر منهم إلا المدينة ما يقرب من مسمائة صحايى وصحابية » بالإضافة إلى عدو 


فى مكة » وق غيرها > وهم المؤمنون والمؤمنات المشار 


لقد آدى هذا الإئتشار الواسع لالإسلام إل ضرورة الهجرة من مكة لأن 


كفار مكة أحذوا يذلون جهدهم لصد الناس عن الإسلام بوسائل عديدة و لم يع 


مقبولاً أن يبقى المسلموت مستسلمين للطغاة وحقهم واضح » ف الوقت الذى أحذ 
الناس فيه ينظروت إلى ها يبن المسلمين وأحل مكة » ليتوا عليه موقفا ء٠‏ ريتخذوا 
قرارهم ف الإعاك . 

الأمر الذى دعا إلى ضرورة وجود دولة للإسلام ترفع رايته» وتحمى أتباعه » 


وهو الذى أراده الله تعالى » وحققه باجرة إل المدينة المنورة . 


الفصل الرايح 
ركاتز الذعوة 
المستفادة من المرهطة المكية 


(oF) 


تمھید : 


ققد امتدت المرحلة المكية حى النجرة إلى المدينة المنورة ٠و‏ وقعت خلاها 
أحداث عظام » تقدم أضواء عالية قى حركة الدعوة إلى الله تعالى » تهر العير 


و النفوس » و تبن ما ف كل موقف من ركيرة ٠‏ و 


و الدروس » و تكشف الطبائع 


روس» وتعود ية معرفة هذة المرحلة للدعوة إل إا تعيش مع المسلمين ف 


د يلل 


مرحلة قلتهم و ضعقهم ؛ و تصور كيق عاش المسلمون بالإسلام صادقين ما أدىئ 
إلى انتقالمم من الضعف إلى القوة > و من اران إلى العرة و الاتقصار » و هى آمور 
يختاجها المسلمون العاصروت . 

كما أن أحوال الدعوة » و مدى ارتباط المسلمين بالإسلام» تاج إلى مراجحعة 


ضرورية لقياس الأحوال على عصر التأسيس الأول ء ليعرف الداء و يظهر الدواء . 


و فى المرحلة الكية حدد البى 4 الأسلام بجلاء > و دعا إليه إوضوح و تلقاه 


الم ابه مه قيا ضافياً عن اشوا ب٠‏ رو عفلوالة و ركرا من أجله لاحم 
لعملوه أمانة » و مسئولية »> وحاجحة شخصية . 

إن المسلمین ق کل زمان ومکان عليهم أن يرتبطوا برسول الله ' 
أقواشم » وأعماحم » وأحوالحم » و كافة شئويم » وهذا يتم عليهم ضرورة العود 
السيرة اللبوية » وأحدالها > فهى الصورة العملية » التطبيقية لتعاليم الله تعالي » وهى 
القر قي كال السلوك اة 

إن السيرة النبوية هى 


تصويراً حياً للإسلام » وكات فهمها هو البداية الصحيحة للعمل بالإسلام . 


الوحى المترل ف صورة تطبيقية » ولذا كائت مدار» 


والسلم الصادق يدرك تماما أن السيرة التبوية ثقافة روحية > وفهم للدين > 
وإحاطة بالإساام تاصعا > هيلا . 
هذا و لغيره عقدت هذا الفصل لأطوف مم السيرةء وأتأمل ف حر كة الدعوة 


خلال المرحلة المكية لأبرز أهم ال ركائر المستفادة مها » وذلك فيما لى  :‏ 


(538 F 
الركيرة الأولى‎ 
المخرفة اشا ملة المد عوين‎ 
من أساسیاٹت النجاح لل تبليغ الدعوة على ؛ جهها الصحيح معرقة المدعوين‎ 
>» والإحاطة بالواقع النقسى » والفكرى»والاجتماعي م»لأن ذلك يبسر عملية الدعرة‎ 


على شیوغا مس وضع النطط الملائية للمدعوين + ومراعاة ما هم عليه 


واناه . 
إن المعرفة بالمدعوين تمكن الدعاة من حخاطبة القوم بلعتهم » والدحول إل 
عقوهمم من الحوانب المؤثرة الي تدفعهم إلى النظر والتفكير . 


إن كل جماعة ها حصائصها النفسبة » واتحاهاتهما العقلية » ونشاطها | 


ول هذه الجوانب تو جحد مفاتیج الولو ج لشخصية الحماعة ٠‏ ولذاثية الفرد وسط 


الحماعة . 


تکون قمعا متماسکا » مترایماً 


والمقصوة بالحماعة الطاثغة من الناس الي 


بواسعلة انعماءات ححاصة كالوطن » أو الدين »> 


ماعة يشملهم تماسك تفسى » وولاء وحدان . 
إطار انتماء معين ٠‏ تكتسب صفات خاصة › 


إن أى جاعة تعيش ى 


والعاهات حديدة » وتعيش بشعور واحد » وآمال واحدة 


إا القرة رفسي سى اللخافة ل الستف ورا رة لاجر يتما رة 


ما دامت الحماعة غفلا » وغير مسفولة . 


إن القرد فى الحماعة تسرى إليه بالعدوى المشاعر الحماعيث بطريقة م يتوص 


إلى تفسبرها » وإن كانت موجودة» وتسهل ملاحظتهاء وانتقال شعور الحماعة إلى 


الفرد بالعدوى يسهل للقرد أن يضخى بمصالحه الشتخضية لى سبيل الحماعة العامة > 


gana j 


وهذا استعداد خالف لطبيعة الفرد لا يقدر عليه الإنسان إلا إذا كان حر 


ن جماعة. 
هذا كان فهم المدعو من أساسيات تكوين الدعاة » ليتخيروا النهج الذى 
يتبعو نه حين الدعوة » لأف أملهم التحاح » وتحقيق ما بر حون من غايات . 
ولعل الحادنة التالية أوضح دلالة على ما حن بصدده من تأر اللحماعة > 


ها اذ وا ن العو رادت الل إلى اعا رتسام طا عتدما 


احتكم إلى طبيع ته الناصة » لكنه حظه العاثر قدرله أن يضع نغسه مرة أحرى فى 


تحت تأثيرها » ذلكم هو الوليد ابن المغيرة فقد روت كتب 


ا 
4 فلا 


قام ف المسجد يصلى » والوليد قريب مه يسع 


قر 


عة الآية » فاتطلق الوليد حي أتى خلس قومه 


من بى مخزوم ففال : ( وال لقد امعت من محمد " غك ' أثفاً كلام » ما هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن » والله إن له خحلاوة » وإن غليه لطلارة » وإن 


أعلاه لمر » وإن أسفله لمغدق » وأنه يعلو ولا يعلى عليه ) » ثم انصرف إل مةله 
فقالت قريش : صباً والله الولبد » ولتضبان قريش كلها » فأوفدوا إليه أيا حهل 


غل وة 


ترعمون أنه کاهن »› فهل رأینموه قط يتکهن ؟ 


تزعمون أنه شاعر وها قبكم أعلم بالشعر مى » فهلل رأيتموه ينطق بالشعر قط ! 


ترعمون آنه کذاب ٤‏ فهل رتم عليه کذیا ؟ 


: کلا ٤‏ ف کل سؤال » حي أعباهم أن یردوا کلامه » فقال 


تم قال : ما هو إلا سعد يؤثر ٤‏ أما رأيتموة يفرق بين الرحل وأهله ورلده ومواليه ؟ 


اهو ساحن اوقا تقو لسر البق 


(3 ( 

ومن هنا كان لابد من تشيت الإبمان فى القلوب » ومتحه القدرة على مغالية 

هله لموانع النفسية ٠‏ ولانكنفى بجعله إعااً عقلياً باردأءلا يد أن يتحول اليقين إل 
إمان و حدايي»حاكم على القلب»راجح على ما الفه من رغب» ورهب وأمل» وأ 
ولن يتهياً ذلك إلا بأن تتوجه إلى كل منافذ التأثير ف الإنسان»رهو وحده » أو وهي 
فى جماعة لتصلل من حلاها إلى ما نريده من جعل الدعوة فى قرار مكين »أن تعر 


ها النفوس قبل أن نغير ها السلوك. 


محمد رحب البيومي : إذا كان القرآن الكرع قد أوت 


يقول الدكتور ۳ 
الإقناع المنطقي لقى الملرم » فإنه لا يتجه جديثه إلى الفكر وحده» فيلزمه الحجة مكتفيا به 


عن سواه ٠‏ إذ أن قاطر السموات والأرض يعلم أن العرفة العلمية وحدها لا تك 


ی ف 


الدب والتأئير > قلايد معها من غو مناطق الشعور » وبعث كوافن العواطف > 


حسی تھا السامع إذا مع » والقارئ إذا تلا » إلى إنحذاب نفسى يدفعه إلى آشرف 
البادئ»ء وأحكم الف . 

ولو كانت المعحرفة وحدها كافية للهداية لكاتت كتب العلوم الأرضية 
المخلصة دليل المهتدى » إذا قرئت ودرست» ولكنك تشاهد الئاس يقرآوها مقتنعبن » 
م يدون عن أكتر ما دى إليه » إذ أن العلم شئ » والسلوك الإنسان شىء آحر » 
لذالك اجه الفرآن إلى التأثر الوجداني بعد الحجة والبرهان » ليرو متاطق الشعور 


الإنسان بتصويره » كما غزا مناطق التفكير العقلى محججه » فجاء التصوير البيانن فل 


0 


القرآن الكرمم آية الآيات ف الروعة والإعجا 


والإنسان سوا أكان منفردا أم ف جاعة» جمع ف طبيعته من اللكات 


اللتعددة ماغل قال معضها هارا بانب من الطيعة الانسايةحاقه 


لیقوم بدوره » ویۋدی وظیفته . 


کیان کرای کک 


(ON 


وحن انحه علماء الكلام إل العقل وحده ء ماذا كانت الفرة ! 


لی تاها 


الإسلام من وراء جهودهم الخارقة ال ظلت قروناً وقروتاً ثبدىء» 


تعياء لى تحجج 
عقلية؛ باردة » لا تثير واا ر تفم إل عا K$‏ 

ر 32 نخ العمل 

> اللختلفة » وأن تنعامل معها جميعا‎ e 


تتعامل مع العقل ماله من قوة الإدراك وا 


المختلة 

> ونتعامل مم الوجدان بإعتباره وعاء 
2 پد لیو بره ي 
¢ 
f‏ 


الأحاسيس» والمشاعرء ا الاير عا ء ونتعامل مع الإرادة بإعتبار 


ی 
ها تتتحذه من قرارات هى الشيجة النهائية لاسشجابتها أو رقضها للدعوة » ذلك أن 


الصفات النقسية لالإنسان مر تبط بعضها يبعض + ويؤثر بعضها فى بعص > والإ 
تبط بال محوانب النفسية كلها > يتأثر بها ويؤثر فبها . 


بقول الدكعور / مواد حب الله : فالغقاقد الديية لا تعتمدبعلى حانب 


حالة تفسية > 


واحد من حرائب الحياة النفسية لاإنسان س الوجدائية والإراذية والعقلية _ ولكنها 
امال کا کل ی کا بو توک کین کروی را کد اند ر 5ا 
تضامنت شخصيته» رلواحيه الشسية كلها » وعملت معا على قبل کل عقیدة من 


عقائده > فلا يوجد شىء من الفضارب بين قواه الغعددة > حول عقبدة من العقائد > 


رادة > وذلك 


بل إتسجام ووئام » فيو جد قبول عفلى » واطمتان 3 


والتقاء مع الإ 
هو كمال الشخصية و كال العقيدة ° : 

ثم يقول : وما داست العقائد الديتية متصلة بكل من العقل والوجدان والإرادة 
احتاخت » ف وسائل نشرها » إلى الاعتماد على كل هذه القوى 


وما دام هذا شأن من توجه له الدعوة وطبيعته + فلابد لنا س كى 


ل إا 
ل ی 


التأئير قيه ‏ أن نلاحظ طبيعته بكل حوائبهاء لأن الفرد فى جاعة يواح واقعاً 


ياه الرحدانية والعقيدة الدینية س ص ۲۹۸ ۴٦۹‏ . 


)34( 
ف طبیعته بغخض التعديل عله وهو وحده) حيث يدشط جاتبه الوحدایی » يسبب تفاع 
مع اللخحماعة » واستهوانها له » وسيطرة روحها العامة على ملكاته الخاصة . 
وقد سبق أن رأيتا أن رسول الله " #6 " بعث إلى العام كله > ولذلك عرف 
الله بطبائع التاس » وواقع احتمعات المختلفة عن طريق القصص القرآن التى نرل 
أغلبه فى مكة قبل المجرة . 
وقد احتوى الفصتص القرآنعلى نماذج من احتمعات البشرية ووضح 


حصائصهم » وحدد أساليب محاطباتمم حيث نراه يصور الملا والضه 


حقيقة المنافقين والمشر كين > وبيين دور السفهاء والمترفين بين الئاس ... إڅ 5 
وبذلك قدم القصص القرآن ا للنغوس»والعقول للناس آجعين . 
إن الميكل العام للقصة الغرآنية يأحذ صورة واحدة فهو قائم على دعوة الله 
يقدمها الرسول إل قومه » وإلى من آرسل إليهم » فيقف المدعوون موقف المعارضا 
والإنكار»فيأحذ الرسول ف حاورهم » والرد عليهم » ويناقشهم ف شبههم 


ومعارضاقم » ويبين شم الصدق بأدلنه ۽ ودد شم بطلان ما هم عليه بیراهینه > 


ار مع طبيعة النفوس» واتحاهات العقول » وميول الوحدان 


إت القصص القرآى يبرز ملامح أشخاصه ومتهجهم ف الحدل والحوار > 


موقفهم من الحق » وبذلك يقدم للدعوة والدعاة صورة حقيقية للمدعوي 
وموفتهم من و الو ا ٤‏ بور 


ويتهى القضص القرآن دائماً بيات عاقبة لمن :و مصائر الضالين الكذيين 


والواضح من هذا ما رأينا ف تتشتة الى " عا عاشر الرعاة » وعاش 


مع فة العمال والأحراء » وتعامل مع التجار وسادة الناس » و كان e‏ مواقف 


وتصرفات » وائتقل إلى عديد من الأماكن حيث سافر إلى المديبة > بلاد الشام > 


ازن :ف شد , 


ety 
ويكضى حياته الكية لأن مكة فى ذلك الزمان كائت‎ 
اخم الب نتت غاا ا‎ 
معلل الخبرة والتجربة لرسول الله‎ 


إل معرفة المدعوبن » والوقوف على المثيرات الوجحدائية» والعقلية ضرورة 


ی على كاقة أنماط 


تقة تضم كل ألوان» وأطياف البشر » لتكون 


" وللدعوة إلى الله تعالي . 


دث إنفصال بين الداعية والئاس . 


لدعو رخ إل 


لقد کان رسول اه 


عدث کل قوم بلغتهم » وی کل أمر يهمهم » 
وحن يقدم حم الآبات الدالة على صدق الدعوة إحتار الأدلة المناسبة » فإن كائوا من 
أهل الزرع خاطبهم ف الأشجار » والليات » واللمار » وإن كاتوا من آهل البحر 
خحاطبهم بالماء » والسفن » زاللؤلق والمرجان ...وهكذا . 

إن حطاب العا م نتلف عن حطاب العامى بالضرورة » كما أن الحديث مع الكبير 
ليس كالحديث مع الصغير » والقضايا النق تحرك الرجل ليس هى الي تحرك للمرأة . 


يثاثر بالبيئة؛ و الثقافة » والتوجحه العام للمجتمع . 


والإنسان كما بتأثر بالحماعة 
فالإتسان الشرقى تلف عن الإنسان الخريى » والعرنق غير الححسى » ومن تقافته 
عليه ليس كمن تقافته فنية أدبية ... والإنسان فل تمع مستقر يقكر بطريقة ثغادر 
الإنسان ثل تمع مضطرب قلق . 

وهذه نماذج لمدى تنوع الناس » وتعدد بؤر التأثبر فيهم » ما ي كد ضرورة 
تغاعل الدعاة مع المحاطبين » ومخاطيتهم عا يناسبهم ‏ . 

وف العصر الحديث رأينا مدى تأر الدعاة فى أقوام يتفاعلون معهم > وما 
كان ذلك إلا بسبب معرفة الدعاة الشاملة بواقع المدعوين وطبائعهم.. الأمر الذى 


اطبتهم باخسئ» ومناقشتهم بالدليل المقنع » والرهان السديد . 


الشريف -مشكور ١‏ - لك عرة فى بعض لبلدان الإفر 
يعلمونهم مبادئ اللغة العربية » ولم يتمكنوا 


)¥( 
الركيرة الثانية 
دور الذاعية 
بين الله والاس 
إيصال الإسلام للناس فن لا يقدر عليه المحميع » ولذا كان من الضرورى 
إيجاد داعية » علاك القدرة على أداء هذه المستولية . 
إن الدعوةتهتاج إلى داعية متصف بصفات عديدة عله قادرا على القيام: 
بواحب الدعوة على الو جه الذى يرضى الله ورسوله . 
وأول هذه الصفات عراقة الأصل » وشرف المرلة» لأن الناس تعردراً 
الحضوع لعلية القو » والاستماع لأصحاب المزلة فيهم . 
وقد علم النظام القيلى أهل مكة أن يكون لكل قبيلة شيخ»ولكل فخذ رئيس 


يأمر فيطاع ج فيعطى » ولذلاك وجب أن يكون الداعية بين الناس متسيراً قيهم 
بكرم الخلق » وعلو الغرلة كما كان رسول الله " 4ل " فهو من خير العرب تسا 


ومن خيرهم نسباً ۽ فهو غار امن یار . 
ومن آهم ما جب أن يتحلى به الدعاة ان 


ينشأوا نشاأة عملية » يعايشون فيها 
الناس على احتلاف مواطنهم وملاهبهم » وتقافاتمم كما أكرم الل رسرك "کي" 


.ععايشة بى سعد » والرعاة » والتجار واليهود » والنصارى > وأهل مكة > الأمر الذى 


مكنه بعد ذلك من التعامل اليد مع الناس جميعاً . 


اة مكارم الأحلاق » لأن ذلك أدعى 


وهذا هو رسول الله " ل " أشتهر بين فونه بالصدق والأمائة » وكان الغرباء 


عن مكة يسألون عن نلق رسول الله قإذا عنمو تميزه بالق الكرع أقبلوا عليه . 


"8 " فى مهمته الإرشادية » والقائم مقامه ف إبلاغ 
کا "يرشد السلمين إلى ذلك » فقال لأصحابه ر ألا ليبلغ 


والداعية وارث 


کین اله » و کان الق 


EAS 
الشاهد منكم الغائب ) “ » وقال ( تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع‎ 
f 


منکم ) 


وحن يتمكن المسلموت من القيام هذه الهمة قضى الإسلام بشخصيص فة 


pr EEE aa o EE 


سواه » وقد بین الله تعالي أن على التاس أن لا يتجمعوا كافة على غرض واحد ؛ ولو 


کا ھی ایلھاة فقا سان ٤‏ و # رما کارت یرن وروا کان فو د 


ر فن E‏ فرقة منهم طائمة يعي عصبة»هى السرايا قإذا 


رجت السرابا وقد أنرل الله بعدهم فرآنا تعلمه القاعدون مع رسول ال" غ4 " وذلك 

معن ظ لَيَحَفَفَهُوآ فى آلدين 4 أى يتعلم القاعدون ما أنرل الله على لبيهم وليعلموا 

السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم بحذرونه ٠‏ ومثل ذلك فسر محاهد وقتادة الآية . 
وهذا التفسير ينهى عن التجمع الكامل للنفير» وجحث على بقاء جاعة مع 


‌ 


البى " 4 " لحابعة تعاليم الدعوة وذلك هام فى حد ذاته لأن التفقه للدعوة أمر 


ضرورى + وهذا الوجه ف تسر الآية مقبول“ لأن التى مصدر العلم > والقعود معه 


يقن النفقه والتعليم » من غير سفر أو رحيل . 


البغاری ج١‏ ع ۴۷ س قاب اللم ‏ باب ليبلخ التماشة مم الطاب . 


ای وهی أن تخر ج طاتفة مع البى " 4# " » أشاء اهاد فصد النفغة ليعلموا غيردم 


بعد الرحوع إلبهم ف المدينة » أو تعليم ال 


اقرا م بعد الع ر كة . 


NY; 
وإ طلب ماعة لعلوم الدعوة رض كفاية» كاحهاد اما لاما معا يؤديان‎ 
ال خط االدین زاضہا می غر شریف + ول جاک فیا بلا اعتداءء بل إن الدفاع‎ 


بالكلىة آنا یکوت أحدی من الحلاد عنه بالسیف . 


مهم أن الدعاة المنذر 


لگن اللہ قال له مآ انت معذر فالات 


ف الايئين عمل 


شترك یقوم به التی وأتباعه من بعده على وتیرته . 


ولعن كانت مهمة الى فل زمنه " صعبة فإن مهمة الدعاة اليوم كتلاك 
لأن ادف واحد وهو مخاطبة القلوب بالحكمة» ومادلة المخالفين بالحسين > وما 
آکترهم الیوم ککثرقم يام البى " ج " . 

ولئن کان الوخی يرل بالدين على رسول الله جرا حرا فإن ما ترل منجماً 
قد جمع وحفظ كله ليبقى تجماته مع الدعاة زادا مم وملا لدعوتم فى النصر والبقاء . 

ولفن عز الأشخاص الميزون فواحب على الأمة المسلمة أن تعخير وتعلم »> 
وتدرب » و كما تبذل جهوداً لتريج الأطياء » والمهندسين» والضباط فعليها أن تبذل 
الكثير لإيجاد الذاعية الكفء الى يفيد الدين » والناس جيعاً 

والدعاة اليوم هم المبشرون الننرون» الخاملون صوت التبوة» المكلفون 
بالوصول ما إلى كل مكان ف الوجود .. وقد تدر الله للدعرة أن تظل باقيه ف كتبها 
معفوظة بأمره» لكن الذى يجب أن يكون اليوم هو وحود الداعية الكفء الذى يتخذ 


الرسول أسوته» ويحاول أن يستجمع ما أتصف به على قدر طاقته ول كم فی رَسُولِ 


ولابد ف تكوين الداعية أن يكتسب بعض الصفات الضرورية ال تحعلة ذا صلة قوبة 


0 ۳ 
الموافقات ج ص ۲٤١‏ . 


(oT) 
بالله تعالی » الذی نحمل رسالته ؛ ویلغ دینه » ویعیش مع وحیه سبحانه وتعالل » کا‎ 
عله قوی الصلة بالتاس فهم محال حر کته » ومقیاس خاحه » وأمله کله تحضر ل‎ 


هداي 


إن الداعية تاج إلى هذين اللانبين لأغيتهما له  :‏ 
أو : ققوية صلفه بالله : 

الداعية مرشد إلى التير > وموجحه نحو الهدى » و كل هدفه أن يعرف التاس 
برهم الخالق ليفوزوا بسعادة الدنيا رالآحرة . 


ف 


ولا أن بمتن صلته بالله ا يقين وقوةءوجعل إعانه قائماً على تفرغخ 
القلى الكامل لمولاه > والارتباط المطلق به » والت و كل الراسخ عليه » والتسليم التام 
لکل ما بأتی به من غير ارتياب ‏ أو حرج لتكون الدعوة بذللك نابعة من قوله 
وفعله » وکل ذلك سهل میسور . 

إن معرفة الله يلمسها من القرآن الكرع»كتاب الدعوة الذى هو دستوره 
وهاديه » ومن آياته يعلم أن الله واحد ماه عن الشرياك ف ذاثه وصفاته وأفعاله ‏ 

وآيات القرآن واضحة فى مفهومها ودلالاما » أنظر قوله تعالى : مط 
هراود 4" 

تراها قد صرحت بوحدانية الله من غير غموض » بل إن الفرأن يدافع عن 
هذه الوحدائية فيدعو إلى ترك ما عداها فيقول إلا ودرا إلهن ان | 
إل سد 4 " وبتجه بالدليل العقلى لمن يريده فيقول : لو کان فما ءا إل آل 


دتا“ . 


Ca 


Ey hae 


رال ار ا 


سورة الأمياء الآبة ( ۲۲ ) , 


)0 
ولا تقض الآبات عند الحديث عن وحدائية الذات يل کلم عن کل 


كمالاها بإثبات الصفات والآثار » ومن هذه الآيات نوله تعالى : ل هو الارن 


ادر الور الان ¢" ر 


فتیجد هذه الآیاٹ وغبرها تعرف بان الله موجود» قد حی» باق 


قا 
ا 


“ميع» بصير؛ متكلم » و يإثبات هذه الصفات نتفى اضدادها » والصفات وإ تشايمت 


ألفاطها مح سسميانت صفات البشر إلا أها ليست هى اف الحقيقة لأن الل : لیس 


کیت ن وھ 1 سَمیح ا ا 
والقرآن الكرم لا يترك الداعية ييحت وحده عن الدليلء الدافع إلى الإعان 
بل بو جه نظره إل الآثار الإهية نف المخلوقات» ليتم إعائه ويس طمأنية حاصة مر 


بين جوانبه » فلا يرى بعد ذلك إلا احير المطلق يسرى ف داخحل النقس وخارجها ١‏ 


والمخلوقات عديدة » والنظر فبها بين الدقة الإلمية» و العناية الربائية»ويؤدى إل الإبمان 
الفار يته الإقمات رة هن باط فة جوان سضمي» راع لای ون 
طاهر به حواس وحوارح > هذه التفس بكل أجزائها تقوم بوظيفتها بطريقة ثلقائية . 


وقد وزعت الأعسال ف براعة ودقة على كافة الأحهزة » ليقوم كل بدورة > 


فالعين ترى » والأذن تسمع » واللسان يتكلم > والرجل تمشى » والأسان تمض › 
والمعدة مضم » والرثة تستنشق . 

وهذا كله يشير إل العناية والدقة الموجودة ف خحلق الله تعالى » وهو الأمر الذى حعل 
العلماء يرون ف القرآن الكرع أدلة خاصة به "موها  :‏ 


الدقة . 


ر اة العناية 


سو رة ان ا 0 


سورة الرعد الآبة ١١‏ ) . 


سورةالشورى الايا (1) 


{aa 
ر اة القن وابال‎ 
. أدلة الغاية والقصد‎ )٣(ر‎ 
. وهله أدلة بعل الانسان یؤمن بلا تردد بد رؤیته ها ونظره قيها‎ 
وقد حث الله الإنسان على النظر إل التفس » ققال تعال : ج و تفس أل‎ 


ليروا فيها دلالة واضحة على وجود 


حال إلى حال»وفبواطها وظواهرها عجائب النطر وبدائع الخلق»وحسبلك لفارت 
وما ركز فيها من العقول»و حصت به من أصناف امعان »و بالألسسن» والتطق» وخارج 
اروف وماق وترتيبهاء وا 
على حكمة للدي دع الأسماع» والأبصار؛ والأطراف»وسائر الجوارح > وتأتبها لا 


الآيات الساطعة 


#والبينات القاطعة » 


له » وما فى الأعضاء من المفاصل لالإتعطاف والتشى » قإنه إذا جسا شئ منها 
حاء العجز » وإذا استرخى ألاخ الذل ‏ . 
و كما جب النظر إلى التفس فإن هتاك العام الفسيح المملوء بالآيات البينات 


والعجائب الرائعة الى يحب النظر فيها » يقول تعالى : ل فل آنظرّوا مادا فى 


إن الداعية وهو يلذزم الدعوة عليه أن يفكر فل هذاء وف غيره ليو من الإيمان 
الواحب» ویعلم من غبر تردد حق الله الذی آمن به فيؤديه . 


وقد حصر الله سيب خلفه للحن والإنس ف أداء هذا الحقى فقال تعالى 


gO 


قول الر هرن أن عن الآية ما حلقت اللحن والإنس إلا لأحا لى العبادة وام 


ارد من جيعهم إلا آياها * ولنا ذعيت كل الأمم إلى 


ر 


فی کل آمو سرا أو آغدوا او 


النداء الأول ف دعوة کل رسول هی ظ عدوا اله ما لم من لعٍ عَيرةد هلان 
الإجان بالل الخالق» والتسليم له يقتضى حتماًء و بالضرورة أن تكون العبادة له وحده , 

إن العبادة هى البل الرثيق.الذى يريط الإنمات بال وليس هتاك سيا 
سواها ٠‏ وال قريب هن عبادة فرباً لا نواسطة فيه » والداعية يعلم ذلك قيعبد الد 
خلصاً له الدین»ویتفر غ بکلیته ی عبادته»ولذلاك فعبادته غذاء روحی اترقۍ به ذاته) 
وتذكره بالسلطان المطلق» وتسمه بحسن الخلق» و كر المعاملة» وذلاك كله سر العبادة 
وحقيقتها فمثلاً عن الصلاة ‏ كعبادة ‏ قد أمر الله بإقامتها دون جرد الإتيان ما 
أن إقامة القىء يعن الاتبان به مقوماء كاماء يدر عن عاته» وتصدر نه آثاره» 


ومن المعلوم أن الغاية من الصلاة ذكر اله كما قال تعالى : م وأقر ألكَلوة لكر 4" 


وآارها تظهرعلى المصلى ذاته لأا : و ته عر ألْفَحتَاء ومر ۾ "' وهى بالإقامة 
عبادة حقة» فيها حضوع كامل» ناشىء عن إحساس يقي بعظمة الرب القادر 
سبحانه وتعال» ويتبعها أثرها المراد الذى يظهر ف البعد عن كل باطلء والتحلق بكل 


سن جيل » وهكذا كل عبادة تعطى للتفس جرعة من الذكرء وجرا من السعادة . 


ولا برف الداعة من عبات هتد للرة إلا لذا آذاها تلاصا كما أمر فان 
3 رئ ن E HE ES‏ ي ٤‏ 


تشر الکشاف ج ؟ ص ۴١‏ 
سورة طه الإية ( ٠٤‏ ) 
سورة العنكبوث الاية (١؛)‏ 
سورة البينة الآية ره) 
سورة الزمر الإية )١١(‏ 


YY 


يسيب ها الإتخلذص يشعروت بامعية الإفية دانما »۾ ما ڪور بن رى 
إا ہو رابع وآ سو إلا هو سادشپم ولا آذ من ذلك ولآ أك إلا هر 
مَخهے ان ما اوا 4 أنظر إليهم نحدهم : ۾ كرون آله يما وَعودًا على 
جنوبهم 4 "لا بفارقرن ذکره فى لحظة من حظات الباق و کذلاٹ یذ کرحم رکم + 
ففی الحدیث القدسی : ( آنا عند ظن عبدی بی وأنا معه إذا ذکرن فان ذکری ف 
نفسه ذکرته فی نفقسی » وان ذکرنن ف ملا ذکرته ی ملا خير منه ) ٩‏ > وهم ف 
ذكرهم الدائم سقلبون ين الحخوف والرجاء ‏ قاق جُنُوبْهُم عن الْمَصضاجع 
EN E‏ 
يَذعون رم حوفا وَطمعا 4 

والداعية كما هو الواقع يعم أن العادة لا تقتصر عن نوعها الخاص الذى 
رسم الدين إطارهاء وحدد شعاثرهاء كالصلاة والصوم والزكاة والحج » بل إنه فى 
کل حیاته عابد كما أراد الل بالعن العام والخاص معا » فاجتماعياته عبادة يقعلها ل 
رب العالمين» والسعى ف معاشه» والتعاون مع هله عبادة بؤديهاء ويلترم ها لها من 


حقيقة دينه . 


إن هذا الفهم الأصيل ججعل العابد .ق علاقة حبرة مع الناس فيعود المريض 
ويطعم الحائع» ويسقى العطشان » ويرفع الأذى من طريق الناس » ويدفع إلى السحي 


ران الاية ر 1۹١‏ 
اصحیج البخاری ج۹ ص ٠۴۹‏ 


(OVA) 

والضرب ف الأرض ء وهكتا > يؤديها الداعية ذا الغهم وبتلك النية ويسلمها رل 
ت العا 

وعبادة الداعية كما هو المطلوب استغراق كامل ف عالم الروح لأها عترن 

لذاقا قثربطه ثلقائیاً الله » رتبرزه کحقرقته حاضعاً لربه» عحباً هاقماً ن تعلقه به » لأ 


جا له 4 ""' والدعاة عباد 


بإعاته آشد حا لله لأمم كما عرفهم رهم بقوله : 
الله بق م وة #لأن اله يحب المتقين» واحسيين الصابرين . 

ومع هذه العاطفة الصادقة من الداعية لا بعلك أمام أمر الل إلا السمع والطاعة 
ويسحت عن العروف ليقعله» ويأمر به» وعن انكر ليجتبه؛ ويتهى عله » ويسبب 
استغراف الداعية فى ذكر ربه الحبيب إليه كانت العبادة أعظم علاج لراحة نقسه» 


ونسيان آلامها » كما أها أعظم وسائل الشكر تعقق المدوء التام » ألا تراها كانت 


علاجا لرسول الله يوم أن أكثر القوم من أكاذيبهم ومفتريام حي ضاق 


صدره ما يقال » فوجهه اله إلبها عااجاً له فقال : ل وَلَقَد كَل انك يضبق صدرك 


سبح مد ريك اشغد ر 


والعبادة بدورها قد ميا فى القيام بمهمتها ف الشدةء أو الرحاء لأا 


جال 


تخاو ااا ساد اموا با ارق جرف كراد الق ویون آنه د ا 


سورة البقرة الاية  ٠١١‏ ) 
سورة الحجر الايات ر ۹۹-۹۷) . 


سورة اللصر 


(¥۹) 


لض وا ف اگم إل فى تس من قبل أن تاها ك 


ا 


ذلك على آله سر 4" . 


إن هذا الإيمان الراسح ر( من الداعية ) الذى استتبع عبادة خخلصة صادقة» 
وحباً هاتماً شاملا يؤدى بصاحبه حتباً إلى التو كل الدائم على الله والاستسلام له 
بلا ترد لأنه ما دام قد ثبت ف نفسه ثبوتاً جازماً أنه لا قاعل إلا اله واعتقد فيه 
تام العلم وتام القدرة على كغاية العبادء تم تام العئاية والرحمة بجملة الاد وآحادهم 
ونه لیس وراء منتهی قدرته» وعلسه» ورحمتهء قدرةء ولا علولا رهةء فاه مکل 


لآ غالة على الله » مستمر فل انفعاله الروحى الصادق»لأن اله معه ق كل آن وحال . 


n 


ویشکز العم ویصیر عل الکروہ : بک رکیز غل ما ۶اڈیشتوتا وغل ١‏ 


وعلى الحملة فإن المرء كما بقول الجحكيم الترمذى : ( من نور الله قلبه 


بالإبمان قوت معرفته» واستنارت بصيرته بنور البقين» فاستقام قلبه» واطمآنت نفسه > 
وسکنت» ووقت» وأیقنت» وسعدت برها الخالق»وائتمنته على نفسهافرضیت به 
وکیل وت ركت التدیر عليه » فان وسوس له عدوه بالرزق» والعایش م يضطرب 
قلبه» و لم پتحیر لأنه قد عرف آن ربه قریب» وآنه لا پغفل» ولا پتسی» وأنه رژوف 


رحيم»وآنه حايم ودود وأنه رب عفو غفوروآنه عدل لا ښجور» وآنه عزیر لا متنع منه 


الأشياء » وأنه جير ولا يجار م ^ . 


سورة الحديد الآية )۲١(‏ 


(oA) 

وهذه الصلة الصادفة مع الله تكتمل عقيدة الداعية فيكون خحيراً فى كان 
الحوانب ويلك القدرة على الدعوة والبلاغ » وحيذ بمكنه أن يقيض على الداس ب 
امتلڈ به + فل إناء عا فيه يتضح » والظل ف استفاهته » وامتداده يشبه أصله . 
إن داعية متمتعاً هذا اليفين يخدم الدعوة أكثر من آلاف ضعف إعامم » وهذلت 
عقيدهم » لأن هؤلاء الآلاف يضروت › رلا ي يفيدون» وقد أتى الإسلام من قبلهم , 
فانیا : قوشیق إرقباطه بالضاس : 

لا يقف مر الداعية عند تحسين صافه بال على نحو ما سبق إن ذلك فيد 
شصه أولاً وهو مستوی يتاج إليه كل من أسلم وجهه لله وهو خسن » وإغا على 
الداعية أن بحسن صلته بالناس فمعهم نكون دعوته» وهم ينشرهاء وهم جحقق نصرها 
وفوزها » وهذه الصلة الإجتماعبة ضرورية للداعبة لأنه : 

أو : أخ للناس استظهر عليهم بالنصح والتوحيه . 

فاقيا : عل الثقة والنطر لا له من صفات ولا يتادى من مبدإ . 


اعة وزغيمهم » ولذلك وحب أن يتحلى بصفات #عله 


يعيش وسط الناس فى فهم وتقدير » ويتآلف معهم فى مودة » ويتحلى ما يضعه فى 
الريادة من غير منازعة وشكوك . 

رالناس جيعا إخوة ومردهم جيعاً إلى عنصر واحد هو آدم أب البشر 
أجعين » وعلى الداعية أن يئيقن ذلك » ويعمل على أساس أنه ليس هناك فرق بين 
إنسان وإنسان بسبب لوته» أو طبيعته» أو عنصره» واا التفاوت بشىء خار ج عر 


دات الشخص وعنصره كإمان» أو عمل» أو إخحلاص » وهو تفاوت لإ مس الإئسانية 


e 


وقبآیل بتارو إن کرک صد آله 


(ORY) 
يفول الزخشری:إن معی الآیة فما منکم منم أحد إلا وهو یدل ما یدل به‎ 
الآحر» سواء بسواء» فلا وجه للتفاحر» والتفاضل ف السب ” وذلك شىء ظبيعحى‎ 


لان الإنسان لق مكرما كما قال تعالی : ج # ولذ متا 


يقول الألوسى 8 برهم» وفاجرهم» ذوی کرم ای شرف وخحاسن ۳ 


وهذه الكرامة الإنسانية جاءت النداءات فى القرآن الكرم مصدرة ب ل يس ١ادَم‏ ¢ 


ول بايا اناس #تنويهاً ذه الصفة العامة الى باذ منها أى إنسان بقدر ما يأحذ 


الآخرون سواء بسواء . 
إن هذا الفهم عند الداعية بجعله لا يفرف بين إنسان وإئسان ف دعوت » ولا 


يفرق ينهم بسبب غین »أو حسب؛» أو ما شاکل ذلك ٠‏ فلا يدعو القوی تارکاً 
الضعيف » أو يخص غنياً مهملا الفقبر » أو يقصر دعوته على الرجال دون غيرحم > 
ولك لأن دعوته عامة للجحميع » وهو الكلف بنشر هداية الله ينهم » والكل تاج 
إليها » بل إن الضعيف الضال أحوج إلبها من سواه » ولذلك فالإعراض عنه ليس من 
صفات الداعية ا مثالى » ولقد آود ع الله للدعاة دراساً فى هذا الباب مما حدث من الى 


" مع عبد الله بن أم مكتوم » فرغم أن عبد الله كان أعمى مما جعله لا تحقق 
عن عمل الى " ج " ف جحلسه»فدحل عليه طالباً التعليم»ف الوقت الذى كان لى 


ا 


مشغولاً فيه بتعلیم غیره من صنادید قریش » وکونه أعمى يعطيه العذر ق 
عدم تقدير الوقت المناسب للسزال > وسبق القرشيين فى الحضور يعظطى النى " ا " 
عذراً فى إمهال عبد الله » حاصة وأن عبد الله أسلم من قبل » والقرشيون م يسلموا 
بعد » وق إسلامهم إسلام عيرهم » رغم ذلك فقد عوتب البى " 4# " ف هذا الموقف 


ê 


تفسير الکشاف جا ص ٠1۹‏ 
ور ارا ر (v.‏ 
روح المعانی ج ١١‏ ص ١۱١۷‏ 


(AY) 
حى لا يقال آنه اهل عبد الله لققره وعماه » وأهتم بغیره جاه وغناه » ولا ییغی هذا‎ 
القول بعد ذلك بداية سيئة٠يهتم فيها الدعاة بالأشياء الظاهره ويشرقون بين بعضر‎ 


اخلق وبعض عا لیس هم به سبب » فقال تعال : ۾ عبس وتوأ ر أن جام 


Tg 


الاعمی 


إن البى " ب " ف هذا الموقف كله كان يعمل للدعوة ويسعى إلى إسلام 


القوم وتزکیتهم» باذلاً من نقسه جهدا) وعملاء كما تفيده التاء ف " تصدى " والقوم 
الذين تصدى هم البى " غل " هم عتبة» وشيبة» ولدا ربيعة » وأبو هل 
والعباس ابن عبد المطلب٠وأمية‏ بن حلف»والوليد بن المغيرة وهم قادة مكة ورؤساؤها 
يما جعل الرسول يرجو من إسلامهم إسلام غيرهم ” ولذلك بقى مستمرا ف دعوم 
» فلا جاءه عبد الله ودعاه م يقطع حديثه معهم » وإما أعرض عنه » فكان العتاب 
موعظة ترسى مبداً اا هو احرص على كرامة الإإنسان طلقا ٠‏ يجب الاتعاظ ها 
ۋالغمل وھا . 

الركيرة الثالذة 

صفات الذهاة 
الداعية رائد فى محتمعه » يقود بالحسي » ويدعو إلى الحق والصواب » ويدادى بالير 
المطلتق للتاس أجعين . 
وهذه الهمة ال يقوم ها الدعاة تحتاج إلى شخصية ذات مواصفات معينة تساعد على 


القيام ذه المهمة اخطيرة ١‏ الشاقة . 


سور ةعبس ١‏ 


تفبنير الكشاشت 


(AT) 

إن الدعوة فهم دقيق لللإسلام » وتقدير صسحيح مخاطبة الاس » ومهارة فائقة لمواحهة 
الواقف المغابجئة » وذكاء فريد للبيان والتفصيل » والدفاع عن الحق » وإزاحة الشيه 
والزيوف . 

ذا وغیره ری حابحة الدعاة إلى صفات تعينهم ق تبليخ دين اللّ. لئاس . 
وعكن تقسيم هذه الصفات إلى أطر رئیسية هی : س 

أولا :صفات التكامل الذاتى»وأهها الصدق» والأمانة والإحلاص » والذكاء 

قايا : صفات الترابط والمودة » وأهمها الحلم والتواضع > والقناعةءوالكرم . 

الفا : صفات الريادة والتوجيه .. وأهمها المشاركة الوجداتية » والقوة » 
والشجاعة . 

وهذه الصفات تاج إل بيان ... 

ولا 
صفات الفكامل الذاقى 

ييعث الله رسله بعد بلوغهم سن الأربعين » لته حد الرشد » وبلوغ العقل » 

بقول ال تعال : لح إذا َل َه وخ أرب 


على تكميل العر » ونحن هنا نشير إلى آهم الصفات البارزة ف الشخصية الكاملة 


A‏ كمال الرشد يساعد 


لكوك منارة ى ة الدعاة » وتوجيههم شو النجاح فى مهمتهم . 


إن اتير داعية واحدييتميز بالصفات النشودة أفضل 
الذين اتخذوا الإمامة والدعوةءوظيفة يكفيها حضور الأوقات والإنصراف من المسجد 
"سمحت مرة أحد العلماء يقول : إن أومن بالواحد » فظتنته يتحدث عن 
الإان بالل تعالى الواحد » الأحد ... ولكنه بين أن مفصده الداعية الثال ولو كان 
وا n‏ ا 2 : 
ومع آمال المؤمنين المخلصين أرجو للدعاة أن بكونوا على مستوى دعوة الل تعال . 


(ox; 

وآهم صقات الكمال الذاتى ما يلى 
١‏ الصدق : 

والصدق فرف آنه فی حد ذاته سلوك سام» وصفة راقية» فهو متبع الثقة» 
وأساس العسليم» لأن الصادق لا يخالف الواقع » وكل قوله مسلم لا جوم حوله' 
اقلت آر کیب 

الصدف ن الداعية مرورة لان ما يكره ليس رأيا شيا ولا انها 
تيء لأنه مبلغ دعوة الله كما حاءت»ومبين لغوامضهاءوناقل كل بيان قيل فى ضأها» 
و كل هذا يحتاج إلى صدف ف التبليغ» ودقة فى النقل والبيان» حي يتيقن المدعو من أل 
كل ما يسمعه من الداعية هو رسالة الله وأن الدعوة كما بدت من فوله هى هي 


" بلا ترید أو اققاص . 

للك كان من الحكم الخالدة ق رسالة الإسلام أن أهم صفة اشتهر ها 
" هى صفة " الصادق الأمين " وقد ذكر النضر بن الحارث بعض أوصافه 
لقومه فقال م : ( هو أصدقكم حدیاً ) '» ولا سال هرقل آبا سفیان ( وم یکن 
قد أسلم بعد ) عن محمد قائلا:وهل کتتم تتهموته بالکذب قبل :أن يقول ما قال ؟ 
آجابه :لا 

فقال هرقل : أعرف أنه م يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ؟ » وهذا 
القول من. هرقل بين أهمية الصدق لأن دعوة الله لا نعلمها إلا من مبلغها » ومر 


كذب على الاس جار أن يكذب على الله » أما من إلترم الصدق مع البشر فهو 
عاق ا ا یکا وان :> 
ولايدا الت " 4# " هر بنعوته سال ایی زاو عونم اف ا غوچ 


من سفح هذا الجبل » أكندم مصدقی » قالوا جیعاً : ما جوبنا عليه کذباً م ( وا 


سیر النبی ج ۱ ص ۲۱۹ 
0 البخاری ج ١ص ٠١‏ 1 باب بده الوحى 
ی چ ٦‏ ۔ کاب التفسیر ۔ باب تبث یدا آبی لهب 


SRE 
بدأ معهم بإظهار إقرارهم بصدقه ليوضح م أن دعوته مم هی الحق » لاله لم یعهد‎ 
. قيه الكذب قط‎ 
وقد كثرت التبيهات والنوحيهات ف القرآن الكرم والحديث النبوى لإلترام‎ 


الصدق ف کل شىء فقال تعغالى 


الد 


E 
ویقول الى " کل يكم بالصدف فإن الصدق يهدى إلى البر وا‎ 
ل البى " ج " ر عليكم بالصدق فإ الصدق يهدى إلى البر والبر‎ 
يهدى إلى الجنة ) “ بل يصل الأمر ف أعية الصدق إل جعله أحد الصفات الأساسية‎ 
للمسلم لأن الإسلام فى حفيقته نبد للأوهام »وبعد عن الباطل» وهو بذلك یتنا مع‎ 
إنَمَا بتر الْکذب دين إا‎  : تعالی‎ E الكذب» ومن افتراه‎ 


ووو 


يۋيتور بقَايستِ ا آلڪذبورت ( 4“ 

وسل النى " ل " ر أيكون المؤمن جباناً ؟ فقال : نعم » فقيل : أيكون 
a e eh‏ 

وإن كان هذا شأن السلم على إطلاقه فا بالك بالداعية الذى هو فى أشد 


الحاجة إل أن يتبع» وبخير التقة فى صدقه لا يكون هناك اتباع» ألا ترى ألحوة سيدلا 


" حینما احتجر أخوهم " بنیامین "عند يوسف 


بيهم قاصیر ا أن E‏ 


er‏ 4 فتجدهم بظهرون 


صئة الصدق محدثهم على وجه التأكيدء فبهاء ليكون ذلك أدعى إلى السماخ» 


(oA) 


سرع ف الموافقةء لا قرق كما هو مذكور بين الملائكة والبشس لأن الإقناء لام 


إلا بالأمر الواق ويعيش التصديق داثماً مع الحق والثبات ١‏ ومن أكثر من الدعوة 


حاجة إلى الإقناع والثبات !1 !. 
صحیح اَن الدعوة تحمل فى طياتا عناصر الثقة كناء من واقعية ف الت 


ودقة فى الإسعاد » لكن هذا لا يعفى إل 


إليه الأذان » وتسمع العقول» وتفكر ie A‏ 
۲ اة : 
ونما يلازم الصدق صفة الأمانة الشاملة لكل ما يقوم الإنسان به باه نفسه 


بعاد التاس من قول» أو GE‏ البانات آن تكذب الحديث حيث بقول 


"كبرت خيانة أن نحدث آخاك حدياً هو لك به مصدقوآنت له به کاذب ٩‏ 


انب حيث قال تعال 


لمرن رم ٩4‏ 
وكا ارط الات بالضدق فهو برط بالاماة > وجب أن يشتهر الداغية بالمانة 


ولذلك أمر الله امسا بات لا جوت ق أ انب من الخو 


كما أشتهر بالصدق عند الحميع من أسلم ومن لم يسلم ليتق خير كقير للدعوة . 


الإخلاص : 


لله » لا يداخله غرض آخر > وآن 


كل أقوالة + وأعمالة + وأحراله عن مراد الله وتوجیهه قیما سيقو به . 


E 


وقدوته ف ذلك رسول الله شی جو , 
عرض عليه كفار مكة الال » والملك » والسلطان » والمرأة ليترك الدعوة » فكان 
یت رکھا ولو ملکوا قوی الکون وأعطوها له ف بده » وتحت تصرف 


ا بأئه لن 


البخار باب الأدب "أ سورة الأنفال الأية ۲۷ ) 


انظر ص 


(AY) 


ولصدق إحلاصه ' 


و " لدعوة الله تعالى تحمل فى سبيلها الكثبر » فقد 


ف تسه » وولده » وسافر جوانب حیاته » وظل صابرا حتسباً » راجيا رضوان الله 


تعال ء لذلك وجب على الدعاة أن يعيشوا للدعوة » وجناصة آن الله تعالى قد يسر لم 
مر المعاش » ق هذا العصر . 

إن الداعية امخلص لرسالته مسئول عن  :‏ 
العلم بالدعوة : وذلك لا يتأتى إلا بالقراءة الدائمة والتعلم المستمر » وليجعل 
للكتاب تصيبا من حياته » يعود إليه أنناء تحضير درسه » وإعداد خطبته . 

ومن المعلوم أن الداعية يعرض دعوته جرءا > جزءا » وعليه حيشد أن يعد 
لكل جزء عدته بالقراءة > والفهم والإعداد . 
س تخر الوسيلة : وهذا يعتاج إلى النظر فى كافة الوسائلل الممكنة لتحير افيد منها » 
فقد يكون المفيد كتابا » أو حوارا» أو مصاحة › أو حلیا طلا . 


له فى رسول الله " ج " أسوة » فلقد دعى حديجة " رضى الله عنها 


بالعما 


والقطبيق .. وهكذا . 
س تحمل المشاق : يلا 


وبعضها من غبرهم » من شياطين الإنس والحن ... وقد عشنا مع رسل الله " عا 


الدعاة ف أعماشم عديدا من العقبات »> بعضها من المدعوين 


صلوات الله وسلامه " ٠‏ ورأيتا العاناة الى قابلتهم أثناء قيامهم بالدعوة إل الله تعالى 


.. ومع ذلك م تلن هم قناه » وم تضعف هم 


عة » واستمروا على إخحلاصهم ف 


الدعوة إلى الله تعال . 


على هذا جب أن يستمر الدعاة غير مبالين ما يعترضهم من مشاف » حتسيين 
ذلاق له راب العالان : 


٤‏ د الذكاء والسديهة : يتعرض الدعاة لمواقف تتاج منهم إلى بديهة منوقدة تمكنهم 
من إججاد امحل المتاسب ها » فى إطار المشروعية الإسلامية > ويسرعة خحاطفة» متا 


(AR) 

لنشر الملل مع المدعوين . 

إن الد كاء العادى » والذاكرة الضعيفة تضر أكثر تما تفيد فى بعض الأحيان > 
و كثبر هن العباقرة فقدوا تفوقهم بسبب بطنهم ف التفكير » وإبجاد الحلول » ومعالجة 
الواقف .. لأن الإلسان قد بكون معقفاً > غرير المادة ... ومع ذلك يرتج عقله » 
وقوه ذاكر إذا ضاف موقفا اساسا > مقاخاً . 

وقدما قالوا ( إن المرء بأصغريه قلبه ولسانه ) . 
ذهب غلام مع وفد قومه لتهنئة عمر بن عبد العريز > ولا وقغوا بين يدى الخليفة 
أب الغلام للكلام .. فقال عمر : يا غلام » ليتكلم من هو أسن منك . 
ققال الغلام 


إ 


يا أمير المؤمتين : إما المرء بأصغريه » قلبه ولسانه > قإذا منح الله عبده 


لساناً لافظاً » وقلباً حافظاً ققد أحاد له الاختيار > ولو أن الأمور بالسن لكان ههنا 
سن امو أن جلسك مك : 
شال غر سق , 
والقلب الحافظ لا يكون إلا من ذاكرة حسبة » وبديهة حاضرة .. 
وقد درس علماء التفس ظاهرة ضعف الذاكرة فوجدوها ضارة بالإئسان » 
وخحاصة الإنسان العادى . 
يقو ل" كارل سيشور":إن الرجل العادى لا يستخدم أكثرمن عشرة ف للمائة من قدرته 
الوروثة ف الاستذكار»ويضيع منه تسعون ف الاثة بإحماله قوانين التذكر الطبيعية © 
إن العلم هبة إبة يعطيها للمتقين من عباده كما بقول تعالى : ووا 
ويقول الإمام الشافعى : 
شكوت إل و كيع سوء حفطى فارشدن إل ترك المعاصى 


وأحبرن بأن العلم نور ونور الل لا يعطى لعاصصى 


التانیر ل الحماهیر من ٦‏ . 


)6۸۹( 
وأهل التصوف يشعرون بالإلمام الإشراقى » ویذکرون أن هل اللہ یکون الل 
معهم دائماً عونا ونصيراً . 
ومع أن الأمر هبة إليه فإننا نطالب بالأحذ بالأسباب ومطرد العادة . 
أراد النظام أن يوجه ولده إبراهيم للدعوة إلى الله تعالى فأحضره إل الخليل بن 
أحمد > فقام الخليل باحتبار ذكائه » والوقوف غلى اذرجة بديهتة > قأحضر كأساً > 
وقال له : صف هذا الكأس . 


فقال إبراهيم : بمدح أم بذم؟ ! 


فقال الخليل : دح . 
فقال إبراهيم : تريك القذى » ولا تقبل الأذى » ولا تسثر ما وراء . 
فقال الخليل : بذم . 


فقال إبراهيم : يسرع إليها الكسر » ولا تقبل الجر . 
وهنا أحذ يعلمه » ويوجحهه لا رأى فيه من فطنة وذكاء . 
ومن طا الاب ايشا أن الحافظ العراقى ا ذهب إلى شيح ابن البابا ليتلقى 
عنه الحدیث اختبره أولاً حيث قال له : من ابن البيع ؟ 
قال الحافظ : الحاكم أبو عبيد الله التيسابورى . 
فقال له : من أو حمد الملا ؟ 
قال : سفيان بن عييدة . 
قال له : هلم يا بى » وعرف مكانته من الوعى والإدراك > وإستعداده للتعلم»وعلمه . 
إن مثل هذا الاحتيار يتم اليوم فى عدد من الدراسات المتخصصة ال تبدأ من 
وقت مبكر كدور المعلمين والمعلمات » ومعاهد الخدمة الاجتماعية » والمدارس 
العسكرية المتنوعة » وذلك كله لينجح الطالب بعد تخرجه فيما ي وكل إليه من أعمال . 


وقد أدرك قدر هذا الاختبار المبكر مع الاحتيار أصحاب المذاهب الوضعية 


ekey 
ورحال الأديان الأحرى فعملوا به وأحذوا يعدون لباطلهم دعاة فبهم الذكاء والنشار‎ 
. والإخلاص » وغير ذلك من الصفات الي تنتشر ها الأفكار والعقائد‎ 
وإعداد الدعاة إلى الإسلام يجب أن يندرج فى هتا الخط الطبيعى » حي‎ 
يختارون ف سن ميكرة » وتنتر مستوياتم الذهنية وقدرافم الشخصية یسمل‎ 
. إعدادهم » ويكو وا بعد ففرحهم على مستوى واحب الدعوف وأهية العمل ها‎ 
۰ "انیا‎ 
صفات الترابط‎ 
تأليف القلوب عملية أساسية ف الدعرة إلى الله تعال » ولذلك وحب على‎ 
. الذاعية أن هتم هذا الجاني الخیوی ف نشاطه » لرتبط مع الناس فى مودة؛وإخلاص‎ 
ويعتمسد هذا التأليف على ملامح شخصية الداعية » ولذا توصى بضرورة ميزه‎ 
 : بالصفات التالية‎ 
: الم‎ «١ 
و تعطیله قدراً‎ e والحلم صفة حامة للداعية تحمع القلوب وتذيب‎ 
من الصلابة فى مواجهة أشد الواتف» وأحلكها وهو اول ما پمنحن به الخلق‎ E 
. الحسن > لأنه يقرب الغريب» ويذهب العداوة‎ 
» وهل يستوئ الحلم والتهور ؟ أبداً لا يستويان لأن انلم سيد الأحلاق‎ 


والحقيقة أنه : ل ولا 5 شوى اسه و دقع بای هی اخسن قدا ادى 


ا 


بنك ویک عداو کان ولل می وج 4 واخلم ليس ليل ضعف ادا » بل 
هو الدليل على القوة » والالك لنفسه عند الغضب هو القوى ف الحقيقة ء يقول التى 
" : ( اليس الشديد بالصرعة إنغا الشديد الذى ملك نفسه عند الغضب )م ”" 


واللإسلام رغم أته بعطى للنفس حقها لى مقابلة السوء بمثله حيث قال تال : 


الآيات ( ٣٤‏ ) 
ج ؟ ص ۹۵ ۔ ما جاء فى الغضب 


KEST 


شىء طبيعى يتفتق مع غريرة الإنسان فى الاقام 


بن لار هو أف ارم حلا يعفو غتد الإساءة »> 
فقال تعال عقب هذا الحزاء الى : و قمعا وَأَصلَح اجرد على آل رون 
الأحر على الله جنم العفو إلى درحة كيرة . 
ولضرورةهذه الصفة للداعية أمر الله رسوله ها فقال له:ط خذ آلعفر وآ بالفرف وأغرضن 
عن ولیت وچ 4 وقاله له :و قاغث عَم صفح إن الب المحسرت ۾" . 

وعلى الدعاة أن يهتموا بالحلم والعفو ليصاوا إلى غرضهم» ولا يمعلوا هم 
الخضب والاتقام» لأن ذلك يتفر المدعوين منهم ولا بيهم فى استماخ e‏ 
وتفهمها » يقول الإمام الغزالى : ر أما حسن الخلق بعد العلم» والورع» فضرورة 
ینکر أن من اللطف والرقق» وهو أصل الباب» وأسلمهء والعلم والورع لا يكفيان فيه 
فإن الغضب إذا هاج م يكف جرد العلم والور ع فى قمعه مالم يكن ف الطبع قبوله > 
وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلق» ومقدرة صاحبه على ضبط نفسه 
وقت الشندة والغضب > ويه يصبر الداعى علر ا الل وإلا فإذا آصيب 

عرضه أو ماله» أو نفسه نسى الدعوةء وغفل عن دين الله» واشتغل بنفسه » بل رعا 

بقدم عليه ابتداء لطلب الحا والاسم eg‏ 

يقول الشيخ / ابن علوى الحداد : ( على الدعاة أن يكونوا على فاية من 
الصر» والاحتمال» وسعة الصدر» ولين الجانب وخفض الحناحج» وحسن التأليف » 
وان دحل علیهم شىء من آذى الحاهلين» عليهم أن يصبرواء ويعرضوا؛ وبقولوا حيرا 
لام من عباد الرخمن الذين إذا حاطبهم ابجاهلون قالوا سلما ) . 


سور 5 الأعر اف الآية (1۹۹) 
سورة المائة الأية )٠١(‏ , 
7 الأعوة التامة ص ۹ 
الإحیاء ج۷ ص ۲۹۲ 


اف 
ويقول ابن تيمية(ولابد ف الأمر با معروف والنهى عن المنكر من الرفق ولا بر 
کیت اورا على الأذى» فإته لابد آن يحصل له آذى» فإن م يصر وجلم 
كان ما يفسد أكثر تما بصلح»وينغل ابن تيمية ما قاله القاضى أيو ليلى(لا يأمر واو 


کی ا می کات راما ای رک رفا یا ی جیما ابا وا 


قیما ینهی عه ) © 
ويكفى الدعاة أن يتعلموا من توجيهات القرآن الكرم الم كدة حو الحلم العفو حيث 
قال تعال: ويوا ضفخو ألا يون أن ية 
۲ القواضح : 

والقواضح أحة الصفات الأساسية الي تساعد على المعاشرة الحسنة لأن 


المتواضع يعيش مقدرا لنقسه وللتاس» ومقدرا من الآحرين ء ومن هتا المنطلق لاييدو 
متعالياً قط ولا بكون وضيعاً أبدأ > ويشعر أن المساواة الأصيلة هى الروح المسيطرة 


فبألف وبؤلف ریأنس ویژ 
ويستقر التواضع ف النفس بسبب يقيتها بأها والناس چا هن نفس واحدة 


وما انقسمت إل القبائل والشعرب إلا لأجل التعارف واللقاء والتالف» حفاظاً على 


ما ليه الإحساس الواقعى بالأصل الواحد » واتباعاً لتعاليم الرب الواحد الذى كفل 
للتاس فرصة متكاضة فلا يتمايزون جخلقعهم أو لوحم أو تقافتهم» وإغا يكون التمايز 
تابعاً لمان والعمل » وحي مع التميز بالإمان والعمل فإ الراحب على المؤمن أن 


يتىسك بالتواضع حى النهابة ما بحققه من فائدة » أنظر ما قاله الله تعالى لتأصيل هذه 


a ae E ENTE 
1 ر‎ 1 


آله عل یڈ ر چ" فابصسیع من 


الحسبة فی الإسلام ص۲۸۱ ۰ ۲۸۲ 
سورة النور الآية ( ١١‏ ) 
سورة الحجرات الأية )١۳(‏ 


انا 
أصلل واحد والتفرق للتعارف» والكرم هو التقى» والذى بحكم بالدرجة الصادقة هو 
الله العليم الضبیر »ما هذا الذی يتعالی حي ولو بتقواه فلا يعتد به لأنه ز كى تفسه خالا 


س 


ات E i E RET E‏ 0 
أمر الله القائل : ل فلا تزګوا آنفسكم هو اعَلم بم انق ( 4 '“ 
والداعية التى جعل هه الدعوة إلى الله »جحد تفسه ملتزماً بالتواضم» ليتمكن 
من التماس طريق الله الذى دعا إليه عباده الصاللحين ليتبحققتق له كل ما وعد الله به » 


من تمتع كامل بالدتيا» ومن تمتع عظيم بالآحرة فإن الراقع أذ د لك الد از اة 


ی و ب a‏ 
جلها لذن لا يدون علا فى الأرص ول سادا وا 
والتواضع بمكن صاحبه من الاستفادة بكل آيات الذكرء والكون» لأا لن تصرقه عن 


فهمه لتواضعه کرعد اله القائل : ب اضرف حن ٤ای‏ 
لحن 4 " فبين أن عقول المتكبرين وحدهم هى ال لا تفهم ولا تعى» 
قیجادلون فى الق بعد تبينه» ومهما عرضت لحم الآيات الواضحات كونيه» أو قوليةء 


۷۷ روما ذلك حاهم » وحال المتکرین دائما + ۾ گداك بطب اه عل َل قلي 


الأزض 


جَبار4 » وإغا فقدوا كل هذا لأم بالتكير بعدوا عن رحة الله وحه » إِنه لا 


بحب المستكبرين وبفقدهم هذا الحب لا يدوت أى حب من الناس» لأن الملائكة 
تنادى أرواح البشر أن الله بيغض فلاا فأبغضوه » وسيجدون أنفسهم بعد ذلك فى 
غزلة من الناس » وهذا ما لإ يرضاه داعية لنفسة . 

على الداعية أن يلتزم التواضع ليقرب من الثاس»لأن دعوته فى حاجة إلى صلة 
مستمرة مم » وعايه أن يكون قريباً إل قلوهم وأرواحهم » والتواضع هو ضمان ذلك 
كما ينه الحقائق الدينية ال عاشها النى " ل " تطيقاً على فسه» وتوجيهاً حن بعده 


وروچ 0 
سورة القصص الاية ( ۸۴) 
سورة الأعراف الآية )٠١١(‏ 


(898 

من المؤمنين » إقرآ هذا الأمر إلى رسرله " + " : مإ فض جَتَاحَك لمن بعك 
من ألَمُوَمنينَ زجج 4 "' والس مه التوجيه الواحب إلى التواضع لأنه هذا افر 
يقرکم » وبوحه عقوم وأرواحهم > وکان البى " 4 " لا بتعالى على أحد من 
أصحابه بل بلس معهم ويعرفهم أله كأحدهم فى كافة شغون حیاته » وإذا ما مر 
بصبيان صغار وقف وسلم علبهم » فلقد مر أدس على صبيان فسلم عليهم وقال : 
كان الى يفعله ”“ بل إنه يوضح لأصحابه تواضعه نيما قام به من عمل » فيقول " 
" راما بعث الله فيياً إل رعى الغنم )» فلما سأله حاير عن تفسه قال ( وهل من 
ى إلا وقد رعاهى ‏ 

وعلى الدعاة أن يلترموا بالتواضع الكامل حى بتمكنوا من تأدية دورهم 
r TT‏ 
٣‏ د القضاهة والره : 

الزهد الصادق يتبعه قناعة يما أوتى » وعفاف عما ف أيدى الئاس » ولا تقف 
النفس الكرية بصاحبها عند الزهد» والقناعة» والعقاف » بل إا تطبعه بطابع السخحى 
المعطى حين جد الذى يعطيه غير منتظر علم أحدء أو شكره» لأنه أنغقه لوجه الله » 
ولا ينتظر ثواباً إلا من الله > وما ذلك إلا لإبمانه بعقائق القرآن الذى بتلوه ويرشده 


الفا د وای عفد و رڪ اھ یی ی اة وا شوو 


وما فوت إلا آتیغاء وجه آل وما دقرا من خر 
ê GG ê 9‏ 5 
يرف إليڪم ونع لا تطلبوت ٠‏ 


إن الداعية قي امس الحاحة إلى تفس زاهدة تومن بالرهد وتعرف فضيلته وترى أذ 


رة الشعراء الأبة ٠١‏ ) 
ی السالین من ۱5 
ج البخاری ج> ص ۱۹۱ - كثاب بده الخلق باب يعكفون على أصنام لم 


je? 
ر هذه الحياة الدنيا ليست دار التمتع الكلى ولكنها فترة مؤقتة تنب عليها كل سعادة‎ 
وائ ألدار الأخرة ته يوان تو كائرا نورت ر "“وبذلك فليس ادف‎  ) الأخرة‎ 


مها التلذذ من الشهوات والمطعم » وليس هو شأن المؤمنين أبدا أما الكافرون قإم بز 


SE‏ اون کنا اكل آلأتعم وا االرعد. لا يكوت اومن معا ن 


تصمرقه » وف الوقت لفسه لا يحرم من الدنيا و وله عددةء تن 


ب 4 ولا 
تس تَصِيبَك م آلدتّا 4 . 

هذه الحقائق ترسخ فى نفس الداعية فيعطى بلا حد» ويعلم أن الله سيخلفه 
ويعوض عايه بالنجاح فى دعوته . 

: د الكرم والسخاء‎ ٤ 

والكرم واخ تة من أهم صفات الداعية حيث تقرب القلوب النافرة 


"ر 


وقهد العقول للطاعة » ولذلك كان من أول الأوامر الأحلاقية لارسول 


ت منک ر ¢ ۳ آی لا تعط مستکئراً ما أعطیت للناس فنجده " غل "ب 


عطاء من لا خش فاقه»و کان کنا وصفه ابن عباس ر أجود الناس ) ٣ر"‏ 
"يتل لا عن شىء سثل قيه ”ولا يكنى ف الكرم العطاء المادى وقت وجود 
الال ف ر ليس الغفى عن كثرة العوض ولكن الفنى غن النفس ) ” بل لا 


بد من تفس كرعة استجحمعت كل خحواص الكرم وأصالنه فى كافة حالاها 


سورة الشعر اء الآية ( ٠٠١‏ ) 
9 رياضن لالخ ص ۱۷۴ 
سورة المدثر الآية ( ١‏ ) 
صحیح ملم ج۷ ص ۷۳ , 
صحیح مسلم ج۷ ص ۷۲ 


ایح البخاری چ« من ۹١4‏ 


(e) 
ومن هنا جد القرآن الكرع يعلم المؤمنين الإلترام .حارم الأحلاق »> عير عابين ى‎ 
يعنرضهم من عقبات ويعد الكرم أحد الأسباب الى حبيت الناس فى رسول الله " ي‎ 
ویقول علی: ر کان رسول الله أجود الناس كفا )» ومن المعروف أن الإئسان عير‎ " 
الإخسان ولتلك يروى أن رجلا أتى الب" 3# " وسأله فأعطاه غنماً ين يلين‎ 


فرجع إل قومه مسلماً وهو يقول هم ( أسلموا قان حمداً یعطی عطاء ما یخشی فيه 


الفاقة م ”° 
صفات الريادة والقوجيه 


والداعية ل يكنفى بالودة مع الاس لأنه صاحب رسالة يعمل لنشرما 
فيهم» ويهديهم ها » وذلك لا يتأتى له إلا إدا مع بشحصية مؤثرة فيها قدرة الحذب 
النفسى » ومنها يقبل التو حيه والريادة » على أت هذه الشخصية لابد أن تلك جموعة 
من الصفات ذات التأثير والريادة » ومنها : 
١ء‏ المشاركة الوجدانية : 

وهى صفة هامة للداعبة» عله يعيش حياة الناس» ليشعر يشعورهم ويشضعل 
مع أراءحم» وحيانمې ويقداحل ف تقاليدهم» وكافة شئومم بصدق وفهم » و تيل > 
وييب أن تأحذ هذه الصفة عنده شكلاً عاماً معن تواحدها تلقاثياً مع الحميع بلا 


تفرقة بين غ وفقير » أو رئيس ومرعوس » ورفيع أو وضيع لكى يصل بالدعوة إلى 
ابحميع » فإن للشاركة تضفى إحساساً عملياً له قوته ى الوصل والتأثير » ومن 
المعروف أن المشار كة الو جدانية هى الرباط الحريرى الذى يصل القلب بالقلب ويربط 
العقل بالعقل والحسم بالروح ‏ وهى الى تنشئ كل التصرفات الدسنة والسلوك 


القوم» وتأثبرها ف الحياة الاجتماعية مؤكد بسبب خلوها من الزيق والتصنح » ولأا 


(۹¥) 

تظهر مع ول مقتض » ولکل آمر »> ولا تحتاج إلى عناء کبیر لکی تعرف» وتدرك» 
ملازمتها القول » والسلوك » والعمل . 

والداعية ها ينتظره الناس ويقدمونه عليهم» فيأخذون رأيه» وينهجون جه 
ويجعلونه رائدهم وما استحق ذلك عندهم إلا بعد أن تأكدوا من الصور العملية لمذه 
الصفة » فهو حيب يتمئ الخير للحميع» كما يتمناه لنفسه» فيصل الرحم» ويكرم 
الحار» ويقرى الضيف» ويخلص للجميع» ولا يترك أمراً فيه مصلحتهم إلا ويحث عليه 
ويعدهم عن سواه > ودائماً تلقاه مهتا باخر والتفع» فيكرر التصبحة» ويأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر » وتعاونه مع الحميع يلمسه اللحميع» ف كثرة» ووضوح > 
وهو اق هذا لا ينتطر من الناس جراء أو شكوراً » وکل ما يعمناه أن مجعل الأئهام 
متفتحة الدعوة الله مقبلة على تديرها واليقين ها 

والداعية يطبق أشكال هذه الصفة عن اقتناع كاء لأنما أوامر دينه إليه» وحياة 
رسوله " 34 " مع الناس » وإذا كانت هذه مصادر دعوته فهو أحق الئاس بتطبيقها . 

إنا الدروس المستفادة من فهمه قيقة الإنسائية» ودعوة الإسلام للنعارف 
تتم المشا ركة الصادقةء وجدانياء وعقلياً» ولحسياءليصتعوا جيعاً ما يفيدهم وينفعهم »> 
وآبات القرآن ت كدها وتحث عليها » أنظر قوله تعالي حيدجا يخاطب القوم بصيغة 
الحماعة فإنه لا يغرق بين إنساف وإنسان » ولا بين مؤمن ومؤمن »> فالخطاب واحد 
ليع إذ ينادى ل يا آلناس 4 يتأنها آذك اموا وهنا بعلم المشاركة 
بل إن القرآن يعلم الئاس أن يكون دعاؤهم لأنفسهم ولغيرهم إذ بقول ل أَهَدنًا 
آلصِرَّط آلَمُْسََقَيمُ زي 4وهو دعاء ف سورة الفاتحة يقرأه المسلم كل يوم داعاً 


ب اة اإکار لخر رر فس من شی وز سره ۲ 


٥ . 


حيث يقول تعالي : ۾ ؤانت 


سورة محمد الأية (0۹) 


الحسَاب رچ 4 وذلك ليس بدعا فإن القرآن بمتدح المؤمبين الأولء لأ 


م ٹر کوا 


أناتية الذات إلى حب الحميع حيث كانوا لا يدعون للأحياء وحدهم بل ولون : 


ê rk EE. EREN RS 8‏ 4 
رتا آعْقر آنا ولإخويا ادرت سبوا بالإيمن ولا َل فى فوبتا غلا 
نين اموا ”وم يكن بالقول فغط وإما مالعمل كان إيارهم كما بغيده قر 


ون من اجر إلَجم ولا حون 


ونوا ويؤنرورت على اشيم ولو گان پيچ حَصَاص 


تك هم المُفْلحورت جم 4 " ری الأنصاری ساکن 


المدبنة بحب المهاحر إليه من مكة» بكل صفاي ويؤثره على نفسه حاصة » وسبب 


ذلك أن وجداناتمم قد آمنت يذه المشار كة عن اقتناع ضتمكوا بعد ذلك من تأسيس 

جحتمعهم على الحب» والخير» والمشاركة» وكل ما حرصوا عليه هو أن ينمحى الغل 
نن قلوجم ون يوقفوا شح النغس ليصلوا إلى الفلاح » وذلك درس للداعية . 

م بأن يعسن صاته مع الحميع تنقيا لأمر اله القا ل 


سا ودی الین ا 


أن الداعية 


j 


# وأاغبدوا آله 


وَالْمَسين وا جار ذى القرى وآجار الجن والصًاجب بالْجَّنب وآبن آلشبيل 
وَمَا مَك اَمَك 4 "بين الزخشرى ف تفسيره هذه الطوائف فيذكر أن ذا القربى 
کل ما بيئك وین قرب من أ أو عم أو غیرصا » والجار ذی القریی هو من قرب 


جواره » والجار الجنب من بعد جواره » وهو أجبى » والصاحب بالجنب الذى 


(۹۹) 
صحبك ف أمر ما أو المرآة > وابن السبيل المسافر المنقطع آو الضيف ” ويب أن 
تأ هذه الصلة الحسنة أشكاها المتعددة فهى على الى بر والب الأمور هما ف قرله 
تعال  :‏ وتغاوئوآ على 
صفاقم  »‏ وَتَوَاصَوَاً الح وَتَوَاصَرأ بالصّنر م 4 وهی أمر بالمعروف وى عن 


5 


انکر الان ها ساس حریتھم کنا أحبر اله : تم خر أو 


سقو 4 وهى نصيحة حيرةء وتواص به لأا من 


éz of 
ا‎ 


کوت اب 
ارون امروف وتتهڙرت عن انڪ ونومون به 4 وسب فلاحهم 
الذین آمروا به ق قوله تعالى : ل وتن ن إلى ار امرون 
بالتروف ويون عن لمر اوك هم الُفلحرت ر ) 

ونجد الداعية أمامه كذلك صورة النى " ية " وتطبيقاته هذه الصفة » فلقد 
جه ر إنك لتصل وتصدق الحديث 
وتقرى الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الق ) ° وکان يشارك قوبه 
أحدائهم الكبرى فساهم فى حرب الفجار» وحلف الفضول» وبتاء الكعبة» وعاشر 
الرعاة والتجارء والأثرياءء والكبارء» والصنار» و كان الحميع يذ كر 


کان قبل البعثة كما وصفته زوجت > 


ویتوددون ليه » 
فلما بعث عليه تضاعفت اهتماماته بالناس كما وصفه الله : ( عریڑ عله ما عبر 
ES‏ ا o‏ 1 

حريص عَليڪم بالمڙمیرک رَءُرف رجيم رکم 4 ” و کان يوالی الاس بالتصح 
والإرشاد قاصداً اتمم وسعادم » وکات " 3 " یسبقهم ف کل أعماهم ألا تراه فى 
يوم " بدر ' يترك ابنته مريضة ف المدينة وبذهب إلى الحرب لا ليجلس فى العريش 


8 
العصر الآية (۲), 


سورة آل عمران الآية ( ٠١١‏ ) 
سور ة ال عمران ا 


سورة التوبة الأية ( ٠١۸‏ ) . 


{ê 
الذى بناه له الصحابة حلف الصفوف » بل ليكون فى الصفوف» يرمى بالحصاء‎ 
: ويناشد الله » وينظم الصف حق أشفق عليه الصديق أبو بكر " طهه " فقال له‎ 
بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد رتنتهى المع ر كة »ويأئيه خبر وفاة اينه‎ 


وهو عاند إلى المدينة . 


" جال دائماً مصلحة التاس وبتصرف وفق ذلك > من ذللك ما 
ذكره " 4 " ر يا سعد إن لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الل 
ف النار ) فهو يعطى هذا إنقاذا له من النار ويترك غيره الأحب . 

إنه " 4# " فى موالاته النصيحة:والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء قد ترك 
للمسلمين عموماًء وللدعاة على الخصوص ثروة طائلة تمدهم بالدين كله . 

وعلى الحملة قإن هذه المشاركة بكل جوانبها ضرورية لمن وقف نفسه لدعوة 
الله حي يأحذ الصدارة» ويتقدم الصفوف» وبكون ثقة القوم وأملهم ويبعد عن فممة 
الحاقد » وينجو من عداوات المعارضين . 
۲ . القوة والشجاهة : 


وهذه صفة حرق تساعد على الففة والقيادة وهى صفة تنب على 


الشخص لنفسه وفهمه لواقع حياته وأتباعه لتعاليم دين از كدة » فبذلك يبعد تلقائيا 
عن الذل والضعف» وعن الخوف والاضطراب» لأنه بثق ف المغاهيم التالية  :‏ 

أولا:الؤمى يجب أن يكتسب من إعانه النقة ويشعر بالتفضيل والكرامة لأنه بالإمان 
يؤدئ ما عليه ويترك ما عدا ذلك لله الذی يصرف کل شیء : وؤ ڪل شىء عند 


بقدار 4 


٩‏ كاب الإبمان - باب تايف قلب من بخاف على إيماله 


منورة ال عمران الأية ( ٠۷١‏ ) 


GEE 
a الخلى كله بقبضة الخالق سبحانه وتعال وبيده وحده النغع والط‎ : 


ا ال Nl‏ 


:الأجل والرزق محددان ماما بجيثم قدا جاع 


سَاعة ولا شتقدمورت ر 4 * ۾ ٭ وما ین کآوفی لأر ض إلا على آله رفا 4 * 
وقد ثبت أن رزق الرحل يكب بعد تفخ الروح فى المضغة كما يكتب أحله 
عمل ٩۲‏ 

وما داست هذه المغاهيم قد ثبعت عند الداعية غما عليه إلا أر 


العرة ی کل حبائه 


لاد أله ولرَسولهء وللمُّيييرت 4 ” وهى عرة ناشنة من الإحساس بالكرامة 
الي أو لاها الله للإنسان على العموم» وناشئة من لذة الإبمان وحااوته عند المؤمن على 
الحصوص » فإذا ما بعد الإنسان عن العزة فقد بعد عن الإعانءولا يقبل من المؤس قط 


عذر إذا سار ف مسلك ذليل فإنه بذلك يظلم تسه وسوف يسال و فيم ك قالوآ 


فين فی الأزض قالوا ألم تكن زص ا او وسح اروا فا 4" فلن 
يقبل مته أنه كان ضعيفاً نى بلده لأن الأرض كلها لله وهى راسعة » وكان عايه أن 


يهاحر إلى مكان آمن فيه صيانة لكرامته وماية لعرته ال يجب أن يتمساك ها بكل 


شدة » ولن ينقص من قدره شىء > وأن الحقيقة قل قوله تعال : ما ي 


أسورة الأعراف ية ( ۴۴ ) 


سورة هود الابة ( ١‏ ) 
صحیح مسام بشرح النووی ج ۱١‏ ص ۱۹۲ ۔کتاب القدر 
ر 3 

سورة التماء الآية ( ١۷‏ ) 

سورة فاطر الآبة ( ١‏ ) 


(NA 

وليس من العزة أن يظلم الإنسان غيره» أو يطغى عليه» لأن العرة حار 
يتمقع بها من اظ عليها لنفسه» ولغيره إنطلاقاً من فهمه لذاته» ولدينه» وللحياة 

ومن مستلزمات هته العرة أن يكن صاحبها شجاعاء قوياء فى شتحصه 
ورأيه لتكون خبرة فى ذاتماء ومقبولة من كافلة العقول . 

وقد أراد القرآن الكرم أن يبسط هذا المع ف الأسماع والعقول فحفل به 
وأکتز من وضف ال بالقوة ليكون ذلك إماء إلى المؤمنين بأن يكونوا أقوياء » 
و كذلك و صف بالقوة جبريل ورسله والمؤمنين حي يتضح شرف القوة ورفعتها . 

ومن القوة المطلوبة أن يلك الداعية القدرة على ضبط نفسه والسيطرة عليها 
بل إن ذلك هو كل القوة ف الواقع لأن التفس حيرا وشراً تتوع بحسب قواهاء 


وأحسن الناس من يحكم شهوته وغضبه» فيعطى لنفسه العاقلة زمام أمره» ويتصرف 


بعبداً عن ای إنفعال يفسد عليه وجهته مهما کان حقاً , 

يقول ابن مسكويه ' : ( شبه القدماء الإنسان وحاله مع الأشس اللاثلة بإنسان 
راكب دابة قوية» ویقود کلباً » فان کان الإتسان من بينهم هو الذى بروض دابته 
وكلبه » فلا شك ف رغد عيشه وحسن أحواله » وإن كانت البهيمة أو السبعية 
هى الغالبة ساءت الفلائة ) "" » ولذلك كانت وصية النى " بج " للصحاي الى 


سأله النصيحة ( لا تغضب  )‏ ليكون قوياً مق » فليس الشديد بالصرعة إا الشديد 
من بلك نفسه عند الغضب ^ . 
ومن هنا يقول ابن البارك آن المقصود من قوله تعال : $ وَجَهدوآ فى آل 


حق جھادو 4 هو جهاد التفس ‏ ولذلك فالعزيز هو الذى يحكم نفسه ولا جعلها 


ET )‏ 
تيل بالغضب الذى يفسد على الإلسان وحهته»ويجحول بینه وبين الرشادءولذا کان من 
أهم صغات عباد الرحمن أمم ل ذا حَاطَبَهُمْ لورت قالوأ سلما 


إن سبط اقل آهادع عمل الفاق قاق ارقت دى اة وهر 


الرأى » ويصلل بالإقنا ع إلى ها بريد . 


ومن هذه القوة إعلان الرأى ف ثبات لا يعرف التغير»أو التلون»بسبب محاباة 


وتصلح وتعلى» فإظهارها على وحهتها وبشكل مرن هو المطلوب» مهما كان الخال 


أو الوقف أو القوم» رلا عليه ما دام يتجرد ف هدفه ويبعد عن الدعوة أى أثر 


ممل > وللداعية أسوة لى رسول الله " بي " فلقد أعلن كلمة الل وهو وحده وسط 
قوم كافرين بها ومعارضين ا » ومع ذلك م يبال بأعمالمم ء بلأوا للتهديد والوعيد > 
فرد عليهم قاثلاً لعمه : ر لن أترك هذا الأمر حق يظهره الله أر أهلك دونه ) »> 
ولوا إلى خاولة إغرائه فكان ينهز فرصة قرم منه ويدعرهم إلى الله » وقاطعوه 
وقومه فذهب إلى غيرهم من القبائل يدعوهم > وم جعدث أن غير الدعوة مع تغير 
الطروف وإخحتلافها » بل كان العذاب الشديد يلحق به ويبعض المسلمين»ومع ذلك 
كان يث على الصبر وينتظر الأمل»ويواصل دعوته»لأها الحق ولابد أن تعلن . 

يفول الرخشرئ ف تفسيره : أن المع أن تحتهدرا فى إقامة العدل حن لا تحوروء 
وتقيموا شهادتكم لوجه الله تعالى كما أمرتم بإفامتها » ولو كانت الشهادة على 
أتمسكم» أو أبائكم» أو أقاريكم » ولا تمنع الشهادة بسبب فقر أو غى ) © 
وعلى الحسلة فإن الداعية إذا جمع الصفات السابقة فإله يكون قد وضع نفسه فى 


سورة الفرقان الآية ( ٠١‏ ) 


Ce 
لدعوته » وحص تفه بأحلاق الألفة والريادة ولا عليه بعد ذلاك إلا‎ 


أن ملك أفقا بمكنه من فهم الواقع ويستطيع به عرض دعوته على وجهها السليم . 
الركيرة الرابعة 
الملاءمة 
بين الدعوة والواقح 
مرت الدعوة فى مكة بمراحل متعددة تدور بين السرية فى الدعوة»والجهر 
الخاص» والحهر العامو كان لكل مرحلة ظروفها الذى حتم صورا معينة فى أساليب 
ووسائل الدعوة 
وحين ننطر إلى الدعوة فى العصر الحديث » ونتأمل واقع العام 
المعاصر رى ألفستا أمام محموعة من الحقائق » أهمها : 


أولا : مو ج العا م عوجات عديدة»ومتعارضة ق المذهب» والفكر» والسلوك . 


فمن الناحية الفكرية والمذهبية نرى فل كل دين أقلية تلتزم به » وأكثرية تدعيه 


وتطبق ما یعارضه» وتکتفی عسمیات لا مضمون ها . 

والذين يتمسكون بدينهم منقسمون إلى ماعات ختلفة كل منها يدعى الحق 
لنفسه فقط » وير أن ما عداه باطل » ولو كان هذا الأنقسام ف الغرو ع نذا الأمر > 
لكنه كثيراً ما يكون ف الأصول مع أا واحدة لا تتنوع . 

فافيا : تكتفى الدول الإسلامية برموز إسلامية على أساس أا الإسلام 
فتحافظ على الشعاثر الدينية كالصلاة » والصوم » والحج » وتنظم الأحوال الشخصية 
كالزواج » والطلاق » والميرات وفق شرع الله تعالى » وتترك ما عدا ذلك لقرانر 


الي وضعها الاس لاما تتصور أن تطبيق كافة أحكام الشريعة أمر مستحيل »أو 


f 
٩ 


هبون إلى عدم تقبل الناس ها . 


)15( 
قالقا : سيطرت صورة اللياة الغربية القائمة على الفكر الوضعى على 


الاتماهات النقافية » والفئية» وختلف جوانب الحياة الاجتماعية» وتقيل الجمهور ذلاك 
وإن حالف تعاليم الإسلام عخالفة ظاهرة . 

رابا : تعمل أحهرة التوحيه » والتقيف بعيداً عن قيم الإسلام غالباً » حيث 
ترى ى أجهرة الإعلام الصرر الخليعة » والمسلسلات افابطة » والقصص والأفلام 
بمحتواها الضار » ولذلك أثره السىء ن التوجيه . 

امسا : برزت طبقات ف اجتمع الإسلامي تدسلخ عن الإسلام باسم التنوير 
والتجديد » وأصبح له صوت وأتباع ؛ وهى قرحب بالفكر الوضعى » وتدافع عله . 

ساسا : حكن الغرب للسيحى القوى » والغن من فرض أاطه ١‏ 


الال » والصوت » و كل ما جتاجه الضعفاء . 
وكل مخلص لإسلامه جد نفسه أمام قوة ترقب 
بأساليها » ودهائها , 


سايعا : جد الدعاة أنفسهم تمت للراقبة الدقيقة لقوى العام المستلغة » حيث 


ل کلماقم » وتقراً کتبهم » وتتابع ح ركام واعمامم »> 


قرشم زعام فة ادن م بای رعا ت عسات عد 
مصاف الذين يعتدون على حرية الآخرين . 

فامغا : ألف العامة فى اع الإسلامي البعد عن تعاليم الإسلام » و جهلوا 
الإسلام كله » وصار علمهم بالأفلام > والأغان ٠‏ والأزياء ء والألعاب الرباضية هو 
اهتمامهم » وهو تقافتهم . 

لقد راع شباب وجحدهم يعرفون أسماء ومراكز اللاعبہ 


ئ الأتدية الأررية 
وغبرها » وف تفس الوقت لا بعروفن عن الإسلام إلا قليلاً .. ووحدهم فخورين هاه 


المعرفة » غير عابشين ججهلهم أمور دينهم . 


E E 
.. هذا هو الواقع‎ 
بينما الدعوة حقيقة ربانية » حفظها الوحى » وصاتتها قلوب قله مؤمنة»‎ 
وتعتاج إلى من يتحرك ها » وييلغها للناس بالحسي ويصورة خيبة » وعنهح بجعلها‎ 
. تفتح العقول والقلوب » بعيداً عن التصادم» والعنف» والعدوان‎ 
! فهل یا ری ؟‎ 
يطبق الدعاة منهج المرحلة السرية ما فيها من التحير والانتقاء » وترك العلن‎ 


والاكتفاء بالاتصالات الفردية + حى لا جحدث تعارض » ومخالغة . 
م يتبح الدعاة منهج الدعوة المحهرية الأول يما فيها من الدعوة العلنية مع بقاء 
جمهور السلمين ف صمته » كل فى عمله » لا يشعر بمسقوليته للباشرة فاه الآخرين . 
أم تيع منهج الحهر العام ليقوم كل مسلم بإعلات الإسلام » والدعوة إليهء 
وحمل مسئولیته اه دين الله تعالی 
إن الأمرليس بمذه البساطة الى يتصورها بعض الناس»لأنه تاج إلى دقة النظرءوالتأمل 
فالنتائج» و تحليل لوقف لتكون الدعوة إلى الل متلائمة مع الواقع» وليتخحذ الدعاة لكل 
حالة متهجها المناسب 
فهناك حالات تاج إلى السرية»راحری يناسبهاابلهر حاص »وا 
والداعية هو صاحب القرار ف ذذاك . 


ج إلى اهر العام . 


وليكن قرار الداعية واضحاً وهو يتخير اموضوع » والوسيلة والأسلوب 
فس ناحية اختيار موضوع الدعوة عليه تحديد ما بريد ولي ركز على العقيدة 
لأا اسار SS OP‏ بئول الل تعال 


ی اخسن إل لين طَلمُوا مهم رفور اما 


رة العلكبوث الأية ر ١‏ ) . 


ا 
م کن تخل آلکتب کال ل يتو وة 
1 


ضا بعصا ازا بن ون آي قن نولا فووا هدوا بائ 


سیا ولا ر 


تبرت 4 " 
وحين يتكلم ف العقيدة » قإن من الأرلى أن يبدا بالأهم تم الهم بعده > على 


ضوء ما يراه مناسباً لدینه » ومن يدعوهم . 


إن غرس التوحيد ف القلوب هو أساس العقيدة » وبعده يأتى إثبات الرسالة 
وأ ركان العقيدة كلها . 
وإذا ما اعتقد الإئسان أطاع كل ما يتغق مح عقيدته لأن أساس البناء هو العقيدة . 

ولقكن الصورة البيانية الحسن هى لباس العرض » وأسلوب الدعوة .. 

وعلي الداعية أن يدرك أن الدعوة السليمة لا تحتاج إلى السب واللعن » 
وليس منها العدوان » وسوء الخلق .. مع كافة المدعوين . 

وحين يختار الوسيلة فعليه أن جعلها مناسبة للناس » قمع العلماء يكون 
الكتاب والحاضرة والندوة .. 

ومع متوسطى الثغافة تكون الصحيغة والبرامج التو جيهية » ومع العامة يكون 
الحدل » والحوار » والقارنة ... وهكذا. 

ومع السلوب عليه أن يعود للقرآن الكرم يأخذمنه» فلقدكان القرآن الكرم 
يخاطب بأسلوبه الكغار :ر النافقين»والمؤمنين»ويتاقش الا5رالفقراء»ريتحدث إلى الرحال 
والنساء » والكبار والصغار .. وهكذا. 

ولذلك كانت الملاءمة بين الدعوة والواقع ضرورة أساسية لنجاح الدعوة . 
إن العقيدة أساس البناء » وغرسها في القلوب مهمة الدعاة...وليكن معلوما للجسيع 
أن الشريعة تأي تابعة للعقيدة الصحيحة بصورة تلقائية . 


سرو أك عمران الآية ( 4ا ) 


6 aN 
الركيز الخامسة‎ 
إدراك‎ 
مسنولية الدعوة‎ 
2" بمراجعة تاريخ الدعوات الإهية منذ آدم " ه# " إلى محمد‎ 
ضخامة المحهد المبذول‎ 
. اله تعالى‎ 


والمعاتاة الي بذها الأبياء لأداء الأمائة إل 


ولذلك نشير إلى ضرورة إدراك هذه الحقيقة ليقوم الحميع عا ثبب عليه إزاء 
الدعوة . 

إن الدعوة إلى ا ھن یا تیر اا 
تتكاتف الأمة كلها ف هذا ا محال 


" يقوم بالدعوة » ویقوم معه کل س یدخل ف 


الإسلام » ولذلك أحذت الدعوة الصورة الحماعية منذ اهر ها E‏ مرة أن 
الرسول " ل " كان ف جاه » وكان المسلمون ف اناه آخر » ورآينا ‏ كذلك _ 
اللسلمين وهم يدعون إل الله فى صورة ققرب الناس إليهم › وتعر فهم الإسلام برفق 


وهدوء » وتدعو إل الله بالحسئ والخلق ال 


ورأينا أصحاب رسول الله " ل " رغم الضعف » والقلة بقومون بالدعوة 


ويضيفون لاإسلام أتباعاً » مؤمنون » صادقين ٠‏ فلقد أدحل مصعب بن عمير الإسلام 


TE: 


.. وعاش عفر بن انى طالب ف البيشة داعا بويا بين غير 


وليس من فقه الدعوة أن يخاطب الناس ما يتفرهم من دين الله تعالى 
علمنا الل أن تقول لأهل الكتاب ‏ فإك 4کم یڈ ونقول ھہ ١:‏ فاد 


إا ٣‏ لخ هی انی صلل می4 . 


1 TT e 
» وليس من فقه الدعوة أن يصطدم الدعاة مع المسفولين » عن طريق التشهير‎ 


ونشر النقد بصوت مسموخ» لأن كثيرا من المسئولين بمتاحون إلى النصح المادئ » 
والكلمة الصادقة يسمعوقا بلق الإسلام ء وسلوك المؤمنين 


وليس من فقه الدعوة أن يتفرق الدعاة إلى شيع وفرق »> لأن ضرر هذا 


هن نفعه » و کیف يتضصور الدعاة أنمم بتادون للتوحید » وهم ينقسمون حن شحی| 


الناس أن لكل جماعة دعوة » وأن لكل فرينى إله . 

إن أمحاب الموى والغرض أفسدوا ما ين الدعاة والحكام فانقسم العام 
الإسلامي على لفسه » وأصبح صراعه مع ذاثه» وخير لالإسلام أن يكون الأمر على 
غير هذا النمط . 

إن من فقه الدعوة أن يكون العلماء والأمراء فعا ل طريق واحد» لغاية 
راحدةتف اة أف جا ق الأمة اساة لرك كه رورسو : 

ولف لعلى يقبن من أن العلماء إذا تمكنوا من عرض الإسلام بصورثه النقية > 
الصحيحة » بعيدا عن التشتجات التهية > والعصبية القكرية فإ سيحققون به وهه 
حضة إسلامية تفيد العام كله . 

إن ملاح الخطاب الدين الإسلامى يقوم على الأسس التالية  :‏ 
أولا : أن بكو دد الموضو ع » واضح المدف » ف إطار المشروعية الإسلامية ‏ 
فافيا : الإلترام بشرف الوسيلة » وخسن الأسلوب » و جال الطلب . 
قافا : مراعاة حق الحاطب فى الفهم > وال 


رايا : ضرورة الإلترام بالمرحعية الإسلامية عصادرها العر کل رانب 


الدعوة . 
ولکل هذا كان إدراك مسئولية الدعوة » والوقوف على أبعاد هذه المستولية 


رورة هامة لنجاح الدعوة إلى الله تعالى . 


(WE 
الركيزة السادسة‎ 
دور المرآة المسلمة‎ 
فى الدعوة‎ 
الرأة صف انمع أكرمها الله تعالى » وجعلها من الرحل ومعه ل بقضكم‎ 
. مَنْ بض 4 فشحقق ها بالإسلام الحقوق ال كانت حروهة نها‎ 
>» وقد كلض الله تعائى المرأة بالإسلام » وحدد ها دورها ف إطار أسرة كرعة‎ 
رق حر كة جتمع طاهر » ولعل ما نشير إليه هنا دورها ثى حر كة الدعوة إلى الله تعال‎ 
. وهى الي أرضعته » ونشأته وأشرفت على تريته‎ ٠ " فالمرآة هى أم الرسول " ك‎ 
وهى زوحة الرسول » أمنت به » وصدقت برسالته » وأغنته عاها » ويسرت‎ 


له الطريق بأمر الله تعالى فكانت خير عون على تبليخ الرسالة . 


لقد. كانت خحدجة " رضى الله عنها " بأمر الله حير معين لرسول ال "غ 


تتبع خبره » وتطمثن عليه » وتسعى لتعرف حقيقة ما كان يراه الرسول 


مبد| بعثته " 5 " . 

ولقد شا ركت المرأة العربية ف مكة ف حركة الدعوة منذ البداية .. وها هى 
زوحة عمار »تحمل الأذى ف سبيل الله تعالى » وتتقبل اموت راضية مرضية » لنصير 
أول شهيدة فى الإسلام 

وهناك عدد من السابقات إلى الإسلامءمنهن من هاجر إلى الحبشة »> وملهن 
من هاجحرت إلى المدينة » ومنهن من بقيت صامدة ق مكة . 
وقد اشتر كت امرآنان في بيعة العقبة الثانية» وبايعتا رسول الله بيعة الحرب > وصدهنا 
في بيعتهماءفلقد سقطت آم عمارة جريحة في غزوة احد »وف جحسدها اثنا عشر جرخا 

ولك إشارات تو كد دور الرأة ق حركة الدعوة إلى الله تعالى»ويعب على 


السلمين ننشة بتامم على الإمان الصادق»وحب الدعوة إلى ال»ومداومة الأمر 


EE: 
بالعروفءوالتهى عن المنكر لتكون الرأة هى المدرسة الصالحة لتخريج جيل صا‎ 


ل 
اک 


والمرأة ف العصر الحديث ممكنها أن تؤدى للدغوة حدمات جليلة عن طريق 


والسلوك . 
ويجحكن للمرآة المسلمة أن تعول بيتها إلى مركز للإشعاع والئير لأولدها 


آبنائها وباماء ویعکن أن آعيط أسر تا بسياج يحمبها من أى فساد فى اقلق 


ولجحاراهما » وصديقاها » فتستفيد بأوقات الفراغ فى مدارسة فكرة دينية » أو حفط آبة 
قرآنية » أو قراءة حدیث نبوی شريف . 
إن المرأة السلمة يمكنها عن طريق الاشتراك ف الحمعيات الخيرية › والو 


من تقدم الإسلام عملياً لأحواقا » وبذلك تكوت سبباً ف تعليم الإساام لتاس . 


إن الفراغ عند المرأة كثي وبدل أن يضيع ف متابعة الأفلام » والمسلسلات › 
والحلوس الطويل أمام التليفريون بمكنها أن تحول بيتها إلى مدرسة صغيرة » نتلى فيه 
آيات الله والحكمة » وذلك فضل يوفق الله من يشاء من عباده له . 

إن الإسلام لم يقف حاثلاً مام امرأة أيدأءفهى نصف امع وأمهاءوأخواقا 
» وبناتها > وصديقانما » وحيرانما ف حاحة إليها . 


ويوم اك 


م المرأة المسلمة بواحبها فا تقدم عملا عظيماً للمجتمم وللتاس 
وم بيبحل الإسلام على المرأة بعلم أو تعليم » فطلبها العلم فريضة كطلب 


الرجل له » وقيامها بالتدريس والدعوة أمر مقرر لف دين الله تعال »> وها هى السيدة 


عة " رضى الها " زر الأخدية الأصحاب رسرل ك "جي * رياف » 
و كانت مصدر فتوى للمسلمين » ولقد شار كت ف الحياة العامة» و الأنشطة العملية. 


ومن هنا ن كد على ضرورة اشتراك المرأة المسلمة فى حركة الدعوة استنباطا 


وخركنة بالدعرة إل الله ال . 


Ch 
الخاتمة‎ 
الخد لہ الذی هدانا هذا » وما كتا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وأشهد أن‎ 
ل إله إلا الله » وحده لا شريك له وأشهد أن مدا سول الله‎ 


٢ ويعس‎ 


قلقد اثتهيت من كتابة المرحلة الكية > ووقفت هما عتد بدايات افهجرة لإئ 


أرى الهجرة يداية المرحلة المدئية . 


وحاولت أن أكتب المتيرة النبوية بالتفصيإ 


ل الأعيش مع رسول الله " 4 


خياته وأوصاقه » وشائله لأحقى أملاً عشته طوياد وعشت مع ح ركة الرسول 
" بالدعوة وهو يقل ها بين القباتل والأماكن العديدة » لأرى متهجية العمل للخدمة 
الإسلام » ونفع التاس أجعين . 

م كانت أهم الركائر الي استتبطتها من السيرة التبوية » والحركة بالدعوة 


خلال ذه الفرة . 


وآمل . 


أن يكوت كتا هذا مغيداً ف السيرة والدعوة: ومرجعاً للمسلم العادى » 


وللدارس الخقف » والعالم الحتهد . 


وأعتذر عن كل تقضير وقع مى التقصیر من لوازم أى عمل يشرى ۔ 
وسال الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه سبحاله وتعالى » وأن 


يجعنه لى ل الدنيا ذكرى» وف الآحرة نورا وذحرا » وأن يفعي به بوم لا يشع فيه 


مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


رينا عليك تو كلنا » وإليك نينا » وإليك المصير . 


آنحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


الولف 
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(TF) 


فهرست الحوضوعات 


EAS التمهيد‎ 


جغرافية بلاد العرب 


(3۷ ( 


فشرس الموضومعات 


الفصل الأول 
الواقع العامى قبيل جى الإسلام 


المبخث الأول ل العرب ) 


الأوضاع السياسية والاجتماعية uate gates‏ 


أوضا ع العرب الدينية 
ضا ال ن 


جحخرافية الدولة الرومانية eeladet‏ 


الأوضاع السياسية والاجثماعية للرومان giana Sass‏ 


الأوضاع الدينية للرومان np hie‏ 


جغرافية الفرس e‏ 


الأوضاع السياسية والاجتماعية O O‏ 


aa 
أوضاغ الفرس الديبة‎ 


FY 


CJ 


ال وع وق اصق 
الميحث الثان 
ملاعمة الواقع العالمى للحركة بالإسلام 
١‏ شيو ع الضلال الديى AY‏ 
۲ هوان الإئسان Ê o ASieketitek‏ 
۴ سهولة التواصل FiO SS‏ 
٤‏ تعدد الصتراع RSET‏ کک 
٠‏ النضج الفكرى انت rmn‏ ک۹ا 
٦‏ س إتتظار رسول حديد . اا 
السيرة النبوية من الميلاد إلى الهجرة 
التنهي ك ely Gigs MEARNS‏ 
المبحث الأول ر النشب الشريف) N‏ 
المسألة الأولى : أصالة اللسب . ۷ 
المسألة الثائية : بعد الآباء عن الشرك NF xuwa‏ 
المسألة الثالثة : صلة بين هاشم بساثر العرب MRE qane‏ 
المببحث الئان ( إرهاصات ايلاد ) 
الإرهاصات ومناقشة الآراء حوها yy‏ 
1Y1‏ 


At 


عناية أ طالب بان أخيه pate‏ 


س الرحلة الأول إلى الشام ( مقابلة رى ) 


الميحث السابع 
ج 


بثاء الكعبة 
بثاء عبد اله بن الزبير للكعية 


الكعبة والمسجد الحرام 


تاتيا : 


الث : 


TIA 


FY 


تاا يت الاو 


تولا آلو 


١‏ س الرؤيا الصادقة 


۲ س تداءات اللائكة 
۳ كلام الشحر و 
٤‏ لقاء الملاتكة 


2 مئ جبریل بالق رآن‎ ٥ 


المبيحث الاق عشر 


المرة اة و اا ج 


ا 


)۹( 


او وج رق الا 


E e eg e i 
TA تايا : صاته بأعمامه ف المرحلة السرية‎ 
TEY ٠...٠... تالثا : مرحلة الجهر بالدعوة ومواحهة المقاعب‎ 
FEF 3 " السؤال عن صدقه‎ 

rér 

۴ المار وة لام2 د TE‏ 

N aS بت الدعاية الكاذبة‎ ٤ 

FEA 

4۹ 

For 

foe A 

ER Rae س آیو طالب جحتاط لابن أنحيه‎ ٩ 

80 س القاطعة العامة‎ ١٠١ 

۳۹۱ 

r 

الحاولة الأول Eh‏ 

الحاو ل الثائية e‏ 


للحت الرابع عشر 


ثالتا : أم حبيية بنت ا 


النصر الأول " إسلام عداس " 
التصر اللات " إسلام الجن " TYA‏ 
النصر الالت : إحارة لطعم بن عدى " 2 E‏ 
النصر الرابع " أضواء وسط ظلام القبائل " ۳۸۱ 
س إسلام سويد بن الم A1‏ 
إسلام إياس بن aA‏ ۸1 
إسلام أب ذر الغفارى " اب " FAY‏ 
إسلام الطفيل بن عمرو " ك " ........ TAY‏ 
إسلام ضماد الأزدى PAE‏ 
النصر الخامس " الإسراء والمعراج " FAs‏ 
١‏ مفهوم الإسراء والعراج PAs‏ 
۴ ثبوث الإسراء والمعراج Ae‏ 
وا کد ا مرا OT‏ 
الزيادات عن رواية حديث أت PAN uta‏ 
التعارض ف أحاديت الإسراء WON causes‏ 
فك تعارض الأحاديث PEN amaene‏ 
٣‏ كيفية وقوع الإسراء والمعراج 2 
متافشة الآراء 0 


س التوقيق وة الاختلاف EÊ id‏ 


النصر السادس " إسلام الأتصار " f.6‏ 
اللقاء الأول ا tu‏ 
۷ 
۹ 

الفصل الثالت 

حركة النى " 44 " بالدعوة 

إلى الله تعال 
41۹ 
المببحت الأول " تحديد مفاهيم الحر كة بالدعوة ی ”° کک 
أولاً : مناهج الدعرة .. r‏ 


اا الیو کی لل که E KEEN‏ 


ثالاً : أسلوب الدعوة 2 


راغا ساتل الدعوة 
خامساً »إوسادساً: الداعى والمدعو EN eet‏ 


0 


" بالدعوة خلال المرحلة السرية ٤٤٣‏ 


المبحث الثاى " حر كة الرسول 


أولاً : الدعوة إلى العقيدة E n‏ 
انيا : الأتصال الفرد . e‏ 
ثالث :خير اللدعوين ER‏ 
رابعاً : تعنب ضالالات القوم 4 
اما ۽ عو ة الارن . to.‏ 
سادساً : إساام الضعفاء e GSS‏ 


م اک ن مک ن ایا RN esis‏ 


. امنا : التخفى ق العبادة رالو جيه n‏ 

و ی f۸‏ 
لحت الفالف 

الوساقل والأساليب خلال المرحلة السرية .. Su‏ 
المبحث الرايع 

المسلمون خلال المرحلة السرية E‏ 

EA 

A 

4A 

مر حلة الحهر العام بالدعوة ENN RASS GG‏ 
المببحث السايع 

الح ر كة بالدعوة حلال مرحلة الحهر العام 

وسائل الدعوة 

المسألة الأولى :تنوع وسائل الدعوة O SRS SSE‏ 

ولا :القضال بصو رمالاف 4۹ 

اا التر :با لاوقاو فة E eee‏ 

الا : الدعوة بالانتقال إلى القبائل SS‏ 

رابعا : الدعوة عقابلة الوفود توي e‏ 


تخاهساً : الدعوة بإرسال فلرسائل E E i‏ 


اوغ وع رقم الصفحة 
ساذساً : الدعوة بالعمل والتظبيق E SEDER‏ 
سابعاً : الاستفادة من عادات الحتمع الحاهلى KR Kaa iat‏ 


أساليب الدعوة 
أساليب البلاغة القرآنيية ERS amnesiac dea‏ 
)١(‏ التصویر الحسی بالکلمات E EA‏ 
(۲) التصوير بالتشبيه ۱ 
(۳) التصوير بضرب الئل 9NN Rares‏ 
)٤(‏ التصوير القصصى N O SRLS‏ 
(ه) التشويق والاثارة O ASD aa‏ 
)١(‏ التصوير الصوتى بالفرتيل ۴ 
(۷) إظهاز عوامل الطاغة ofr ٠‏ 

المبيحت التامن 

توافق الأسلوب والوضوع 

فى حال العقيدة PE GR ara‏ 
فى محال العبادة of¥‏ 
ف حال المعاملات ev‏ 


لمحت التاسع 


مواجهة عدوان الكفار 
حاولات الكفار فى إيقاف حر كة الدعوة OE OSG‏ 


مواحهة حاو لات الكفار hre‏ 


ولا : #قوية عات المعدذبين shebe‏ 


الر كير الثالقة " صفات الدعاة " RRR‏ 


۲ التواضع و 

seep س القناعة‎ ٣ 

en الكرم‎ ٤ 
eet ثاثا : صفات الريادة والتوجيه‎ 


الركيرة الرابعة " الملاءمة بين الدعوة والواقع " وھا متت 


الر کک 


الر كيزة السادسة : دور المرأة المسلمة 


وخر ڪغوافا اي الحهد له روه العالعين 


ة اللخامسة " إذراك مسئولية الدعوة negates‏ 


